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حقوق الطبع والنشر والتوزيع للطبعة العربية محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» حزيران/ يونيو ٠٠1/‏ 


إهضغداء 


الفصل الأول 
أولاً 
ثانياً 


المحتويات 


: سياسة الولايات المتحدة تجاه فلسطين والعرب .... 
: القضية الفلسطينية : من نلوم؟ 02000 
: مُصالح مُوَفْق أم متعاون متواطئ؟ 00000 
: زمن الحصاد؟ حدس ا ااي و م ول ا 
: الدولة العربية أداة من أدوات السياسة الأمريكية 
: عندما تهبب رياح الولايات المتحدة 16ؤ010ظ1ك1 
: أوسلو واستئصال المرجعية الدولية 000 


المثابرة العنيدة ا م ا 
الاحتواء وعقيدة ترومان 52000 
غزو السويس )١9655(‏ ال او ع ا 
عقيدة أيزنهاور والعالم العربي 00000 


: حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١91/7‏ 
وعواقبها الدبلوماسية 0100 
5 عقيدة كارتر» والمتنفذون الإقليميون 111111111 


: عهد ريغان وظهور «الحرب على الإرهاب») 0 


: العلاقة الخاصة والحلف الاستراتيجي 
أيام الحرب الباردة وبعدها ل 


: الثمن الذي تدفعه الولايات المتحدة 
لقاء هذه العلاقة الخاصة ل 


““الزلاياف التحدة و إمرزاتيل بعد الدرت الناردة 0 
: السجال حول ضمانات القروض 151000 
: التوجهات الدولية في مواجهة التوجهات الإقليمية . 
“ذو إسرائيل الاقليمى وتوقعات التسوية 3000 


: المؤتمرات الدولية 0 
: معارضة الولايات المتحدة مؤتمراً دولياً للسلام 306 


: استراتيجية بوش الأول - بيكر 510 


: الفلسطينيون وحرب الخليج 0 21111111110 


/ 
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/١ 


: السياق الرك نين لاسا ووو ةط ا اد 
: أول امتحان إسرائيلٍ لكلينتون : 


الترحيل الجماعي 0 


: تواطؤ الولايات المتحدة مع سياسة الطرد .. 
: تعبيد الطريق إلى أوسلو 5000-5 2” 
: من أوسلو إلى القاهرة وما بعد ذلك: 


اتفاقية القاهرة 00000 


: زخارف مشروع الدولة لمحو الك وه ووو الي ب 
: النقل المبكر للسلطة: العبء». لا المسؤولية 
: من «أوسلو الأولى» و«النقل المبكر للسلطة» 


إلى «أوسلو الثانية» ل 0 


: «التعامل بالمثل» غير المتماثل او الصو م 
: مكاسب إسرائيل من «عملية السلام» ا 
: «إطار العمل)2 الجحديد لنتنياهو ا 
: الديمقراطية وحقوق الإنسان 000" 
: تفعيل (إعادة التقييم» : الاستراتيجية الفعلية 
اتفاقية الخليل» لماذا؟ 2000 
: الشلل الدبلوماسي )١9917(‏ 2000000 
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١7 


١11 


١/١ 


حادي عشر 


الفصل التاسع 
أولةً 


: الكونغرس والسجال حول القدس ل ا 
: الحملة الإعلامية او ساس 0 


: مسألة القدس في عهد كلينتون 0 
التحول فى السياسة الأمريكية ا 


: قرار نقل السفارة إلى القدس 2000 


: نحو (تأسيس) الدعوة إلى مجلس للعودة 
وحق تقرير المصير و طح ا ا 


أولاً موت أوسلو و واعو وا 2 
قَانياً هل كان لكامب ديفيد الثاني أن لا ينهار؟ 
ثالثاً خطوط حمراء فى كامب ديفيد 7500 
ذانعاً : عرض باراك السخئ ا 0 
خامساً : القدس والعرض السخى ع ا 
عناكيا :“فل كان اغهبار كامب :ديفيد فشلا لأوسل؟ 
سابعاً : الاستراتيجية الإسرائيلية في عملية أوسلو 
ام + كرات أويكاو افده 

عملية مشؤومة منذ البداية 5-000 
اشغ : الاستفزازات الإسرائيلية 

والبروباغندا الأمريكية الممالئة 500 
عاشراً : كلينتون والقبض على جمرة التسوية 000 
حادي عشر : إدارة بوش وتقرير ١لجنة‏ ميتشل» ا 
ثاني عشر : هل كان لدى عرفات استراتيجية 

فى أوسلو وكامب ديفيد؟ ةن ذه ارك 
ملحق الخرائط ا اا 1011101101000 

الفصل الحادي عشر : بوش وشارون: تحديد المسار 525020 

أولة الجطفلة اشإبيوبة 1 115 اطول سين :: 
ناما : «الحرب على الإرهاب» م 
ثالثاً : ذريعة «الخوف من الإرهاب» 

وسياسة بوش الشرق أوسطية 520 
رابعاً © القواعن الأساسية لسياسة بوكق 


: من كامب ديفيد إلى الانتفاضة : 
نهباية أوسلو كد اش 4 عض 42 لاعت و اقية 4ه وه هن عه 


فى الشرق الأوسط 000 


ا 


520 


17 


374 


: أحد أعمدة استراتيجية شارون: 
القنابل الانتحارية 000 


: زيارة شارون السادسة 01000 


: ردّة الفعل على خطاب بوش 00000١‏ 
: خريطة طريق» بوش: أقصر الطرق إلى بغداد 
: موت عملية السلام: 

هل «الترحيل القسري» هو الجواب؟ ا 0 
: عن الإنصاف» وحل الدولة الواحدة» 

والتضامن الدولي ف ال و ا 
: حل الدولة الواحدة 0 
: فلسطينيون يدعمون الدولة الواحدة 2000 


: إسرائيليون يدعمون الدولة الواحدة 222 

الاستراتيجية الفلسطينية 2 
: الاستراتيجيات البديلة 000 
: مراجعة جديدة للأيديولوجية الصهيونية لحن 
: البحث عن الإنصاف عبر المجتمع المدني الدولي 
: التضامن الدولي : ما بعد دوربان ا 


“الولكيات امعد وعيها: السنياتية الانفرادية؟ 


من خريطة الطريق إلى «الفصل الأحادي») 


فإلى خطة أولمرت الانطوائية 1000 
: خريطة الطريق في المنظور التاريخي 526 
: خريطة الطريق: حصار عل المفاوضات ع 


: خريطة الطريق: 
مشروع سلام أم حقنة تخدير جديدة؟ 0 


١5 


: المضمون واللغة 0 


06 : لقاءات يضرب بعضها بعضاً فى ١حديقة‏ الورد): 


بوش »2 وعباس » وشارون ل ا ا ا 10 
شكادننا : اغتيال ياسين والرنتيسي وتهديد السلام ا 1 
: من عملية سلمية إلى حصار دبلوماسي 1 ين 24 2 
: وعد بلفور جديد ةي د 00000101212 0 110 


: الوجه الصفيق ونهاية التزويق ل 10 


عا را : فلسطينيون مهجورون في الصقيع 501 
حادي عشر : مصادرة الوضع النهائي 000101 0000 
اني عشر : المستقبل ا ا 


: عملية سلام أم استراتيجية مفاوضات 5 


: المستوطنات والمستوطنون فى الضفة الغربية» 
اد ا وع لطووم ف اوم موا لسوة للتااه ومع م 1 
7 


ل ل ا و مر 


شكر (خاص بالطبعة الإنكليزية) 


والمساهمات التي استقام بها عود هذا الكتاب. لقد كانت زوجتي جويس تلح دائما 
على ضرورة وضع كتاب جديد يوجز تاريخ التورط الأمريكي في الصراع الفلسطيني 
الإسرائيل ويونّق له. لا سيما في هذا المنعطف التاريخي الذي أطلق فيه الرئيس 
الأمريكي الحالي (بوش الابن) يد إسرائيل لتفعل ما تشاء في الأراضي المحتلة» في 
خطوة لم نشهد لها مثيلاً من قبل» برغم فداحة كل الخطوات التي سبقتها وهيأت لها. 
كذلك فإنها قرأت عدداً من الفصول وقدمت لي ملاحظات نقدية مفيدة. أما ابني جمال 
فأمدني بملاحظات واقتراحات جوهرية. وكذلك تكرم الراحل البروفسور سميح 
فرسون. زميلٍ وصديق حياتي بمساهمات لا تقدر بثمن» وسمح لي بالاعتماد على 
عمل كنا قد أنجزناه معاً. 


الصديقة الطيبة البروفسورة شيريل روبنبرغ كانت معيناً لا ينضب من التشجيع 
والنقد النماذ بعد أن قرأت بعض فصول الكتاب وأمدتنى باقتراحات قيمة. ولا بذ من 
الاعتراف يعظيم ما ألهمتني الأحاديث الهاتفية العذيدة مع ابن عنني البروفسون تبسير 
عاروري (من جامعة بيرزيت). فلطالما كان كريماً في آرائه» صريحاً في تحليله» بينما كان 
يعاني مع مليوني فلسطيني في الأراضي المحتلة قسوة الحصار وحظر التجول الخانق 
الطويل. أما الصديقة الرائعة البروفسورة إيلين هاغوبيان من جامعة سيمونز فكانت خير 
عون وكانت مّعيئاً لا ينضب من المساهمات الثمينة» فقد قرأت معظم ما كتبت» سواء 
فى هذا الكتاب أو ما سبقه من أعمالء» وكان لها نصيب وافر فى بناء هذا الكتاب 
وتوثيقة كاذك ب إجعطانها ثاقة وتسيرة ولا انين تهنا فضل داتبال زوج ابت التي 
سخت علي بكثير من وقتها ومهارتها الطباعية برغم انشغالها برعاية اثنين من أحفادي. 
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وأخن هنا أت أعر عن امتتاق لانطوق أرتق (سؤ :يناوث إنه برس) اللي 
شجعني على تطوير كتابي السابق تعويق السلام (ععهءط ]0 0517:6110) ورعى هذا 
الكتاب منذ استهلاله. 

ولا بد من تقديم الشكر العميم للدكتور مهدي عبد الهادي من الجمعية 
الأكاديمية الفلسطينية لدراسة القضايا الدولية فى القدس لسماحه بنشر عشر من 
عرائطيم البديعة التي كانة ذتهرا للكفاى» كما لايد مو مكر باحين شابين 
ساعداني في ضبط الحواشي هما: روزماري كارول من جامعة وسكنسون بماديسون» 
وبدر البنا من جامعة يال. ولكل أولئك الذين غفلت عن ذكر أسمائهم أتقدّم بخالص 
امتناني واعترافي بأنني أتحمل وحدي مسؤولية كل ما قد يتضمنه هذا الكتاب من 
أخطاء. 


يسعدني أن أعبر عن تقديري الخاص للجهد المذهل الذي بذله صديقي وزميلٍ 
منير العكش. إن ترجمته الخارقة لم تجعل هذا الكتاب يرى النور وحسب» بل يسّرت 
قراءته وذللت صعاب الخصوصيات الثقافية والحواجز اللغوية التى تعترض الأعمال 
المترجمة عادة. ولا شك في أن تمكنه الرائع من اللغتين الإنكليزية والعربية» إضافة إلى 
تضلعه في مادة بحث هذا الكتاب أهدياني ما هو أثمن من الترجمة. لقد كان من حسن 
حظي أن يترجمني إلى العربية علمٌ من أعلام ثقافتها. لهذا كله لا بد من الاعثراف 


نصير عاروري 


آب/ أغسطس ٠٠١5‏ 


«صدقنى» إنبًا أحابيل » 
أنا أعرف سكاكينهم الطويلة جيدا/ 
عاهدوناء ووعدونا بالكثي رما مأعد أحصيه ولا أتذكره» لكنهم ل يجترموا من 


كل عهودهم ووعوده م إلا واحدا. قالو/ يأنهم سيأخدون بلادنا منا وقد نفذو/ 
ذلك فعلااً . 


الزعيم الهندي رد كلاود (ححبِييا لوتا) ١909-1475‏ 


مقدمة المترجم 


المدني الأمريكي كما ظلت واشنطن تمارسها منذ أربعة عقود تحت جنح السلام. 
تفاصيل مثيرة ومؤلمة لأحابيل عملية السلام وخفاياها يلتقطها عاروري بصبر 
قبل أن تجنيه على فلسطين وأهلها -- تفاصيل هذه الشعائر الساديّة التى تلذذت واشنطن 
بممارستهاء وتفننت في تزويرها وتزويقها وترويجها وصناعة عباءاتبا وطواويسها. 
قرأت الكتاب قبيل سنوات» وقد عنونه نصير عاروري بأدبه الجم ورصانته 
الأكاديمية الوسيط غير النزيه (870167 1:611©51وة) » وهو يعلم أننا لا نتعامل هنا مع 
وسيط ليكون نزيهاً أو غير نزيه. ليس لأن تاريخ الولايات المتحدة وأفعالها يؤكدان» 
كما يشهد بذلك كتابه» أنها لم تكن وسيطأًء وإنما لأنها في اعتقادي ‏ هي وأخواتها 
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فك شوك الاناى 37 الفح انشاعا اللتعترون الأكلدوان) نكاما الأصلون- غير 
موهئلة أصلا لأن تكو وسيطا نزيناً أو غير نريه + كما سأوضم ذلك لاحقا 
باختصار؛ لهذا اتفقنا مع على عنوان جديد للترجمة العربية أقرب إلى الحقيقة» وألصق 
بمادة الكتاب : الخصم والحكم. 

قرأت الكتاب يومهاء وغضبت مع كل مشهد من هذه المشاهد الطقسية 
المنلاحقة التي يكشف فيها نصير عاروري كيف تحولت عملية السلام في مذبح الدين 
المدني الأمريكي إلى جريمة طقسية (وصننءه 81021) . لكن أحاسيس القراءة تختلف عن 
أ حا سيق الترجمة. بالترحمة. تعيش جوانيّة هذا النص الموجع والمنذر بالخطر 
#«نسمهاة) فينبض فيك وكأنك تشارك في خلقه وتعجن أحاسيسك بِكُلَ كلمة فيه. 
وهذاء بالطبع ما يضاعف ألمك ويؤجج غضبك» ويرفع ضغط دمك. د 
التفاصيل شظايا عابرة تؤز قليلا ثم ترقد في فجوات الذاكرة بل كشفت - بعد أن 
أمسك عاروري بخيوطها ونسجها خيطاً خيطاً ‏ عن تراجيديا كاملة لأربعين سنة من 
إمعان دبلوماسية الدين المدني الأمريكي في التدمير المنهجي لطبيعتنا وحياتنا وتاريخنا 
وثقافتنا وحقوقنا باسم عملية السلام. ‏ - ا 

في ستينيّات القرن الماضي» أي مع بداية أحداث هذا الكتاب الذي يقول عنه 
نعوم تشومسكي بحق أنه ايدحض الأضاليل والأباطيل والأفكار الخاطئة», ألقى العالم 
الاجتماعي الأمريكي روبرت بيللا (هااء8 06616 1) محاضرة في الأكاديمية الأمريكية 
للفنون والعلوم عن الدين المدني في أمريكا (دعتاعسطتة صا ممع تناع ]1 )20 تعتبر اليوم 


)١(‏ زنابير : (11'4525) وأسهادء220 ممعه0-5اع دك ءالطلا وهو ما يعرف به اختصاراً البيض الأنكلو- 
سكسون البروتستانت في البلدان التي غزاها البريطانيون وأبادوا أهلها. وتراهم دائماً على قلب واحد وفي خندق 
واحد في زمن الحروب والشدائد» ولا سيّما بالنسبة إلى فلسطين خاصة والعالمين العربي والإسلامي عامة . 

000 من ((002111 46 0011 7111تلل ©0111 701117101 :1202041115 «روع أ اعصصخ صا اماع ناع 1 0111» بطم لا186 .اط أترعمط ]1 

1-2 .صم ,(1967 تتعاصة/1ا) 1 .هط ,701.96 ,دععترعتء5 تنه 4715 

ثم أعاد نشرها في + 11/0710 1م11 أله تاساوهط ه 1 رمع ةاء1 011 تنه دكا :811 0منء8 بطقلاء8 ١1.‏ عط م1 
.168-00 .طم ,([1991] رووع1 0211101013 01 لإأأوتاء كلملا نكن ,لزعاععامرع8) 

وقد أثارت أفكار بيللا عاصفة من الردود والنقاشات والآراء الحامية. انظر : ,.6©0 بصقامة]آ سا8 قصةطآ 

بط ,عع 110ططتدن)) ماع ذاعظآ 0 ونه تطومحطهن) عع 110طامطةن) ,ااكتمملال تتمعة تعب4 10 1تمتتتهم0171ن0) عع00771110) ©1171 
.ص7 ,(2005 رووع2 117ؤ1ء01197] ع7108طصدن) :عملا نتزءع لمر 

ولا 3 من الإشارة إل أن استشهاداتي من بيللا هنا تعتمد على النص المنشور في كتابه أعلاه (إوذاء8 لنرمبره8) 
من صفحة ١548‏ احتى صفحة . كما لا بُدَ من التنويه إلى أن اصطلاح «الدين الماني» ليس من إبداع بيللا 
الذم ي أصبح علّماً على مدرسة في علم الاجتماع الديني ذات تأثير كبير على الدراسات الأمريكية» ٠‏ بل إِنّه من 
وضع جان جاك روسوء فقد تحدث عنه في العقد الاجتماعي» واعتبره الأساس الأخلاقي والروحي لِكُلَ 
مجتمع حديث. . كان الدين المدني بالنسبة إلى روسو عاملاً أساسياً في بناء المجتمع المتماسك وتوحيد الدولة 
وتقديس سلطتهاء وعلى الرغم من شيوع هذا الاصطلاح في الدراسات الأمريكية فإن بعض علماء الاجتماع - 


* 





مفصلاً تاريخياً في الدراسات الاجتماعية الأمريكية» ومدخلاً لا بُذَّ منه لفهم الوطنية 
(دناه6ه2) فى الولايات المتحدة» فقد اكتشفت فى الحياة الأمريكية» على مدى 
عصورهاء معظم رموز وطقوس وأساطير وتطلعات وبارانويا العبرانية (تصوتةء1]) 
التي انتحلها المستعمرون الإنكليز الأوائل لأنفسهم - ومعظمهم من الزنابير المتزمتين - 
وأقاموا على أساسها مستعمراتهم التي تسمى اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية. 


هذا الدين المدني الآمريكي الذي تفضحه مظاهر الوطنية الأمريكية وتعابيرها في 
زمن الحروب والشدائد ليس لاهوتا (بل يرفض اللاهوت أيا كان)» ولا ديناً شعبياء 
ولا بديلا عن أي دين أو عقيدة» بل هو ظاهرة ثقافية أنثروبولوجية تُشكل الثقافة 
اولي ا لحي ل لوقه الكري اولسار اولصي 
الاي ' اكات للدي 0 0 
اذ 00 
ليست معيار الحق والباطل. هناك معيار أعلى. فربما أخطأ الشعب! إن التزامات الرئيس 
هي أمام هذا المعيار الأعلى : الدين المدني. الذي يتربع على عرشه إله العهد القديم)”*/. 


هذا المعيار الأعلى أو هذا الدين المدني» وفقاً لعالم الأديان المعاصر كونراد شيري 


(15ع0© 002130)» يعبر» فى ما يعبرء عن لقناعة الأمة الأمريكية بأنها هى إسرائيل 
الله الجديدة. وأنها هي شعبه المختار بحق. وأنها ذات رسالة خلاصية للعام)”. 


- مثل مارتن مارتي ([21311 ه11ة31) يفضل أن يطلق على هذه الظاهرة الأنثروبولوجية اسم الللاهموت الشعبي 
(لاع10معط1 عناطتاط) . انظر : ©1628طن) 01 117واء نالآ :هآآ ,مع تدعتطن)) وتعممء8 ]0 :2101101 4 , /3أجة/ة .8 متمد ك8 


.(1976 رووع21 

(*) وهذا يشمل معظم التيارات والأحزاب والقوى السياسية من الليمقراطيين والجمهوريين» ومن 

الليبراليين وا محافظين (القدامى والجدد). ومن فقاعات اليسار إلى أقصى اليمين المسبيحي وبعض كنائسه 
لصهيونية. 

(5) يلح بيللا على غياب السيد المسيح أو التعاليم المسيحية من الدين المدني وحضور ما يسميه بإله العهد 
لقديم» إله الشريعة الذي يصنع التاريخ البشريء وليس إله المحبة والخلاص (-السيد المسيح). ويقول: «إن 
كلمات وأفعال الآباء المؤسسين» وخاصة الرؤساء الأوائل منهم رسمت ملامح الدين المدني ووضعت إيقاعه 
لذي رافق حياة الأمريكيين. وعلى الرغم من أن ديانة هؤلاء الرؤساء هي المسيحية فإن أحداً منهم لم يذكر المسيح 
في خطابه التدشيني» ٠‏ لكنهم جميعاً استشهدوا بالعهد القديم» الحاضر في كل لحظة من تاريخ أمريكا. إن مساواة 
أمريكا بإسرائيل في فكرة أمريكا الإسرائيلية ليست عابرة. إن أمريكانا الإسرائيلية اصطلاح كثير التداول. 
وهناك إجماع أمريكي حوله نما يجعل إسرائيلية أمريكا وضفاً متامتياً وجديراً ودقيقاً). نقلاً عن : 776 بقطم] ممما1 

.5 ,(1961 ,.00) تتهالتصصعة لطا اده لا نت اك1) ماده تععاعه8 تنه كتراع 011 5آ[ 111 نجكلةاى كل :1د ةاس مس71 إه م12 





(0) اعمقط) «جقاىء12 تتمعةرع دش “ره 14110115 1جراء 1:11 كلامو تاء؟1 ناعه 1ك[ مس3 0005© ,له الإتتتعط تمه 
.9 .م ,(1994 رووع1 1152ه1دن طتدهلظ 1ه تإأاوضع كلملا ناللط 
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ويضيف بيللا ومدرسته في الدراسات الأمريكية أن هذا الدين المدني الذي يضم 
مجموعة من المعتقدات المقدسة عن الأمة الأمريكية وتاريخها وقدرها المتجلى 6دعكنصه3) 
(:دنادءط يسكن الوطنية الأمريكية ويعطيها معانيهاء ويتجلى في كلّ مناسباتها 
وأعيادهاء ويستوعب قناعات محطاتها التاريخية الأربع : تأسيس المستعمرات الأولى 
وإفناء أهلهاء والثورة» والحرب الأهلية» وميثاق الحقوق (واطعنظ 07 11ز8) . 

إن للأعياد الوطنية فى الولايات المتحدة مثلاً «هالات من القداسة تفوق الأعياد 
الدينية» فعيد الشكر 50 وعيد الرابع من تموز/يوليو (بدرجة أقل)» 
وعيد الذكرى (360511283) قد تكون أيام راحة عادية للناس» لكنها بالنسبة إلى 
الدولة» ورجال السياسة» والمحاربين القدامى» والجنود» والعسكر المتقاعدين فى 
المدن والقرى» وبالنسبة إلى سكان الجنوب والغرب الأوسط الأمريكي بشكل خاص 
أيام مقدسة يعاد فيها الاعتبار لطقس نقيت 0 ععالتعة5) » وجل فيها العزم 
على الوفاء بالرسالة الأمريكية الخلاصية للعالم)»”"2. 

إن للراية الأمريكية» حضوراً مقدساً عند هؤلاء الوطنيين لا يختلف عن حضور 
الصليب لدى صليبيي القرون الوسطى”" . قبل عيد الذكرى بأيام ترفرف الرايات 
على معظم أبواب البيوت ونوافذهاء وتزرع في حدائقها وفوق أسطحتهاء بينما 
تتنافس الشركات والمصانع والمتاجر ومحطات الوقود في رفع أكبر عدد تمكن من هذه 
الرايات التي يبلغ طول بعضها عشرات الأمتار أحياناً. كذلك تتألق الزينات 
والأشرطة الملؤثة وأكاليل الزهون فوق فبوز المحاربيق وتّضن الأبطال** :.ويتنادئ 


(5) معدعنط© 01 تالو كتملآ هآآ ,معدعتط) «اتادء؟1 كانه نمء 121 تعش تمع عت4 :تتعصعة 117 11070 .117 

اإاال) ععلطة لا ,كتمع ة تعبش زه عإشآ عثامط1اترى 111 /0 «كلااى ه 12007 116 47110 عابط 776 320 ,1 .م ,(1953 بووععط 

.(1959 رووع2 اوتا 017 نآ علولا :01) ,مع تحوط تتعلل) 5 .7 زوعاترعم 

(/ا) 0511 عمناتمتوع8 :ممنكندلط عطا لمه ععتألتعد5 81000» رعاعم1 .1 122110 مه ستحكتدكل8 متوامعمده 

.1996 عام ة/11) 4 .00 ,64 .701 ,تمع ةلعل زه ««اتعلممعء 4 تنمعةء«تتل 0/111 17161لامل «بمماعناع ]1 

وعن الطقوس الطوطمية للوطنية الأمريكية» انظر : 8/004 ,عاعهآ .22110177 لصه متصمل8 مواممهه 

5 50121 [دتتالنن) عع#10طمطدهن) ,عماط تنمءةتعةق ع1 تنه كلمل1ة[ «رعام 1 :تمتنه[7 ©1176 0تته عع11/56عهى 

.(1999 رووع 117و1ع 17م لآ ع1108ط مون 1ه لا عل آنآ ,عع 10 طمسصدة0) 

ففي هذا الكتاب الكثير عن طقوس عبادة الراية في الولايات المتحدة وغيرها من الرموز الوطنية مما تحول في 

أمريكا إلى أصنام. من ذلك مثلاً قولهما : «إن الراية طوطم يخلق أساطير التضحية بالدم التي تأسس عليها المجتمع 

الأمريكى )4 .(0ع825 15 لإأعا50 تمع اع صصخ طعنط 117 امه عع امعدك5 81000 01 قطأز8ا وعادع 0 أقطا ممعاه ]1 ...) 

أو «إن الراية في أمريكا إله يطلب القرابين (72 520211 كل صقصدعح<آ أقطا 000 2 دزع داط ع1) 

(8) من هؤلاء الأبطال الذين نُسمى 0 اليوم الكثير من المدن والأحياء والجامعات وترفع الزينات 

فوق أنصابهم ويعتبرون مثلاً أعلى للبطولات: اللورد إمهرست الذي شن حرباً بيولوجية على سكان أمريكا 

وقتل مئات الآلاف منهم ببطانيات مسمومة بجراثيم الجدري» أو فيليب شريدان صاحب الشعار الشهير: 

«الهندي الطيب هو الهندي الميت فقط) (026 0مء2 عط) 5ه صدنله1] 6004 نراه0 16)» أو القائد الجزار جون - 
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المحاربون القدامى للاحتفال بهذا العيد المقدس وإقامة الصلوات على أرواح الأبطال» 
وتتزايد افتتاحيات الصحف وتعليقاتها العاطفية المؤججة للمشاعر الوطنية. أما 
الكنائسء على اختلافهاء فتخصص قداس الأحد الذي يسبق هذه الأعياد الوطنية 
للحديث عن التضحية في سبيل الوطن» وتذكّر بإسرائيل القديمة التي يتحدث عنها 
الكتاب المقدس وإسرائيل الجديدة التي بناها قدّيسو الزنابير في العالم الجديد» وتعقد 
الكثير من المقارنات والتشبيهات بين الأمريكيين الذين سقطوا فى ساحات القتال 
دفاعاً عن القيم الأمريكية وطريقة الحياة الأمريكية ورسالة أمريكا الإلهية 6م:؛:) 
(2ه8/11551 للعالمء وبين أبطال التاريخ العبراني ورسالتهم الإلهية للعالم. 


إن طقوس هذا العيد وشعائره التي لا تختلف عن طقوس وشعائر عبادة الموتى 
(1<620 عط 6ه 14ن0)» فى رأي بيللا 00000 هي من مظاهر الدين المدني الأمريكى 
التي تجمع على تقديسها أطياف المجتمع الأمريكي كافة. ْ 

إن لهذه الشعائر والطقوس وظيفة وطنية تصل الحاضر الأمريكي بِكُلَ أساطير 
ورموز وأبطال تلك العبرانية التي اعتنقها المستعمرون الإنكليز الأوائل» وبنوا 
ممسعير اج عل قؤاعكدها فى العام النديده ويدف إل :قيقة لمجم اللمريكي 
المتعدة الأعراق «والدياناك: عت راينهاءوطهره ف 0 

هناء يلاحظ بيللا كيف أصبحت قصة «تحرير الله لشعبه من العبودية في 
منضر)+ وكيف أقام معه العهود والمواثيق» :وأعطاه «أرض السمن والعسل؛ من أبرز 
الكاليات: والعين القن يزمر كها السماسيون: ودر الات رامد نونيز الك رون 
والوعّاظ في مناسبات الدين ا ماني وأعياده الوطنية ويجعلونها أبرز رموز التجربة 
التاريخية الأمريكية. 

إن الدين المدني راح منذ اندلاع الثورة الأمريكية يركز على أن الأمة الأمريكية 
تعيش آخر صورة من صور «الخروج العبراني» من أرض العبودية وعبور المياه إلى 
الأرض الموعودة» وأن الثورة كشفت عن غاية الله من إنشاء هذه الآأمة وجمهوريتها 


- شفنغتون الذي كان يستعذب قتل الهنود ويقول: «اقتلوا الهنود واسلخوا جلودهم. لا تتركوا منهم صغيراً ولا 
كبيراً فالقمل يفقس من بيوض القمل»» أو الرئيس أندرو جاكسون الذي كان يتلذذ ويتباهى بسلخ جلود 
ضحاياه.. . إلخ. وهناك أمثلة كثيرة أخرى في : منير العكش : حق التضحية بالآخر : أميركا والإبادات 
الجماعية (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء 2205٠١7‏ وتلمود العم سام: الأساطير العبرية التي تأسست 

عليها أميركا (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء .)50١5‏ 
(9) وهذا ما عبّر عنه عالم الأديان الراحل سيدني ميد في معظم كتبه» وخاصة في مقالة له بعنوان: 
«الأمةذات الروح الكنسية». انظر : (ع0110) «بطاعتسطن 2 8ه لنده5 عط طتتك سمتنه!< عط1» ,لم21 .8 تإعملتد 
.]م ,(1967 عط ططعامع5) 3 .20 ,701.36 ,ك1 
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الفتية لتكون نبراساً للأمم وأداة لتحرير شعوب الأرض. هكذا «نفخت السماء في 
جورج واشنطن روح موسى الذي خلص الأمة الأمريكية من العبودية وقاد الشعب 
إل أرضن اللعاد )”5 أوض الالال واطرية 

في مقالته عن «الأخلاق الوطنية والكنيسة»» يدلل عالم الآديان المقارنة جون 
سميل (عناناته5 .1 هطه1) بكثير من الحجج على أن الدين المدني ول الأمة الأمريكية 
اوكالة الله ووصايته على التاريخ البشري» بل ما كانت تعنيه هذه الوكالة والوصاية 
في أدبيات المستعمرين الإنكليز الأوائل الذين كانوا يعتقدون أغمم أداة إرادة الله 
وتديرة ني النارق التضري: عندما كانوا يسمون أنفسهم إسرائيليين أو عبرانيين. 
إلخ . » وعندما كانت فكرة أمريكا ترجمة إنكليزية حرفية لفكرة إسرائيل التاريخية وية 057, 
ثم تأمت هذه القناعات عبر إعلان الاستقلال» والدستور» وميثاق 000 وغير 
ذلك من رموز الدين المدني الذي صنع لحمة هذه الأمة وضمن لها مباركة الله وحمايته 
لير “وقد تولت الدارسن العامة والكناين (غل الكتلذفها) 
مهمة تأميم هذه الاقنناعات باعتبارها البعد الثقافي والتاريخي للوطنية الأمريكية”""2. 


»... كلصدآآ عط كه غناه عاممءط ونط لع.آ معطت وعدوه]2 لعاصتوممك تإاعمتعكت»طا عطا ممأعصتطمه؟]آ‎ 05 )٠١( 
111 
بذلك لم يكن الرئيس الحالي بوش بدعاً في انتحال شخصية موسى لنفسه» فقد حاول كل رؤساء أمريكا‎ 
انتحالها لأنفسهم في زمن الشدائد والحروب والمهمات الخلاصية. هنا يضرب بيللا أمثلة كثيرة ليؤكد على شيوع‎ 
استخدام تعبير إسرائيل الأمريكية (اعة:5آ صوءوصرة) إشارة إلى الولايات المتحدة. انظر : 74مء8 بطهلاء8‎ 
8 عأ0ا100 ,168-190 .جح ,1م11 أه1نه11قله 7اساووظ ه 11 1امقع1اءع1 011 كنره دك ره 1اء0‎ 20. )4(. 
هذه الفكرة (فكرة أمريكا المستوحاة من فكرة إسرائيل)» كما أوضحتها في معظم ما كتبت من‎ )١١( 
قبل» تقوم على ثلاثة أركان:‎ 
استبدال سكانما بسكان غرباء واستعباد من استعصى منهم على الإبادة ؟‎ - ١ احتلال بلاد الاخرين؛‎ ١ 
استبدال ثقافتها وتاريخها بثقافة المحتلين الغرياء وتاريخهم.‎ - 
أما بالنسبة إلى اعتقاد هؤلاء المستعمرين الإنكليز بأنهم «عبرانيون» أو «إسرائيليون" أو أنهم هم «اليهود‎ 
حن» فقد ولفت ذلك في تلمود العم سام وحق التضحية بالآخر. وبينت فيهما كيف أن هذا الانتحال للعبرانية‎ 
أرسى الثوابت الخمسة التي رافقت التاريخ الأمريكي في كل محطاته : (1) المعنى الإسرائيلٍ لأمريكا » (75) عقيدة‎ 
قدرية التوسع‎ )5( ٠ الاختيار الإلهي والتفوق العرقي والثقافي والأخلاقي» (9") الدور الخللاصي للعلمء‎ 
اللانبائي لشمل كل بقاع الأرضء (2) حق التضحية بالآخر.‎ 
تتعاماء0) 20 .701 ,نيهل100 برعه1م772 «بطععسطكت عط مصه ومطاظ لهسممتاولل» ,عناوسك ستحلظ سطامل‎ )١"( 
1963(, .مم‎ 313-77 
يتخذ هذا «الاختيار الإلحي» كثيراً من المبررات الحديثة تتركز اليوم على «طريقة الحياة» المتفوقة‎ )1( 
على طرق حياة الشعوب الأخرى أو «الحضارة في مقابل المحمجية» أو «الليمقراطية في مقابل أنظمة غير‎ 
دعقراطية» أو غير ذلك من مبررات تنتهي جمعياً إلى نتيجة واحدة هي «التفوق» الذي يضع الأمة الأمريكية‎ 
فوق بقية شعوب الأرض ويجعلها فوق القوانين والأخلاق والمعايير الإنسائية الأخرى ويعطيها الحق في‎ 
صياغة العالم على ما تشاء. يقول أحد كبار مسؤولي البيث الأبيض: «إن أمريكا التي تبيمن على العالم قادرة‎ 
- على أن تخلق واقعه كما تشاء» ثم أضاف: (إذا لم يرق ذلك الواقع الجديد لإدارة بوش فإنها تستطيع تغييره في‎ 
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إن رفع الأعلام الأمريكية على المدارس والكنائس (على اختلافها)» واحتفالهما 
معاً بالمناسبات الوطنية وتقديسهما رموز الوطنية الأمريكية» واشتراكهما في 
طوطمة الآباء المؤسسين وقديسي الموجات الاستعمارية الأولى» ومزجهما الدائم بين 
تاريخ أمريكا وأبطالها وبين التاريخ العبرانٍ وأبطاله ميّع الحدود بين العبرانية 
والوطنية الأمريكية» بل صهرحما معاً في بوتقة هذا الدين المدني. بذلك» يقول بيللا: 
لضان كان لأمريكع أقد كو معود انا :ارسيو با عايظا ‏ أو كاتوليكيا وساف 
ذو أنغرل ذلك ذون سنا ركته فى الدين المدق وس دون أايعى ذلك أن.عليه أن 
يعتوعق لدي امدق ناضط الاك مخندانية أورييودية أى كانوليكيةا. 


ويتوقف بيللا طويلاً عند الخطب التي دشن بها الرؤساء الأمريكيون رئاستهم» 
وخاصة منها تلك الخطبة الأولى للرئيس كينيدي ذات الجرس التوراتي التي شدد فيها 
على أن من واجبات أمريكا أن «تضطلع بعمل الله هنا على الأرض» طااتوظ دده عع 21) 
(:0 07 886 :315 :18/0 600:5 . وفي اعتقاده «أن تحقيق إرادة الله على الأرض تجثم 
عميقاً في التقليد الأمريكي على الصعيد الفردي والجماعي» فهذه هي الروح التي عاش 
مها آباء أمريكا الم سسون (75عطغ78 عصنلسيده 16) وعاشت بها كل الأجيال اللاحقة». 


والرئيس بيل كلينتون» في اعتقادي؛ أفضل من فسّر ما قصده كينيدي بهذا 
الواجب النبيل الذي تضطلع به أمريكا نيابة عن الله» فقد وضع جملة كينيدي في 
سياقها الصحيح من الدين المدني الأمريكي عندما كان يلقي خطابه أمام الكنيست 
الإسرائيلٍ (71 تشرين الأول/ أكتوبر )١195‏ احتفالا بانتصار عملية السلام. ففي هذا 
الخطاب اعترف كلينتون لأعضاء الكنيست بأنه زار الأراضى المقدسة (فلسطين) لأول 
مرة فى ببعثة دينية:وكان يضحب كاهنه الذي يفول لواقم :لاإذا ليت عن إسرائيل 
فإخ اانه تفععه علياق دي تون كله أبعناً :دن إزاة الله تمي يأن تكون مر اقت ا 


كما (وُصفت) في العهد القديم ‏ لشعب إسرائيل إلى الأبد) 596 11ز/لا 604:5 15 ]1) 


5 5 03 
(897 320 اماع01 علاملاخمه00) ,اعهة151 4ه عاممعء2 عطا 1ه عصمط لمعتاطاظ عط 1 ١‏ 


ولكي يؤكّد الرئيس كلينتون لأعضاء الكنيست التزام إدارته بإرادة الله وتفانيها 
فئ تحقيق حلم اليهود وحلم أجداد ال عطا ,عاممع طاوتزع1 عط 1ه متدء:1ج1) 


*“““'دقيقة). انظر : «رعلانآ تناه 01 أععهط لإاع0ا8 1210 ع لاوعع1ن) 15 1125015122 11621ع لصخ » ,دء151205 عمزه 1717 
. < التخط. مع52205 190 05/,صء190511205 ذ120لعطط/ع0111121.01 زعصطتاحاه / /:مختخط > ,2005 تجدآا 19 ,امامل 0111116 
2780)1١:(‏ 06105 ,اع15132 ,لاع ةكتاع م[ أعووع 0 ا عطا مغ وعا تمصع امغص نان .ل متهنتل111لا أامعلزوعءعط» 

- 7010 ططاح. 0 1ام /175تتلع. ماوعنا. لإعطعل1اوع1م. /17017/17/ | تصاخط > ,اععزهم7ط تعدعلتدء1ط انمع ةعسب4م 7176 نمز «1994 
. < 49380 


)١5(‏ المصدر نفسه. 





(متوع:جآ *قطء هتنهم فإنه أخبرهم بأنة قطع لكاهنه عهداً وميثاقاًٌ. وقال 
تسحقهندا بتعيدلة كعد إن إرادة الله عب أن قفون إراذتا هنا عع هذه 


الأرض» (010 ناه ع6 11111377 أددك/8ة 117111 0005 باستوظ اه 000 09 : 


كل هذه الخطب» في رأي بيللاء تضيء عناصر الإيمان التي يقوم عليها الدين 
المدني الأمريكي ؛ إن كل رئيس يعرض في خطبته التدشينية الأولى» وبأسلوبه 
الخاص» كيف سيمَكن الأمة الأمريكية من القيام بعمل الله وتحقيق إرادته في الأرض 
على أفضل وجهء وكيف سيعيد صياغة العالم بالطريقة التي صاغ فيها الأبطال 
والقديسون والآباء الأمريكيون وجه العالم الجديد؛ بطقس التضحية. وبالإيمان 
بالقدر المتجلى لهذه الأمة التى أورثها الله كل ما أغدقه على بنى إسرائيل وأعطاها ما 
أعطاهم من تفضيل (على كل شعوب الأرض) ومن عهود ومواثيق صارت كلها من 
أركان الدين المدني الأمريكي. وهنا يشدّد بيللا على المعاني الإسرائيلية لرموز التجربة 
التارضية الأمريكية 4 وعل أن"النفسير الذي قدمة أنبياء الزتابير الأوائل الأحدات العهد 
القديم وثقافة الموجات الاستعمارية الأولى التي آمنت» في ما آمنت». بضرورة العمل 
من أجل «عودة اليهود إلى بلاد أجدادهم» يشكلان المصدر الأول والأعمق لهذا الدين 
المدني الأمريكي. 


إن التزام الرئيس كلينتون (عراب أوسلو) أمام أعضاء الكنيست «بأن تكون 
إسرائيل - كما (وُصفت) في العهد القديم ‏ لشعب إسرائيل إلى الأبد» هو تجسيد حيّ 
لهذا الخصم والحكم الذي يكشف نصير عاروري أحابيله (أو استراتيجيته كما يفضل 
أن يسميها) لتحقيق هذا الالتزام. 


إنه التزام ذو دلالة كبيرة يعرض كتاب عاروري طقوسه الدبلوماسية الموجعة 
كمالم يعرضها أحد من قبل» وهو التزام يضرب جذوره في رسالة المستعمرين 
الأوائل التى استوعبها الدين المدني الأمريكى وجعلها ركنا أساسيا من أركان الوطنية 
١ 07 5‏ 2 
الأمريكية . 


أما هاجس أمريكا «بأن تكون إسرائيل ‏ كما (وُصفت) في العهد القديم ‏ 


(15) المصدر نفسه. ويلاحظ أن كلينتون حرّف كلمة كينيدي ‏ سهواء أو عمداً ‏ من «عمل الله إلى 
«إرادة الله وذلك لتشمل واجبات أمريكا وضع اليد على (إرادة الله» وما يدبّره للمستقبل. 

(1) في خطابه أمام الكنيست» يشدّد كلينتون على هذا البعد حين يقول: «إن إسرائيل ضرورية لِكُلُ 
قيمة عزيزة على (قلوب) شعبنا)» (©1ممء26 2 هه جوء12 11010 ءا عسلد عاعماك لإترءنا8 0] ...أصهةا هم 1) . ولمعرفة 
المزيد عن تحول الوطنية الأمريكية إلى دين ذي طقوس مقدسة. انظر : كنامنعناع8 عط1» ,ولموسك8 عامتعلءمط 

20-24 .جزم ,(198:7 تتعطاحطعتكه ال) :1قج هك وهل[ 11711011151 «, 2211101510 نوع اع ممح 01 تعاعهة هط 
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لشعب إسرائيل إلى الأبد' فهو بالطبع» أعرق من الحركة الصهيونية اليهودية وأشد 
تطرفاً وطموحاً. وبالتأكيد فإنه م يكن للصهيونية اليهودية أن تظهر تاريخياً بالزخم 
الذي ظهرت فيه في نباية القرن التاسع عشر لولا أن صهيونية الزنابير على طرفي 
المحيط هجست منذ نهاية القرن السادس عشر بما هو أدهى وأخطر من أحلام 
هرتزل» ولئن كانت الصهيونية اليهودية تستهدف أرض إسرائيل فإن صهيونية هؤلاء 
الزنابير تستهدف أرض إسرائيل وإسماعيل وإبراهيم جميعاً ا صيا ايت 
الصهيونية اليهودية وخلقت معها توأمها العربي في بداية القرن الماضي ليعبدا ربا 
واحداً ويعملا جنباً إلى جنب من أجل تحقيق هذه الأحلام الزنبورية. لقد ظلت فكرة 
إسرائيل تعيش في الفانطازياء وتطردها الأحلام إلى الأوهام» ولعلها كانت ستبقى 
في هذه الفانطازيا إلى نهاية التاريخ لولا أن الزنابير من لندن إلى سيدني» ومن واشنطن 
إلى أوكلاندء هم الذين تبنئوها كما تبئوا توأمها العربي» وأعدوا أدواتها ومعقوليتها 
وتجربتها العملية» وبنوها على الحقيقة» وأعطوها زخمها الذي نشهد غرام الفصل 
الأخير منه في كتاب الخصم والحكم. وهذا ربما ما دعا الراحل إدوارد سعيد إلى أن 
يحض كل طالب وباحث ومواطن عادي على قراءة هذا الكتاب. 


لهذا كان لنشر كتاب عاروري بالعربية وقراءته أهمية مضاعفة في هذا الوقت» 
ونحن نشهد فيه الخصم الذي حول عملية السلام إلى جريمة طقسية على مدى أربعة 
عقود يتظاهر من جديد بمظهر الحكم أو الوسيط النزيه ليمضي بفلسطين وأهلها إلى 
هاوية أعمق. وهاهو كما فعل من قبل» ان جديد في تزوير عملية السلام 
وتزويقها وترويجها وصناعة عباءاتها وطواويسها 2 . 


لدي الكثير مما ألهمني به هذا الكتاب مما لا متسع لذكره؛ لكنني لن أختم قبل 
أن أنوه بأهميته الأكاديمية النادرة في دراساتنا الأمريكية التي شوهها المتطفلون 
والمتعاونون. إن هذا الكتاب قد يصحح المسارء ويقدم لقراء العربية نموذجاً ضرورياً 
يحتذى في الدراسات الأمريكية لعله ينقذها من مغتصبيها ومزوّريها. فمّن يتابع مسيرة 


(16) يعود هؤلاء الطواويس من جديد للمشاركة في هذه الجريعة الطقسية ضد وطنهم وشعبهم بدلاً من 
سوقهم إلى العدالة. إن القارئ سيجد ني كتاب عاروري كل الحيثيات اللازمة محاكمتهم وقصاصهم. فقد 
الدولية والإنسانية» وأقروا بشرعية الاحتلال بالقوة» وتخلوا عن مبد! الأرض مقابل السلام» وتشكروا 
للحقوق الوطنية الفلسطينية» واعترفوا بشرعية احتلال 8/ في المئة من أرض فلسطين قبل البدء بالتفاوض» 
وأعطوا إسرائيل السلطة القانونية العلياء كما أعطوها حق التمييز العنصري ضد الفلسطينيين» وفتحوا لها 
أبواب العواصم العربية والإسلامية والعالمثالثية وأسواقهاء وحولوا كثيراً من المناضلين إلى حرس للمستوطنين 
والمستوطنات» ووفروا لإسرائيل كل ما يلزمها لكي لا ثُبقي ما يمكن التفاوض عليه في المستقبلء إلى ما لا 
نهاية له من هذه الحيثيات الجرمية التي وثقها عاروري في هذا الكتاب. 
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هذه الدراسات وإنشاء الكراسى لها فى جامعات بيروت والقاهرة الأمريكية» أو عقد 
المهرجانات الشهرزادية لها يعرف أن الخارجية الأمريكية هى التى أوكلت إلى بعض 
ترسم طبيعتها وتحدد وجهتهاء وتستآثر بجدواها. 

إن خطر هذه الدراسات التى يرعاها طواويس المحميات الأمريكية أنها تنطلق - 

أولهاء أننا نحن العرب مذنبون مع الغرب (وهذا الغرب المقصود بالغفران هو 
أمريكا وبريطانيا ومعهما إسرائيل»» وإن علينا أن نتوب ونعتذر ونحسّن صورتنا في 
أعين هؤلاء الذين تقطر دماؤنا كل لحظة من سكاكينهم الطويلة. 

وكافيها» أن دنريدا العطرية (قاء أشريكا تور افا وإسرائيل نضا لا وها 
الإسلام لأن أخلاق الإسلام الحنيف تتطابق تماماً مع ما تريده الوطنية الأمريكية 
والبريطانية والإسرائيلية» ولا بد بالتالي من العودة إلى ينابيع الإسلام وتفسير رسالته 
وقرانه وتاريحه وبطولاته وأحاديث نبيه بما يرضي هذه الوطنيات ويقضي على ما تبقى 
من جيوب مقاومتنا اليائسة وخيرات أرضنا. 


وثالثهاء ليس هناك تضليل أخطر من وصف ما فعله هؤلاء الزنابير بنا منذ 
اجتياح الجنرال أللنبي فلسطين بأنه صراع مع الغرب؛» أو صراع حضارات؛ أو حرب 
على الإسلام. وإنه لمن الغريب حقاً الاعتقاد بأن هناك صراعاً جغرافياً مع الغرب 
ومواقف كل الشعوب والدول الغربية (باستثناء الولايات المتحدة وقفتها البريطانية) 
بذعا من دول بحر الشمال كالدانمارك والسويد والنروج وانتهاء بدول المتوسط 
كإيطاليا واليونان أكثر نبلاً وإنسانية وحرصاً على العرب والمسلمين من معظم الأنظمة 
العربية؟ أي صراع تواجهنا به فنلندا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا ..؟ 

إن هذه الاصطلاحات الفضفاضة لا تبدد جهودنا وطاقاتنا وحسب. بل إِا 
تصرف أنظارنا عن مصدر الخطر الحقيقي الذي بهدد بقاءنا الثقافي والجسدي وكل 
مصادر هذا البقاء وعناصره. أليس أمراً ذا دلالة أن الذين يروجون لهذه الصراعات 
الحضارية والدينية الوهمية ومؤتمراتها العبثية هم طواويس المحميات الأمريكية 
المشغولون الآن بتحسين صورتنا إعلامياً وسلوكياًء كأن العرب والمسلمين يحتلون 
كاليفورنيا ويسيطرون على آبار وعائدات نفط تكساس. ويعينون الكوبيين على احتلال 
فلوريداء وينصبون قواعدهم العسكرية فوق أراضي أوهايو وبنسلفانياء ويضربون 
حصاراً وحشياً على أريزونا ليميتوا أهلها جوعاً» ولا ينتهون من تدمير مديئة أمريكية 
حتّى يشرعوا في تدمير مدينة أمريكية أخرى ! 
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رابعاًء. تخويل هذه الدراسات إلى مؤتمرات مجخاملات ونفاق تعقدها الخارجية 
الأمريكية تحت مظلة عربية» وتنطلق من أن ما بيننا وبين الولايات المتحدة مجرد سوء 
تفاهم ‏ قضية فقهيّة شكلية مثل الخلاف على نواقض الوضوء. إن في هذا التزوير لما 
جرى ويجري على الأرض إهانة للعقل واحتقار للذكاء والفهم لأنه يفترض بالعربي أن 
يكون غبياً لا يفكرء وأعمى لا يبصرء وميتَ الحواس لا يأبه» وأنه لهذا سيصدق أن 
كل هذا الموت والدمار سوء تفاهم وآن هذا الخصم الدموي وسيط نزيه. 

دعني في النهاية أختم بما كتبه زعيم هنود دولاوير» ياشغنتاكيلياس» عن 
حقيقة هذا الوسيط النزيه» لعل قول هذا الهندي المجرّب يزيل شيئا من الغشاوة عن 
ضمير بياعي حليب الأفاعي : (إِنُم يفعلون ما يحلو لهم. يستعبدون كل من ليس من 
لونهم. يريدون أن يجعلوا منا عبيداً» وحين لا يتحقق لهم ذلك يقتلوننا. إياك أن تثق 
بكلماتهم أو وعودهم. إِنا أحابيل. صدقنيء إِنها أحابيل» فأنا أعرف سكاكينهم 
الطويلة جيدا). 

أخيراً لا بد من الاعتراف بأنّني» ببذه الترجمة» حاولت جهدي أن أقدم لقارئ 
العربية أفضل ما قرآته عن حبائل عملية السلام وما جنته على فلسطين وأهلها. لقد 
كرفي اللاكدو ين الدين ييه والدكتور فاروري يذه الهمه الجيلة مشكورين. 
وكل ما أتمناه أن أكون قد وفيت هذا العمل التاريخى ما يستأهله حقا. 


منير العكش 
بوسطن. 750 أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ 
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مقدمة المؤلف 
عملية سلام معطويبية 


هذا الكتاب دراسة لعملية السلام الخائبة التي ترعاها الولايات المتحدة وتتلاعب 
مها منذ/971١.‏ وهو استكمال وتطوير لكتاب سابق نشرته بعنوان رئيس هو تعويق 
السلام''". إِنّه يركز على هذه العلاقة الشاذة بين الولايات المتحدة وطّرفي النزاع 
المباشرين : الفلسطينيين والإسرائيليين؛ علاقة شهدت على مدى العقود الأربعة 
الماضية كثيراً من التحولات الحربائية والتجارب والمحن. فقد تطورت من سياسة 
رفضية سافرة تتنكر لأية مشاركة فلسطينية ولا تعترف للفلسطينيين بأية حقوق إلى 
سياسة تصب اهتمامها على تجديد متاهات وعثرات عملية السلام وليس على السلام. 
ولعل أعظم إدانة لها هو هذا المدى المتطاول المضجر من السنوات الذي بلغت معه 
عملية السلام أرذل العمر من دون أن تتقدم خطوة واحدة نحو السلام. 

بعد حرب 19717., تحولت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من علاقة 
متميزة إلى حلف استراتيجي. وهذا وحده ينسف كل أمل في نزاهة الوساطة 
الأمريكية التي جهدت في قطع الطريق والحجر على كلّ وساطة أو مبادرة دولية 
للسلام. وقد كان لهذا الاستشراس في التفرد الأمريكي نصيب وافر في تحقيق كثير 
من أهداف المشروع الصهيونيء إذ آزرَ إسرائيل بالمال والسلاح والدعم السياسي» 
وأجنّها وحماها من كل نقد دولي» ورفعها فوق كل قانون وأخلاق وشرعة دولية 
وإنسانية» وهندس لها ما أعانها على التفاوض اللانهائي العقيم وما مكنها من إيجاد 
حقائق يومية على الأرض. 


إدق العنوان الكامل للكتاب هو : ,165ه31 1120ةرلا 1/1 :ععهء /0 0517111011 1116 بأكنائتك .11 تعومة ا 
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حين انتهت الحرب الباردة وظن من ظن أن إسرائيل ستخسر شيئاً من منزلتها في 
الحسابات الاستراتيجية الأمريكية» تزايد الحلف الاستراتيجى بينهما تشابكا وهجومية 
وقوة. إن الرئيس بوش الأول مثلاً» حاول أن يشدّ من أواصر مشروعه الإمبراطوري 
بالعمل على حل المسألة الفلسطينية متبنياً مشروع بيغن للحكم الذاتي. لكن حل بوش 
الأب ذهب معه حين خرج من البيت الأبيض خاسراً في عام .١997‏ أما خليفته بيل 
كلينتون فقد تميز بدعوته ياسر عرفات وإسحق رابين إلى البدء بعملية لحل المسألة 
الفلسطينية. ومن المفارقات أن كلينتون كان أول رئيس أمريكى يبطل فكرة مبادلة 
الأرمي بالساذفه ويعامد إل قللب تمي القرار ١5417‏ آم طملية أوسلق فذا قضت كد 
فقست في عام ١197‏ إلى أن نفقت في عام 7٠٠٠١‏ تخلق بلايا ودمامات إضافية. 


في كو ولق © لاووغا الركيس كليتعرن إل قبة كانه في كان دافيد: 
ولك في مسعى لعخاوز التزامات إعاذة الانتشار التق يتبغى عل إسرائيل أناثفى يبا 
بموجب اتفاقيات أوسلوء وللقفز مباشرة إلى قضايا الوضع النهائي. يومها قيل 
للفلسطينيين باستهتار : «هذا ما عندنا لكمء فاقبلوه أو ارفضوه. سيان». وحين ل 
يذعن الفلسطينيون لهذا الإملاء» حلت عليهم لعنة واشنطن وتل أبيب. كانت القمة 
مهرب استراتيجيا أراد ها ركيس الووّراء ناراك أن يعفى إسرائيل من التزاماتهاء وكان 
فشلها بالنسبة إلى كلينتون وباراك مدعاة لشيطنة عرفات وتخصيصه وحده بالملامة. ثم 
تطور الأمر بالطبع إلى حرق عرفات والقضية الفلسطينية برمتها. 

مالم يحققه باراك في كامب دافيد من تفكيك كامل لِكُلّ الاتفاقيات السابقة» 
تحقق على يدي خلفه أرييل شارون بفضل الشروط التى استجدت بعد أحداث أيلول/ 
بع ار هن لأسزاف كاف النقة الى فيك خاي الذولة الفلسطة 
العتيدة وقضت خبائياً على الفرص الضئيلة الباقية لحل الدولتين. 


لقد استطاع شارون في زياراته السبع لواشنطن أن يغري بوش الابن بالانقلاب 
الكامل على خطة والده وعلى سياسة كلينتون. وغني عن القول إن رؤية بوش الابن 
للدولتين ليست إلا رؤية إسرائيلية سرعان ما بدأت تلوم الشريك الفلسطيني» وتكيد 
لعرفات» وتطلب إقصاءه. هكذا وصلت الدبلوماسية الأمريكية إلى نقطة التجمد» 
وأطلقت بذلك يد شارون ليفحش ويفجر بالفلسطينيين على هواه» بل لعلها شحذت 
أطول سكاكينه. 


لطالما ساد الاعتقاد في الولايات المتحدة بأن عملية السلام يمكن أن تمضي على 
عجرها وبجرهاء» فيما تؤدي الولايات المتحدة دور المحايد الذي يستبسل فى البحث عن 
حل للنزاع. لكن القول بأن واشنطن وسيط محايد نزيه يتناقض مع تحالفها المستمر مع 


بدا 


إسرائيل. ثم إن ما يزيد جهود السلام تعقيداً تلك الحقائق السياسية التي فرضتها إسرائيل 
على الأرض خلال العقود الطويلة من الضم الفعلي للأراضي المحتلة. وهذا ما يجعل من 
أية تسوية سلمية قائمة على أساس الانسحاب من الأراضى المحتلة أمراً شبه مستحيل. 


برغم ذلك» فإن تلك المصافحة التاريخية بين رابين وعرفات في حديقة البيت 
الأبيض (أيلول/ سبتمبر )١1947‏ أوهمت الكثيرين وخدعتهم بآن اتفاقيات أوسلو هي 
الخطوة المباركة الأولى نحو السلام الحق. لكن السنين الطويلة التالية من الانسداد 
والعقم والتخبط العشوائي». كل ذلك أصاب عملية السلام بضربات قاتلة متلاحقة. 
قبل تلك الصفقة» كان عرفات رمز الإرهاب وعنوانه» وكان تجسيدا للشيطان الذي 
تأنسن فجأة مع صفقات أوسلوء ولكن إلى أجل معلوم, إذ ما كاد يستنفد رصيده من 
التنازللات ولم يعد لديه ما يعطيه (من دون أن يخسر نفسه وزعامته وقضيته) حتّى أعاده 
شارون كما كان وراح يتلذذ بتعذيبه وإذلاله. بذلك أصبحت عملية السلام ذكرى 
غابرة أو أثرا بعد غين: 

إن التصاعد المحموم لنشاط الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ توقيع اتفاق 
المبادئ في أيلول/ سبتمبر ١197‏ أحال عملية السلام إلى مهزأة مهينة فاجعة. لم يكتف 
الرسميون في واشنطن بأن غضوا الطرف عن خطر هذه المستوطنات على السلام بل 
إنم يسّروا كل عسير أمام دافعي الضرائب الأمريكيين حنّى يتبرعوا بما يستطيعون 
لبناء هذه المستوطنات وتوسيعها. وليس غريباً أن أربعين مستوطنة جديدة بُنيت بهذه 
الأموال السخية في عهد شارون”'“. لقد أعطى بوش شارون حرية التصرف بحياة 
الفلسطينيين وحريتهم وأملاكهم ووطنهم. حرية لم ينلها رئيس وزراء إسرائيلٍ من أي 
رئيس أمريكي قبل بوش. لقد عمل شارون كل ما يستطيعه لاستفزاز العمليات 
الاستشهادية» وكان ذلك جزءاً من استراتيجيته» لكن هذه الاستراتيجية أقدم من 
عهد شارون» فحادث بيت ليد (81:1614) فى 75 كانون الثاني/ يناير» مثلاًء كان 
عرد من هذه الاسعوانيهة رأهدافها. ا ش 

هذه الحلقة المميتة من الاستفزاز والرد على الاستفزاز بالعمليات الاستشهادية 
أعطت شارون كلّ ما يرغب فيه من أعذار وتبريرات للبطش بالفلسطينيين وسفك 
دمائهم» ولإبعاد شبح المفاوضاتء ولكسب المزيد من الوقت لبناء المستوطنات التي 
كان من المفترض بالمفاوضات أن تعمل على تفكيكها أو تجميدها. كان الصحافي 
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الإسرائيلي موتي باسوك قد فضح هذه الاستراتيجية في صحيفة دافار: «إن الجيش 
الإسرائيل لن ينسحب من أية بلدة أو قرية فلسطينية واحدة فى المستقبل. فالإرهاب 
العاسكيي عه ميك امكو ان لفون رز عي لقنا رس كس اعون ازاك 
العامة لدى الرأي العام» ولدى الرأي العام الأمريكي بشكل خاص)©. 


كان توقيع اتفاق المبادئ إيذاناً ببناء المزيد من المستوطنات أو توسيعها. وهذا ما 
دلل عليه عدد من المعنيين الإسرائيليين منهم حنا كيم الذي كتب مقالة تفصيلية عن 
«المشروع الشامل» لدى الحكومة الإسرائيلية لعام ١1465‏ فقال: 

«على الرغم من قرار الحكومة بتجميد كل بناء في الأراضي المحتلة منذ تشرين 
الثاني/ نوفمبر »١447‏ فإن وزارة الإسكان سمحت لليهود بتعمير أبنية خاصة هناك. 
ثم إِما لى تشمل القدس الكبرى بقرار التجميد. فما على اليهودي الراغب في ذلك 
سوى أن يتعاقد مع متعهد ليبني له بيتاً في الأراضي المحتلة. وبذلك تكون وزارة 
الإسكان مجبرة على تقديم البنية التحتية»!؟/ . 

ويقول تقرير حركة السلام الآن (10 6266م ) الإسرائيلية :)١9945(‏ (إن 
حكومة رابين» وهي تتفاوض فيه مع الإسرائيليين على السلام» كانت تطبق على 
الأرض سياسة تمزيق الضفة الغربية إلى مناطق يهودية ومناطق عربية» وكانت مصممة 
على خلق كانتونات فلسطينية مطوقة بأراض تسيطر عليها إسرائيل». كذلك نشرت 
منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم (هاء8”55) تقريرا في عام ٠٠١7‏ ذكرت فيه 
أن للمستوطنات والمستوطنين سيادة فعلية على 5١‏ فى المئة من الضفة مما يجعل 
البانتوستان الفلسطيني تحصيل حاصل”* . 

كانت خطة البانتوستانات الفلسطينية قائمة على قدم وساق في عهد شارون. إن 
الفلسطيني الذي يريد السفر من مدينة محتلة إلى مدينة محتلة أخرى مضطر إلى طلب 
إذن خاص من سلطة الاحتلال وذلك منذ احتلالها سبع مدن فلسطينية في الضفة 
الغربية في أيار/ مايو 27700. ومالم يحصل الفلسطيني على هذا الإذن فإنه محكوم 
عليه بالإقامة الجبرية في حدود مدينته. وفي جوّ حظر التجول معظم الأوقات» بعضه 
دام 17٠‏ يوما متذ غهاية تشرين الأول/ أكتؤير 05 1 وهناك أكثز مين :+4 قرية 
معزولة عن بعضها وعن المدن الفلسطينية حولها. 


21١9940 /١ /71/ دافار»‎ )"( 
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#بديد إسلامي؟ 

يحار الجمهور الأمريكي في تفسير هذا التناقض الفاضح بين النشوة المهرجانية 
المفرطة بتوقيع اتفاقية أوسلو عام 1497» وبين الحال الذي آل إليه الشرق الأوسط 
اليوم. أما الآجوبة الجاهزة التي يقدمها المسؤولون والأيديولوجيون ووسائل الإعلام 
فتجمع كلها على أن النشطاء الإسلاميين وبعض الأنظمة» مثل إيران والعراق 
والسودان وسورياء إضافة إلى الميليشيات في جنوب لبنان وغزة» هي جزء من تهديد 
إسلامي عالمي يشكل خطراً مركزياً على الغرب. 

إن توظيف هذا الخطر للمزيد من المناورة والتلاعب بعملية السلام لم يبدأ مع 
باراك أو شارون أو مع أحداث أيلول/ سبتمبر» بل إِنّه يرجع ضاربا في الزمن إلى 
غبايات الحرب الباردة عندما حل الإسلام محل الشيوعية» وصار العدوً اللدود الأول 
للديمقراطية الليبرالية الغربية والقِيم التي تنهض عليها حضارة الغرب. كذلك أصبح 
الإسلام هدفاً مستهدفاً لأنه يشكل التحدي الأكبر لدولة إسرائيل. وقد أشار المحلل 
الإسرائيلٍ ناحوم برناع بصراحة مثيرة إلى الحملة الإسرائيلية على الإسلام السياسي 
منذ 2١14944‏ وكتب مؤكّداً على ما تجنيه إسرائيل من هذه الحملة» فرأى أن أكبر فائدة 
تجنيها من حملتها الضارية على الإسلام هي : إدخال السرور على قلب الجمهور 
الأمريكي. ففي الكونغرس الأمريكي نفسه هناك من يذهب إلى القول إن إسرائيل 
فقدت قيمتها الاستراتيجية للأمريكيين. هكذا يأتي الجواب : الحملة على الإسلام . . 
إن إسرائيل ستصبح طليعة الغرب في محاربة العدو الإسلامي. أما الفائدة الثانية التي 
تجنيها إسرائيل من الحملة على الإسلام فهي أنبا تبرر عملية السلام”". 

إن النظرة السائدة رسمياً وشعبياً منذ المصافحة التاريخية بين عرفات ورابين فى 
هي أن عملية السلام والحملة على الإسلام يبرران ا 
على الضفة الغربية مهما تمخضت عنه التسوية النهائية. وهذا ما اعترف به جاك نيريا 
أحد مستشاري رابين السابقين في عام ١94405‏ حين قال: «منذ البداية كانت النية أن 
نكو الأشائسة لحل مقا م هرا للسبونة الديافة""ر وهذاقا عر 'فه انما 
موشيه شاحال (508081 800586) وزير الشرطة في حكومة رابين: «إنك لخ فق أموالة 
طائلة على إعادة انتشار الجيش لفترة سنتين فقط. إن كل تدبير من تدابير المرحلة 
الانتقالية سيكون على صلة مع الوضع النهائي للمستوطنات والحدود)”"). 


(0) يديعوت أحرونوت» .1١995/١7 7/١7‏ 
 )8(‏ .30/1/1995 ,ع5هل© «م)ده8 «رعلصد8 أوع'1آ عطا 01 عتتخباط عمقطاد 6غ كاتتها5 اع1522» ,تعصممء8 مقطاظ 





حبّى شمعون بيريس وزير خارجية رابين ومساعده يوسي بيلين آقرا ببذه النظرة» 
فقد قال بيريس في اجتماع لحزب العمل (كانون الأول/ ديسمبر :)١9145‏ «لن يكون 
هناك إخلاء ليهودا والسامرة. لقد بدأت اتفاقية أوسلو في غزة وانتهت فيها»”' ''. 
احتلال دائم؟ 

منذ بداية عملية أوسلوء لم يكن للتمييز بين المرحلة الانتقالية والنهائية معنى 
حقيقي» فإسرائيل تصرّ على الاحتفاظ بالضفة الغربية» ولم تنو التخلي عنهاء لا في 
عام 1447» ولا في مفاوضات الوضع النهائي. أما اليوم» بعد أن آلت السلطة إلى 
اليمين المتطرف في إسرائيل» فقد صار الاحتلال النهائي تحصيل حاصل. كذلك الحال 
في واشنطن التي يحكمها اليمين المتطرف» فإدارة بوش منذورة لإسرائيل ومتفانية في 
سبيلهاء ثم إن هاجس الحرب على الإرهاب شغلها نبائيا عن مجرد تذكير إسرائيل 
بضرورة احترام الاتفاقيات التي رعتها. أما الأوروبيون فليس لهم حول ولا طول 
أمام إسرائيل» وليس لديهم ما يجيبون به استغاثات وريث عرفات إلا ببعض 
الصدقات التى تبقيه عائماً. وهى صدقات طالما استنكرتها دواتر المحافظين المتسلطة فى 
كل مرو كسظن .ون أمنيم] 0 الاتسائسية اثر كته فى لمعيف الول عبط 
جورنال مثلاً» اتبمت الاتحاد الأوروبي بأنه يدعم الإرهاب من دون قصد : 

«ليس هناك الآن من يعتبر الاتحاد الأوروبي راعياً متعمداً للإرهاب» لكن الاتحاد 
انه الماعداه البيخ؛ راميلظة الفلمبط د ساقم تصيورة ع جباشر د فى قعم 
العمليات الانتحارية التي يستنكرهاء وبدد الامال في قيام مؤسسات فلسطينية حقيقية 
أرادت مفوضية الأمم المتحدة أن تراها»"١").‏ 

أما جورج بوش بثنائيته الحادة بين الخير والشرء بين «من معنا» و«من ضدذنا»» فلم 
يترك فسحة ضئيلة لمجرد الأمل فى التمييز بين الإرهاب والمقاومة أو بين السبب 
والمسبب. وبينما يسلط الإعلام الأمريكي أضواءه الساطعة على العمليات الاستشهادية 
التى تقتل إسرائيليين مدنيين» أو عسكريين» تلقى تعتيما كاملا على إرهاب الدولة 
الاسراقيلة» واشوات الملتموء» والاغنيا لانتهه وكتانية الوب وتدمير البق الشجعية 
والفوقية» والحجر على سكان مدن أو قرى فلسطينية بقضها وقضيضهاء وحظر التجول 
فترات طويلة» والاعتقالات الإدارية» والتعذيب. والمصادرة المنهجية للأرض 
الفلسطينية لبناء المستوطنات والطرقات الخاصة بالمستوطنين وحدهم. أبداً لم يتتحدث 
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الإعلام الأمريكي عن هذا التدمير السادي المتعمد للبنى التحتية للمجتمع الفلسطيني» 
ولم يجارء في أضعف الإيمان ما يقوله الإعلام الإسرائيل. فالصحافية الإسرائيلية عميرة 
هاس (11255 هتنسى)ء مثلاء وصفت في هآرتس تدمير وزارة الثقافة الفلسطينية في رام 
الله خلال شهر آذار/ مارس 7٠١7‏ وقالت من جملة ما قالت : «كان من الصعب الدخول 
إلى طابقى المبنى» بسبب الرائحة المؤذية للغائط والبول. إن ورق المراحيض المستعمل 
متناثر في كل مكان. وهناك في بعض الغرف طعامٌ منتن غير بعيد عن أكوام الغائط 
وورق المراحيض. هناك دُرج في إحدى زوايا الغرفة تغوط فيه أحدهم. لم يكن ذلك 
بعيدا عن صناديق مملوءة بالفواكه والخضار تركها من تركها. أما المراحيض فكانت تفيض 
وفيها زجاجات بمتلئة بالبول والغائط وورق المراحيض. لم يترك الجنود وراءهم عبارات 
مكتوبة على الجدران كما فعلوا في أماكن أخرى. لكنك ترى حيثما وجهت طرفك رموز 
الشمعدان (اليهودي) ونجمة داود» ومدائح لفريق كرة قدم القدس بيتار (مهاء2""”)8. 


كاثلين كريستيسون (0:151508 مهه1ط )1681‏ وهي محللة معلومات سابقة في 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ولها كتابات كثيرة عن القضية الفلسطينية - 
علّقت على مقالة عميرة هاس بأسلوب مرفوض نبائياً لدى الغالبية العظمى من 
وسائل الإعلام الأمريكية : 

«هذه حكاية لا يمكن أن نقرأ عنها أبداً فى الصحافة الأمريكية» لهذا فإن كثيراً 
من الأمريكيين الذين يعتقدون مع مناحيم بيغن بآن «ما من أحد يعطي إسرائيل 
دروساً في الأخلاق»» وأن الجيش الإسرائيلٍ هو الجيش الأخلاقي الوحيد في العالمء 
وأنه يعتنق دائما عقيدة طهارة السلاح» يستطيعون الاستمرار في هذا الاعتقاد. 

أما أنا فلا أستطيع. إنني مضطرة إلى طرح عدد من الأسئلة لم يعتد الجمهور 
الأمريكي على سماعها. هل ينطبق وصف الإرهاب على وحدة كاملة من الجيش 
الإسرائيلي تخلت عن طهارة السلاح وأمضت شهراً وهي تتغوط على أراضي (غرف 
وزارة الثقافة) وعلى أكوام من فن الأطفال» وفي أدراج المكاتب» وعلى آلات النسخ؟ 
هل هذا دفاع عن النفس؟ هل هو اقتلاع للبنية التحتية للإرهاب؟ هل من عداء 
السامية أن يتساءل المرء عما أصاب البوصلة الأخلاقية لمجتمع يفرخ مثل هؤلاء 
الشباب الذين يمزجون رموزهم الدوقية انوك و لمان 

وفيا "لا اقرف أ-تحنالك عتحيفة أمرركية واسعة الانقار رات بجع مدق 

)١79(‏ .6/5/2002 بعاء عمط «ععاممءمامطط عط مغصز عتوعع]ء<1 0غ لمع 11222 مع 81 عممعطنه5)» ,5م112 معتسم 

)١1(‏ مغخصنا خطعنآ ه باعة:15 :!نهلهطه]8 ,وعتطا8 05آ مغ اعوععط للنامطاك 03ه0ط800» ,ممكتامقتط© معء لطتفك][ 
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ذا 





العقود الأربعة الماضية» على الإشارة إلى أن التمييز في القوانين والمرافق الطبيعية بين 
المستوطنين وبين الفلسطينيين من أهل البلاد في الضفة الغربية وغزة هو شكل من 
أشكال التمييز العنصري (الأبارتبيد). 

إن غياب الحوار الحقيقى حول الشرق الأوسط فى الأوساط السياسية الأمريكية 
كالكوتغرس ووسائل الإعلام والمسارح والجامعات والأوساط التجارية» وغيات 
التحليل الموضوعي لإعلان المبادئ» يطيل من أمد التعتيم على حقائق الصراع. 


إن من الأسباب الموجبة لهذا الكيل بمكيالين هو اعتبار إسرائيل حليفاً للحكومة 
للأمريكية» والاعتقاد بأنها تخدم المصالح الوطنية. وبما أن معظم الأمريكيين يعتبرون 
إسرائيل ضحية فَإِمّم يرفعونها فوق النقدء ولهذا فإِسّم لا يحفلون بما تفعله 


إن ضحايا سياسة الحصار المميتة مغيبون تماماً عن التلفزيون» ووسائل الإعلام 
الأمريكية الأخرى التي تقطع أخبارها فجأة للحديث بالصوت والصورة والتعاطف 
البالغ عن أية شاردة أو واردة تثير قلق الإسرائيليين فضلا عن العمليات الاستشهادية. 
هذه العمليات هي أبرز ما في أخبار الصراع العربي الإسرائيل» فهي مادة العناوين 
الرئيسية للصحف وأغلفة المجلات الكبرى وشاشات التلفزيون؛ لهذا تبقى التعليقات 
السريعة والتقارير المبَهّرة بِكُلٌ توابل البروباغندا الإسرائيلية هي البديل عن الأخبار 
الحقيقية والتحليل المعمق في الثقافة الأمريكية السائدة. 

أما وإن كل غارات شارون العدوانية لم تأت بالأمن الإسرائيل المنشودء ولا 
بالاستسلام الفلسطيني المطلوب, فإن على الولايات المتحدة المشجعة على السلام إذا 
أن تتصرف. أما كيفف». وماذا؟ فهذا ما يبرسم جيم هوغلاند (0هداعهه8 مذة) خطوطه 
العريضة فى ال واشنطن بوست : (إن على الإدارة أن تلجأ إلى وسائل مغايرة للحيلولة 
دون أن تصبح المنطقة ملاذاً أعمى لإرهاب دولي أعظم. ستبقى القوات الأمريكية 
سنوات طويلة وهى تساعد وتحمى القيادات الديمقراطية الجديدة فى العراق والدولة 
الالسظيف :دي الومت اسيم بستكي القيق الحلاوف لن تفدم فرق الحين 
الأمريكي فعالة وآمنة في الضفة الغربية مالم تكن جزءاً من قوة أعظم تعمل في 
المنطقة على إنجاز مهمتين: محاربة مصادر الإرهاب والمعينين عليه» والمضي قدما في 
نشر قضايا الديمقراطية في العالم العربي وحماية وجود إسرائيل»”* '2. 
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إن دعوة هوغلاند» وهو من أكثر الصقور تطرفاً» لاحتلال العراق وفلسطين 
بالحيوكن الامزبكية (عل فراودما حلت فى اتغاسكان) يشكل > ديا كبيرا ليوشن 
الاقم عاذ انا جيه | سا مدو تققد انتإعاةة سنرافة الخرق الأرحطة وويط 
آسيا تنطلب من إسرائيل أن تساهم في الجهود الإمبراطورية العامة وذلك بأن تسحق 
فلسطين بِكُلّ ما لديها. وهذا ما يتفق تماماً مع الحل الذي يتبناه حزب الليكود وحلفاؤه 
اليمينيون للأراضي المحتلة : هجرة مدبّرة ومبرمجة. وبالطبع فإن المطلوب في الحلين 
كليهما أن يكون الفلسطينيون قرباناً. 

إن كل ما تفعله الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. ووسط آسيا يوفر 
الختزوظ اللازفة لأس تكون إلمزانا اقر حويمة قم وقهن فل لفلف غيك الخزلة 
الأمركية وهو إشيافة إلى :لاك ضاكمة عل النمن لديف للد يطو ها النفظ والغات. 
وعدن أن جر هديق لاه الل د 5 

هناك يناك كقدرة تدل على أن البيت الأبيض أصبح شديد الاقتناع بإبقاء قوة 
غزو شاملة داخل العراق» عدداً كبيراً من السنين. هذا الوجود الأمريكي هو محور 
التحول الديمقراطي لهذه الدولة العربية المهمة التي ستصبح نموذجاً يحتذى في 
المنطقة. إن هذا العراق الجديد سيوفر للأمريكيين أماناً نفطياً أعظه**"2. 

ولاشك في أن ديمقراطية حميد قرضاي في أفغانستان ستكون نبراساً لهذه 
الديمقراطيات التي تريد إدارة بوش أن تنشرها في العراق وفلسطين» فهل ستنجح 
في مسعاها هذا؟ هل ستتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من فرض التطبيع على 
العرب من دون فلسطين؟ إن بن غوريون وجابوتنسكي كانا يصران على أن العرب لن 
يقبلوا بإسرائيل بينهم إلا بالقوة الماحقة» فهل سيكتب لهذا المسعى غير الإنساني 
النجاح؟ 
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أولاً: القضية الفلسطينية: من نلوم؟ 

للقضية الفلسطينية وجوه وعناصر متعددة ومتشابكة» فهي قضية الوطن 
فلسطين». وهي قضية أمة» وقضية دولة في طور النشوءء وهي كذلك قضية 
الشعب الفلسطينى» وقضية الثقافة» والشعرء والأمثال. والسوالفء. والحكايات 
الشعبية» وفنون التطريز والطبخ» والوجدان العام» والنضال الدائب ضدّ الاحتلال 

كان الفلسطينيون وغيرهم من العرب في القرن السادس عشر مِن ضحايا 
الاجتياح العثماني الذي لم ينزح عن أوطانهم حتّى الحرب العالمية الأولى. لكن جلاء 
العثمانيين لم يكن يعني انبلاج فجر الحرية» فالقوى الغربية المنتصرة من الإمبرياليين 
الجدد جزأت المنطقة العربية التى انسحب منها العثمانيون الأتراك وتقاسمتها وبسطت 
غليها تفوثها:مكذا وفعت فلسطين نت إدازة الأنتدات البريطان الذي أوضتايه 
عصبة الأمم. 


وعلى الرغم من أن الانتداب على فلسطين (وهو من صنف أ) يقتضي أن يكون 
لفترة قصيرة يتأهل فيها الفلسطينيون لحكم أنفسهم» فإن سلطة الانتداب البريطانية ل 
تتورع عن وصف هذا البلد الذي يشكل الفلسطينيون أهله وسكانه الأصليين بأنه 
وطن يبودي لمستوطنين أوروبيين. 

إن نسبة الاستعمار الاستيطاني (اليهودي) في العقود الثلاثة الأولى من فترة 
الانتداب قد ارتفعت من ١١‏ في المئة من عدد السكان إلى 7 في المئة» وتمكنت من 
بسط سيطرتها على 8 في المئة من الأرض التي طرّدت منها ثلثي أهلها الفلسطينيين» 
بل إن الانقضاض اليهودي العسكري المسلح الذي أوجد دولة إسرائيل في ١5‏ أيار/ 
مايو ١915/4‏ صار يسمّى فى الأدبيات الغربية والإسرائيلية حرب استقلال إسرائيل. 
والغريب أن الصهاينة» إلى يومنا هذاء لم يكشفوا بوضوحء عمّن استقلت دولتهم. 
ولا كيف إن تطهيرهم العرقي للفلسطينيين أهل البلاد ‏ وقد جرى معظمه في النصف 
الآول من عام »١44/‏ حين كانت بريطانيا هي المسؤولة عن القانون والنظام ‏ قد 


وك 


أدى إلى هذا الاستقلال. إن الفلسطينيين أهل البلاد لم يكونوا يحكمون أنفسهم ولا 
كانوا يحكمون اليهود في فلسطين. أما الزعم بأن الاستقلال كان عن بريطانيا فكلام 
يضرب بعضه بعضاً. ذلك لأن الذي أرسى أول عذر لاستيطان استعماري (ما يسمّى 
بوطن قومي لليهود) في فلسطين كان وعد بلفور البريطاني .2١1117(‏ ولم يعد خافيا 
أن سلطة الانتداب البريطاني هي التي أغدقت الامتيازات على الأقلية اليهودية 
الاتصيارة الاسوطانة مزق الى اندع تالف #تواطماة: 


أما البقية الباقية من فلسطين (5؟ في المئة)» أي الضفة الغربية التي صار 
نزوها الآردة» وغرة القى تولتع مطيز إداوماة لق اجتاعها الاسراشايزف فى عام 
7 . وخلافاً للأباطيل الرائجة فإن القضية الفلسطينية لم تنشأ في عام ١91717‏ 
عندينا لاحت" إسواتيا رسعت 32 برالتظفة الكبرفيةالفوستطة من ملسطين 
المعروفة باسم الضفة الغربية» إذ لم يكن هذا الغزو والاحتلال لما تبقى من فلسطين 
إلا استكمالاً لاجتياح .١1154‏ لهذا كان على كل تسويةء جزثية أو شاملة» أن تبدأ 
بعام /145. 


إن القضية الفلسطينية تجسدت منذ ذلك العام بعدد من قرارات الأمم المتحدة 
التي حفظت حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وأملاكهم» وفي إنشاء دولتهم 
المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل» وحقهم في استعادة أملاكهم والحصول على 
تعويضات. وهذه حقوق فردية وجماعية غير قابلة للتصرف وفقا للقانون والعرف 
الدوليين. لكن إسرائيل حالت بين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بالعناد والمناورات 
الدبلوماسية التي تسترت وراء ما سمي زوراً بعملية السلام بعد حرب 1957. إن 
العودة والتعويضء ناهيك بالانسحاب من الآراضي المحتلة عام »1١451/‏ كل ذلك 
أزيل بدأب ومثابرة من قاموس الدبلوماسية الناشطة. وقد أصدرت الأمم المتحدة بعد 
7 مزيداً من القرارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات والتعايش 
السلمي على أساس دولتين (فلسطين وإسرائيل) تعيشان جنباً إلى جنب. 

إن هذه القرارات التى صدرت على مدى نصف القرن الماضى» فى جملتهاء 
فشكل الأساسي القانورن ‏ القشراي للقمية ا للالي يق كنا شك زمار ا وسيلقة 
القانون الدولي للتعامل مع القضية الفلسطينية. وفعلاً فقد كان الإجماع الدولي في 
الستينيّات والسبعينيّات من القرن الماضي يرجح دعم تسوية دبلوماسية مرتكزة على 
ذلك الإطار العام» لكن» ولسخرية القدر فإن كل الجهود التي سعت إلى تحقيق تسوية 
منصفة أحبطت ودمرت بيد مدير عملية السلام نفسه. 

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل في تلك الفترة (ولا تزالان) تتحديان الإجماع 
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الدولي جملة وتفصيلاً وتضربان به عرض الحائط بحجة أنه يضر بعملية السلام ويستبق 
التسوية النهائية. 


ثانيا: مُصالِح مُوَفْق أم متعاون متواطئ؟ 
من أبرز ملامح السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلٍ منذ 21951 


هو إصرار الولايات ا متحدة على أن تكون رئيس المحكمين» بل صانع السلام 
الأوحد. علما بأنها فعلياً متورطة فى الحهود الحربية الإسرائيلية. 


إن هذه العلاقة الخاصة التى ظلت تقوى بدأب واستمرار بين إسرائيل 
والولايات المنحدة؛ التي تحولت سريعاً إلى حلف استراتيجي حقيقي أيام الحرب 
الباردة (وما بعدها)» تواكبت فعليا مع تعاظم دائب مماثل لهيمنة الدبلوماسية 
الأمريكية. وهذا ما طغى» وقرّم كل الآساليب التقليدية لفض النزاعات كما عهدها 
العالم (منذ) /14717» بما في ذلك أسلوب التوسط» وأسلوب المبادرات الدولية أو 
الجهود الإقليمية أو أية مبادرات سلام ترعاها الأمم المتحدة. 


ومنذ أن أعلن وزير الخارجية الأمريكية وليم روجرز خطته المرتكزة على مبد! 
الأرض مقابل السلام عام »١9579‏ وجد الفلسطينيون والعرب أنفسهم في مواجهة 
وهم مير إن الولايات المتحدة نادرة عل ندم سلام دائم وعاده للمنطقة. 
والحتقيقة أن ازدواجية الموقف الدبلوماسي الأمريكي كان عقبة دائمة أمام مثل هذا 
السلام الذي لا يمكن أن يبنى على حساب المغلوب وتحت راية المنتصر. إن ادعاء 
الولايات المتحدة أنها المرجع الأول والوسيط الرئيس» في الوقت الذي تغدق فيه المال 
على إسرائيل وتمدها بكل أنواع السلاح» وتمارس دور المحامي الأول عن سياستهاء 
يضعها في موقف شاذ وصدامي مع الإجماع الدولي الذي طالما نادى بتسوية سياسية 
ذات إطار ورعاية دولية. 

إن الولايات المتحدة» وهى حليف إسرائيل وحاميهاء لا تملك الصدقية اللازمة 
العلاقة الأمريكية الإسرائيلية على مدى السنوات الخمس والثلاثين التى سيستعرضها 
هذا الكتاب. 

إن التاريخ الدبلوماسي للشرق الأوسط في تلك الفترة يعلن بجلاء أن هناك 
ست إدارات أمريكية متعاقبة ناهضت أية تسوية تعتمد على الإجماع الدولي القاضي 
حصلت مثل هذه المناهضة على الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية بدأت في 
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بداية السبعينيات”'' تتناغم في موقفها مع الدول العربية» إذ تخلت عن الخيار الثوري 
وبدأت تميل نحو خيار الدولتين. 

بناء على ذلك» أعلنت قمةٌ الرباط العربية عام 141/5 أن المنظمة هي الممثل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني لقاء نبذها النضال المسلح من أجل إقامة دولة 
ديمقراطية علمانية تضم كل فلسطين»؛ وتضمن حماية متساوية للمسلمين والمسيحيين 
واليهود. لكن ترا جع الفلسطينيين عن هدف الدولة الواحدة واكتفاءهم بدويلة صغيرة 
في الضفة وغزة إلى جانب الدولة الإسرائيلية لم يفلح في استمالة واشنطن» وكانت 
النتيجة تعني للفلسطينيين المزيد من التجريد من الحقوق الوطنية ومن حقوق الإنسان 
الأماسةانا ف ذلك نيوان قري الضين: 

وقد دأبت إسرائيل فى هذه الأثناء على رفض أية مبادرة أمريكية قد تشمل 
نشوية فس الأرد حتى وإن كانت :هذه الادزه لاجمطي الفلسطيميو مدق السنيادة ؛ 
بذلك وجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة عزم الأمريكيين والإسرائيليين» 
وصعدييية 2 سباح الكاكا الرجو اموا رسي متكي حي سياد وقد 
بلغ تقاطع مصلحة الطرفين حداً نظرت فيه الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى 
الفلسطينيين العاقين» وكأنهم فريق حرون من الخوارج الذين تحولٌ أهدافهم التحررية 
دون إشراكهم في النظام الإقليمي القائم؛ وبذلك التحمت الخطط الاستراتيجية 
الأمريكية بالطموحات الإسرائيلية التوسعية. 

ثالثاً : زمن الحصاد؟ 

إن الجهود التى بذلتها الولايات المتحدة لبسط هيمنتها على الشرق الأوسط. 
والقى يذاه فيل خرن /1559 كانيع حليكة ومفتنية: ولاشك أن الكلمات الي 
أضيفت إلى المعجم الدبلوماسي الشرق أوسطي من مثل مدريد. وواشنطن» وأوسلو. 
وطاباء وكامب ديفيد» وشرم الشيخ». كلها ترمز إلى منجزات دبلوماسية عجزت عن 
أن تقدم للمنطقة الاستقرار المنشود. 

إن احتفالات التوقيع التي شهدها البيت الأبيض ١7(‏ أيلول/ سبتمبر )١9917‏ 


والتي تم إحياؤها في طابا (1؟ تشرين الأول/ أكتوبر )١11945‏ برعاية الرئيس 
كلينتون» ومشاركته الشخصية كانت تأكيداً على الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية 


)١(‏ للمزيد عن العلاقات بين الفلسطينيين والدول العربية بعد حرب »١951‏ انظر : ,أتناقة .11 نتعومةاا 
:ع0مع22آ طه كل تدعا( 7716 ,.له ,563131 تطقطد اط :12 «روع1]1ن1همم0 320 كأطته1أقطهن) :ع255محط] ممتستاوع له ط» 


.(1988 ,.طناظ ااعقطة]1 :ه00 مآ زووع]ط تلع[ تحاوء 1717 :000) ,تلع ل1نا80) دع اال عمتتمدمء 411 
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المشتركة. ولم يكن ذلك إلا نتيجة لسياسة مثابرة دؤوب أرادت أن تحصد محصولاً 
استراتيجياً تموّهاً بأهداف ذات عناوين أخلاقية. 


إن المفاهيم والخطط والأهداف النبيلة» مثل الوحدة العربية» والاكتفاء الذاتي» 
والسياسة الخارجية المستقلة» والحكم الديمقراطي؛ وحق تقرير المصير للفلسطينيين» 
والندّية والتكافؤ بين العرب والإسرائيليين؛ التي ظل العالم العربي يحلم بها ويعمل من 
يم مح اس لمهي الودج سس ان ود وقد 
ل 
الأمريكي (28ه6 1ع متخ - حم ) والسلام الإسرائيلٍ (دعنتاعة:15 0 1 د ذلك لا يزال 
يطلق على هذه الجهود اسم عملية السلام» وكأن للسلام معنى 


كان السعى وراء أهداف هذه السياسة الأمريكية ولا يزال الشغل الشاغل 
للساسيية الأمريكبين كلهم يسار ويديدا ووسظ) + ولا تلت الأنو سواة كانت 
السياسة ليبرالية يجسدها ترومان أو كينيدي أو جونسون, أو كانت محافظة يجسدها 
عون فوستفر:«الاس أو ريتشاره اليكسون» ول يكن غرييا أيضا أن“يعيتاها الرئيس 
جيمي كارتر حامي حمى حقوق الإنسان» أو رونالد ريغان فارس الحرب الباردة 
المتجدد (منمعه-معه8) أو بيل كلينتون الليبر الي الحديد (لوععءطنا-مع1<) رافع لواء العولمة» 
فَكلّ أطياف السياسة الأمريكية تتبنى هذه الأهداف. إن الأمر بمجمله شهادة دامغة 
تكشف عن إجماع المؤسسة السياسية ‏ الاستراتيجية الأمريكية على الحفاظ على هذه 
السياسة الخارجية الثابتة تجاه الشرق الأوسط. وفيما بقيت أهداف السياسة الأمريكية 
ثابتة» فإن وسائل تحقيقها تعرضت من آن لآخر إلى بعض العمليات التجميلية. 

وعلى الرغم من أن أسلحة هذه السياسة الأمريكية ظلت مشحوذة دائماًء فإن 
كثيراً من كبار المسؤولين العرب والفلسطينيين يتوهمون أن تغير الوجوه يعني تغير 
السياسات. إن هناك من أساء قراءة بعض المزاجيات أو السلوكيات أو الإشارات 
العابرة التي قد تتضمن تبديداً عاجلاً مبتسراً أو تلميحاً بإعادة تقييم للعلاقات 
الإسرائيلية الأمريكية من هذا الرئيس المغتاظ أو ذلك الرئيس الغاضبء, بل هناك من 
حسبها نقطة اللاعودة» أو ربما توهم أََا خطوة نحو سياسة عادلة. 


إن دعوة جيرالد فورد مثلاً إلى إعادة التقييم» أو مواجهة كارتر مع مناحيم بيغن 


(5) انظر : ,0107171 4165 اي لمك «,10ه/1آ طدعخ عط ؟ه ممتتمعتهه1امع16 عط1» ,تنك .11 تععمواح 
.273-66 .زم ,(1989 1ع 12متناددع متام 5) 2-3 .205 ,11 .101 
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عام 21911 أو مشاحنة جيمس بيكر مع إسحاق شامير عام »1194٠١‏ والنزاع حول 
قضية ضمانات القرض الذي اشترك فيه بوش الأول؛ كل هذالم يضعه كثير من 
الزعماء الفلسطينيين والعرب في إطار الخلافات الطبيعية» بل أساءوا تفسيره 
واعتبروه تغيراً جذرياً. إن هذه السذاجة التى لا تراعى ديمومة الاعتبارات 
الانتعراتيجية مسكمدة من ثقافة سياسية تعزو التيرات السياسية إل ببانات يعلنها 
الحاكم المستبد لتلبية ضرورات عاجلة يقدرها الحاكم على مزاجه وهواه لكنها لا تستند 
أو تنطلق من تغير بنيوي. بذلك مثلاً كان ظهور عرفات في حديقة البيت الأبيض 
١‏ أيلول/ سبتمبر )١997‏ في منظوره ومنظور حاشيته إنجازاً عظيماً له وعلامة على 
سياسة أمريكية جديدة في حين كان كلينتون ورابين ومعهما العارفون بالأمور يرونها 
شكلاً من أشكال الاستسلام. 

كان تصريح عرفات بأن للفلسطينيين صديقاً جديداً في البيت الأبيض تصريحاً 
نيوز قير للشفقة وكان من المنطقي أن يتقدم الرئيس كلينتون بالشكر للسيد 
عرفات ثلاث مرات في ١‏ أيلول/ سبتمبر» وليس العكس» فعرفات هو الذي مكن 
الر كوي كلض دمن القالكى بأنسفق الأمذانت الع دك السياسيرة جيوها افيف 
انحتيقها قبن أناييله كيكو بم الرشد واكفيفة أنططلية ارام ختقصت القفة 
الفلسطينية ومزقتها واختزلتها إلى شظايا وحدود يمكن التحكم بهاء ولهذا فإن 
الولايات المتحدة كانت فعليا تحتفل بانتصارها وتحتفل بأفول نجم فلسطين. 


رابعاً: الدولة العربية أداة من أدوات السياسة الأمريكية 


الأنظمة العربية هى واحدة من الأدوات الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية 
في الشرق الأوسط. إن الهجوم المسلح الضاري الذي شنه الأردن على الحركة 
الفلسطينية (أيلول/ سبتمبر )١1970‏ أوقع بها أضراراً بنيوية أدت إلى تراجع النضال 
الفلسطينى على مدى العقود اللاحقة. 

إن الملك الراحل حسين لم يستأصل ازدواجية السلطة الفلسطينية التي فرضها 
الأمر الواقع في الأردن بل إِنّه مكن الولايات المتحدة» وإسرائيل من الحصول على 
امتيازات استراتيجية في شرق المتوسط على حساب الاتحاد السوفياي. إن الولايات 
المتحدة وإسرائيل سرعان ما قبلتا عام ١/5‏ بسوريا بوصفها مرشحاً معقولا للقيام 
بدور البوليس» حين أعاد الفلسطينيون لمّ شملهم في لبنان بعد أحداث أيلول/ 
سكون :117+ يا اشكل ديد للعواون فن'ليكان"والنطعة نويه ديد تولك 
الحركة الوطنية الفلسطينية إلى حدود يمكن إدارتهاء لا من قبّل عرش محافظ محسوب 
على الغرب بل من قبل من يسمون نظامهم قوميا عربيا ثوريا. 
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إن الطريقة التي تشاركت بموجبها سوريا وإسرائيل في بسط سيادتهما على لبنان 
بمباركة أمريكية كانت من إفرازات هذه المهمة. 


أما مصر فقد وقع الخيار على نظامها ليطلق على الفلسطينيين رصاصة الرحمة» 
وبطريقة مسالمة. إن كامب ديفيد» ومن دون إطلاق رصاصة واحدة» أصاب حركة 
التحرر الفلسطينى فى مقتل» وأضر بها أكثر من كل الاعتداءات المسلحة التى 
وااعيديا فخ قل , مكذا يجنا الدولة العن كانم مي اللنعيناته وارل الجعنات 
تضطلع بأهم ثقل عربي استراتيجي في مواجهة إسرائيل قد تحولت في السبعينيّات إلى 
عضد قوي للسياسة الأمريكية» وإلى قاضي حاجات لدولة إسرائيل. ولم يكتف كامب 
ديفيد الأول باقتلاع مصر من حلبة الاستراتيجية العربية بل إِنّهِ أطلق يد إسرائيل 
للمراوغة والتملص من واجباتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني» وللاستهتار بالتزام 
الانسحاب من الأراضى الفلسطينية والسورية واللبنانية تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن 
وللقابوث لدو 0 


حبّى العراق المنافس الثالث في التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل (بعد سوريا 
ومصر) فإنه جعل نفسه أداة للسياسة الخارجية الأمريكية أثناء الحرب مع إيران في 
الثمانينّات. كان صانعو السياسة الأمريكية يبتهجون وهم من دون أن يتكلفوا شيئا - 
يرون العراق يلحق الضرر بالجمهورية الإسلامية في إيران» ويُضعف بذلك نفسه. 
ويضيّع عليه فرصة أن يكون له قصب السبق في الخليج. وما هو أدهى من ذلك أن 
الحرب على الملالي حرفت أنظار العرب عن الخطر الإسرائيل وثبّتتها على الخطر 
القبعي الإيران: 

كانت جراح القضية الفلسطينية المطعونة أصلاً بكامب ديفيد تزداد عمقاً ونزيفاً 
بالأولويات التي اختارها صدام للعراق» ولكن ما إن بدأ يبالغ في قدره وأهميته 
للمصالح الأمريكية في الخليج حتّى بدأ تحجيمه في حرب الخليج الأولى بمعرفة 
الأنظمة العربية» بل بالمشاركة الفعالة من قبل دول الخليج ومصر وسوريا. 


خامساً: عندما مهب رياح الولايات المتحدة 


فجأة» بُعيد انيار الاتحاد السوفياتي» ثمٌ تدمير العراق 2)١994١(‏ أصبحت 
تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لما ترسمه الولايات المتحدة تسوية 
مأمولة وممكنة. وقد كانت مدريد مسرح هذه التسوية. صحيح أن وزير الخارجية 
الأمريكية جيمس بيكر الثالث هو مهندس مدريد إلا أن كثيراً من التمهيدات 
والأعمال التحضيرية تمت في عهد من سَبقوا بيكر في منصبه. والواقع أن بنية 
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إن فكرة المسارين (الفصل بين القضايا العربية والفلسطينية)» ومفهوم الحكم 
الذاتي» والإجراءات المؤقتة» كلّ ذلك مستمد من اتفاقيات كامب ديفيد التى رعى 
الركيس كارثز مفاوهناتها .)1١40/8(‏ آما البعد:الأردي للعسوية الفلسطينية 'الإسرائيلية 
ممعكيو قي بخطة لضم سهان ار" "بزو كذك سال التمز اه اللعوية الى 
أَعِدَت لتعطي الفلسطينيين من طرف اللسان حلاوة» فهي في مجملها مستوحاة من 
خطة شولتز )١1188(‏ التي اشتملت هي أيضاً على أبرز ما في كامب ديفيد وخطة 
ونان 

كل تلك المبادرات كانت تتعاورها خاصتان عامتان: الأولى» أنها كانت استجابة 
عرضية طارئة للمتغيرات البنيوية في المناخ الدولي أو الإقليمي. إن تفكيك الناصرية 
في مصر وما ترتب على ذلك من تداعي النفوذ السوفياتيٍ فيها »)١915(‏ خلق واقعا 
استراتيجياً ملحاً لتحرّك الدبلوماسية الأمريكية أدى في النهاية إلى كامب ديفيد 
(1978). ثم إن الاجتياح الإسرائيلي للبنان (1987) أضعف الحركة الوطنية 
الفلسطينية» مما دعا الرئيس ريغان إلى اعتبار ذلك فرصة للسلام؛ الآمر الذي أزال 
الحقوق الوطنية الفلسطينية من البرنامج السياسي الدولي. 


لم يكن أمام ريغان وقد عزم على خوض حرب باردة جديدة مع الاتحاد السوفياتي 
وحركات التحرر الوطني الثورية إلا أن ينتهز الفرصة لإعادة ترتيب الواقع 
الاستراتيجي للشرق الأوسط. غير أن خطته (أيلول/ سبتمبر )١1987‏ واجهت 
السريع والحاسم بعد سويعات قليلة من إعلانها ليشيّع المبادرة إلى مثواها الأخير. 

إن سحب السيادة من أيدي الفلسطينيين» والإسرائيليين في الضفة الغربية وغزة 
وإعطاءها للأردنيين هو الذي عجّل بالرفض الإسرائيل للخطة. بذلك ولدت الخطة 
شولتز التي أحالت مسألة السيادة إلى مفاوضات الوضع النهائي. طبعا لم ترق خطة 
شولتز للإسرائيليين» إذ رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلٍ إسحاق شامير وقال: (لا 
أهلاً ولا سهلا مها (#صدههاءسمن])» (1988١)؛‏ مما جعلها تنام على الرف سنة كاملة إلى 


(9) لتحليل خطة ريغان» انظر : 1110016 سدعدعاآ عط1» ,تطممطويهلة .21 لقناه1 له عضخ .11 تععمداح 
.10-0 .مم ,(1983 تتعخصالةا) 2 .هص ,12 .701 ,ركع اناك عاستادء اه ط كره [01017:0ل «رع اله تائم[ أمدظ 

(5) انظر : عتاطن 5ه بامعمناظ باعص مدمءجآ[ عتهاك) وتامط نوين «بأموظ 2110016 عطا صذ بوعتاهط .10.5» 
.(1988 عطنال) 27 .20 ,(كتته ]ام 





أن حاول بيكر أن ينفخ فيها الحياة من جديد. كانت الفرصة المتاحة أمام بيكر 
)١1995(‏ أوفر حظا من فرصة ريغان .)١985(‏ 

إن هزيمة العراق أمام الولايات المتحدة )١1141(‏ كانت أعظم وقعاً وأشد إيلاماً 
للفلسطينيين من اجتياح لبنان .)١1987(‏ وهذا ما جعل فرصة بيكر أوفر حظأ وجرى 
برياحها إلى مدريد. لكن» على الرغم من أن صيغة مدريد اعتمدت مبداً الأرض 
مقابل السلام وفقاً لخطاب بوش (الأب) أمام الكونغرس (17 آذار/ مارس )١514١‏ فإن 
الخطاب لم يوضح ما إذا كان ذلك يشمل غزة والضفة الغربية» أم كان يقتصر على 
مرتفعات الجولان السورية. والواقع أن صيغة مدريد بمساراتها المنفصلة للمفاوضات 
بين الدول العربية وإسرائيل وبتسوياتها المؤقتة للضفة الغربية وغزة مكنت إسرائيل من 
المماطلة في مسألة السيادة عليهما فيما أعانتها على استدراج اعتراف الدول العربية بها 
وعلى التطبيع مع العالم العربي. 

أما الخاصية العامة الثانية لمشاريع الولايات المتحدة الأربعة فتتمثل في أن أدوار 
الأبطال الأساسيين في عملية السلام كانت تحتجبٍ وراء البعد الاستراتيجي لتلك 
العملية» ولطالما توارت مصالح هؤلاء الأبطال بعيداً وراء مصالح الولايات المتحدة 
التي ميعت الحدود والفوارق بين السعي وراء السلام الشامل والبحث عن الأمن 
الشامل» بل إنها خلقت لبسا بينهما. 

إن أفرقاء النزاع لم يشاركوا واشنطن في تشخيصها أن الملابسات قد صارت 
موائمة فعلا لعلاقات سلمية» وبينما قالت إسرائيل : «لا2» لمشروع ريغان وشولتز ثم 
تخلت لاحقاً عن انتخاباتها )١149(‏ لكي تنجنب أية تسوية خاصة بالأرضء» اختارت 
معظم الأطراف العربية طريق المفاوضات غير آبهة بِكُلٌ الشروط التي وضعتها 
إسرائيل» وذلك من أجل أن لا تغضب واشنطن. من هذا المنظور يتأكد لنا أن فشل 
معظم خطط السلام التي وضعتها الولايات المتحدة لم يكن مصادفة. صحيح أن كامب 
ديفيد قد وضع حدا لخحالة الحرب على الجبهة المصرية الإسرائيلية» لكنه عجز عن إنشاء 
علاقات سلام حقيقية بين البلدين إضافة إلى عجزه عن أن يحقق للمنطقة السلام الذي 
وعدها به. 

والواقع أن الولايات المتحدة سعت سعياً حثيثاً وراء أهدافها برغم عزلتها عن 
المجتمع الدولي مراهنة على ملابسات دولية» أو إقليمية قد تؤتي أكلها في أقرب 
فرصة. وقد واتاها العون رمية من غير رام متجسدا بشخصيتين تراجيديتين هما 
ميخائيل غورباتشوف» وصدام حسين. 

إن تلك الخطيئة القاتلة التي ارتكبها صدام حسين بغزو الكويت أعطت جورج 
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بوش (الأب) الضوء الأخضر لإعادة صياغة المسرح الاستراتيجي للشرق الأوسط 
والقضاء على النظام العربي القائم والخروج من المأزق بما يضمن مصلحة واشنطن 
وخططها الفلسطينية العربية”*؟. كانت تلك الخطيئة هبة من السماء تلقّفتها هذه القوة 
العظمى التي كانت برغم ما تواجهه من تدهور اقتصادي نسبي وصدقية متردية 
حريصة على أن تبقى القطب الأوحد. 

كذلك كان لتلك الخطيئة أثر مدمر على الشعب الفلسطيني الذي أذعنت قيادته 
155 ) لمعة الولكيات السعده مر امل مع كل نا تمس حر اداه عدا 
لبعض الخطط القديمة التي تجرد الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير» وتطوق 
حقوقهم الوطنية التي يؤيدها المجتمع الدولي» بل إِنَا استبعدت الحكم الذاتي الكامل 
الذي وعدت به اتفاقيات كامب ديفيد الأولى. 


هكذا يجد الفلسطينيون أنفسهم اليوم على مفترق طرق» وليس أمامهم إلا 
خيارات محدودة» فإما أن يصروا على انسحاب إسرائيلٍ كامل يؤدي إلى قيام دولة 
مستقلة متماسكة» وعلى سيادة مشتركة على القدس (لا على أبو ديس)» وعلى حل 
عاذل لادجكن تونق للفادون الدول راان علو بنظام فصل متضري عدي خاتم 
اليوم بحكم الواقع الذي فرضه نظام أرييل شارون. 


سادساً: أوسلو واستئصال المرجعية الدولية 


لا شك في أن ارتكاز عملية السلام بجانبها النظري والتطبيقي على فرضية أن 
السلام في الشرق الأوسط لا يأتي إلا من واشنطن قد أدى في النهاية إلى نسف كل 
الجهود الجادة لإحلال السلام في المنطقة. إن القاسم المشترك في كل المشاريع 
الأمريكية هو عدم اعترافها بأصل الظلم الذي أصاب الفلسطينيين في عام 2١95/8‏ 
المصيرء أو التحرر الفعلي من الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 145717» أو لحق 
اللاجئين في العودة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة منذ »١454/‏ صوتت سنوياً 
لصالح القرار ١915‏ الذي يعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم 
وأملاكهم وحقهم في التعويض واسترجاع الأملاك» فإنها أحجمت عن المشاركة في 


(5) حول الدلالات الإقليمية والدولية لحرب الخليج ٠»‏ انظر : عطا ص مسنخ سدع تع سخ» ,1ه 1زه] مره 1 
لاع]8 عط 1ه عطتصدع 8 عط 1» ,رمدعاءط وعمطتول :34-37 .مم ,(1991 تاعنتهة]/ط!) 115ه1كنء2111آ1 71ه010ه :م0 «,كانات مماومعط 
كاناي .5.لآ» :لاإعأقمتمطن) طتدول8 امه ,512-514 .مم ,(1991 تجد8 11) مع تمك «رعل 1ن كى :رع010 1711لا 
عطا صا أمدظ 211001 عط :وعه© ترجوذدء1ا أمط/1ا» مه ,1-17 .مم ,(1991 لإكقنتصدل 18) ءتتجمعهكلة معم0 «رتزعنامط 

.50-64 .مم ,(1991 تقد]/ا!) عترتجمعهمكلة 7 «راع020 17170110 بار 
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الجهود الدولية الرامية إلى تفعيل هذا القرار. بل لقد تمّ سحب هذا التصويت الصوري 
منذ ١997‏ بعد أن تغانت عملية أوسلو فى إبطال المرجعيّة الدولية. 

هكذا حُرم الفلسطينيون من كل أشكال الحماية الدولية» فلطالما استخدمت 
الولايات المتحدة في مجلس الآمن حقها في النقض لتحمي إسرائيل من اللوم الدولي 
جراء اعتدائها على الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني» أو لتحرم 
الفلسطينيين من الحماية الدولية. إن الحملة التى قادتها الولايات المتحدة ضد المرجعيّة 
الدولية المتعددة الأطراف كانت شرسة بالغة القسوة والسطوة بحيث صارت الولايات 
المتحدة وإ سرائيل تعتبران أي ذكر للقانون الدولي» أو لحق اللاجئين في العودة؛ أو 
سو ا ا ا مر 00 
ال 00 
مطمئنة إلى حسن نيات مُحاوريها الإسرائيليين الذين كانوا منهمكين في رسم معالم 
البائنوسكان الفلسطيئ. 

كان محامو وزارة الخارجية الإسرائيلية على يقين من أن الأساس القانوني الذي 
سيوقع عليه عرفات لن يتضمن أية سيادة فلسطينية على أية بقعة من الأرض الممتدة 
من نهر الأردن إلى البحر المتوسط. لم يكن المفاوضون الفلسطينيون الرئيسيون بغالبيتهم 
من رجال القانون أو الخبراء الضروريين (كفريق حيدر عبد الشافي في مدريد)» بل 
كان معظمهم من المقاولين الموالين الباحثين عن الثروة العاجلة التي قد تأت مها فرص 
الاستثمار المنتتظرة. وعلى مدى مئات الصفحات من وثائق أوسلو لا يعثر القارئ على 
كلمة أو إشارة واحدة إلى الاحتلال» أو الانسحاب» أو معاهدة جنيف لعام 2١959‏ 
أو السيادة الفلسطينية» أو غير ذلك من العبارات التى تشير من قريب أو بعيد إلى أن 
اللعبة فى نباية المطاف قد تتضمن تحرراً فلسطينياً أو دولة مستقلة. 

لم تكتف اتفاقية أوسلو بالاستهتار بقراري مجلس الأمن 717 و778-لم تشر 
إليهما إشارة عابرة ‏ بل كانت اتفاقية مائعة مشرعة على كل الرياح : اتفاقية للوصول 
الس سا ا ل لح و صن 
ل ار ا ل ا 
الاحتلال غير الشرعي وإحكام قبضته» ولمضاعفة عدد المستوطنين ما يحول جغرافياً 
دون حل الدولتين وينسف كل إمكانية له على الأرض. 
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كانت الاتفاقية من أفتك الأسلحة السياسية التي استخدمتها إسرائيل لتحقيق 
أهدافها الاستراتيجية الصهيونية» وقد دفع الفلسطينيون ثمنها باهظأً بعد أن أوكلت 
وظيفة البوليس للسلطة الفلسطينية. وكانت خادعة ضللت العالم وأوهمته أن السلام قد 
حان قطافه. ويبدو أنا أبرمت لإرضاء وخدمة مصالح كل أطياف السياسة الإسرائيلية 
يمينا ويسارا ووسطا. 


إن معظم الحركات الاستيطانية في التاريخ اعتمدت على الاجتياح وترحيل 
السكان والسطو على الأرض وتوسلت المذابح الجماعية وسيلة لتحقيق أهدافها. وم 
تكن إسرائيل فى اعتمادها على كل هذه التقنيات استثناء. ما هو استثناء أن اتفاقية 
أوسلو كانت أول تسوية دبلوماسية مهدت الأرض ويسرت تحقيق منجزات استعمارية 
ملموسة أضرت ببنية الأرض والسكان من دون إطلاق رصاصة واحدة. وحين 
انتفض الفلسطينيون (أيلول/ سبتمبر 23٠٠١‏ كشرت الآلة العسكرية الإسرائيلية عن 
أنياءها من جديد لقمع المقاومة وإجهاض مشروع الدولة. 

إن ميش القانون الدولي وإطلاق يد سلطة الاحتلال وإعفاءها من التزاماتها 
بدعم الولايات المتحدة وحماية دبلوماسيتها الاحتكارية المهيمنة» كل ذلك خلق حالة 
شاذة أنيطت فيها مسؤولية النكبة الفلسطينية بالضحية الفلسطيني. لهذا لم يعتذر أحد 
للفلسطينيين عما جرى لهم ولم يعترف أحد بمسؤوليته عن التهجير» والمذابح» 
والتعذيب المشرعن» والتدمير المتعمّدء وتخريب البيوت» والتطهير العرقي» وغير 
ذلك من الفظائع التي حفلت بها عقود طويلة من الاحتلال على غرار ما اعتذر عنه 
الجناة لعدد من الشعوب أو الجماعات البشرية. 


إن الحرب على الفلسطينيين كما يراها شارون وحلفاؤه فى مخحتلف أطياف 
التسباس#الإسرافيل: هن اخرات جره لينذا فإن هل المستضحف للقيو أن يدفم 
الثمن. هذه الصيغة العبثية من القتل المجاني هي التي تحكمت بجيش شارون (آذار/ 
مارس - أبريل/ نيسان 235٠١7‏ وأعطته الحصانة القانونية والأخلاقية اللازمة لاستباحة 
المدنيين العزل في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين على امتداد الأراضي المحتلة. 


لقد حاول شارون جاهداً تركيع الفلسطينيين وقطع دابر انتفاضتهم وإجبارهم 
على القبول بكيان ممزق مبعثر أو الرحيل. إن طرد الفلسطينيين جماعياً (دهأقانام»5) 
المعروف في التداول الصهيوني باسمه الملطف ترحيل علوصة:1) هو اليوم مطلب 
نصف الإسرائيليين» وليس هناك من حائل دون هذه الكارثة سوى أن يسترد المجتمع 
الدولي معناه وفعاليته فيضطلع بمسؤولياته بدءاً من حماية المدنيين وانتهاء بإنقاذ عملية 
السلام من التفرد الأرعن ومن الاختناق. 


فنك 


سابعاً: لا للإنصاف, لا للتعويض 

على الرغم من أن الخطيئة الأصلية لولادة إسرائيل تكمن في سلب شعب آخر 
واغتصاب أملاكه» فإن ذلك لم يطرح جديا في التداول الجماهيري. وقد حدث ذلك 
برغم وفرة الحقائق الثابتة والوقائع المؤكدة التي قدمها المؤرخون الإسرائيليون الجدد 
من يرفض بعضهم الآن القبول بأي إجراء قضائي أو مسؤولية أخلاقية. والواقع أن 
أية فكرة فى هذا السياق لا بُدَ أن تؤدي إلى المساءلة والمحاسبة وإعادة النظر فى وجود 
دولة إسرائيل نفسهاء مما يعتبر من المحرّمات والكبائر. 

كيف إذاً يمكن الحديث عن استرجاع الأملاك و/ أو تكفير الفلسطينيين عن 
سابها منهم إذا كان أصل المشكلة حَراماً مستثنى من دائرة البحث ومحظوراً على تناول 
العقول؟ أضف إلى ذلك التهمة الجاهزة بعداء السامية لكل م نش دغر الروانة 
العوينة لاني نالك الفلسسطرنيين. 


لكن الحقيقة التى لا تنكر هى أنه لولا خلق إسرائيل لما كان هناك الآن شتات 
فلسطيني أو أملاك مسلوبة أو محيمات للاجئين. ومع ذلك فإن هذه القرينة المنطقية 
ااا ال ا لمم ا 
ركذن نمال كله بالويل والفتون, 

كان استئصال هذه المفاهيم الخاصة بالمسؤولية الأخلاقية عن النكبة وسيظل 
سلاحاً ضرورياً لنجاح المشروع الصهيوني. فعام ١4958‏ هو عام النكبة لدى 
الفلسطينيين بينما هو عام الاستقلال لدى الإسرائيليين. والحادثان كلاهما مترابطان لا 
يمكن حدوث أحدهما من دون الآخر. ومع ذلك. على الرغم من هذه العلاقة 
الوثيقة بين النكبة الفلسطينية وبين خلق إسرائيل لم يتجراً أي مسؤول إسرائيلٍ حتى 
الآن على الدعوة إلى التكفير عما جرى. والواقع أن الزعامات الإسرائيلية تعتبر 
الهجوم أفضل استراتيجية للدفاع. أما استراتيجية إسرائيل الكلامية فتقلب التاريخ 
رأسا على عقب. هكذا تمّ إنكار وجود الفلسطينيين أهل البلاد وسكانها الأصليين» 
وهكذا تم تجريم الضحية وصار الاستعمار الاستيطاني إنماء» وسميت مقاومة 
الاحتلال إرهاباً» وأصبح حقّ العودة للاجئين تهديداً لأمن إسرائيل السكاني 
ولصفتها اليهودية. 


في مثل هذا النظام العالمي الذي تتولى فيه الولايات المتحدة وإسرائيل رسم 
الحدود والقيود والمعالم والملامح للسلوك الدولي يبدو أن السبل كلها أغلقت أمام 
شكوى المستضعفين وصّمّت كل الآذان عن سماع 7 تباريحهم. . هذه الاستراتيجية 


زع له 


الهجومية هي بالتأكيد نوع من التدابير الاستباقية لاستئصال حقوق العودة والتعويض 
واسترجاع الأملاك ولخنق كل الأصوات الداعية إليها. 

إن الضحية اليوم هو المطالب بالتكفير وطلب المغفرة ودفع التعويضات» أما 
القوي فوحده صاحب القرار الفصل في شكوى الضحايا وتذمر المستضعفين. 

وباختصارء فإن واحداً من أهداف تحالف إسرائيل الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة وركويها موجة الحرب الأمريكية على الإرهاب هو حماية إسرائيل وغسل يديها 
من كل ما تنزله بالفلسطينيين والعرب من عذابات» وحشرها في صف النخبة المتميزة 
التي ترسم وتقرر قواعد السلوك الدولي وإجراءات القانون الدولي» وليس من المتوقع 
بعد انتهاء الحرب الباردة وأحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر أن تعترف إسرائيل بما اقترفته 
يداها في عام »١44/‏ ومن دون هذا الاعتراف يبدو أن الأمل في المصالحة الحقيقية 
والتسوية التاريخية لا يزال بعيدا. 


اه 


تطور الاستراتيجية الدولية الأمريكية: 
المثابرة العنيدة 
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مهما كانت الوسائل التى استخدمتها الولايات المتحدة لتحقيق أهداف سياستها 
فاق هذه الأحدات ظطلت ثاقة نطرة#دوينها مكلا مان أن ببفى الشترق الأرسط 
نبائياً في فلكهاء باستخدام القوة المباشرة أو عبر قوى إقليمية مؤثرة. 

خلال النصف الثاني من القرن العشرين بذلت الولايات المتحدة جهدها 
للقضاء على النفوذ السوفياتي والقومي في المنطقة. وقد كانت حركة التحرر 
الفلسطينيي والتيار القومي العربي من أبرز العقبات التي وقفت في وجه ذلك 
الوضع الراهن المنشودء ولا سيما بعد حرب 14757. كما كان حصارهما من أبرز 
ووم سفاسة الت الف 

أولا: الاحتواء وعقيدة ترومان 

على مدى خمسينيّات القرن الماضيء كان الدفاع عن المصالح الاقتصادية 
الاستراتيجية الهائلة للولايات المتحدة يعتمد على شبكة من التحالفات تجتذب إليها 
أنظمة إقليمية موالية للغرب» كما يعتمد على استعداد الولايات المتحدة للتدخل 
المباشر. شيئاً فشيئاً بدأت الولايات المتحدة بسحب البساط من تحت أقدام بريطانيا 
وفرنسا واستعراض قوتها الإمبريالية الصاعدة في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. 
وكان ترومان قد أوضح هذا التوجه في خطاب له بمناسبة يوم الجيش 2)١147(‏ 
فقال: (إن فى الشرق الأدنى والأوسط . . مصادر أولية هائلة . . ويشتملان على أيسر 
وسائل الاتصال البرية والبحرية والجوية. . ولهذا فقد يصبحان بؤرة صراع وتجاذب 


يخ عدة فر القوق التارععية المنتافسة”". 


ظهرت عقيدة ترومان في عصر التدخلات الأمريكية الهادفة إلى احتواء الخطر 
السوفياتي» ولتحقيق هذا الهدف. حض الرئيس ترومان على تبني خطة أمنية وعلى 
التعاون مع بريطانيا لوضع صيغة تحقق الأهداف الغربية في الشرق الأوسط"". وفعلا 
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فقد وجداها في حلف بغداد المشؤوم عندما شقّ العراق الملكي عصا الجامعة العربية» 
وأعلن عن عزمه إنشاء حلف مع تركيا المرتبطة سلفاً بتحالف مع باكستان. ثمٌ انضمت 
إيران إلى هذا الحلف .)١905(‏ وكانت بريطانيا عضوا كاملا فيه» بينما أحجمت 
الولايات المتحدة عن الانضمام إليه رسمياً وإن شاركت من آن إلى آخر في بعض لجحانه 
العسكرية وقدمت له العون العسكري 

م يختلف حلف بغداد في تصوره عن مشروع جون فوستر دالاس الدفاعي الذي 
أراد به مواجهة الخطر السوفياتي في الشرق الأوسط والمعروف باسم نورثرن تاير 
116 سرعطهل2) .)١907(‏ يومها أدرك دالاس» وكان مصيباً في ذلك» أن «الدول 
السرية ترف بين السمر نه اكد عا سويت القيو ين وبالطبع لم يستطع 
الحلف التهربّ من محورية القضية الفلسطينية للهم العربي بل إِنْه أدى فعلاً إلى 
استقطاب العالم العرري في ذائزة عدم الاانة وذلك في مواجهة الولاء للغرب» ثم 
ازداد هذا الاستقطاب اندفاعا بعد الغارة الإسرائيلية على غزة ١(‏ شباط/ فبراير 
06 التى أسقطت 7 ضحية وفضحت ضعف القوات المسلحة المصرية. 

أما الأسلحة التي أراد عبد الناصر أن يعزز مها دفاعات مصر فلم يجدها عند 
الغرب ‏ إذ كان ثمنها الانضمام إلى التحالفات العسكرية التي يرعاها ‏ بل وجدها في 
المعسكر الشيوعي بعد اشتراكه في مؤتمر باندونغ )١108(‏ للدول الأفرو ‏ آسيوية. 

يومها قال شو إن لاي رئيس الوزراء الصيني لعبد الناصر إن السوفيات قد 
يوافقون على تزويده بالسلاح المطلوب. وهكذا تمّ الإعلان في 77 أيلول/ سبتمبر 
5 عن صفقة السلاح بين مصر وتشيكوسلوفاكيا"”". 


ثانياً: غزو السويس (1155) 
كان لدى فرنسا كل المبررات اللازمة للغضب من الدعم العسكري 
والدبلوماسي الذي تقدمه مصر للثورة الجزائرية. بل إِنها كانت تعتبر عبد الناصر 
سرائيل التي رأت فيه ظاهرة نابية قد تعرّض هيمنتها وتفوقها للخطر. وهذا ما 
م ده الت اام 
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كمال أتاتورك الذي ظهر في تركيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى» فقد رفع 
معنوياتهم» وغير شخصيتهم» وأحالهم إلى آمة محاربة. لقد كان هناك مثل هذا الخطر 
ولابزال .هن المكق أن تهينننن شحخمن غبد لاض . 


وعندما اتفقت المصالح البريطانية الفرنسية الإسرائيلية على توجيه ضربة قاصمة 
لعبد الناصر أحجمت الولايات المتحدة عن التورط في النزاع » وأعدّت نفسها لملء 
الفراغ الذي سيتركه التراجع الوشيك للنفوذ البريطاني الفرنسي في المنطقة. وقد اتضح 
أنما لم تكن تُقيم وزناً للحملة الانتخابية التي كانت إدارة أيز هاور في خضمّهاء 
فمصالح الشركات الكبرىء أو المصلحة الوطنية كما أطلق عليهاء تطلبت موقفا 
حازماً من العدوان. وكان وزير الخارجية جون فوستر دالاس قبيل أسبوعين من غزو 


إننا نعيش هذا المأزق لأن الإدارة السابقة اعتادت على أن تتعامل مع الشرق 
الأوسط من منظار السياسة المحلية. وهذا ما أدى إلى تنافر بيننا وبين العربء» الأمر 
الذي عوّل عليه الاتحاد السوفياتي كثيراً. لهذا فمن الدواعي الملحة لمصلحة الولايات 
المنعنة أن امنيا دروك قزاعة السيا يك التخلية راف نجاو لمطاء شبابة وطمة قير 
محازبة. بغير ذلك» فإننا عرضة لخسارة المنطقة» بل ربما نخسر أفريقيا معها. ومثل 
عه القياد# كول كائقة كرف بأووونا الفدعة وبالولاياف الجن ابقيالة: 


في 717 و79 تشرين الأول/ أكتوبر ١157‏ أرسل الرئيس أيزنهاور رسالتين إلى 
ذو قوريورة دوذ فيما مه خطو المناخرة العدواتة الأسر قبلية عن الحلاناف الودية 
العاشعه بو التلدون ""موعكها همل العوى كبزي الأول/ أكدرير أدانده 
الولايات المتحدة إدانة واضحة وسعت لدى الأمم المتحدة لضمان انسحاب كل القوى 
الأجنبية. ويومها أصدر الرئيس أيزنهاور بياناً ربما يعتبر اليوم ضرباً من المحرّمات: 
«من الصعب مصالحة ما جرى مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة التي ننتمي إليها 
جميعاً. . لا يمكن أن يكون هناك سلام خارج حكم القانون. ولن يكون هناك قانون 
إذا كنا سكين لادان كيال ينما كيل الأمنذفاتنا يمكيال الخ . 
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ولقد شهدثا مثل هذا السعى إلى التوازن قبل ذلك أيضاً عندما جمدت الولايات 
المتحدة مؤقتاً مساعدة لإسرائيل (16 أيلول/ سبتمبر 1107) بسبب رفضها الانصياع 
لطلب الأمم المتحدة بأن توقف أشغالا خاصة بمشروع كهربائي يعمل على القوة المائية 
في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود مع سوريا”'''. وفي الشهر التالي أدانت 
واشنطن الغارة الإسرائيلية على قرية قبية فى الضفة الغربية» وأعلنت عن تخفيض 
مساعداتها لعام 1984. ا 

كان بإمكان حرب السويس أن تكون منطلقاً مشجعاً على علاقات عربية أمريكية 
أفضل» فقد كانت الولايات المتحدة واعية أهمية مصر فى تحقيق أهدافها السياسية. 
كان المصر دور حوري :في الحهوة الأمريكية ليباء غلاقات حيمة مع الملكة العرنية 
السعودية» وضمان استمرار تدفق النفط إلى أوروباء وفتح أبواب الشرق الأوسط 
أمام التغلغل الاقتصادي الأمريكي. هكذا نفهم نفور الولايات المتحدة من دعوات 
إسرائيل للدخول معها فى تحالف رسمى ولضمان أمنهاء خاصة وقد أحجمت عمدا 
عن تعريف حدودها. 1 ١‏ 


كان دالاس قد قال للسفير الإسرائيلي أبا إيبان» ومن دون مواربة: «إن أمريكا 
لا تستطيع أن تضمن حدود هدنة مؤقتة20. لكن المستجدات التي طرأت على 
السياسة الأمريكية بعد أن تراجعت عن تقديم التمويل الذي وعدت به لمشروع سد 
أسوان وبعد الإعلان عن عقيدة أيز ناور أدت إلى انحراف هذا التوجه عن مساره. 


الثاً: عقيدة أيزنهاور والعالم العربي 


أعلن أيز هاور عن عقيدته في خطاب أمام أعضاء مجلسي الكونغرس ( كانون 
الثاني/ يناير 2١9017‏ ناشدهم فيه أن يخولوه تقديم مساعدات نقدية بمئتي مليون دولار 
منطقة الشرق الأوسط. وكان المجلس قد وافق أيضا على أن يمنح الرئيس الحق في 
استخدام قوات مسلحة أمريكية ضدٌ «كل عدوان مسلح سافر تلجأ إليه أمة ذات 
فنلطة ع0 ولقد أعلنت عقيدة أيزنماور بوضوح أن هدفها الرئيس هو مصر 
الثورية» الأمر الذي مهّد للحرب الآهلية الأولى في لبنان وللانقلاب العسكري في 
العراق ,»2١90/(‏ وأدى إلى أول تدخل عسكري أمريكي في المنطقة. كذلك تم تطبيق 
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عقيدة أيزنماور فى الأردن )١901/(‏ عندما أقال الملك حسين أول حكومة منبثقة عن 
انتخابات نيابية حرة وأدى ذلك إلى تظاهرات حاشدة. يومها قدم دالاس مساعدة 
مالية بعشرة ملايين دولار للملك حسين انسجاماً مع عقيدة أيزنهاور”""2. 

ومن نذا المنظلق أيضا تدطلك الولايات المتحدة عسكريا فى لبنان 1400) 
بعد أن حاول الرئيس اللبناني كميل شمعون الترشح لدورة رئاسية ثانية غير مسبوقة. 

فى 4 آذار/ مارس ١9451‏ أصبحت عقيدة أيز ناور قانوناً» ولطالما وصفت بأنها 
«نقطة تحول بارزة فى السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. لأنها اعتبرت المنطقة 
مسوافكة ظح 7*7" ريون ذلك اليوم أصبح تهديد المصالح الوطنية الأمريكية 
كلمة السر التي يشار بها إلى معظم نشاطات القوى الوطنية التي تتحدى الأنظمة 
المحافظة أو تشارك فى مقاومة الانتهاكات الإسرائيلية أو الهيمنة الأمريكية. 

كانت هذه هى البداية التى انطلقت منها العلاقات الإسرائيلية الأمريكية الخاصة 
فاستوت على عودها بعد حرب حزيران/ يونيو 2145717 ولا سيما في عهد نيكسون». 
ثم تطورت لاحقا إلى حلف استراتيجي في عهد ريغان. 

كان أيز هاور يتطلع إلى مصر قوية؛ ولعله من أجل ذلك تقدّم في خطاب له أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح يدعو فيه إلى احترام عدم الانحياز العربي ١7(‏ 
و ل 6١‏ 9 ال 
آب/ أغسطس 1108) لكل اراح الامريكي العاء 1 بكو مهايا م هنا 
التوجه. ما أدى إلى ضياع فرصة ذهبية أمام تسوية دولية لأزمة الشرق الأوسط. 

إن الغزو الإسرائيلي للأراضي العربية عام ١107‏ تكرر جيلاً بعد جيل» في 
١951/‏ ثم 1978 ثم 21987 ثم 7٠٠٠١‏ حبّى الآن. ولكن الولايات المتحدة» على 
خلاف ما فعلته في عام 14557» أيدت عدوان 2145717 واجتياح لبنان 7 كما 
نما وقفت إلى جانب إسرائيل في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 141/7. 

فى نباية ولاية أيزنماور انقسمت المنطقة إلى مَلكيات وإمارات ودول موالية 
للغرب وإلى جمهوريات عسكرية راديكالية غير منحازة. أما السياسة الأمريكية فقد 
تمحورت على أساس أن هزيمة الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) ستضمن 


(9) من مؤتمر صحافى عقد فى 77 نيسان/ أبريل لاهة كك انظر : 13) «قاء اللا علماك 0 أنه «تتوصء 12 
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الاستقرار للأنظمة المحافظة» وتعزز المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وتبقي 
أبواب الثروات العربية مشرعة للاستغلال. 
وفعلا ققد تالت الؤلايات المتحدة ما نت فى عهد جوتسون يفضتل شخصيات 


رابعاً: إسرائيل وعقيدة نيكسون 

في الستينّتات شهدت دوائر البنتاغون نزعة ربطت بين المصالح الأمنية الأمريكية 
وبين إسرائيل قوية ومدججة بالسلاح. وفي نيسان/ أبريل ١951‏ خلصت اللجنة 
الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في الكونغرس إلى أن الجمهورية العربية المتحدة 
تشكل عقبة كأداء في وجه السلام مبررة بذلك العدوان الذي شنته إسرائيل بعد أقل 

كانت إسرائيل قبل عام ١9717‏ ولا تزال إلى يومنا هذا تتلقى - نسبة إلى عدد 
سكانها - أسخى مساعدة أمريكية خارجية. وكانت منذ تلك الأيام قد اتخذت لنفسها 
١‏ حزيران/ يونيو ١977‏ بقوله : «توصلت الولايات المتحدة إلى نتيجة مفادها أنا لا 
تستطيع أن تواجه كل مشكلة في العالم» وأن عليها أن تعتمد على قوى إقليمية وعلى 
قدرة هذه القوى الصديقة على الردع كخط دفاعي أول يجنبها التدخل المباشر. 
وإسرائيل تشعر بأنها مربط الخيل المقصود)"' '". 

وقعاد فقل انبققت إسبوائيل وتصرفت عل أستاسن أنا الوكيل المتوهن الأول 
الذي عهدت إليه الولايات المتحدة مهمة وضع حد للمد القومي لصالح الغرب» 
الدول العربية المحافظة مثل السعودية فى القضايا العربية باعتبار ذلك تأكيداً لدورها 
المزعوم ‏ دور المتعهد. 

ومع أن الولايات المتحدة لم تتورط عسكرياً في العدوان على مصر وما كانت 
تنادي به من اشتراكية عربية فإن إفرازات العدوان الإسرائيل كانت مواتية لطموحات 
السياسة الأمريكية الرامية إلى إلحاق الهزيمة بالناصرية التي كان لها مكان الصدارة 


فى سياسات الشرق الأوسط. وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيل ليفى إشكول 
(امعلطوظ نرم.ة) )١9748(‏ بقوله : «بالنسبة إلى الغرب» إن أهمية إسرائيل فى هذه المنطقة 
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من العالم كما أراها ستكون أعظم بكثير من حجمها الطبيعي. إننا سنشكل جسراً 
قدرتنا على البقاء بل لقدرتنا على النجاح والازدهار ضمن حدود مضمونة وآمنة)!""). 


فى حرب حزيران/ يونيو» وضعت الولايات المتحدة بين يدي الإطفائى 
الاشر انك 'الاء مشفية ام مليف للق وراد ضقي كي وب لنود ‏ ش ةل 
قدرة هف لادان الكاطى طبري بووعيتها فى أداف دوي البؤلسش الاتليسي فت إدارة 
الولايات المتحدة. ْ ْ 


تحت صياغة هذه العقيدة فى عدد من المخطب الرئاسية والبيانات السياسية 
ابتداء من خطبة غوام (35:0) (7 تشرين الثاني/ نوفمبر )١9159‏ وخطبة حال الاتحاد 
(«منتهتآ عط أه عنة:5) ( ١91١‏ ا 


إن المبداً الأساسي المرشد لهذه العقيدة هو أن للتدخل الأمريكي المنفرد كلفة 
باهظة في الداخل وسمعة سيئة في الخارج. ولهذا فإن توفير الولايات المتحدة 
لإسرائيل قدراً معلوماً من التفوق التقني على كلّ جاراتها العربية مجتمعة سيخدم 
مصالح البلدين”*'". وكانت ال نيويورك تايمز قد كتبت أن إدارة نيكسون ظلت 
ملتزمة بأمن إسرائيل وبتفوقها العسكري في الشرق الأوسطء لأنه لا شيء كقوة 
إسرائيل يردع العدوان ويجتب الولايات المتحدة الدعوة إلى التدخل المباشر”” ". 


لقد شهد العام 19176 أول امتحان لفكرة هذه الشراكة» أثناء المواجهة بين 
الجيش الأردني والحركة الوطنية الفلسطينية. يومها أمرت الولايات المتحدة وحدات 
محوقلة من الأسطول السادس بالتأهب والتوجه نحو شرق المتوسط» فيما عبّرت 
إسرائيل عن استعدادها للتدخل فى حال انتصار القوات الفلسطينية على الملك حسين. 
ومند محركة الكرانة (اداراإمارس 15 ) الى سورت عع ماهير الفلسظينية 
والعربية» صارت إسرائيل والولايات المتحدة كلتاهما تعتبران حركة المقاومة 
الفلسطينية تحدياً خطيراً لطموحاتهما فى المنطقة وتبديداً للدول العربية المحافظة. 


هكذا كانت مبادرة روجرز (كانون الأول/ ديسمبر )١1959‏ المستندة إلى قرار 
الأمم المتحدة 47 ؟ تبدف إلى تحقيق تسوية أردنية تتجاهل المقاومة الفلسطينية. ثم شهدنا 


270 .(1968 لإتتمناتتماء 1 17) ع[ععسوس 21 
2240 .69 .1171 عدم[ ع1 
(0) وعود نيكسون الانتخابية. 

00 .9 111 عامل[ م2 
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بعدها محاولة أردنية شرسة لقمع الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم» ولا سيما أنهم 
صاروا يشكلون خطراً على نظام الملك حسين. وقد تبين من كلّ ما جرى في الأردن 
«(خريف 1970) أنه كان هناك تعاون وثيق بين النظام الآردني وإسرائيل والولايات 
المتحدة» وهى الدول التى اتفقت مصا حها على احتواء الحركة الوطنية الفلسطينية. 

بعد ذلك. وعلى مدى ربع القرن الذي أعقب هذه الأحداث». حاولت 
الحكومات الأمريكية المتعاقبة تدجين المقاومة الفلسطينية وتقزيمها للتحكم بها وجعلها 
هامشاً هزيلاً في أية تسوية شرق أوسطية. 


خامساً: حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١917‏ وعواقبها الدبلوماسية 

كانت حرب ١91/7‏ وما تلاها من حظر النفط مناسبة انطلق منها وزير الخارجية 
هنري كيسنجر لرسم استراتيجية خاصة بالشرق الأوسط في فترة ما بعد فييتنام» إذ 
بدأت بعد حرب ١977‏ مباشرة مفاوضات الأربعة الكبار (:ناه8 عذ8) الخاصة بالشرق 
الأوسط. لكنها سرعان ما تحولت إلى مفاوضات بين القوتين العظميين. 

ومع نباية حرب 19177 بدأت الولايات المتحدة تتصرف على أساس أن ليس في 
الشرق الأوسط سوى قوة عظمى وحيدة هي إسرائيل. كانت دبلوماسية كيسنجر 
المكوكية والجهود الأمريكية المضنية لإحباط مؤتمر جنيف في بباية تلك السنة قد 
دشنت حقبة دبلوماسية جديدة فى الشرق الأوسط. 


إن تعبير عملية السلام لم يكن إلا عنواناً للجهود الأمريكية التي تحتكر لنفسها 
دبلوماسية السلام» ولعل أبرز ملامح تلك الدبلوماسية الأمريكية يتمثل في 
معارضتها العنيدة لتدويل قضية الشرق الأوسط الأمر الذي لا يزال مستمراً حتّى 
الآن. 

كانت وساطة كيسنجر بعد حرب ١97/7‏ قد تكشفت عن ثلاثة أهداف : 


الهدف الأول هو القضاء على النفوذ السوفياتي في المنطقة. إن مغادرة ٠١‏ ألف 
سوفياتي مصرء وهي من صلب الأهداف الأمريكية وصلب برنامج السادات لتفكيك 
مصر الناصرية؛ كانت الخطوة الأول على طريق إخراج مصر من معسكر عدم 
الانحياز وبناء علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. والهدف الثاني» هو التوصل إلى 
تسوية سياسية تحدث انقلابا جوهريا في طبيعة النزاع العربي الإسرائيلٍ فتنتشله من 
سياقه الأيديولوجي وتجعله مجرد نزاع حدودي. ولا يخفى أن هذا الانقلاب يوجه 
طحكة:فن:الظهر للشوميق الفلسطييوة والعرسة الأثره كواضوة تقال واسدا ميد 
الاتتعمان الأسعيطان والاختراق الاميريال: 
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الهدف الثالثك: يتجسد في رشوة مصر باستقرار مصطنع (عبر مساعدة 


أما الهدف الإجمالي لدبلوماسية كيسنجر فهو أن تؤمن للولايات المتحدة النفودً 
الكافى الذي لا يتوقف عند تحييد مصر بل يتعداه إلى الضغط على سوريا ومنظمة 
التحرير الفلسطيئية لكى تقذما أقضئ التيازلات الممكنة لإسرائيل: وفعلا لقد كانث 
رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات المصرية الإسرائيلية التى انتهت باتفاق سيناء 
(19125) تسعى إلى هذا الهدف. وهذا ما منح إسرائيل الوقت الكافي لترسيخ 
الاحتلال وتعزيز قواتها الهجومية على الجبهة الشرقية» بل إن هذا الاتفاق جعل من 
أمن إسرائيل» ولأول مرة» شأنأ أمريكيأأء فقد نصت مذكرة التفاهم الأمريكية 
الإسرائيلية (أيلول/ سبتمبر )١19170‏ على أن الولايات المتحدة ستعقد مشاورات مع 
إسرائيل إذا ما تدخل طرف ثالث (يعني الاتحاد السوفياتي) عسكرياء بل إن الولايات 
المتحدة وافقت على أن تلتزم بتأمين. . كلّ ما تحتاجه إسرائيل عسكرياً» بشكل مستمر 
وعلى المدى القريب والبعيد. 


وكانت ال نيويورك تايمز فى ”١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١915‏ قد ترجمت هذا 
الالقرام إل ارقام عقالت : الإن ذلك بتهمق دزوية إسواس شنويا با دبيده لازا 
و7108 مليون دولار من أحدث ترسانة السلاح الأمريكية بما في ذلك صواريخ 
بي رشنغ (#سنطويءم) ومداها ميلاًء وطائرات إف »١5‏ وإف - ١5‏ أ|المقاتلة» 
والقنابل الذكية الموجهة باللايزر». 


وبموجب تلك المذكرة أيضاًء ألزمت الولايات المتحدة نفسها بأن تستمر فى 
رفض الاعتراف أو التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن تعترف المنظمة بحق 
إسرائيل في الوجود وتوافق على تطبيق قرار مجلس الأمس رقم 1157. لكن الولايات 
الملتحدة» في المقابل» لم تطلب من إسرائيل الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. أما 
عمليا فكان لمذكرة كيسنجر )١91/5(‏ التى فرضت حصارا دبلوماسيا على منظمة 
التغرير اتراه ينات أؤلهما أن القووية النهاية للعيالة الفلسطيعة ل مكبمل أن 
شكل من أشكال السيادة على الضفة الغربية وغزة» وثانيهما فتح أبواب الترسانة 
الأمريكية بكل تكنولوجية سلاحها المتطورة أمام إسرائيل باعتبارها الوكيل المفوض 
للولايات المتحدة وحجر الزاوية في سياستها للشرق الأوسط. 


هذا التهميش الضمنى للحقوق الوطنية الفلسطينية صار أمراً لا بد من التشديد 
عليه وتطويره وإحكامه فى كل مشروعات أمريكا وخططها التى تلت اتفاقية سيناء. 


1/ 


سادسا: عقيدة كارترء والمتنفذون الإقليميون 


لم تقف أهمية إسرائيل الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة عند الحدود التي 
شهدناها في عهد نيكسون ‏ كيسنجرء بل تجاوزتها. وبالطبع فقد قفزت في المرحلة 
الأخيرة من إدارة فورد إلى رأس قائمة المتنفذين الإقليميين بعد إيران والمملكة العربية 
السعودية. بل إِنها تميزت بأنها الوحيدة التي نت تتمتع بأهمية وبمهمة دولية تتجاوز المنطقة. 
من ذلك مثلاً أنها كانت تسلّح عملاء ا 0 في أمريكا الوسطى والجنوبية 
وتبني علاقات وثيقة مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا''". كان نظام الشاه 
الذي لم يأل جهداً ليجعل من نفسه شرطي الخليج؛ يعمل ما في وسعه لقمع ثورة 
ظفار على نظام عُمان الموالي للغرب. أما نفوذ المملكة التعوكي وكا نرم عل القيام 
بوظيفة بنك الاعتدال في المنطقة» بينما تولت إسرائيل أمر سوريا والفلسطينيين 
وحلفائهما اللبنانيين. 

كانت مساهمة كارتر في هذه الاستراتيجية النامية هي ضمٌ مصر إلى كوكبة القوى 
الإقليمية الى قن تمت الؤلايات المتحدة عيء الكل المباشر. إن صبخة كاسن :ديفيد 
العى أقامت منلاما متفضلا بيثها وبين إسزائيل نقلت مسد من الجنهة مع إسرائيل إلى 
جبهة المتنفذين الإقليميين لتؤدي قسطها في حفظ الاستقرار الإقليمي. لكن هذه 
الاستراتيجية أصيبت بلطمة قوية عندما انفجرت القلاقل الداخلية في البلدان المجنّدة 


إن الثورة الإسلامية في إيران )١919(‏ عصفت بنظام الشاه» ثمٌ لم قض سنتان 

حتّى اغتيل السادات على يد ناشطين إسلاميين. ولم تكن إيران بالنسبة إلى المصالح 
الأمريكية محرد حجر زاوية أو حصان رهانء بل أكثر من ذلك» كانت اختباراً حقيقياً 
لِكَلَّ عقيدة نيكسون. 

إن إيران كانت محكّاً لفعالية القوى التي تدربها الولايات المنحدة وتعدها 
لضرب الثورات الاجتماعية في المناطق الحساسة من العالم الثالث؛ لهذا خلقت الثورة 
الإسلامية عطباً عضالاً في كل إجراءات الأمن غير الرسمية التي أعدها هنري 
كيسنجر. وقد عبر جورج بول (نائب وزير الخارجية الأسبق) عن فشل عقيدة 


(0لعرفة المزيد عن دور إسرائيل فى محاربة الحركات الثورية» انظر : 1ه5ه1© 21'5ه157 بعلقطقط5 اعه:15 

4 .20 باأتممع1] اواععم5 انآ ذلك ,لإكأقحامطن) حصدهل! نط ه1اعن 121100 حلة طخانةا ,تتمتدوء جرع ع1 “امل كترم جرهء !11 :1016 
20 اتقتطدك هغ8111 له ,(1982 ,012011215 5117و1ء117لآ طندء “تع سخ-طوعخ ]0 امتاماءوووخ :ث8 ,أممحصاء8) 
طاجوتع مدهال/! ا تاطظط بمءةتعتبك أهتتلترعن) 111 712111اء 001[ 11417]قل/! كو'اعه؟1 ناءتعء3 هآلا 1*5[ ,101161162 1/3180 
.(1986 ,0120112165 :117و1م012197آ تلدع “اع سخ -ط دخ 01 455012110 :]8 ,اام ساءع8) 20 .20 زوعتترعك 
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نيكسون في مقالة بعنوان «دروس وعبر من إيران» فقال: «بعد أن تمّ القضاء على 
إيران باعتبارها دولة حامية لمنطقة الخليج» ها هي ردّة الفعل الغبية تغري الكثيرين 
بالبحث عن وكيل بديل» مثل مصر أو المملكة العربية السعودية» ليضطلع بدور 
الشرطي الذي كان يقوم به نظام الشاه. وهذه في اعتقادي غواية لا بُدَ من تفاديهاء 
فإذا كان هناك من درس أو عبرة نستمدها من كارثة إيران فهي أننا لا نستطيع أن 
نضمن أمن منطقة استراتيجية بتكديس كميات هائلة من السلاح في دولة متخلفة - 
كما تفترض عقيدة نيكسون)”"". 

أما العلاج الذي يصفه جورج بول فيتجسد في بناء ترسانة أمريكية في المنطقة 
يواكبه تطوير لقدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها بسرعة من القواعد العسكرية: 
«يجب أن نعزز وجودنا في المحيط الهندي تعزيزاً جوهرياً قوياً. وندعم السعوديين 
بنظام مراقبة (لذلك كان نظام الأواكس بعد سنتين)» ونعطي مؤشراً ثابتاً على أن قوتنا 
المتطورة ‏ حتّى في القواعد الأمريكية ‏ قادرة على التدخل السريع)»”""). 


هذا الإعداد العسكري الذي بدأ آنئذ والذي تحمس له من يُفترض بأنهم من 
الحمائم في المؤسسة الديمقراطية مثل جورج بول وسايروس فانس تحول مع الزمن إلى 
آلة عسكرية هائلة استخدمها صقور إدارة جورج بوش الأب في تدمير العراق 
(245». وقد استمد ذلك الإعداد ذرائعه من ضرورة الدفاع عن المنطقة ضد 
التوسع السوفياتي» غير أن المصالح الاقتصادية الأمريكية كانت في المركز من أهداف 
ذلك الإعداد. كما فضح ذلك وزير الخارجية سايروس فانس في خطاب له أمام 
مجلس لوس أنجلس للشؤون الدولية: «علينا أن نبنى مؤسسة دفاعية قوية حديثة 
قادرة غلى حمايئنا وحماية حلقائنا: عليئا أن نحمى الاستثمارات الأمريكية في أعالي 
البحار (تخارح أمريكا) ونضمن لأنقسنا وصولا حرا دائهاً إلى المؤاد اللأولية الحيوية». 

بعيد الثورة الإيرانية كان هناك توجه استراتيجي واضح نحو العودة إلى مبد! 
التدخل المباشر من دون أن ينفى ذلك إمكانية الاعتماد على شركاء ونافذين إقليميين» 
إذ إن كرة العدسل السرك الى افعرسها كدير نسح :1 ) سكبكن 
الولايات المتحدة من أن تصبح الضامن الأساسي للمصالح الاقتصادية والاستراتيجية 
الهائلة فى المنطقة. 


20 .9 ,ه0105 205101 «بة1] حدما قطمووع.آ ع1 » 


(7) المصدر نفسه. 


4 


القرار الأمريكي يطلقون على المنطقة) فقد تبلور معناه عند الإعلان عن عقيدة كارتر 
7 كانون الثاني/ يناير :)١9٠‏ «ليكن موقفنا واضحاً تماماً. إن أية محاولة للسيطرة 
على منطقة الخليج الفارسي تقوم بها قوة أجنبية ستعتبر عدواناً على المصالح الحيوية 
للولايات المتحدة. ومثل هذا العدوان سوف يُصد بكلّ وسيلة لازمة بما في ذلك 
القّوة المسلعة)7 7 


جاء تعهد ريغان بالدفاع عن المملكة السعودية ضدّ أي تبديد داخلي ليضيف إلى 
فا الانعزاء الجديد رها مانا : «لن نسمح بأن تصبح العربية السعودية إيران 
ثانية . . وبالتأكيد لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نراها تُسرق منا)”*'. وهذا ما صار 
يعرف لاحقاً بملحق ريغان الذي شكل مع عقيدة كارتر نظام تعامل أمريكي جديد 
مع الشرق الأوسط والنزاع العربي الإسرائيلٍ. 


سابعاً: عهد ريغان وظهور «الحرب على الإرهاب» 


لم يكد الرئيس ريغان يمضي أربعة أشهر في البيت الأبيض حتى تبين أنه من ألد 
رؤساء أمريكا عداء للشيوعية بعد هاري ترومان. كانت سياساته مغايرة تماما 
لتوجهات كارتر التي زينت وجهها بمساحيق حقوق الإنسان والدعوة إلى نزع 
التسلحء كما تباينت عن محاولاات كيسنجر لتسوية الخلافات مع الاتحاد السوفياتي. 


كان وجود ريغان في البيت الأبيض وألكسندر هيغ في وزارة الخارجية يعني 
بالفستة إلى الأمريكيين أن اخود ات ادص ايرات الو إلى الفهوم 
أ 0 ما يعني أن الاولات سيت دوز املف وأثنا مطزلوة كل سات 


د 70)ظ) 


سياسة الاحتواء التى شهدناها في حقبة سابقة» 


تمن بعتت المنوانبة العى :اقلارضيا زيعان للسساعدا الأفكيادية:رالعون 
العشكوىي اشرق الأرسط ويا دقع شدرانة كارت قدريها تعنف لباو دز لاو “ركان 
من المتوقع أن تستلم إسرائيل ؟,؟ مليار دولار» إضافة إلى ٠٠١‏ مليون تعويضاً عن 
صفقة الأواكس وطائرات إف - ١5‏ مع السعوديين» أما حصة مصر فكانت ١,586‏ 


22:0 .0 1111 ملآ عار 
220 ,11716 دآ مء م 
(5") ماقملا ع دعنك دنه اك 1171© « لاع عه اد 1/1125 1ه وتنقاط عط]' تأمدظ ع8/11001)» بمعحوع8 .1 .ممالا 

1م12 
(/710) .20/2/1981 امال[ ععدع 5 011751111 «,ااعستصنه م00 عصتصبوع 2 [ه ادن عط1» بأدوملا وع لتق 
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مليار دولارء إضافة إلى ٠١5,5‏ مليون لتعزيز القاعدة العسكرية في رأس بناس. 

كانت مجمل المساعدات الأمريكية العسكرية 5,9 مليار دولار لعام ١1857‏ نالت 
منها مصر وإسرائيل ما هو أكثر من 6١‏ في المئة. 

ولاا شك في أن الوجود المتعاظم للولايات المتحدة في المنطقة مكنها من صياغة 
سياسة عملائها جملة وتفصيلا. إن ضعفهم النابع من تشظي العالم العربي حال بينهم 
وبين أن يكون لهم تأثير فعال على السياسة الأمريكية يقشع شيئاً من كابوس الاحتلال 
الإسرائيليء بل كان لواشنطن اليد الطولى التي تمكنها من خنق كل نزاع محلي يعلو 
صوته فوق صوت المصالح الأمريكية الشاملة» أو بتطويق كل مبادرة سياسية خاصة 
بالقضية الفلسطينية يطلقها الأوروبيون الذين ضاعت أفضليتهم الاقتصادية في زحمة 
الوجود العسكري الأمريكي. 

لقد كان من الصعب على أوروبا واليابان انتهاج سياسة مستقلة تجاه القضية 
الفلسطينية في الوقت الذي تمسك الولايات المتحدة بيدها حنفية إمداداتهم النفطية. 
كانت التعبئة العسكرية الأمريكية تعويضاً عن عجزها عن المنافسة الاقتصادية. 

هذا الوجود الاستعماري الجديد في الشرق الأوسط لم يبق سراًء ولطالما تداول 
شؤونه عدد من مسؤولي إدارة ريغان علناً. إن وزير الخارجية الجنرال هيغ ٠‏ في شهادة 
له أمام لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية» وصف هذه الصيغة بقوله: 


«من الضروري جداً أن نبدأ بالإعداد لإجماع عربي بهودي حول ما همنا 
استراتيجياً في طول المنطقة وعرضهاء وعلينا أن نتيقن من أن العيون ستظل ساهرة لا 
تنام أمام الخطر المحيق للغزو السوفياتي)”7"©. 


هذه استراتيجية غير تقليدية في نظر هيغ » فهي ستغض النظر عن التحالفات 
العسكرية الرسمية» وتجمع العرب والإسرائيليين حول هم مشترك. وفعلاء فقد أخبر 
لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية ١(‏ أيلول/ سبتمبر :)١94١‏ ١صحيح‏ أننا نبني 
استعدادات عسكرية أمريكية. . لكن استخدام القوة العسكرية الأمريكية لن يكون إلا 
آخر الدواء. وصحيح أن لأمريكا دوراً أساسياً في ردع التهديدات السوفياتية الخطيرة 
لكنْ لا غنى لنا عن مساعدة أصدقائنا فى المنطقة وخارجها. . وهذا هو سبب سعينا إلى 
تعاون استراتيجي مكثف مع إسرائيل ومصر والمملكة السعودية» ومع كثير من الدول 
المعنية. إننا لا نسعى إلى بناء حلف رسمي أو نظام ضخم من القواعد الأمريكية. إننا 
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كانت إدارة ريغان تلح على أن لا يشكل النزاع العربي الإسرائيلٍ عقبة في وجه 
هذا الماع الاسترانيخي امشو وقد شدد ريغان وهيغ كلاهما علناً على أهمية 
إسرائيل في حلبة الصراع الدولي الأوسع. بينما رأى هيخ أن أمن السعودية متضافر 
مع أمن إسرائيل : «إننا بكلّ قلوبنا ملتزمون التزاماً دائماً بأمن إسرائيل» إذ لا يمكن 
ليق لأس ل اللإساقة و حم يراط الف بو دناسي وعصب هذا 


كله هو سعودية آمنة وعلافات أمريكية سعودية م70 


عه من هذاء فإن بيت القصيد في هذا 0 الأسراتياتي هو الحاجة ة إلى 


واه 0 الشامل. 


إن القضية الفلسطينية التي همّشتها إدارة ريغان لم تعد تتمتع بصفة الآولوية التي 
طالما جعلتها محور هموم المنطقة. لكن المشروع جملة وتفصيلاً تداعى بسبب العلاقة 
الأمريكية الخاصة مع إسرائيل» تلك العلاقة التي وضعت مفهوم الإجماع 
الاستراتيجي في مهب الريح. 


وبل بساطة» فإن الولايات المتحدة عجزت عن أن تقدّم للعرب ولإسرائيل 
صيغة للتعاون» ومما عمّق الهوة بينهم في تلك الأيام )١19851(‏ اقتراح بيع السعودية 
طائرات الأواكس» والغارة الإسرائيلية على مرفق الأبحاث النووية العراقي» وضم 
الجولان» واقتراح إنشاء القوة الضاربة الأردنية» ثمّ الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان» 
والقضية الفلسطينية. 


الإسرائيلية الخاصة مع إسرائيل) عندما عجزت إدارة ريغان عن أن تتجاوب مع الحد 
الأدنى الذي يغري الع عر الإجماع الاستراتيجي. فلا خطة فهد )١981١(‏ 
ولأ نخطة قال 1 هزت شعرة في مفرق واشنطن برغم الدلائل القوية على 
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رغبة العرب في الاعتراف بإسرائيل كبادرة من أجل تسوية سلمية. بل إن خطة ريغان 
0 ال ل 
ام ا لل ار 
خلافاً للقرار المعدل )١917/5(‏ الخاص بالرقابة على السلاح» وأفظعٌ من ذلك هو 
تواطؤ الولايات المتحدة مع الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان (19857)”""» وتوافقها مع 
أهداف هذه الحرب (رسم خريطة سياسية جديدة للبنان» ومحاولة استئصال الحركة 
الوطنية الفلسطينية» وتحجيم سوريا). 


لقد تحدث الرئيس ريغان فعلاً عن الفرصة التي أوجدها الاجتياح الإسرائيلٍ 
للبنان» ونظر إلى المنجزات الإسرائيلية بمنظار الهدف الأمريكي الأعم» أي في سياق 
تحقيق الاستقرار فى المنطقة. 


تلقّى الإجماع الاستراتيجي طعنة أخرى عندما عجزت إدارة ريغان عن إقناع 
الكونغرس بالموافقة على مد الأردن وإسرائيل بالسلاح والمال لخلق الأجواء المناسبة 


كانت الإدارة تعتقد بأن بناء قوة أردنية لوجستية تشكل قوة انتشار سريع في 
الخليج هو ضمان لإبقاء مضيق هرمز سالكاء بل إنها عزمت على تفعيل الملحق الذي 
أضافه ريغان على عقيدة كارتر والذي يسمح للولايات المتحدة بالتدخل العسكري فى 
الأزمات الداخلية لدول الخليج. 


لكن على الرغم من إصرار الولايات المتحدة على أن لا يكون قرار استخدام 
السلاح بيد الأردن» وعلى الرغم من إعلان الإدارة عن «عزمها على المحافظة على 
التفوق التكنولوجي الإسرائيلي»””' “2 فإن الكونغرس لم يتزحزح عن رفضه. ومن 
المفارقات الساخرة أن إدارة ريغان طلبت من موشيه أرنز وزير الدفاع الإسرائيلي أن 
يتوسظ لها لدى أعضاء الكوتغرس المغارضين لإنشاء القوة الأردنية”* '".. لكن إسترائيل 
ظلت معارضة لما كان يعتبر في نظر ريغان أحد أبرز مكونات الإجماع الاستراتيجي. 


الواقع أن هذه المعارضة الإسرائيلية لصفقة الصواريخ الأردنية هي التي نسفت 
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الإجماع الاستراتيجي من أساسه؛ ولعل هذا ما أخرج المللكث حسين عن طوره 
الذبلوماشى المعتاد وجعل الأردن يبذو مؤقتاً وكأنة يماس شيكاً من الاستقلال فى 
سياسته التارجية” .فقي لقاء مع 'ال نيويورك تايمز في ١1‏ آذار/ مارمن 1946 وجه 
الملك حسين للسياسة الأمريكية أقسى نقد علني يقوله مسؤول أردني حين أعلن: إن 
إسرائيل على أرضنا. . بفضل العون العسكري والاقتصادي الأمريكي . . وهي هناك 
بفضل الدعم الأخلاقي والسياسي الأمريكي» بل بلغ الأمر بالولايات المتحدة أنها 
صارت تخضع للإملاءات الإسرائيلية. وفي مثل هذه الحال» وإذا استمرت على هذا 
المنوال» فإنه يستحيل عل المرء أن يتصور أن بإمكان العرب أن يجلسوا ويتحدثوا إلى 
الإسرائيليين. من الواضح أنكم اخترتم وأن اختياركم هو إسرائيل. ولهذا فليس هناك 
من أمل في تحقيق أي شي اد 


كان اشتراط أن لا يشحن السلاح إلى الأردن إلا بعد قبوله بكامب ديفيد واحداً 
من الشروط التى جعلت الملك حسين يبدي ذات بينه تجاه «الولايات المتحدة 
وعحابير ها لودو جنا واه تيعفيها ذا د قعان لاكساخرات الأسراها از إهاذوات 
«الصهيونية ومنظمة الإيباك». 


هذه بعض الإرباكات والقيود التى شلت قدرة الإدارة عن حل المشكلة الأمنية 
للأردن» وقد كان حلّها ضرورياً جداً لإنجاح مشروع الإجماع الاستراتيجي. ثمّ 
تجسدت المشكلة الثانية في مساعدة الأردن على حل عقدة التفاوضء الأمر الذي م 
يتحقق بسبب الرفض الإسرائيلٍ لخطة ريغان وعدم القبول بتجميد بناء المستوطنات 
الجديدة فى الضفة الغربية. 


كان أقصى ما ترغب الإدارة في محاولته هو «الوعد بأن تحض إسرائيل وعلى 
تجميد بناء مستوطنات أخرى: وكانت تتحجج بأن الضغط عل إسرائيل سيؤي أكله 
بمجرد جلوس الملك حسين إلى طاولة المفاوضات»”"". لقد كان من الواضح أن كلّ 
شيء أفلت من يد واشنطن فلم تعد بقادرة لا على حل المشكلة الأمنية للأردن ولا على 
حل عقدة التفاوض. 

إن أخطر ما أصاب الإجماع الاستراتيجي هو عدم الإجماع عليه» فبينما كانت 
إسرائيل وما يسمّى بالدول العربية المعتدلة تشارك إدارة ريغان مها حول التهديد 
السوفياتي» فإن هذه الدول لم توافق على سلم الأولويات» فالعرب رأوا أن الاستقرار 
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الإقليمي الذي يحول دون انتشار النزعة الثورية والنفوذ السوفياتي يحتاج إلى حل عادل 
ودائم للقضية الفلسطينية. أما إسرائيل فضربت صفحا عن القضية الفلسطينية وجعلتها 
قضية هامشية لا ينبغى الالتفات إليهاء أو التوقف عندها فى العلاقات بين قوة عظمى 
وكوك ع رهد ها ممما حساك راكفظ لفرت محموو عن الفا وق لاقت 
لقد كان على هذا التعاون العربي الإسرائيل أن ينتظر إلى أن تنتهى الحرب الباردة 
ول اداعميم احبر الاصكفاع حمق آرل واد ى تاقد حا مزع اراد الفيوغية. 


ثامناً : عقيدة بوش الأول 


التعبئة العسكرية الأمريكية الهائلة التي شهدتها جزيرة العرب بدءاً من آب/ 
اعتلطين 31535 رجه بحرت :تقلع (1493) كات تكله ثيل إعادة 
استعمار المنطقة» وهي الحملة التي كانت تجري على قدم وساق على مدى أكثر من 
عقدين» وقد سبقتها التعبئة العسكرية البحرية فى الثمانينيتات وتزوير جنسية ناقللات 
النفط الكروة اننا شري العزافنة الاو اق 7 

كانت تصريحات جورج بوش وأفعاله في الخليج تأكيداً وتطويراً واستكمالاً 
لعقيدة كارتر )١9/0(‏ وعقيدة ريغان »)١9/5١(‏ لكنها نقضت عقيدة نيكسون حيث 
صار على الجندي الأمريكي نفسه (وليس الإسرائيل) أن يقوم بدور الإطفائي. ودور 
المرتزق» بينما تحمّل الأمراء والملوك العرب قسطا كبيراً من نفقات الحنفية والماء» فيما 
شاركت دول الشمال الصناعي التي تعتمد على نفط الخليج ببعض التكاليف. 


كانت أزمة الخليج أول مؤشر واضح على ما تقصده الولايات المتحدة بالنظام 
العالمي الجديد. إن التدخل العسكري في الخليج كان نذيراً بأن الدور الدولي الذي 
اختارته الولايات المتحدة لنفسها لا يختلف عما كان عليه أثناء الحرب الباردة» وأن 
كلمة السر في سياسة بوش الخليجية هي الهيمنة وضم هذه المنطقة نهائياً إلى فلك 
النفوذ الأمريكى. وهذا هو الهدف الأول للسياسة الخارجية الأمريكية منذ عهد 
ترؤعاة كما أشرك سايم لك عاذ ب الخظر السوفياق الح قاميك عايها ستيان 
الاحتواء لم تعد تقنع أحداً ولا ينتفع اجترارها لتبرير النظام العالمي الجديد. 

كذلك لم تعد أعذار العدوان السوفياتي أو الثورات المفبركة سوفياتياً حججاً 
مقبولة لتفسير التدخلات الإقليمية. َكل دعوات الاحتواء المعادي للشيوعية كانت في 
الواقع أقنعة لضرب مناهضي الهيمنة الأمريكية» بدءاً من الحركات الوطنية في العالم 
الغالث وانتهاء بالثورات الاشتراكية. 

وهذا فعلاً ما شاهدناه ذ في الخليج بعد غزو الكويت وضمهاء فقد حاول الرئيس 


>, 


بوش جهده أن يقدم أعذاراً مقبولة للتدخل الأمريكي. وفي كثير من الأحيان نَبَشُ 
البلاغيات المستهلكة داعياً إلى الدفاع عن طريقة الحياة الأمريكية» لكن الأمريكيين م 
يستطيعوا هضم الحرب من دون فتح الدفاتر العتيقة للخطر الشيوعي. 


م يكن بوش ليستطيع الادّعاء بأنه يتدخل لتوفير طاقة رخيصة في الوقت الذي 
زادت فيه الأسعار فى المحطات ٠‏ في المئة» ولم يكن من السهل إقناع الجمهور 
المرتاب أن حجر الزاوية في طريقة الحياة الأمريكية هو البنزين الرخيص. 


بالطبع» ساعد غزو الكويت وضمها وإعادة غزوها على تضخيم خطر قوة 
العراق الإقليمية التي وُصفت بأنها تتحدى الأنظمة العربية والهيمنة الأمريكية في 
المنطقة. لقد وجدت الولايات المتحدة نفسها فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة قوة 
عظمى ليس هناك من ينازعها أو يضاهيها في عالم وحيد القطب؛ وهذا ما جعلها 
أكثر إصراراً على منع قيام أية قوة سياسية ‏ اجتماعية إقليمية لا تتماشى مع أي وجه 
من وجوه سياستها التي تتضمن في ما تتضمن التحكم باحتياطي النفط» ومستوى 
الإنتاج» والأسعار» وميزان القوى السياسي والعسكري. 


لقد استمرت دول الخليج في التنافس على توفير أفضل الأجواء الاقتصادية 
للولايات المتحدة بما يضمن استمرار النفوذ الأمريكي وتعزيزه. إن المصالح 
الاقتصادية الأمريكية في هذه المنطقة هائلة ولا يمكن على الإطلاق مقارنتها بفييتنام 
أو بأمريكا الوسطىء ولا بُدَ للولايات المتحدة من عرض عضلاتها العسكرية. من هنا 
يبدو أن الرئيس بوش بقوله إن الهدف هو حماية أشغالنا وطريقة حياتنا لم يكن في 
الواقع يقصد إلا حماية مصالح الشركات الكبرى التي تشكل بيت القصيد في ما 
يسمّى بالأمن القومي. 

هكذا انقلبت صورة صدام حسين في الولايات المتحدة فجأة من درع في وجه 
الخطر الإيراني ومن حامي حمى التجارة والقيم والفضائل الحميدة إلى «أخطر رجل في 
العال”*". لقد كان هذا الانقلاب نتيجة طبيعية لتحدي النظام السائد في الخليج» 
ولشرعية الأنظمة المحلية التى توفر الحمايةٌ الأمريكية لها استقرارهاء كما توفر بذلك 
مصالح شركاتها الكبرى. كانت خطيئته الكبرى أنه حاول أن يخرج عن الطوق ويغرد 
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دعصا وطخ 5ل] ,تتعتكلاء0آ مهن 1120[» :23/4/1990 ,امامل أءء51 [له”11 «روةتمططعاءلظ 115 :ده] 111 وع800 عمسم 
تنه كمك 71 .0.3 «,170110ل1 عطا صا ]8 كنامتعع دحآ 81056 عط 1» امه ,3/4/1990 بععمة1 عدم[ سوال «رنههك 

.122701160 
حيث كان غلافها مرفقاً برسم لصدام حسين يبدو فيه شيطانياً متوحشاً. 


ك/ 


خارج السرب في الوقت الذي تدنت فيه عائدات النفط بعد أن أصيبت أسواقه بالتخمة. 


لهذاء سرعان ما تحول صدامه الحتمي مع الكويت والإمارات اللتين شاركتا في 
إغراق الأسواق بالنفط إلى أزمة دولية» بل سرعان ما ارتقت سلامة الكويت وشرعية 
أسرتها الحاكمة أعلى سلم المصالح الأمريكية الحيوية» واستأهلت بذلك حملة عسكرية 
لم تعرف الولايات المتحدة مثيلا لها في الحجم والقوة منذ حرب فييتنام. 


من الواضح أن احتلال صدام حسين الكويت وضمها لم يكن شرعياً» لكن من 
الواضح أيضاً أن استراتيجية بوش كانت تتطلع إلى ما هو أهم من الشرعية» وأنها 
أرادت أن تختبر فعالية الحصار الدولي» كمال تكن الأزمة ولا الحرب التي أعقبتها 
تدوران حول مبادئ الأخلاق أو حول انتهاكات صدام حسين الصارخة لحقوق 
الإنسان» فمجمل عملاء واشنطن في العالم الثالث ذوو تاريخ حافل بانتهاكات 
حقوق الإنسان. ال 0 وهي 
بالتأكيد أول وأدهى صراع بين الشمال والجنوب في فترة ما بعد الحرب الباردة. 
إن غيرة جورج بوش الأب على الشرعية والأخلاق والمبادئ والقانون الدولي 
وغير ذلك من هذه الشعارات البراقة لم تكن ذات صدقية» وبخاصة أن احتلال كثير 
من البلدان ذات السيادة لم يلق من الحكومة الأمريكية اهتماماً يذكرء بل لعلها 
شاركش فيه أو :أعانت عليه أ قاهلتة خلة وتفضياة. 


إن قرار الحرب الذي اتخذته واشنطن أملته ما اعتبرته إدارة بوش من المستلزمات 
الملحة التى تفرضها فترة ما بعد الحرب الباردة إقليمياً ودولياً. وما دامت الولايات 
المتحدة تتفرد من دون غيرها من الدول بقدرتها على استعراض القوة في كلّ مكان من 
العالم فقد وفْرت أزمة الخليج فرصة ذهبية لذلك وأجهضت كلّ مساجلات قد تثار 
حول السياسة الخارجية. بهذا يكون الانتصار في حرب الخليج إعلاناً عالمياً للتفوق 
الأمريكي على مستوى الأرض» ومن دون أن تدفع الولايات المتحدة شيئا يذكر من 
كلفة هذه التفوق. 


تاسعاً: النظام العالمي الجديد 


كان قرار الحرب أفضل وسيلة لحجب الواقع الاقتصادي وإخفاء الضعف 
الأمريكي الحقيقي وراء العضلات العسكرية. بذلك تمت تعبئة مئات آلاف الجنود 
الأمريكيين تحت راية النظا + العالى اليك در اتقو لير ها ونا من ار ل ازا اقول 
أخرى. لقد تحولت بريطانياء الشريك الأكبر للولايات المتحدة في المجهود الحربي» 
من كافل لأسرة الصبّاح إلى أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية على منابع النفط العربية. 


اا 


أما المشاركة المصرية فقد كوفئت عليها مصر بإعفائها من عبء كبير من ديونها بلغ 
سبعة مليارات دولار» بينما أشعلت الولايات المتحدة لسوريا الضوء الأخضر كى 
تفخلمن من كل من يشاغب ليها عل وشم أظياف النعياسة االبنانية» "وكق تحدضين 
الحكومة اللبنانية الفتية تحت جناحيها. وغنمت الدول الأخرى كالاتحاد السوفياتي 
والصين وتركيا وإثيوبيا بعض القروضء أو طرْفا غضيضاً عن انتهاكاتها حقوق 
الإنسان» أو شفاعة لدى المجموعة الأوروبية. 

أما الطرف الوحيد الذي نال غنيمته لقاء عدم اشتراك في الحرب فكان إسرائيل» 
إذ بالإضافة إلى المساعدة التي تبلغ عشرة ملايين دولار يوميا وعدتها الولايات المتحدة 
بإلغاء ديونباء وتعويضها عن الدمار أو الأضرار التي قد تحدثها صواريخ سكود بمبلغ 
مليون دولار» وبمساعدة عسكرية عاجلة قيمتها ٠١‏ مليون دولار وعشر 
طائرات إف - ١5‏ نفاثة قيمتها 55 مليون دولار» وبأسلحة منصوبة تستطيع إسرائيل 
استعمالها إذا ما خاضت الحرب يبلغ ثمنها ٠٠١‏ مليون دولار. 


أما الغنيمة الكيرئ القن حضلك عليها إسراكي فكانت فرضاً بعشيرة عليارات 
دولار لبناء بيوت للمستوطنين اليهود الروس في الأراضي الفلسطينية» وهو القرض 
الذي ارتهنته الإدارة ثم أفرجت عنه في حمى الانتخابات الرئاسية التي خسرها جورج 
بوش على كل حال. 


إن النظام العالمي الجديد الذي أعلن عنه جورج بوش الأب هو في النهاية هذا 
المبلغ الإجمالي لِكُلَّ هذه الصفقات والالتزامات والتدابير والتحولات التي أجرتها 
الولايات المتحدة تحت مظلة الشرعية الدولية التى تفسر القانون الدولي وتؤوله على 
هواها ووفق مصاحها. ولعل أكبر مشكلات صدام حسين كانت في عجزه وإحجامه 
طوعاً عن فهم قواعد اللعبة الجديدة» وعن تقدير عواقب تحديه تعاليم ووصايا هذا 
النظام العالمي الجديد. أما مشكلته الثانية فكانت تتمثل في طموحه إلى أن يصبح ثالث 
زعيم عربي ينشد مواجهة إسرائيل باستراتيجية الند للند. 


إن بناء ترسانة عربية متطورة ومستقلة بعد التداعي السوفياتي هو بِكُلَ بساطة من 
الخطر المحزنات» :ولاامهما إذا كان الك يتفسح إنتام اليياهم لا عرد اسكيرن]ده »أو 
يتضمن استيعاب واستيراد بعض مستلزمات التصنيع المحلي لأسلحة الدمار. لم يكن 
أمام بلد مثل العراق إلا أن ينصاع لقواعد اللعبة فيقتصر على استيراد السلاح من 
الغرب ال رأسمالي ويساعده بذلك على سد العجز في ميزانه التجاري. أما أن يتطلع بلد 
عربي أو أي بلد آخر من العالم الثالث إلى استقلال في تكنولوجيا السلاح والخطط 
الاستراتيجية» فعليه عندئذ أن يواجه ما واجهه العراق. 


720 


لقد تفانت الولايات المتحدة في مساعدة صدام حسين اقتصادياً وسياسياً ومنحته 
حقوق شراء السلاح والتكنولوجيا الغربية على مدى حربه مع إيران التي تخلصت من 
الشاه وراحت تتحدى التفوق الأمريكي في الخليج. لكن الوضع تغير تماما عندما 
انتهت الحرب وخرج منها العراق قوة طموحا قادرةً على إنتاج أسلحة دمار شامل 
وثقلا قوميا قادرا على تعبئة الجماهير العربية التي فقدت منذ رحيل جمال عبد الناصر 
ربانَ سفينتها وخاب أملها في بناء توازن مسلح مع إسرائيل. كان العراق في نظر 
الولاياتك السمدة واشركة الصعيوتة حوبنها أخطر عا كانيه غليه حال مص فى 
السينيات والسحيلنات زعا "كان عه سوويا فى الما دراه ا 

لهذا كان قرار الحرب» ولهذا كانت تلك المحاولات المستميتة لسد كل النوافذ 
الدبلوماسية التي قد تحول دون إشعال الحرب. إن صدام حسين لم يكن هو الخطر 
الحقيقي الذي واجهه جورج بوش الأول في »144٠‏ بل كان يتجسد في الدولة 
العراقية الواعدة. واليوم» ونحن في ولاية بوش الثانية» ها هي ذي الأنظمة العربية 
تحنى رؤوسها للعدوان الأمريكى الجديد على العراق فى انتظار تدخل دبلوماسى 
أمريكي جديد في النزاع الفلسطيني الإسرائيل» فأبشر بطول سلامة يا مَرْبَعُ. 0 


لى2”, 


الفصل الثالت 


العلاقة الخاصة والحلف الاستراتيجى 
أيام الحرب الباردة وبعدها 


م١‎ 


آله 


شهدت السنوات الاثنتا عشرة التي تولى فيها الجمهوريون الحكم -١98٠0(‏ 
)© ولايتين متتابعتين لرونالد ريغان أعقبتها ولاية لجورج بوش الأول - شهدت 
تعزيزاً وتوسيعاً ملحوظاأ لآفاق العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ثُمّ 
إن بيل كلينتون رعى تلك العلاقة وحوّلها إلى حلف استراتيجى وطورهاء وكان أول 
رئيس يتين باللري الاسرائيل في :صتاعة سيانينيه الشرق أوسطية؛ لكن هنذا الأمن 
تفاقم وازداد جنوحاً في زمن بوش الثاني» بل إِنّه تعزز وترسخ في هذه الولاية حتّى 
صار الخلاف ما بين الدولتين لا يفسد للود قضية. 

لم تكن واشنطن تنتصر لنفسها إلا حين تعتقد أن الخلاف مع إسرائيل يمس ما 
صار يعرف في اصطلاحات الحرب الباردة بالمصلحة الوطنية. مع ذلك لم يعرف تاريخ 
هذه العلاقة سوى مثل يتيم واحد على هذه الغيرة على المصلحة الوطنية الأمريكية» 
هو الخلاف على صفقة بيع الأواكس للعربية السعودية .)١98١(‏ وباستثناء هذه الحادثة 
الفريدة» تمتعت إسرائيل في ظل علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة بالحماية» بل 
نَعِمت بما يُعفيها من الحساب أو المسؤولية عن أي خرق فاضح للقانون» سواء أكان 
قانوناً أمريكياً أم دولياً. لقد حدث كثير من هذه الخروقات في زمن ريغان وبوش 
الأول» وفي زمن كلينتون وبوش الثاني» ولكن من دون أن تشوب هذه العلاقة 
الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة أية شائبة. بل كانت هذه العلاقة الخاصة 
تزدهر وتنمو برغم هذه الخروقات» إذ كانت واشنطن تغض الطرف عنهاء وكانت 
هي التي تذعن آمام أي خلاف مع إسرائيل مهما بلغت جذته. 

بين السابع من حزيران/ يونيو» والثاني والعشرين من تموز/ يوليو ١94١‏ خرقت 
إسرائيل سيادة أربع دول عربية» وعبرت قواتها حدودَ هذه الدول» كما إِا قصفت 
عاصمتين عربيتين بالقنابل مما ألحق بهما دماراً هائلاًء وأوقع فيهما أكثر من ١5٠١‏ 
ضحية. كذلك استخدمت إسرائيل الأسلحة الأمريكية بما فى ذلك طائرات إف- ١5‏ 
في غاراتها على المرفق النووي العراقي والمناطق السكنية من بيروت» وفي قصفها 
الشاطئ اللبناني من صور إلى الدامور. 


إن أهم الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في زمن بوش الأول تجهسدت 


3م 


أولا في تلك الملاسنات والسجالات الكلامية حول ضمانة القرض لإسرائيل» وثانياً 
وأخيراً حول تخلي إسحاق شامير عن خطته للتسوية مع الفلسطينيين. ومع وصول 
كلينتون إلى البيت الأبيض تبخرت كل الخصومات والخلافات» وقطفت إسرائيل ثمار 
العلاقة الخاصة» والحلف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة» ثم إِسّا وضعت كل 
ذلك تحت الاختبار عندما طردت 1٠٠‏ فلسطيني إلى لبنان» وضربت حصارا على 
القدس» وقصفت لبثان قصفاً وحشياً لمذّة أربعة أيام متواصلة في آذار/ مارس *14947. 

بالطبع + 1 ترك إذارة كلينتون ساكتاً»بولم ينبس .وزير النارجية كريستوفر ببنك 
شفة» مما جعل الرئيس بوش الأول» ووزير خارجيته بيكر يبدوان» مقارنة به 
وكأنهما عامّلا إسرائيل بفظاظة وقسوة. 

لقد بذلت الإدارات الأربع المتتالية » هنذ عهد زيغان» جهدها وماء وجهها أخياناً 
لتطوير هذه العلاقة الخاصة مع إسرائيل. كانت الحرب الباردة التي أشعل ريغان أوارها 
من جَديد أرَضاً خضب لنماء هذه الغلاقة غير أن التهاء الخرنت الباردة واغبيار الاقاد 
السوفياتي لم يحولا دون استمرار هذا النماء في عهد بوش الأول» ثم بعده في زمن 
كليقون» وهو نا سستدرض هذا الفضل الذي سيعناول تطور :هذه العلاقة الخخاصة عند 
عهد ريغان» ويلقي الضوء على معظم القضايا التي أثرت فيها أو تأثرت بها. 


أولاً: الثمن الذى تدفعه الولايات المتحدة لقاء هذه العلاقة الخاصة 


لعل أبرز وأوضح مؤشرات هذا الثمن الذي تدفعه الولايات المتحدة لقاء 
علاقتها الخاصة وتحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل هو المساعدات العسكرية 
والاقتصادية الهائلة التى ظلت تقدّمها للدولة الإسرائيلية منذ تأسيسها قبل حوالي 
نصف قرن. ولطالما كانت هذه المساعدات تعبيراً واضخاً عن الدعم الأمريكي 
للسياسات الإسرائيلية التي يتعارض معظمها مع الإجماع الدولي. 

وقد بلغ مجمل المساعدات التي أغدقتها الولايات المتحدة على إسرائيل منذ العام 
4 مايعادل 81١,738‏ مليار دولار إضافة إلى ضمانات قروض بعشرة مليارات 
دولار» وغير ذلك من منافع جانبية وأموال غير منظورة استثنيية لأسباب مسابية: 
هذه الأرقام لا تتضمن بالطبع أموالا تجنيها إسرائيل سنويا من مشروعات ومصادر 
أمريكية ختلفة2"0. وكانت مجلة (كقة/[ك «ترعاكمظ عاللكقلا دمل ا"تمجء !1 ماج اده ”177) قد 


قدرت مجمل المساعدات التي تلقتها إسرائيل حتّى السنة الضريبية ٠٠٠١‏ بمبلغ 41,87 


)١(‏ عالقالا دده تمجرء !1 انماع تنراعه1! «راعة:5] مغ تخ .11.5 101 10141 عاكنأه تعوط 00 ل» ,تتتطاتكء]/8 اماك 
2001 لإتتقتتطه ل 5) 47/0115 اعمط 


1: 





مليار دولار. ووفقاً لتقرير صادر عن الكونغرس فإن «إسرائيل تتلقى سنوياً مليار دولار 
على شكل معونات خيرية»ء من اتحاد الغوث اليهودي (لدعممك امتورع 1 1همه 6 ج1<) 
وتبرعات معفاة من الضرائب» ومبلغاً مشابهاً تتلقاه على شكل قروض تجارية 
ذات آجال مختلفة» إضافة إلى أكثر من 20٠‏ مليون دولار من عائدات السندات 
الإسرائيلية)0". 


أما الثمن الإجمالي لهذه العلاقة الخاصة فيرتفع أكثر وأكثر إذا لم ننس ما تدفعه 
الولايات المتحدة من فوائد على قروض إسرائيل. بهذا الصدد» قذر ريتشارد كيرتيس 
(01015) 1811310) رئيس تحرير خخلة (زكشة رك ««تعاعمط عالمءفلط[ :0/ "ممع 11 «رماع ستراده 17 ) 
الثمن الهائل الذي يتحمله دافع الضريبة الأمريكي: ومن دون حساب زيادات 
القضخوء بمبلغ 174,8 ملياز دولار”"..وأضاف كيرتيس أن إسرائيل يسكاها الذين 
لا يزيد عددهم عن 5,8 مليون نسمة تتلقى مبلغاً يزيد عن كلّ ما تتلقاه «بلدان أفريقيا 
الوسطى وكل بلدان أمريكا اللاتينية وكل بلدان البحر الكاريبى مجتمعة بعدد سكانها 
اللقوي وت فل مليا رو 8 علبرة لي 


إن إسرائيل» ومنذ 21917 تغنم سئوياً حصة الأسد من مجمل المساعدات 
الخارجية الأمريكية» وتعتبر المستفيد الأكبر من هذه المساعدات على أساس تصاعدي» 
وفقاً لتقرير صادر عن الكونغرس (1ممع] عع كاعد اع تدعو ] 1همم1ووع زع 002 ) فى تشرين 
الغان/ لوفجيل 251 ؟ نوات : إسسزائيل؟ الستاعدات التارجية ذلولايات المنحدة. 
ويبدو أن هناك نمطأً يدل على زيادة كبيرة فى المساعدة الأمريكية فى سنوات الأزمات 
التي برهنت فيها إسرائيل على صلاحيتها وأهميتها الاستراتيجية لمؤسسة الأمن القومي. 
فنين 15:45 و:193 كان العدل الستوئ للمساغدة الى تعلقاها إسؤافيل © مليون 
فولال اردااه إل 17 لبون دراو عن كك قي م 

ثم إن نيكسون أغدق بعض المكارم الإضافية على أهمية إسرائيل قفزت معها 
المساعدات فى السنوات الخمس التالية إلى مليار دولار سنوياً» وما بين ١91/5‏ و185١‏ 
بلغ المعدل السنوي للمساعدة 5,5 مليار دولار» ثم أخذت تزداد وتتصاعد بعد ارتقاء 
هذه العلاقة الخاصة إلى مرتبة الحلف الاستراتيجي في زمن ريغان إلى أن وصلت اليوم 


)١(‏ عقمعاء<آ لمممتكدا! مه كنتداكط جع نده) كاعه1 ععاسماعتدوعم4 ببواء 101 .3 .لآ جاعهك1 بعاتولة عل017 
.4-5 .مم ,(1885066 جع000) 1ع010 رووعتع 000 01 :1313ط1رآ ,عع ع5 داع توعوع ]1 100221ووع81 000 ,0م1ؤ15 كاد[ 
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إلى 5,4 مليار دولار ملتهمة بذلك ثلث إجمالي المساعدات الخارجية الأمريكية""'. 


أما تقدير الخبير الاقتتصادي المخضرم توماس ستوفر (101165ة]5 قهصامط1) لمجمل 
الدعم الأمريكي لإسرائيل فكان أعلى من ذلك بكثير» بخاصة بعد إضافة التكاليف 
السياسية أو الإدارية أو الاقتصادية غير المنظورة» ففى دراسة أعدها ستوفر للكلية 
ا حربية الأمريكية (©001168 11/31 ررح .11.5) بلغت هذه التكاليف» ومنها طبعاً تكاليف 
الصراع الفلسطيني الإسرائيل منذ 14177 » ما يعادل تريليون و0٠0٠‏ مليار دولار» أي 
ضعف تكاليف حرب فييتنام””". 

لقدراعى ستوفر فى حسابه عدداً من العؤامل التى درسها بعناية مثها مثلاً أن 
السندات الإسرائيلية المغطاة بكفالات القروض الأمريكية قد لا تسدّد». ما سيضطر 
الولايات المتحدة إلى تسديد مبالغها الأصلية إضافة إلى فوائدها التي قد يزيد تأخيرها 
عن عشر سنوات» كما راعى ارتفاع سعر النفط والأضرار الاقتصادية المختلفة التي 
لحقت بالولايات المتحدة بعد الحرب العربية الإسرائيلية .)١91(‏ إن الولايات 
امعد ة تفلة بترت +47 مليارذولار (بأسعان501) من عمل إنتاعها بسب 
حظر النفط عام 191/7» كما خسرت 150 مليار دولار أخرى جرّاء ارتفاع سعر 
النفط الذي تلا الحظر. ثم إن تكاليف الإجراءات الاحتياطية» ومنها احتياطي النفط 
الاستراتجى "يلغت 174 تمليازاء وهناك الكثين من هذه التكاليفك غين المنظورة هفل 
المعونات الخيريّة » وكفاللات القروض التجارية والعمرانية» ودعم مشروعات من مثل 
مقاتلات لافي وصواريخ أروء والمقاطعة التجارية التي خفضت التصدير الأمريكي 
إلى الشرق الأوسط وغير ذلك ما فرضت إسرائيل حظراً على تصديره إلى العالم العربي 
لأسباب أمنية. 

لقد تحولت كل المساعدات الاقتصادية لإسرائيل إلى هبات ومنح نقدية في عام 
»١‏ ثم تحولت كل المساعدات العسكرية إلى منح في عام 214/5 ؛ وفوق ذلك 
كلهء تقدم الولايات المتحدة مساعداتها لإسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر من كل 
عام دفعة واحدة لتتمكن إسرائيل من استثمار المبالغ في الفائدة بضمان الحكومة 
الأمريكية. 


إن إسرافيل تقلقق أبضناء وققا لتفزير الكوتعرسن الذكور سايقا احداك 


(5) .5.نا) تعتامط انع سيت «رواع9عآ ععمفاكلومة للتباءء5 2004 لا2 1ه امعسععيوى اعم:15-.10.5» 
.(2002 تتعطصطع :هلظ 20) (15له]1ى عناطناط 01 لتوعتنا8 ,غ512 01 المع مط رومءد1آ1 


2ى7ع2 02 ,111101 أب ععترعقء 5 11 11ى 01111 


ك4 .5ع 101106كآككك و1071 .5 .لا :15061 بعاتة 1/1 


الله 





عسكرية بقيمة 7٠١‏ مليون دولار تُشْحَن إليها من أوروباء وتتلقى مِنح صندوقٍ 
الدعم الاقتصادي (255) المستعجلة بقيمة مليون دولارء وضمانات قروض 
بقيمة 1٠٠‏ مليون دولار لإسكان المستوطنين السوفيات» ومنحة قدرها 5,/ مليون 
دولار لبرنامج المساعدة الخارجية» و5: مليون دولار من أجل اللاجئين» إضافة إلى 
مشاطرة 5,/ مليون دولار مع مصر في برامج إنمائية تعاونية لتعزيز اتفاقية السلام 
المضيزية الأسرائيلية”*". .وفئ تشوين الأول/ أكعوير ١49‏ قرزت إذازة كلينتون أن 
فوشن اإلبوائيل عن تكالرك إعادة العثتارها مح غرة وأرها قيمة 48-مليون رار 
وقد اقتطع هذا المبلغ من غرامة ١١,8‏ دولار كانت حكومة رابين قد وافقت عليها 
في اتفاق مع إدارة بوش الأول كتسوية لموضوع كفالة القروض (آب/ أغسطس 
7)). 

إضافة إلى ذلك فإن إدارة كلينتون كافأت إسرائيل بمنحة قدرها ١,5‏ مليار 
دولار لقاء توقيعها على اتفاقية واي ريفر مع السلطة الفلسطينية في عام .١99/‏ 

إن معظم المساعدات الأمريكية لإسرائيل» وقد بلغت اليوم 5,5 مليار دولار 
سنوياء تنفق على شراء الطائرات الحربية والمروحيات والصواريخ» وغير ذلك من 
معدات عسكرية متطورة تستخدمها ضد الدول العربية وفى اعتداءاتها المتجددة 
ولشكورة عل الفدة العربية وقؤة وصل خيمات "اجن كما تنفنق المبنا عد انك 
الأمريكية كذلك على دفع مرتبات الجنود الذين يضربون حصاراً قاتلاً على الأراضي 
المحتلة» وعلى تكاليف تمزيق هذه الأراضي وتقطيع أوصالها يوماً بعد يوم كما تنفق 
على بناء المستوطنات والطرقات الالتفافية» وغير ذلك من المشروعات الاستيطانية» 
وعلى الرغم من هذا كلّهء يزعم السياسيون الأمريكيون أن الهدف من المساعدات هو 
تشجيع إسرائيل على السلام في المنطقة. 

هذه المساعدات الأمريكية تشتري إسرائيل الأسلحة المتطورة» وتدعم صناعة 
أسلحتها التي تعتبر واحدة من بين العشر الكبار في العال”''". إن هذا الدعم المالي 
الهائل لصناعة السلاح الإسرائيلية هو الذي يمكنها مثلا من منافسة شركة لوكهيد 
مارتين وغيرها من الشركات الأمريكية العملاقة» الأمر الذي يشيع لدى صناعة 
السلاح الأمريكية جوا من التذمّر والامتعاض. 


لقد تساءل جويل جونسون. نائب رئيس رابطة الصناعات الجوية قائلاً: «لاذا 


22200 عضيل 20 ,(طخة) ووعءط لعامءوووم 


/ا/ 


نعطيهم مالا يبنون به ما يشاءون لأنفسهم » بينما لا يستفيد دافع الضرائب الأمريكي 
7" 


ولتمن المحافظ3 (النايخ لأتررالون سرون الصين عدوا اقبت إسترائيل ذنيا 
لا يغتفر بمساعدة الصين على تصميم طائرتها المقاتلة (1-10) اعتماداً على تصميم الطائرة 
الإسرائيلية لافي المنسوخة عن الطائرة الأمريكية إف »١5-‏ بل إن إسرائيل باعت 
الصين صواريخ بايتون " (111 دمطالز©)» المنسوحة عن الصواريخ خ الأمريكية سايدويندر 
(510612061) من دون ترخيصء» وهذا ما حدا بعض رجال 0 العسكرية إلى 
القول إن الطيارين الصينيين ربما أطلقوا ذلك الصاروخ على طائرة التتجسس 
الأمريكية التي احتجزها الصينيون بعد المواجهة الصينية الأمريكية عام .5٠٠١‏ 

إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فريدة من نوعهاء وبخاصة أن إسرائيل 
مجتمع متقدم تكنولوجياًء ويزيد دخل الفرد فيه على دخل بعض الدول الأوروبية. إِما 
فعلا علاقات استثنائية سواء من حيث البالغ الهائلة التي تتلقاها إسرائيل» أو من 
حيث السكوت المريب عنهاء بل إنها ‏ وبتصريح من جاي غرير 67667 139) الناطق 
الرسمى لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية فى وزارة الخارجية ‏ علاقات فوق النقد 
والأخذ والرد» إذ اليس هناك ما يسمح بالتعليق» فهذه قضية حساسة)”""©. 

لقد كان من المفترض باتفاقيات أوسلو أن تبشرنا بعصر سلام ترعاه الولايات 
المتحدة» لكن تدفق السلاح الحربي إلى إسرائيل منذ توقيع هذه الاتفاقيات في عام 
ل بلغ مستوى قياسيا. 

ثانياً: ريغان والعلاقات الخاصة 

فى عهد الرئيس ريغان» تعززت هذه العلاقات الاستثنائية والخاصة بين الولايات 

المتحدة وإ سرائيل» ولا سيّما بسبب حربه الصليبية على الشيوعية؛ وتأجيجه أوار الحرب 


الباردة» ولأنه كان يعتبر إسرائيل اذخراً استراتيجياً فريداً) . وقد أجمع كل من ريغان 
ووزير خارجيته ألكسندر هيغ على اعتبار إسرائيل ذخراً (60دده) ذا أهمية معتبرة فريدة. 


لقد عبر ريغان عن اعترافه بالجميل لإسرائيل (في مقابلة مع صحافيين أمريكيين 
فى ؟ شباط/ فبراير )١98١‏ فقال: 


الإننا لا نلتزم بإسرائيل التزاماً أخلاقياً فقط. إن إسرائيل تشاركنا في قيمنا العليا 


4 


وفي توجهنا الديمقراطي» وهي بجيشها المدرب على القتال قوة نافعة لنا فعلاً. فلو لم 
تكن هناك إسرائيل القوية لكان علينا أن نبنى هذه القوة بأنفسنا. لهذا فإننا لا نمنّ على 
إشزائيل 0 

والواقع أن ريغان بعد سقوط الشاه في إيران وصف الأنظمة العربية في الخليج 
تأنا لاميعينة وكين عضيف ال مينها ١‏ كد أن إسراقيل: ناريينا كانه الجر لامك البجى 
الوتعيد الذي يمكة الولاياك المسعدة أن تعؤل عليه فى الطن*" أن الحلفاء 
العرب؛ فبرغم كلّ ما لديهم من موارد غنية لا يمكن الاعتماد عليهم. إن مو متسكهيي 
العسكرية عالة على العسكر الأمريكيين» وأمن أنظمتهم عالة على الاستخبارات 
الأمريكة متها لسن لأسرانا ندل مله القوواة: المكقرنيب فكز ها فتطلية إعرانيل 
هو الحفاظ على هامش تفوقها العسكري والتكنولوجي على الدول العربية» وهو الأمر 
الذي تعهد به نيكسون. وقد أكد وزير الخارجية هيغ هذا التعهد ١1(‏ أيلول/ سبتمبر 
ال اراتك لمكوقر دوي الجا لا عر المتوته لسوتي الادرم جنا لامر 
ا 


كانت الولايات المتحدة فى تلك الفترة ترى أن أمن إسرائيل وأمن السعودية 
متلازمان ومتشابكان. لكن إسرائيل لم تكن مقتنعة بجدوى هذا الربط» وقد نجحت 
ل ل ل ل ففي الفترة التي أثير 
فيها الحدل حول صفقة الأواكس للمملكة السعودية أعادت إسرائيل على مسامع 
ريغان أن واشنطن إذا كانت تتوقع من إسرائيل تدخلاً ما فإن تزويد السعودية 
بالطائرات وأنظمة الأسلحة المتطورة قد يشل هذا الدور الإسرائيل التدخلى الذي 
تتوقعه واشنطن. لكن ريغان لم يعقد الصفقة حتّى تأكد من تفريغ طائرات الأواكس 
التي اشترتها السعودية من أي قدرة تعزز من حجج إسرائيل» وقد شملت القائمة 
الطويلة للمحظورات فى ما شملت أن لا تطير الأواكس - وهى بالمناسبة طائرة 
سس : وإتذار كر حارج الالجواء السعودية ».والمواققة الأمريكية عن الخطط 
الأمنية السعودية» والخضوع للتفتيش الأمريكي» وأن يبقى كومبيوتر الطائرة ملكا 
للولايات المتحدة» وآن لا يسمح لغير الولايات المتحدة بالاطلاع على أية معلومات 
تقدّمها الطائرة» وأن تبقى علاقة السعودية بأجهزة الطائرة وصيانتها محدودة جدا. 


سدق 1 0111ل[ ععترعة» 5 011 11س 01111 

)١14(‏ عندما كُشف عن هذه الشواهد في المجلة الأسبوعية الألمانية 500148 1761/4 أسرع البيت الأبيض 

إلى إنكار أما تمثل السياسة الأمريكية الحالية. انظر: .(1982 لاتهنحاء 1 7) و 5011110 جره 1اء/1[ 
)١ (‏ بنعتامط أن س0 «ركاوعتعام] .5.[آ امه أمدظ 2110016 عطا صذ زععندهاد .5.لآ :عنهآآ1 لإتتماءنء5» 
.([1981]) 312 .مم 
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كانت حجة ريغان وإدارته أن بيع الأواكس للسعودية لا يشكل تبديداً لأمن إسرائيل» 
بل إِنه يعزز هذا الأمن. لقد قال وزير الخارجية هيغ أمام لجنة الشؤون الخارجية 
لمجلس الشيوخ ١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر :)١98١‏ 


«لم يكن للرئيس ريغان أن يوافق على هذه الصفقة لو كان يعتقد أنها تهدد 
أمن إسرائيل. بل إننا نعتقد» على نقيض ذلكء أن الأخطار ستكون. . .إذا ظلت 
السعودية معرضة للأخطار»ء أو اضطرت إلى البحث عن هذه المعدات فى مكان 
عت اق 0 
اخرا ١‏ 


ثم تكررت هذه الحجج على لسان جوزيف توينام (155181 طامء105) مساعد 
وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا (70 أيلول/ سبتمبر )١1918١‏ 
حيث قال معلقاً على الصفقة : 


«إن إسرائيل اليوم تتمتع بتفوق حاسم على أية مجموعة من القوى الإقليمية» 
وستظل تتمتع بذلك بعد استكمال الصفقة المقترحة» ما يجعل خطر هذه الصفقة على 
أمن إسرائيل ضئيلاً. وعلى عكس ما يقال» فإن طائرة الأواكس لا تستطيع القيام 
بتصوير تجسسي ؛ لوال ان مصبر ل وماك ري ا 
تنه يطاي: لين ب لظا دادر ى قليلة . . ثم إن الأواكس لا تملك قدرة 
هجومية تهدد أمن إسرائيل»2""7. 


والواة قع أن قائمة المحظورات التي فرضت على الأواكس لم تجعل الطائرة نفسها 
بحرد معدنٍ طائرٍ من دون معنى بل إِنََا أيضاً جعلت من سيادة السعودية عنواناً من 
3 


5 له 
دول معنى 


ثالثاً: التعاون الاستراتيجى 


في ١5‏ آب/ أغسطس من عام ١9174‏ وفي غمار حملته الانتخابية» كتب رونالد 
ريغان مقالة في الواشنطن بوست طرح فيها لأول مرة تصوره للعلاقات الخاصة بين 


)١5(‏ ,مقاوط انع س0 «رواوعزعام]1 .5.لآ لصه رععوعط أمدظ 2110016 ,لإأتساعع5 تدك :عنهآآ لإتتماء ع5 

20.223 )]1981[( 

(1) كان توينمان يتكلم باسم جون بكلي مساعد وزير الخارجية للمساعدة الأمنية في كلمة أمام المؤتمر 
الوطنى لمعلقى الصحف فى بروفيدانس» ولاية رود ايلاند. 

م )١‏ ,عامط 6 «ركلعخ كاذ ره و5عع1امطن0 لوع1 220 111151005 دناماعع 1022 :11218 لإتماءزعع5» 

20.324 )]1981[( 


0 


الولايات المتحدة وإسرائيل» وبعد أن وصف الأنظمة العربية في الخليج بأنها «ضعيفة 
وغير محصّنة) على أثر سقوط الشاه» لخص الخدمات التي تستطيع إسرائيل تقديمها 
للولايات المتحدة فى ثلاث نقاط رئيسيّة : 

١‏ التعاون الاستخباراتي. 

الإفادة من البنية التحتية الإسرائيلية» ومن الخبرات والخدمات التكنولوجية. 


مشاركة إسرائيل في أي مواجهة مع الاتحاد السوفياي» ولو تم ذلك خارج 
حدودها. 


لقد ساهمت أفكار ريغان هذه في صياغة اتفاقية التعاون الاستراتيجي أثناء زيارة 
مناحيم بيغن للولايات المتحدة (أيلول/ سبتمبر »)2١940١‏ ثم أقرتها الحكومتان في١”‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2١9/8١‏ وقد عبر نص الاتفاقية عن عزم الدولتين على تعزيز 
التعاون الاستراتيجى بينهما للوقوف فى وجه الأخطار التى تبدد الشرق الأوسطء 
سنواء كان:مصسدرها الآتماد السوفياقء. أ القو اللنارسية الى يتحكو ا الأغاد 
السوفياتي. 

إن الاعتراف لإسرائيل بدور البوليس في طول منطقة الشرق الأوسط وعرضها 
توصي :ريا فى يرد أن حا الدولسن إل تيادل ا لساعذاق الجشكرية الع 
تتماشى مع ما تتعرض له المنطقة بأسرها من تبديدات» وبعد أقل من سنتين أبرمت 
إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تعاون استراتيجى جديدة )١9/17(‏ واتفاقية التجارة 
ا لحرة. 

هذه الاتفاقيات الثلاث هى التى وضعت حجر الأساس للشراكة الاستراتيجية. 
0 الأثفاقياف تفيفبة. الولاباك المتفية لأسزانيا يوان خاضة إل تكبول جيم 

سواقها العسكرية» وخلعت عليها صفة الحليف غير الأطلسي. ثم جعلت من هذه 
ل 
للقانون الدولي» وضوءاً أخضر للاستهتار بأي موقف إعلامي أو شعبي مريب في 
أمريكا. ومن هنا أحجم الرئيس ريغان عن إدانة الغارات الإسرائيلية )١1941(‏ على 
لبثاف بل إن اضدوبيانا نحي :فيه 'اكل أعتمال العف وأعزب عن الأسف 
التقليدي للضحايا من المدنيين» وبرر الغارة بأن إسرائيل كانت تواجه عدواناً 
بالصواريخ. 

على الرغم من كل اللغة الطنانة والحماسة التي أبداها الرئيس ريغان ووزير 
خارجيته هيغ حول ضرورة محاربة الإرهاب فإنهما لم ينبسا ببنت شفة حول الحاجة إلى 
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محاربة إرهاب الدولة”“''. وعلى الرغم من أن اتفاقية الدفاع المشترك بين إسرائيل 
والولايات المتحدة )١9017(‏ حرّمت استعمال الأسلحة الأمريكية في «أي عمل 
عدواني ضد أي دولة أخرى» فإن الولايات المتحدة ظلت ماضية في دعم عدوان 
إسرائيل على المدنيين بالسلاح والمال وظلت توفر لهذا العدوان الغطاء السياسي. 


في ١1985‏ أصبح التحالف الاستراتيجي من القوة بحيتٌُ إِنَّ مساعدات 
الولايات المتحذة لإسرائيل ضربت غرضن الخائظ بكثير من الشروظ والمعايير المطلوبة: 
أما ما قيل عن الانقطاع عن تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية (كانون الأول/ ديسمبر 
١‏ بعد إعلانها عن ضمٌ مرتفعات الجولان فلم يكن أكثر من عبسة في وجه 
أعنن. وفقاك: إن وكالة وطم قرت أن إدارة وكات القت الكوهرس يعر عرمها 
بيع إسرائيل ١‏ طائرة إف ١1‏ مقاتلة بمبلغ يزيد على 5,؟ مليار دولار» وذلك في 
أكبر صفقة سلاح مع إسرائيل منذ أربع سنوات”” "©. 


لقد تم تسليم الطائرات في الموعد المحدد بمناسبة زيارة وزير الدفاع الإسرائيلٍ 
أرييل شارون لواشنطن (75 أيار/ مايو »)١987‏ أي قبيل أسبوع من زحف قواته على 
بيروت بمعدات الولايات المتحدة وحمايتها. 


في اليوم الأول للاجتياح الإسرائيلي للبنان زل لسان الوزير هيغ فقال: (إننا يوم 
الأمس لم نخسر طائرة وهيلوكبتر وحسب بل إن هناك من يقول إن طائرة أخرى قد 
أسقطت""' '"'. مشيراً بذلك إلى ما يفترض أنه طائرات إسرائيلية. ثم أضافت 
الولايات المتحدة إلى الجرح ملحا حين مارست حقّ النقض <(الفيتو) على قرار لمجلس 
الأمن يدعو إسرائيل إلى الانسحاب وبهددها بمقاطعة اقتصادية» بل إِشّا وصفت 
تواصل الاجتياح الإسرائيلٍ داخل الأراضي اللبنانية بأنه دفاع مشروع عن النفس. 

هنا لا يستطيع المرء إلا أن يلحظ الفرق الشاسع بين موقف إدارة ريغان من 
اجتياح لبنان وبين موقف الرئيس كارتر من اجتياح لبنان عام 2191/8 إذ بينما أيد 
الرئيس كارتر الدعوة إلى انسحاب إسرائيل وهدد بتطبيق قرار حظر تصدير السلاح 
(1917) الذي حرّم استخدام السلاح الأمريكي في العمليات الهجومية أو 
العدوانية» نجد أن الناطقين باسم إدارة ريغان أجمعوا على أن اجتياح لبنان لم يكن 
عملا هجوميا بل كان دفاعا عن النفس. 


)١ 4(‏ ,راع ه01 كع ناي طه 4 «رع 1520© أ15هه عا -تاسخ عط1» بلامضة© .آ صطو1 ممه تتنضخ .11 رععموار 
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هذه العلاقة الخاصة التي تحولت إلى تحالف استراتيجي تعرضت في عام ١98/7‏ 
إلى اختبار جديد عندما رفضت إسرائيل خطة شولتز التي دعت إلى انتخابات فلسطينية 
وحكم ذاتي في الأراضي المحتلة لفترة انتقالية تتبعها مفاوضات الوضع النهائي بين 
إسرائيل والفلسطينيين. 


كانت خطة شولتز دف إلى قمع الانتفاضة الفلسطينية وإلى التشديد على أن 
أمريكا هي الحَكم في المنطقة» ومع ذلك فإن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل» قبل 
خطة شولتز وبعدهاء ظلت تتميز بالسخاء والحَمِيّة» إذ في الوقت الذي أبدت إدارة 
ريغان قلقها من إفراط إسرائيل في استعمال القوة مع الانتفاضة في الضفة الغربية 
وغزة» قدمت لها هبة أعفتها فيها من تسديد ملياري دولار من ديونهاء ومنحتها حقّ 
الاشتراك فى مناقصات العقود العسكرية الأمريكية فساوت بذلك بينها وبين حلفائها 
الأطلسبين» بالإضافة إلى ٠١‏ في المئة من تمويل أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى 
بوصفها جزءاً من مبادرة الدفاع الاستراتيجية المعروفة باسم حرب النجوم'""*. ثم إن 
الإدارة طلبت زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل ملياراً و١6‏ مليون دولار عام 
89 ليبلغ مقدارها 5," مليار دولار. 


في 7١‏ نيسان/ أبريل »١198/8‏ بعد رفض شامير خطة شولتز» وقّع الرئيس 
ريغان على اتفاقية بصيغة قانون عزز به من الطابع المؤسسي للعلاقة الاستراتيجية بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل”"'". وقد عبّر مسؤول في وزارة الخارجية عن هلعه من 
هؤلاء الذين لم يوافقوا على قرار شولتز قائلا: «(إنْ خصوم شامير سيعتبرون هذه 
الاتفاقية مكافأة له على عدم جديّته في التعامل مع عملية السلام). ماحد بفؤوه 
إسرائيلٍ ذلك بقوله : «يبدو أن شولتز قدم لشامير مكافأة على عدم تعاونه)”” ''. 


إن تحويل إسرائيل من عميل إل وكيل» فإ حليف استرانيجي لم يكن ممرد 
تعبير عن تطور سياسة الأمن الأمريكية في المنطقة بل لعله كان يعكس أيضاً تسارع 
الغيي > ابحم امعفوق المليتفلية ون إل لذياف المسدة لقن لبها داك تزيفا ف فى 
خاء 11427 وحية النقلن الإسسزائاية الفاكلة:إن النشيية الالبيطية ليف السب 
الجوهري في عدم استقرار المنطقة. ومنذئذ لم يعد لتلك القضية حساب في العلاقات 
نين الدولة الحطعى ونيم صداينها ارا 


(77) بصهأو كاد[ عقمعاء2آ لهدم نخد[ له دخته كط جعاء 1ه 1) مئاع 1 دعاهاك 0 112لآ- فاع ه15 ته 81 017:0 

.(1885066 نع000) ل1ع010 ,ووعتع 0ن 01 12177ط1آ رعع ا كلع5 لاع توعوع ]1 0221م 1ووعع م00 
ضف 300-02 .مم ,(1988 تمتتانتك) 1 .0ط ,18 .701 ,ركه 1لنناى عدةاععلوط 0 ا0تتتلامل 
2250 11716 عدم[ دعر 


3 





رابعاً: الولايات المتحدة وإسرائيل بعد الحرب الباردة 


على الرغم من قوة التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة في 
عهد الذين خلفوا ريغان في البيت الأبيض فإن العلاقة بين الحكومتين لم تكن مثالية. 
إن الصورة الحديدة للمشهد الاستراتيجى والسياسى فى الشرق الأوسط بعد انتهاء 
الحرب الباردة وحرب الخليج الأول منحت الحكومة الأمريكية فرصة لرسم بنية 
جديدة صارت معها تسوية الصراع العربي الإسرائيلٍ من المصالح الوطنية الأمريكية» 
وبذلك لم تعد وجهات نظر إدارة بوش الأول وحكومة شامير متطابقة. 

إن الخلافات حول الوضع النهائي للقدس. والمستوطنات اليهودية» والاحتلال 
نفسه كذرت العلاقات بين الحليفين. 


خامساً: السجال حول ضمانات القروض 


لعل التحفظات التى أبدتها إدارة بوش الأول حول ضمانات القروض والتهديد 
بالعزوف عن تقديمها بسبب سياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية من أسو| 
الأحداث التي كدّرت العلاقة بين الحليفين تكديرا مؤقتاء إذ إن السجال الذي رافق 
هذه الأحداث يمثل نقلة نوعية في تعامل واشنطن الدبلوماسي مع إسرائيل. كانت 
إدارة بوش قد جهدت في إبعاد مفهوم الربط بين المعونات وبين بناء المستوطنات» 
لكنها عادت فاستخدمته بعد ذلك لتطوير علاقاتها الخاصة مع إسرائيل. وكانت نقطة 
الخلاف في تلك الإجراءات هي إمكانية تحويل إسرائيل شيئا فشيئا من قضية دولية 
تفرض نفسها إلى شأن محل. 

كان السجال حول ضمانات القروض ولغة التهديد التى تبخرت سريعاً قد 
سجلت لإدارة بوش انتصاراً ل يعمّر طويلاً» إذ سرعان ما بدأ الناشطوق الصهاينة 
وممثلوهم في الكونغرس يتباكون على القيم الإنسانية ويضربون صفحاً عن الاعتبارات 
الاستراتيجية. 

كان اهتمام قطاع الأمن القومي في الولايات المتحدة آنئذ منصبًّاً على تهديد 
فائض التجارة الياباني» وعلى ما تنطوي عليه الصيغة الجديدة لأوروبا المتحدة وعلى 
طبيعة الدور الأمريكي فيها. هذه التطورات أدت إلى تقليص حجم إسرائيل في 
واشتطة غا أعدث شرشسا فى أسطوانة ولا شير :واد وقنيا من الاجباط لتعى 
إسرائيل الجنوني إلى بناء المستوطنات» الأمر الذي انتهى بخلافها مع الولايات المتحدة 
في عهد شامير (1941-1995). 


أثناء حملته الانتخابية للرئاسة »)١441(‏ حاول جورج بوش إصلاح ذات البين 
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بإعادة الاعتبار للعلاقة الاستراتيجية. ٠‏ ففي الظروف الصعبة التي أحاطت بحملته 
الانتخابية» وتقدم منافسه من الحزب الديمقراطي عليه في استطلاعات الرأي 
بعشرين نقطة» أراد بوش إقناع أنصار إسرائيل من الناخبين أن العلاقة الخاصة لا تزال 
على قيد الحياة برغم الضرر الذي ألحقه مها شامير. 


لكن مستقبل العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة ‏ بعَضٌ النظر عن 
الشافاك الافطانة ومين معدت سيله لنت الأيضوت اتقو الؤسية لامع انيع 
في ضوء الوقائع المستجدة إقليمياً ودولياً. وقد كان للتحولات الاستراتيجية التي 
شهدتها المنطقة وشهدها العالم تأثيران متضاربان على الهيمنة الإسرائيلية» إذ على نقيض 
حال الدول العربية التي #بلهلت قواها وخرجت من حرب الخليج الأولى مكشوفة 
العورة» مهينة» بلا حول ولا طؤل» تعرّز تأثير إسرائيل وقويت شوكتها. لقد أكد 
وزير الدفاع ديك تشيني من جديد في أيار/ مايو ١919١‏ التزام الولايات المتحدة بأمن 
إسرائيل» وأفضليتها العسكرية», وأعلن أثناء زيارته لها عن حزمة جديدة من 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية. مع ذلك كان من الواضح أن علاقات إسرائيل 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة تحتاج إلى شيء من 
التحديث. إن انهيار الاتحاد السوفياتي أتاح فرصة جديدة لجيمس بيكر وأوجّد حاجة 
ملخة إلى تقويم جديد. إن زوال الخطر السوفياتي لم يعد يتماشى مع مفهوم الذخر 
الاستراتيجي الذي وُصفت به إسرائيل» إذ إن هناك من كان يرى أن إسرائيل أصبحت 
عبئاً باهظ التكاليف» بل إن عامة الأمريكيين صاروا أقل حماسة لتقديم مساعدات 
خارجية بعد زوال الخطر السوفياتي» وتوقعوا محو هذه المساعدات من قاموس السياسة 
الخارجية لواشنطن» » كما توقعوا في خضم الركود والانكماش الاقتصادي أن تولي 
حكومتهم الأوضاع الداخلية الصعبة اهتماماً عاجلاً. في هذه الأثناء» أظهر استطلاعٌ 
للرأي قامت به الوول ستريت جورنال بالاشتراك مع (©818) )١19941(‏ أن نسبة 
الأمريكبين الراغبين فى إعطاء المساعدات للاتحاد السوفياق (5 فى المثة) أكبر من 
نبية الراضية فق ساف 3 إنعز اقل 2 0 ١‏ 


سادساً: التوجهات الدولية فى مواجهة التوجهات الإقليمية 
إن صيغة التحالف الإسرائيلي الأمريكي التي فرضتها شروط ما بعد الحرب 


منح الولايات المتحدة قاعدة استراتيجية في شرق المتوسط لمواجهة النزاعات المحلية. 


220 00 اال اع 517 أ[ 
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لقد اقترح استراتيجيون إسرائيليون في مقابلات مع الواشنطن بوست «أن تعرض 
إسرائيل على واشنطن أنها ستصبح في التسعينيات وما بعد التسعينيّات ميناء أمريكياً 
مجازياً في بحر الأزمات الإقليمية"'' '' وفعلاً فإن ميناء حيفا يتسع ويتطور تدريجياً 
لاستقبال أكبر القطع البحرية الأمريكية. ثمّ إن الولايات المتحدة نصبت في إسرائيل 
معدات هائلة وكافية لتشكيل كتيبة مؤلّلة. كذلك تعاد صياغة مفهوم الذخر 
الاستراتيجي ليتماشى مع تعريف البنتاغون لمعارك الحرب على الإرهاب التي أعلنها 
بوش الثاني ولمواجهة ما سماه محور الشر. 


الواقع أن استعداد البنتاغون لحروب القطب الأوحد بدأت قبل انيار الاتحاد 
السوفياتي» ففي آذار/ مارس ١14١‏ استشف أحد كبار مسؤولي البنتاغون صورة هذه 
الأحادية القطبية (كما عرفنا ذلك من مسودة تقرير سياسي تسرّب إلى صحيفة 
تبؤيورة تابهر فى :ذلك الوفت): ووفقا لعنيذة بوشن الكان فإن:الولآيات التسدة 
نضّبت نفسها بل احتكرت لنفسها دور شرطي العالم حيث لا يسمح لمجموعة من 
الحلفاء أو الأعداء بمنافسة هذا الدور أو تحديه : «سنحتفظ لأنفسنا بالمسؤولية الأولى 
ل مرو ا ا ار ا اد 
الدو ”3 


إن إسرائيل طالما وجدت في هذا المنطق أرضاً خصبة لمخططيها العسكريين 
الذين ظلوا يتطلعون إلى حشر تطلعاتهم الإقليمية في سياق التطلع الأمريكي الدولي. 
كان المخططون الأمريكيون قد توقعوا منذ أوائل التسعينيّات ‏ وأصابوا في توقعهم - 
أن مصالح إسرائيل في المنطقة ومصالح الولايات المتحدة ما بعد الحرب الباردة 
ستزداد فى السنين المقبلة تشابكاً وتطابقاً. ولا شك فى أن غياب سيناريوهات الخطر 
السوفياتي حملت البلدين على التركيز على العلاقة بين المشكلات الدولية والمشكلات 
الإقليمية» كما هو الحال بالنسبة إلى خطر القاعدة» فمع كل ما يحدث في الجزائر 
والصومال والسودان من اضطرابات» وفي أجواء حبلى بكل الإمكانيات في ليبيا 
ووسط آسيا والخليج» إضافة إلى الفتن النائمة في يوغسلافيا السابقة» لم يحتج كاتبو 
سيناريوهات حروب المستقبل في البنتاغون إلى عناء كبير في إسناد دور أساسي 
لإسرائيل. وحقا فإسرائيل هي اليوم أكبر حاملة طائرات أمريكية في البحر الأبيض 


المتوسط . 
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سابعاً: دور إسرائيل الإقليمي وتوقعات التسوية 

رأت مؤسسة السياسة العسكرية الأمريكية أن صلاحية إسرائيل للاشتراك فى 
نسا انث الولاكانق المح المي ركه فد بعوواس قن" ستاك وسرفة كانه + 
ذلك فضي ناته الصريوف الجدا سر توا العرقمر مو ابل وراك افا د 
دورها الإقليمي سيتوسع ليشمل البحر الأبيض المتوسط». والخليج» ووتسظه أسنناً: 
هذا يعنى أن إسرائيل لن تبقى بعيدة عن متطلبات أمن الخليج» وستصبح في 
طليعة المشاركين في الحرب الطاحنة على ما يعتبره الغرب أصولية إسلامية» بل 
سكين اللنية لاماي في لوت فل الأرساته و عل انسار الاستععة الحؤرية 
وأسلحة الدمار الشامل في عالم الجنوب. بالطبع تتفهم الولايات المتحدة أن إسرائيل 
قد تلجأ إلى أساليبها الإرهابية وانتهازيتها النووية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية 
الأمريكية المشتركة. 

إن العلاقة الاستراتيجية شملت في صيغتها الجديدة تبادل الاستخبارات وتقديم 
الخدمات للقطع البحرية الأمريكية والطائرات العسكرية المتمركزة في أوروبا والتابعة 
للأسطول السادس. فَكل صيانة طائرات إف - ١5‏ تتولاها الصناعة الحربية 
الإسرائيلية» بينما تتولى أحواض السفن التي تملكها الحكومة صيانة وتصليح السفن 
الأمريكية في حيفا. وقد وفرت البحرية الأمريكية كل الأموال اللازمة لتوسيع ميناء 
حيفا وتنظيف قاع المرفاء وتدعيم الرصيف والركائز. 

مكل هذه المشترؤعات المتتتركة في الحقل العسكري وغيرالعسكري يعرد 
التحالف الاستراتيجي ويؤكد أن إسرائيل ذراع إقليمية طويلة تعمل لصالح القطب 
الأوحد. وقد نجحت إسرائيل في تقديم نفسها ذخرا استراتيجيا لما بعد الحرب الباردة 
وما بعد انبهيار الاتحاد السوفياتي» فعشية زيارة رابين الأولى بصفته رئيس وزراء إلى 
الولايات المتحدة سخر وزير خارجيته شمعون بيريس من الزعم أن أهمية إسرائيل 
الاستراتيجية قد تلاشت قائلا: 

«إذا كان علينا أن نجابه الروس من قبل» فإن علينا الآن أن نواجه وضعاً 
جديداً. . لأن أفضل لوحات السلام المعلقة على الحيطان المتداعية ستسقط الآن. إننا 
بحاجة إلى حيطان مختلفة» لا إلى لوحات مختلفة. وأعتقد أن من مصلحة الولايات 
المتحدة أن تر الشوق الأوسط :وقد أعيد ناوه ف ديو 


إن صياغة النظام الإقليمي مجدداً في الشرق الأوسط تحتاج إلى تسوية للنزاع 
»2 2 ,0111101آ/ل ععترعقء 5 11 11س 01111 
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العربي الإسرائيلي. لكن إدارة بوش الثاني صبّت اهتمامها على التعاون الاستراتيجي 
وسدت الأبواب فى وجه أية خطوة دبلوماسية ذات معنى. 

إن الدروس المستفادة من العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل المدن 
والمخيمات الفلسطينية في آذار/ مارس» ونيسان/ أبريل )3٠١7(‏ سرعان ما تضمنتها 
المراجع المدرسية التى يستخدمها سلاح البحرية الأمريكية (وم01© عسصتعه]/ة) . 

تقول ال نيويورك تايمز: «إن موظفين من السفارة الإسرائيلية ومن سلاح 


البحرية في البنتاغون قالوا إن اعتزازهم بتبادل المعلومات والخبرات هو حصيلة 
شراكة طويلة الأمد)7"©. 


وعلى الرغم من وصف منظمات حقوق الإنسان المذابح التي جرت في جنين» 
منتصف شهر نيسان/ أبريل ٠٠١7‏ بأنها رهيبة ومروعة» وعلى الرغم من إدانتها 
استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية» فقد بدا أن الخبراء العسكريين الإسرائيليين 
والأمريكيين استعذبوا الدروس المستفادة من المذبحة» ولم يخف المخططون الأمريكيون 
رغبتهم في أن يتعلموا من الإسرائيليين طريقتهم في الحرب على الإرهاب. 

يقول الكولونيل داف بوث (800:5 198076) المشرف على التبادل بين سلاح البحرية 
الأمريكية وبين قوات الدفاع الإسرائيلية : إننا معنيّون بما أعدوه وطوروه؛ ولا سيّما 
منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر؛ ولهذا فإن هناك الكثير مما نستطيع أن نتعلمه منهم)”' ". 

بيدنمايقول راندي غانغل (©6اع085 :ز4صة8) مدير مركز دراسة التهديدات 
والفرص المستجدة: «إن قصص القتال في جنين أكدث كل ما كنا نقوله على مدى 
السنوات الأربع عن المشكلات التي سنواجهها في قتال المدن)70", 
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الفصل الرابع 


تعويق السلام 


أولاً: المؤتمرات الدولية 


على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية شهدنا رؤيتين مختلفتين لتسوية 
النزاع العربي الإسرائيلي» أولاهما تسوية شاملة برعاية دولية» والثانية إجراءات تعرّف 
بعملية السلام التي تمسك الولايات المتحدة بخناقها. 

لقد ظلت هاتان الرؤيتان منذ حرب ١9517‏ برزخين لا يلتقيان لا من حيث 
الجوهر ولا من حيث النهج» كما ظلت هذه الهوة العميقة بين الرؤيتين من دون 
تجسير حتّى نهاية حرب الخليج الأولى. 

إن الانتصار الذي حققته الولايات المتحدة وحلفاؤها فى تلك الحرب دق 
لسار الخو ف قعدن الوقن الندول النقن كادئ نيد قرا الأ المتمددة اه عه 
خرك تشرين الأول/ اكعوير 91/8اء .ووضع قباد الفسيزية في بيك لديو ماسية 
الأمريكية وحدهاء وبعقد ذلك المؤتمرء ضرب وزير الخارجية جيمس بيكر عصفورين 
بحجر واحدء فلم يكتف بالاستعاضة عن ذلك المؤتمر الدولي بمؤقر إقليمي لا وظيفة 
له سوى إضفاء الشرعية على المباحثات الثنائية بين العرب والإسرائيليين» بل إِنّه أيضا 
استدرج السوفيات والسوريين ليصبحا شاهدّي زور على هذا الانقلاب. 

هذا الفصل سيستعرض موجات المد والجزر التى تخبطت فيها الرؤية الدولية 
لعندع الشادء :في المنظقة والتى اتعيك جازتما تشهده البوغ مين اختكار الولاياكت 
المتحدة وتفردها بحل المسألة الفلسطينية. 

لعل مجرد انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية لمعالجة أزمات العالم في العصر 
الحديث شهادة على جدوى مفهوم هذه المؤتمرات الدولية ونجاعة هذه الوسيلة في حل 
الأزمات» وهي من دون شك وسيلة مناسبة لمعالجة المسألة الفلسطينية وما تفرّع منها 
مما يعرف بالنزاع العربي الإسرائيلي. 

إن المسألة الفلسطينية هي أولاً من صناعة القوى الإمبريالية بين الحربين 
العالبعين» كج إها عفافمت :واتسحت زقمقها عل يد القرى العظمى :ما بعد ادرب 
الثانية. وهي ثانياً نزاع في منطقة استراتيجية حيوية جداً للعالم» فقد تنازعت عليها 


1-2 


خلال الحرب الباردة قوتان عظميان واعتبرتاها من مصالحهما الحيوية. 


عديدة هي قرارات الأمم المتحدة التي دعت إلى تكاتف القوى الكبرى وشعوب 
العالم الثالث لتحقيق التسوية. حتّى القرار ؟4؟ الذي همش الحقوق الوطنية 
الفلسطينية» اعترف بدور المجتمع الدولي» وسأل الأمين العام للأمم المتحدة أن يعيّن 
ممثلاً خاصاً يرفع تقريراً لمجلس الأمن عما يبذله من جهود في سبيل التسوية. كذلك 
كان حال القرار 74" الذي دعا «الأطراف المعنية إلى المفاوضات» «برعاية مناسبة من 
أجل بناء سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط). 


لقذا مخض الحمبل قولد فأراء إذ بعد الاستعراض المسرحي القصير في مؤتمّر 
جنيف (كانون الأول/ ديسمبر )١19177/‏ توقفت المسرحية عن العرض ممائياً» ثم 
انتقضت ١8‏ سنة كاملة قبل أن يعقد مؤتمر مدريد برعاية الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي المحتضّرء وكانت مهمته الأولى هي تلفيق واجهة دولية لمفاوضات ثنائية على 
مسارات متفرقة , بين إسرائيل والأفرقاء العرب» تمسك الولايات المتحدة بخيوطها 
ونواصيها. ومن الواضح أنبا كانت تجسيداً للرؤية الإسرائيلية الأمريكية ودّحراً لفكرة 
التسوية الدولية. 

إن الرؤية الدولية للتسوية فى الشرق الأوسط هى ثمرة لجحهود متفانية رعاها 
الاتحاد السوفياتي والدول العربية» وأيدها معظم دول العالم الغالث في السبعينيات 
والثمانينيّات. أما أوروبا الغربية فقد تبنت موقفا مستقلا بعض الشيءء بل إِنها 
خرجت تماماً على موقف حليفتها الأمريكية وموقف إسرائيل حين قبلت بشرعية 
الحركة الوطنية الفلسطينية وقيادتهاء وبمنظمة التحرير الفلسطينية» وحين أكدت لا 
شرعية احتلال الأراضي العربية عام ١9471‏ ولا شرعية الاستعمار الإسرائيل المستمر 
لهذه الأراضي. 

لقد جهرت أوروبا الغربية هذه المواقف فى إعلان البندقية (2002داءء<1 ععنمء171) 
(تويزان سوق ذاه ولد تر القة المجمونيات 2 كسعااق هده د واناقر تراراك 
واجتماعات المجموعة الأوروبية» وما صار يعرف لاحقاً باسم الاتحاد الأوروبي. 


إن هذه الرؤية الدولية للتسوية» وضعت نصب أعينها إطاراً دولياً ذا مرجعيّة يمكن 
معها التوصل إلى تسوية منسجمة مع المبادئ الشرعية المعتمدة والتطبيقات المقبولة» ومن 
ذلك عدم القبول بالاستيلاء على أراضي الغير بالقوة» والمبادئ التي اعتمدها قرارا بجلس 
الأمن 747 و8””, والحقوق المتساوية للشعب الفلسطينى وفقاً لقرار الجمعية العامة 
1 رو القاى نراقي 11001 )"اللي اق اناس بوة اق القرير انيز 
والاستقلال الوطني والسيادة. وما طالب به هذا القرار أيضاً أن يجري الأمين العام 


لحا 


اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل ما يتعلق بفلسطين من قضايا. 

لقد جسّد الإجماع الدولي تنازلات تاريخية أساسها مبادلة الأرض بالسلام» 
واعتراف الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية (باسم الفلسطينيين) بديمومة 
امراف داس جدود / ١‏ بابل صرات امرائل يعن الت اا 
يعتبراك حجر الأساس لتسوية حقيقية, كما إن هناك قبولاً عربيا عاماً بهذا لوقف 
فاس وعمان ١487(‏ و917١).‏ كما إن المجلس الوطنى الفلسطينى وافق على هذا 
الموقف ضمناً في عام /1411» ثم اعترف به علناً في اجتماع الجزائر» عام /198. 

في ذلك العام» كان اعتراف ياسر عرفات أكثر تحديداً ووضوحاًء سواء في 
خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في جنيفء أو في المؤتمر 
الصحافى الذي أعقب الخطاب» أو في وثيقة ستوكهول. 

إن الرؤية الأمريكية لعملية السلام أكدت أيضاً القرارين 57 7؟ و178”, 
واعتبرتهما أساساً معقولاً للتسوية» غير أنماء في المقابل» أيدت مفهوم المحادثات 
الثنائية المباشرة على إيقاع الخطوة ‏ خطوة إلى التسوية النهائية. 

لكن مبادلة الآرض بالسلام في الرؤية الأمريكية كانت ولا تزال فكرة مراوغة 
سمحت لإسرائيل بقضم ما تستطيع من الأراضي العربية نتيجة لاتفاقيات المفاوضات 
غير المتكافتة ونظرا إل أن إسزاكيل تعتقد أن قرا مجلس الأت 847 دها إل 
الانسحاب من أراض عربية محتلة وليس من الأراضى العربية المحتلة. 

إن مفهوم المفاوضات المباشرة صيغ أساساً ليسمح لإسرائيل بالالتفاف على كل 
ما تضمنه الإطار الدولي للتسوية» ولا سيّما أن الولايات المتحدة وإسرائيل كلتيهما 
تعملان على تعطيل حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وأملاكهم أو 
في التعويض» وحقهم في إنشاء دولة مستقلة وفقاً لقرار الجمعية العامة 5 بتاريخ 
9 تشرين الثاني/ نوفمبر .1١9151/‏ 

انياً: معارضة الولايات المتحدة مؤتمراً دولياً للسلام 

يكشف التاريخ الدبلوماسي الحديث للشرق الأوسط أن الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة منذ احتلال إسرائيل الأراضي العربية في عام 1951. أجهضت كل مسعى 
لها أن تكرّس احتلالها الأراضي الفلسطينية والعربية. 


١6١ 


كانت الفترة ما بين ١4794‏ وتشرين الأول/ أكتوبر ١917‏ قد شهدت عدداً من 
المحاولات لتعزيز الأمم المتحدة واستعادة دورها في مفاوضات التسوية» لذلك تم 
تكليف الوسيط الأممي السفير غونار يارنغ إعداد ما يلزم لتطبيق القرار 757. كانت 
محادثات الأربعة الكبار التي اقترحتها فرنسا (كانون الثاني/ يناير )١979‏ محاولة لدعم 
مهمة يارنغ » لكن إسرائيل سرعان ما أعلنت رفضها القاطع لمبادرة الأربعة الكبارء 
وحذّرت واشنطنَ من إمكانية تسوية مفروضة لا تسمح لإسرائيل المنتصرة بأن تفرض 
السلام على المهزومين”"2. 

أما الولايات المتحدة التى سايرت المبادرة» فإنها عملت ما فى وسعها لإبقائها 
مشلولة وغير قادرة على التحول إلى مؤتمر دولي للسلام. بل إنها اتخفذت من اجتماع 
الأربعة الكبار منبراً لإحياء صيغة رودس والدعوة إلى المفاوضات المباشرة التي تفضلها 
إسرائيل”"'. ثمّ ازداد إصرار الولايات المتحدة على هذا الموقف بعد أن رفضت 
إسرائيل خطة روجيزز (كانون :الأول( «يسمير 21954 الى نادت بتسوية أساسها 
عجادلة الأرهي «الندلام نونقا للقتراي' 0197 ويئسا كات تعدوة خيطة روه ركنا 
انتهت كغيرها قرباناً في مذبح العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الخاصة؛ ومهما كانت 
آمال السلام التي انتظرها الأربعة الكبار من المؤتمر الدولي للسلام فقد أحبطتها 
مناورات الدبلوماسية الأمريكية وحولتها إلى سراب. 


كان الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول يأمل الكثير من مفاوضات الأربعة 
الكبان: ويعديوها المثبر المناشيب للتسوية السياشية الثئ سيهمتها لاحفا مؤقر دول 
يضم القوى العظمى» لكن الرئيس ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر أحبطا كل أمل 
2 1 0 قرف 
في نجاح هذه المفاوضات 1 


لقد كشف نيكسون في مذكراته كيف أنه أراد أن تكون التسوية من صنع 
الولايات المتحدة» لا الأمم المتحدة. أما كتاب سيمور هيرش عن كيسنجر في البيت 


)١(‏ عبّر وزير الخارجية الإسرائيلٍ عن هذا القلق أثناء زيارته لواشنطن في آذار/ مارس وحاول أن يقنع 
الرئيس نيكسون ووزير الخارجية وليم روجرز بأن يتخليا عن المفاوضات. انظر : -طهجك 776 ,نكا .5 انآ 
طعتدعوع] عستاوعلد تاأنتاءع8) 38 .20 :ؤ5لقة855 عمتاوعلة ,1948-1972 ,واسدومممط التإععموءط 116 0011111 1ا0 151 

6 .م ,(1973 ,امع 

20220 جاء في بيان الحكومة الإسرائيلية أن كل إسرائيل ترفض خطة لقاء نمثل الدول خارج الشرق 
الأوسط من أجل إعداد توصيات بخصوص المنطقة. مثل هذه الإجراءات تعطل المسؤولية الملقاة على دول 
المنطقة بأن يحققوا السلام بينهم. انظر: المصدر نفسهء ص 58. 

(*) للاطلاع على تحليل للسياسة الفرنسية تجاه الشرق الأوسط بعد حرب 1957» انظر :.11 تودقها< 
4 .1714[,1701.23,20لا0ل أكسط ©1/1001 «, 1967-1968 ,أقو8 2110016 عطا 220 ععمةط» ,تعمعع ]1 عالم اهل 300 تننتمخ 

484-02 .مم ,(1969 2لطاتخنته) 


1 





الأبيض فبِينَ أن معارضة نيكسون وكيسنجر للانسحاب الإسرائيلٍ الذي طالبت به 
الأمع المتحدة والأربعة الكبار كانت ببحتجة أنها ستبدو انتضارا للأمحاد السوفياق أو 
العرب المناكة ©" كا اكونه متك اعسوم دا بان و اشحق واس ها دهي إلنة 
هيرش» وأضافت أن نيكسون وكيسنجر شججعا إسرائيل على تصعيد حرب الإنباك في 
منطقة قناة السويس وعلى مهاجمة الصواريخ السوفياتية المضادة للطائرات التي نصبت 
هناك عام 197١‏ بعد القصف الإسرائيلٍ في العمق”*'» ولم يتوان كيسنجر ونيكسون 
في بذل ما يستطيعان لإحباط كل مسعى دولي من أجل التسوية حتّى حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر /1917. 


في الفترة ما بين حرب تشرين الأول/ أكتوبرء ووصول كارتر إلى البيت 
الأبيض .»)١9177/(‏ كانت دبلوماسية الولايات المتحدة الرامية إلى تحقيق تسويات 
ثنائية خارج إطار الأمم المتحدة تشهد انتصاراً بعد انتصار. إن مؤتمر جنيف الذي 
انعقد في كانون الأول/ ديسمبر 1977 لم يتوصل إلى نتيجة تذكرء ولم يكن هناك 
من يتوقع المعجزات. لقد عُقَدَ المؤتمر برعاية الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة كل 
من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياي» وغاب عنه باقى الأعضاء الثلاثة الدائمين 
في مجلس الأمن وطرفان أساسيان في النزاع» سوريا ومنظمة التحرير. أما سوريا 
فامتنعت عن الحضور لأسباب سياسية» وأما منظمة التحرير الفلسطينية فإنها لم 
تدع أصلا. 


إن مؤتمر جنيف على نقيض محادثات الأربعة الكبار» لم يكن هدف إلى تحقيق 
السلام الشامل» إذ إن مناورات كيسنجر الدبلوماسية طوّعت المؤتمر لما تريد واشنطن 
تحقيقه فى المنطقة» كما إن هوس السادات بالحلول المنفصلة» ومحاولاات كيسنجر عقد 
اجتماع عاجل من دون أي صيغة تلزم إسرائيل بإحدى القضايا الجوهرية أفرغت 
المؤتمر من معناه وهدفه المنشود. هكذا تحولت جنيف إلى ستارة لدبلوماسية كيسنجر 
المكوكية + وهكذا اتخذ كسحجر مر اللؤغتر مظلة لعقيذ اتفاقيى فك اشتباك نين :مضر 


وإشرائيل فى كانؤن الثان/ ينار 3319/4 وأيلول/سبعمير 31/0 0301 


(؟) عاده لا بوت1!) عسسمطط ع1ق177 مدلا 116 ا “عع 77أكودع1 «اءسرمط تزه معط 1716 بلاومع11 .21 نامموع5 

اناه 7" تع آ1) «تمدةا! 1111010 /0 14710175 776 :122 ,نوعتلط ماع11 :216-217 .مم ,(1983 ,وعاه80 المتسناك 
810170 يعلخائنآ نكاللا ,لامأودمظ) كبمءا[ كلاه 117/1116 :تاعع ماودلا لتتمعلط لطه ,(1978 ,مق[اصنادآ 00د أعووهن 
.(810172,1982 رعاخانآ نذالا ,جامأده1) أم«دمء متا زه كتمءآ لمه ,(1979 

)2( .(1979 ,810105 ,علا تآ نشآلطا بدمأوه8) كتمدعال[ ترتطه1 17:6 بستطهجا علمحاة زلا 

(5) لكهعم؟) 12 .مم ,رعتامط امع سين «,1974 .نزوله- 1973 .عء<آ بأمدظ 210016 عطا مذ تزعناهط .10.5» 

12 .م ,(1975) ( ممع ]1 


وتما يلفت النظر فعلاً أن رئيس الوزراء المصري» وليس رئيس الأركان» هو 
الذي وقّع على الاتفاقية المصرية الإسرائيلية في جنيف”". إن تعهد السادات بإنهاء 
حالة الحرب في الوقت الذي تحتل فيه إسرائيل معظم سيناء» ومرتفعات الجولان» 
والضفة الغربية وغزة هو الذي جعل منها اتفاقية سلام منفصل على الرغم من ادعاء 
كيسنجر أنها خطوة على طريق الحل النهائي للنزاع العربي الإسرائيلي. 


وسواء أكانت اتفاقية سيناء )١915(‏ خطوة على طريق الحل النهائي آم لا فإنها 
ألحقت ضرراً بالغاً بقضية السلام. إِمَا ثمرة دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة التي أطلقها 
كيسنجر والتي تعطلت لفترة قصيرة عندما هدد الرئيس جيرالد فورد «بإعادة تقييم» 
العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في نيسان/ أبريل 14175”". وبالطبع فإن إسرائيل 
وقوى الضغط التى تعمل لصالحها فى الولايات المتحدة طوقت تهديد فورد بتجنيد 
3 عضواً في مجلس الشيوخ اعترضوا على بحث التسوية النهائية في جنيف. مما وأد 
التهديد في مهده وأجبر البيت الأبيض على تقديم التنازلات المطلوبة إسرائيليا. 


لقد غنمت إسرائيل في مقابل الانسحاب من جزء صغير من الأراضي المصرية 
تنازلات مهمة من الولايات المتحدة» ثلاثة منها ألحقت أذى بالغا بإمكانية كل تسوية 
شاملة ذات رعاية دولية. أولهاء أن تعهد الولايات المتحدة بآن لا تتفاوض مع منظمة 
التحرير الفلسطينية مباشرة يعني أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية وطنية على علاقة 
بقضايا تقرير المصير بل إِنا مجرد مشكلة أمنية عقارية. والثاني أن تعهد الولايات 
المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل في مباحثات جنيف منح إسرائيل ما يشبه حقٌّ النتقض 
لسياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. والثالث» أن توافق الولايات المتحدة 
على ضرورة إجراء المفاوضات العربية الإسرائيلية على أساس ثنائي هو تأييد أمريكي 
رسمي لاستراتيجية إسرائيل الرامية إلى تفريق الدول العربية من أجل تحقيق أكبر 
الكانسي هل تعينانت نالفاي 1 


لكن يجب أن لا ندنسى هنا أن جهود الولايات المتحدة لتعطيل أي مسعى إلى 


(0) إن اتفاقية سيناء لعام ١91/0‏ (اتفاقية فك الاشتباك الثاني)» وقّعها ممدوح سالم بطلب من السادات» 
اتتظطئينة: كطكام110آ خصطاهل :0آ/! ,ع:1ممستاله8) اعمط 410016[ عا ١‏ ععمءط 01ل ع 216261101111 الإلصطوط اتمصة1] 
.1631-6 .مم ,(1983 رووع (إأاوتاء كلملآ 

(8) إن «إعادة التقييم» التي أجراها فورد كانت تستند إلى توصيات أفيرال هاريمن (2هلمتضتقآط المرعحى) 
وسيروس فانس (1/2206 0/1115) ودين رسك أكناخ1 صوء2آ) وجورج بول (الهدظ عع رمء0) ووليم سكرانتون 
(0مغخ ص5 طمن ا171/11) التي أبداها معظمهم في مؤتمر جنيف الدولي ٠»‏ انظر : :5م0101 7ه ,ععصة؟؟ كنحرو0 
...1010 الإسصسطوط :(1983 ,تعأختتاعك له حامسطتك ع1ده لا ببجعاك) بصتامط «بواء م1 ونمءة«عسبط ١ج‏ كتبوءا[ آم 01111 
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١ 





مؤتمر دولي للسلام قد تعطلت بعض الشيء في الأشهر التسعة الأولى من ولاية 
الرئيس جيمي كارتر» ثم استؤنفت بعد ذلك. 

لقد حاول كارتر في البداية إحياء مؤتمر جنيف بهدف الوصول إلى تسوية 
كاملا وكات عقي نايك دازقه الكنا ر:فد عبار كوا كن كدابة قري عدبي روكيد 
)١1915(‏ الذي دعا الدج عامل سابك الاعيسياب ا لايل وحق تقرير المصير 
للشعب الفلسطيني» ولعل هذا ما جعل رؤية كارتر في تلك الفترة تعكس أبرز 
ملامح ذلك التقرير» ولكن إلى أجل قصير (كانون الثاني/ يناير - تشرين الثاني / نوفمبر 
لال )1١‏ انتهى مع زيارة السادات إلى القدس. 


كان كارتر قد أعلن في مؤتمره الصحافي (أيلول/ سبتمبر) أنه لا يمكن تحقيق 
تسوية في الشرق الأوسط مالم يكن هناك «تمثيل فلسطيني مناسب» في مؤتمر جنيف». 
وأن معنظمة التحريرا الفلسطينية غيل اقترة واسعةاضن الشعبب الفا 0 

لقد بلغت دبلوماسية كارتر الجريئة هذه ذروتها في الأول من تشرين الآول/ 
أكتوبر /191 عندما صدر بيان أمريكي سوفياتي مشترك يدعو إلى تسوية سياسية 
شاملة في جنيف : 

«تعتقد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أن الطريق الوحيدة الفعالة لتحقيق 
حل جذري لكل وجوه مشكلة الشرق الأوسط بمجملها هي التفاوض في إطار مؤتمر 
جنيف للسلام المعقود خصيصا لهذه الغاية» وبمشاركة تمثلين عن كل الأطراف المعنية 
بعاافق ذلك الشنعنب: الفلسطيبي)”” 2 


كانت الإشارة إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وتأثيرها على تنشيط 
الدؤر'السوفياق قدا أثارت اعتراضاً من قبل اللوي الإسزائيل في الولايات المتحدةه 
ومن القوى اليمينية السياسية ومن حكومتي مناحيم بيغن وأنور السادات'''©. لهذا لم 
تمض أربعة أيام حتّى تحول بيان الأول من تشرين الأول/ أكتوبر إلى فقاعة في الهواء. 
ثم جاءت ورقة عمل دايان ‏ كارتر (0 تشرين الأول/ أكتوبر 1917) فنسفت مؤتمر 
جنيف. فيما تولت زيارة السادات إلى القدس كتابة شهادة وفاته» وختّم الرئنسن 
كارتر بذلك لحنه النشاز. 


منذ تلك اللحظة أصبح مؤتمر جنيف نقطة تحول في سياسة الشرق الأوسط. لقد 


20 .مم ,(1977 تاعواماء 0 31) ترقاء [ألاظ ©3101 [0 1270117716111 
2220 .639-640 .جزم ,(1977 تعطمطع هاا 7) ترقاء [الاظ ©3101 0 1220117716111 
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صار عنواناً لطلاق فكرة المؤتمر الدولي للسلام والاستعاضة عنه بصفقات منفصلة 
ترعاها الولايات المتحدة. 


وبالطبع» فلا اقتراح العرب المعروف بخطة فهد (آب/ أغسطس )١198١‏ هز 
شعرة فى مفرق الولايات المتحدة» ولا خطة بريجنيف (تشرين الأول/ أكتوبر )١98١‏ 
أغرتها بتغيير موقفها من الرؤية الذولية. كانت خطة قهذ التي لاقت دعماً من بريطانيا 
وإفرنسا قد أفسحك خالا لعمل خلس الأمن. أمااططة ريف فدهت إلى مؤقر دول 
موسع للسلام تنضم إليه أوروبا الغربية وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. 

بعد حوالي سنة (الأول من أيلول/ سبتمبر »)١987‏ طرحت الولايات المتحدة 
ا روي ينان التي ضربت صفحاً» كالعادة» عن الأمم المتحدة والاتحاد 
السوفياي وسوريا. وفي خلال أسبوعين من ذلك طرح العرب خطة فاس (7 أيلول/ 
سبتمبر) وطرح السوفيات خطة بريجنيف ١5(‏ أيلول/ سبتمبر)» وقد أشارت الخطتان 
كلتاهما إلى سلام بين كل دول المنطقة بما في ذلك دولة فلسطين المستقلة التي يضمنها 
مجلس الأمن أو القوى العظمى. وبالطبع ماتت الخطتان قبل أن تريا النور. 

لم نَنِ الولايات المتحدة ولم تتوانَ عن تعويق التسوية الدولية طوال عهد ريغان» 
بل إِنا ثابرت على ذلك إلى أن وافق العالم أخيراً على مؤتمر مدريد )١141(‏ الذي 
جعلته واشنطن بديلا عن المفهوم الدولي للتسوية. 

لقد شهدت العقود الثلاثة التى تلت حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١9177‏ تطويب 
الولايات المتحدة قوة عظمى في المنطقة» وذلك بحكم الواقع والممارسة» كما أكدت 
أنها سيدة المنطقة والقيّم عليها وحكم السلام الوحيد فيها؛ وهذا ما سمح لإسرائيل 
بأن تستهتر بالإجماع الدولي» وأن تفلت من محاسبة المجتمع الدولي» وأن تفرض 
الإطار الذي يناسبها للاتفاقيات الثنائية بديلاً عن الرؤية المتعددة الأطراف. 

إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن عدم تحقق السلام في الشرق الأوسطء 
فغياب السلام وعربدة الاحتلال هما الثمن ا حقيقي لتفوّدها. 


الفصل الخاس 


ت ب القضية الفا لينياة 


1 


كان تهميش القضية الفلسطينية نتيجة طبيعية لاختلال ميزان القوة لصالح التفرد 
الأمريكي الذي سد كل السبل في وجه الحل الدولي. أما اتفاقيات كامب ديفيد التى 
عست أما معان بالضبوية العباملة فنا كانت» ركل يياطة قناع لسلام انعران' بين 
نظام مصر ودولة إسرائيل» أطلق يد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
7. وبالطبع» كان لا بُدَ لتلك الصفقة من إعادة تفسير ضمني لقرار مجلس الأمن 
رقم 147.لم يكن بالإمكان تجاهل هذا القرار دبلوماسياً أو إيعاده عن مسرح 
المفاوضات طالما أن هناك إجماعاً على اعتباره أساساً للتسوية. 


إن تقليص القرار للحقوق الوطنية الفلسطينية حبب الإسرائيليين به» مما 
حلت يعر كل الأدتوحات الذي يتناقض مع أهدافهم. وللتوفيق بين هذه 
الحيثيات المتضاربة تم تأويل القرار عن سم حار ترجه دس بن 
وعلى الرغم من أن اتفاقية كامب دافيد» مثالا وعدت بتسوية شاملة على أساس 
القرار 7557» نزعت هذه الاتفاقية صفة الاحتلال عن الضفة الغربية وغزة وجعلتها 
أرضاً «متنازعاً عليها!»» كما جعلت السيادة على الضفة الغربية وغزة مسألة جدلية 
خاضعة للمفاوضات. إضافة إلى كل ذلك» أعطت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية 
إسرائيل فعلياً حقّ النقض على أي وضع غبائي لا ترضاه للأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام .1١951/‏ 


بهذا كان انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء (نيسان/ أبريل )١1187‏ في نظر 
القّادة الاسراملين اخ كازل عن الأراضى »+ كما امقيزوه قيقاً لكل ماعو قطلرات 
20000000 القرار 47 ؟. وفعلا فقد أكد مناحيم بيغن حينها على السيادة 
الأبدية لإسرائيل على الضفة الغربية وغزة قائلا: «لن يكون بعد الآن أي تقسيم 
لأرض إسرائيل الغربية»» وبذلك أغلق الباب 3 الخيارات الأمريكية لهذه 
الأراضى» الخيارات:الق سينا فى كامب ويفيل" *. 
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أولاً: كارتر وفلسطين/ إسرائيل 
حققت اتفاقية سيناء لعام 19170» واتفاقيات كامب ديفيد لعام 191/4 حلماً 
إسرائيلياً مفاده أن التسوية النهائية للقضية الفلسطينية لن ترتكز على الادّعاء الكاذب 
أن [سوائيل اتنيكت" الحقوق الفلسطيية" '".بذالك' حولت مسألة السيادة عل 'الفقة 
الغربية وغزة إلى مسألة جدلية نزاعية يجب التفاوض عليها. 


ذلك هو في الواقع المعنى الحقيقي للحظر الدبلوماسي الذي وضعه هنري 
كيسنجر على منظمة التحرير في عام ١91/5‏ وفرضته الدبلوماسية الأمريكية فلم ترفعه 
إلا قبيل نباية الفترة الثانية لإدارة الرئيس ريغان. لقد أصاب ديفيد ويلسون معلق 
بوسطن غلوب (0/050 «80510) فى ملاحظته أن غاية الصيغة التي وضعها كيسنجر 

هي «الحيلولة دون تعامل إسرائيل وحليفها الأمريكي مع مليون و١٠‏ ألف فلسطيني 
يعيشون تحت الاحتلال)0©. 

لقد ظلّ هميش الحقوق الوطنية الفلسطينية هاجساً يتحكم بِكُلّ الجهود التي 
بذلها كارتر من أجل تسوية عربية إسرائيلية. لقد كشف كارتر خلال الحملة 
الانتخابية» عن موقف من الفلسطينيين ينسجم تماماً مع مواقف إدارتي نيكسون 
وفورد» فهو لن يعترف بكيان سياسي للفلسطينيين» ويفضل أن يتولى الأردن إدارة 
الضفة الغربية. أما ما يطلبه كارتر من الإسرائيليين في المقابل فلا يذكر بشيء» بل 
لعله جعلهم يتنفسون الصعداء : 

«على إسرائيل أن تنسحب من بعض الأراضي التي احتلتها. ولن أحاول أن 
أجبرها على أن تتخل عن سيطرتبها على مرتفعات الحولان ولا على القدس القديمة». 

قال كارتر في أول مؤتمر صحافي له بعد التدشين : 

إذا كان لا بد من دعوة الفلسطينيين إلى الاجتماع في جنيف. كما تمّ الاتفاق 
على ذلك مع الأطراف الأخرىء فربما يتم ذلك كجزء من أحد الوفود العربية»”*©. 

أما الرئيس السادات الذي لم يُخفٍ رغبته في إقامة رابط رسمي بين الدولة 
الفلسطينية وبين الأردن فإنه فصّل هذه النقطة أمام وزير الخارجية سايروس فانس في 
القاهرة ١1/(‏ شباط/ فبراير لا/941١)»‏ وأضاف أن ذلك «الربط يجب أن يكون لاصفنا 


() عبارة جيمى كارتر كما وردت فى: 6 .11771 ملآ دجا 
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وغلتياا» أ كان ب الإعلان عن كوتقدزالية بينهما قبل اتعفاد مؤغر حدي ك7 . 


وعلى الرغم من أن معظم القادة العرب قد أعلنوا أن منظمة التحرير يجب أن تتلقى 
دعوة غير منقوصة للمشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط. فقد كانوا راغبين في ممارسة 
الضغط عليها لكي تقبل الحضور في ركاب وفد عربي واحدء أو أن تتخلى عن حضور 
المؤتمر نبائياً وتترك لهم مهمة التفاوض عنها. 

في ربيع 14177 أحس الرئيس كارتر أن عليه أن يحفظ للقادة العرب شيئاً من 
ماء الوجه بخصوص القضية الفلسطينية. لكنه لم ينس أن عليه أيضاً أن يستجيب 
لضغوط داخلية وحزبية بخصوص إسرائيل وتعريفها الخاص للسلام. كان خطابه في 
مدينة كلينتون بولاية ماساتشوتس ١1(‏ آذار/ مارس )١9171‏ يعبر عن هذه المعضلة» 
ويلمّح إلى سبيل تجاوزها: أنّه سيقبل بالإطار الذي وضعته إسرائيل للتسوية لقاء قبول 
إسرائيل وتفهمها لالتزامه بأن يحفظ للقادة العرب شيئاً من ماء الوجه”". 

لكن معضلة كارتر تفاقمت وازدادت تعقيداً عندما وصلت كتلة الليكود إلى 
حكم إسرائيل لأول مرة في صيف 14171. إن رئيس الوزراء المعروف بقراءة التاريخ 
على هواه 0قنهه2151)صار الآن يعلن على رؤوس الأشهاد أن الضفة الغربية وغزة 
ليستا أراضيً محتلة» بل إِنّه صار يسمي الأراضيّ المحتلة »بودا» و«السامرة»» ويقول 
عن الفلسطينيين الذين يعيشون فيها إُِم «عرب أرض إسرائيل». وحين سئل كارتر 
عما إذا كان سيلجاً إلى شيء من الضغط أو الترغيب إذا وجد الموقف الإسرائيلي في 
عقت دنا ع وعم نداب لأسا حا ول ارلنا مسار لعافت النافد 
(بيغن)» ثم يلي ذلك ثانياً رأي شعبه في بلاده» فرأي جموع الذين يعيشون في بلادنا 
من المؤيّدين والأنصار الذين يتمتعون بنفوذ دولي» يل ذلك الرأي العام في المجموعة 
الأوروبية وبين الشعوب العربية أيضاً»”"". أما «الهجوم» على مناحيم بيغن فبلغ أوجه 
فى البيان الأمريكى السوفياتق المشترك عن الشرق الأوسط ١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
10 والذي وافقت فيه الولايات المتحدة على إشراك الاتحاد السوفياتي في تسوية 
جنيف واستخدمتء لأول مرة» عبارة «الحقوق المشروعة» لا 0 


لقد قوبل هذا البيان المشترك بمعارضة حانقة من إسرائيل وأنصارها في 
الكونغرس والجالية اليهودية في أمريكا ما دفع بإدارة كارتر إلى التخلي عنه. إن ورقة 


)2 7 11716 مآ مع 1 
فت 7 11716 دآ م1 
(0) مقابلة فى : .(1977 أكتاعتلك 8) ©1171 
فك 07 11771١‏ 1م71 عار 


1 





عمل دايان ‏ كارتر (5 تشرين الآول/ أكتوبر) جبّت البيان المشترك وأبطلت مفعوله 
حين أعلنت (إن قبول الأطراف للبيان الأمريكي السوفياتي المشترك ١(‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 1917) ليس شرطاأً ضرورياً لعقد مؤتمر جنيف أو سير عمله)”"". ثم إن دايان 
سرّب للكنيست مسوّدةً لورقة عمل سرية كشفت كيف أن كارتر وفانس لم يكتفيا بأن 
تخليا عن التزامهما بضرورة وضع صيغة للتمثيل الفلسطيني في جنيف بل إِْما أيضا 
قبلا بتعريف بيغن للتسوية في غزة والضفة الغربية بية'''". هذا المأزق الذي تلا الهجوم 
الخائب لكارتر تبخر نبائياً مع الزيارة المفاجئة التي قام بها أنور السادات لإسرائيل 
ار اسار وني 4 اساي الا لو د ا 
السوفيات من دبلوماسية الشرق الأوسط. بذلك انتقلت بؤرة الاهتمام من جنيف إلى 
الشرق الأوسط. 

بدأت المرحلة الثانية من سياسة كارتر الشرق أوسطية مع زيارة السادات للقدس 
وانتهت باتفاق كامب ديفيد ١7(‏ أيلول/ سبتمبر .)١91/8‏ وكانت عبارة زبغنيو 
بريجنسكى الشهيرة «باي باي يا منظمة التحرير (8681:0-هنر8)» قد أكدت تخلى الإدارة 
عن تجهومها النورية الراية إل اتا هر :ا متكلدة الغصد رين قو كا وديا ف اللو : 

لقد افتتحت زيارة السادات حقبة جديدة في التاريخ الدبلوماسي الحديث 
للشرق الأوسط تتحكم فيها إسرائيل برسم المعالم الأساسية للتسوية بعد أن تخل 
السادات وكارتر عن كل المبادرات التي سبق أن فكرا فيها. أما مشروع بيغن الذي 
كُشف عنه في كانون الأول/ ديسمبر 191/1» فقد طرح باعتباره مساهمة في السلام 
رداً على زيارة السادات. وفيه» اقترح بيغن إنشاء مجلس إداري في الضفة الغربية وغزة 
ل 0 5 ل 
والقضايا الاقتصادية» ارشع الرف كا ذو 1 


لقد تضمن المشروع التأكيد مجدداً على ادعاءات بيغن عن السيادة على الضفة 
وغزةء وهذا ما جعله يتناقض مع السياسات المعلنة لكل من مصر والولايات المتحدة. 
ومع ذلك فإن السادات وكارتر كليهما وافق على تصور بيغن للإدارة الذاتية بوصفه 
إطار عمل لكامب ديفيد» وإن اختلفا معه على حدود هذا الحكم الذاتي. ولكن» بما 
أن بيغن طرح فكرة الإدارة الذاتية المحدودة مشدّداً على أنها إدارة ذاتية للناس وليس 
للأرضء فإن كارتر والسادات فضّلا الإدارة الذاتية الكاملة. 
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لقد ساهم الغموض المقصود فى إنقاذ القادة الثلاثة من الاختالاف وفى تسهيل 
الاتفاقية التي هللت لها إدارة كارتر واعتبرتها أهم إنجاز له ما بعده في الشرق 
الأوسط» لكن تراجع كارتر أمام إسرائيل وأنصارها فى الولايات المتحدة» إضافة إلى 
إصرار الشعب الفلسطيني على إنجاز حقوقه الوطنية» كل ذلك لم يُبق من هذه 
الاتفاقية بين مصر وإسرائيل سوى سلام بارد انعزالي. 

ثانياً: فترة ريغان 

وفعت عنطة ريعان ١9‏ آيلول/ صسية ؟إ15) الاعيزاف بالسياد عل كال 
الفيفة الغربية وغرّة» 'للفلستظفن ولإسرائيل مع غسدة بذلك:مسان السياسة 
الأمريكية التي عقدت العزم منذ ١9717‏ على إحباط الإجماع الدولي والاستعاضة عنه 
ب عملية سلام من صنعها هي" '2. 

لقد طبخت الخطة في خضم حصار بيروت الذي لطخ وجه إسرائيل» وأعطت 
بصيص أمل للمجتمع الدولي حين ربطت بين انسحاب منظمة التحرير من بيروت 
وبين الدولة الفلسطينية. 

ولتبرير تفرّدها الشاذ بعيداً عن الإجماع الدولي» اضطرت إدارة ريغان إلى أن 
تطلق مبادرتها الخاصة المرتكزة على الخيار الأردني. لكن الأبعاد الخاصة بالأرض 
والكونفدرالية أهابت بحكومة إسرائيل إلى رفض الخطة لحظة ولادتها. 

هذان التوجّهان الرئيسان في السياسة الأمريكية نحو الفلسطينيين في عام 
(مشروع شولتز والحوار مع منظمة التحرير) أملتهما التغييرات الجوهرية التي 
طرات ان الأحوال الدولة لكاي وال 

إن خطة شولتز وُضعت للتأكيد أن الولايات المنحدة هي التى تؤدي دور 
السادن فى الشرق الأوسط. ولتهميش مشروعات التسوية الجحدية المطروحة» 
ولحماية صورة إسرائيل بعد أن شوهتها أساليب القمع الفظة التي لجأت إليها 
للبطش بالانتفاضة الأولى. 

هكذا صادق شولتز على محاولات إسرائيل احتواء الانتفاضة» وإن كانت نظرته 
تختلف في ذلك عن نظرتها. 


)١ ١(‏ امامل «رعاتلقناتمآ أمدظ 2110014 مدعدع1 عط1» بأطمختطعنه]2 .21 دناه مه تتضخ .11 تععموار 
.10-0 .م« ,(1983 تتعخطة/11) 2 .20 ,12 .701 ,رده ةملناى ع«ناوعاسط /ه 
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لقد دعا الفلسطينيين إلى التمعن في حل يرتكز على خطة ريغان وكامب ديفيد 
الذي ينص إطاره العمل على استقلال ذاتي مرحلي. وعلى انتخابات لسلطة الحكم 
الذاتي» .وعلى شيء من العلاقة مع الأردن» الدعوة التي ليس فيها على ما يبدو ما يثير 
اعتوااضا [سسز ابا ع 


ومع ذلكء. فيما اعترفت منظمة التحرير لإسرائيل بحق الوجود وتخلت عن 
الإرهاب ودعت إلى حل على أساس الدولتين في كانون الأول/ ديسمبر 2١19/8/7‏ فإن 
إدارة ريغان لم توافق على أكثر من مجرد الكلام مع منظمة التحرير بشكل متقطع. 
كل اتوك دا ا وقد جارك اع ل الا با ال 
التحرير رفضت خطة شولتز» كما رفضت فكرة الحوار الجوهري بين الولايات 
امد ولي ارين 


إن كلّ ما قدمته الولايات المتحدة في الواقع هو الموافقة على التحدث إلى منظمة 
التحرير» بل إن شولتز أكد أن «أول قضية مطروحة للبحث على جدول الأعمال هى 
موضرع الإرهاب70 7 ولرووسن الفوتديد خل موك الولاياف الجر من 
المفاوضات المباشرة ودور منظمة التحرير في هذه المفاوضات قال : 


لإننا نرجو. . أن يثمر ذلك الحوار مفاوضات مباشرة تؤدي إلى السلام. كيف 
بنيت هذه المفاوضات» ومن سيكون هناك ليتحدث باسم الفلسطينيين» هذا مر ضوع 
شائك عملنا عليه لفترة طويلة» وإنئ نني أتصور أنه سيبقى موضوعاً شائكاً»”*". 


لقد دفع ا ا لهذا الحوار حين وافقت منظمة التحرير على 
شروط كيسنجر وعلى ملاحق وتوصيات ريغان التي تتضمن الاعتراف ب حق إسرائيل 
في الوجود (وليس حقها في أن تعيش بسلام»» والتخلي عن الإرهاب (وليس إدانته). 
كلتا الإضافتين اللتين سمحتا لشولتز بالتبجح قائلا: ١ل‏ أغير رأيي. هم غيروا 
رأهم)؛ شجعتا محامي حكومتي البلدين على انتزاع تنازلات جديدة من 
الفلسطينيين"' '2. وإذا كان لإسرائيل حقّ أخلاقي وشرعي في الوجودهء لماذا إذاً شن 


الفلسظينيون غلبيها الترف عل عدف أربعين عاما: 
(1) من كلمة لجورج شولتز في القدس الشرقية خاطب بها الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بتاريخ 7 
شباط/ فبراير .١98/‏ انظر: .([1988]) 1055 .مط رنتامط اوه درت 
26050 .8 11 ملآ و11 
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إن الحركة الصهيونية لن تبدو وفق هذا المنطق ظاهرة استعمارية استيطانية 
مسؤولة عن تشتيت وتهجير الشعب الفلسطيني» بل ستظهر وكأنها حركة تحرر وطني. 

لقد اتفقت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على أن انتفاضة ١9//‏ شكل من 
أشكال العنف ولا بد من التبرؤ منها والتخلي عن الميثاق الوطني الفلسطيني الذي نفى 
حق إسرائيل في البقاء. والواقع أن أول كشفٍ في الغرب عن سرية بروتوكول 
المفاوضات الأولية بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير في تونسء لم يدع مجالا 
للشك فى أن الولايات المتحدة اعتبرت الانتفاضة شكلاً من أشكال الإرهاب» تماماً 
كما ستعتبر الانتفاضة التالية (انتفاضة الأقصى عام )56٠١‏ شكلاً من أشكال 
الإرهاب. 


الثاً: استراتيجية بوش الأول بيكر 


لم يسفر ا حوار مع منظمة التحرير عن أي تغيير في تركة ريغان - شولتز التي 
خلفاها لإدارة بوش» بل إن تعامل إدارة بوش مع هذه الأزمة كان أشد التزاما 
بالموقف الإسرائيلٍ» كما إن الأشهر الخمسة الأولى التي لم تحرّك فيها الإدارة ساكنا 
كانت مرآة لرؤيتها الدولية وحساسيتها تجاه الحقائق الداخلية. كان بيكر ينظر إلى العالم 
من منظار السياسات الأمريكية الداخلية» ولطالما عبر هو ورئيسه عن إدراكهما أن 
بعض المبادرات الكبيرة قد تؤدي في النهاية إلى حماقات. 


حَينَ وجلات إدازة بوشن نفئ النهاية أن الشرق الأوسظ لا تمل مزيدا مخ 
الانتظار بدأت خطوات البحث الأولى عن البدائل بكثير من الحذر والتؤدة. من ذلك 
أخبا رغبت إلى شامير ومبارك أن يؤيدا خطة السلام التي تريد واشنطن أن ترعاها. 

كان الفراغ الدبلوماسي قد ملأته فعلياً ما تعرف بخطة شامير الانتخابية» وهو 
ما ينسجم مع رغبة إدارة بوش في السلامة وعدم التهور. ولهذا تلقفتها وجعلتها 
محور سياسة الشرق أوسط. إن الخطة التي وافقت عليها حكومة إسرائيل في ؟ أيار/ 
مايو ١9/4‏ كانت مدبّجة بشعارات وكلمات رنانة تجد صدى حسناً في المسرح 
السياسي الأمريكي. 

إن عبارةً من مثل «انتخابات ديمقراطية حرة» تعتبر من قدس أقداس مفاهيم 
الليبرالية الأمريكية. أما عبارات مثل «هدوء وتيرة العنف» و«مراحل انتقالية») فتبعث 
الطمأنينة والسكينة لدى الإدارة الأمريكية ولا تملك إلا الموافقة عليها”""". 


270 .9 رأاومط تن ادكنلتء ل 
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إن جوهر خطة الانتخابات كان رفضاً خالصاً. إن النقاط الأربع الواردة تحت 
عنوان حيثيات: أساسية تنسف كل إمكانية عملية للخطة: 


١‏ حوار مباشر استناداً إلى اتفاقيات كامب ديفيد 
“لا للدولة الفلسطينية 


5 - لا لأي تغيير في وضع يهودا والسامرة وغزة إلا بما يتوافق مع الخطوط 
العريضة الأساسية للحكومة. 

ثم تابعت الإدارة سياسة في التأني السلامة» وذلك في خطاب شامل ألقاه 
جيمس بيكر في 7١‏ أيار/ مايو ١184‏ أمام لجنة إسرائيل ‏ أمريكا للعلاقات العامة 
المعروفة إيباك م250 . 


كان الخطاب طويلاً محشواً بالعبارات الرنانة» أما من حيث الجوهر فكان مقتضباً 
لم يشر أبداً إلى ما يمكن تسميته بمشروع أو خطة أمريكية. وبالطبع» كان بيكر محدداً 
واضحا في قائمة متطلباته من العرب والفلسطينيين فيما كانت طلباته من الإسرائيليين 
خجولة وخانعنة 

لقد حض العرب على تقديم رذ بنّاء على المبادرات التي تقدمت بها حكومة 
إسرائيل» وأوصى الفلسطينيين «بالتخلي عن سياسة تعدد الوجوه بكل اللغات. . 
وبتعديل الميثاق» والاستعاضة عن الحوار بالعنف الذي تمثله الانتفاضة بالحوار 
السياسي والدبلوماسي». وطالب الفلسطينيين بالقبول بفترة انتقالية من الحكم الذاتي 
تسبق التسوية النهائية. وحذرهم أن لا «يشوهوا المنظمات الدولية» بالسعي للحصول 
على عضويتها أو الانضمام إلى وكاللات الأمم المتحدة. وأراد منهم إقناع الإسرائيليين 
بنياهم السلمية» وآن يستهلوا ذلك بقبول الانتخابات التي عرضتها حكومة شامير 
وآن يفهدوا آنه لبس نالك من سيل إسر انيل لي 

ومن دون مواربة» أنحى بيكر باللائمة على الفلسطينيين والعرب وألقى على 
عاتقهم مسؤولية الخروج من المأزق» وحتّهم على «القيام بخطوات ملموسة للتسوية 
مع إسرائيل»» مؤكّداً أن مثل هذه الخطوات لا يمكن القيام بها خارج إطار ما يسمّى 


)١(‏ ذاعهةءةآ-طوعة عط هته تإعتاه5 مسدعتتعصسة :مكتأمصمعوءعط لصه دع امعمت5» ,تععلة8 وعصتول 
.9 ,1771165 1071 سدع[ لحتة ,([1989]) 1176 .ه70 ,تعتامط نع ين «راء 1 المه0 
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بالعملية السلمية (تجاهل بيكر الجهود العربية التي سبق للعرب أن بذلوها على مدى 
أكثر من عقدين من أجل التسوية» بدءاً من وساطة غونار يارنغ في عام ١910٠١‏ 
وصولا إلى القرارات العديدة التي تبنتها القمم العربية ودعت فيها إلى الاعتراف 
المتبادل). وطالب العرب بأن 'ينهوا المقاطعة الاقتصادية. ويوقفوا تحدياتهم لإسرائيل 
ال ل ا ل ا 0 

ومع أن الجديد الوحيد في خطاب بيكر هو التأييد الواضح لخطة الانتخابات 
التي أطلقتها حكومة شامير فقد تمّ تفسيره على نطاق واسع بأنه أول إعلان سياسي 
مهم لإدارة بوش وأنه إعلان منصف غير متحيّز. ولكن» إذا كان تبني خطة شامير 
للانتخابات هو الوجه الأول لدبلوماسية بوش/ بيكر فإن الوجه الثاني هو تسويق هذه 
الخطة للفلسطينين عبر النظام المصري. إن نظام مصر الذي يعتبر الوكيل المفوض الثاني 
للأمريكيين في المنطقة قادر على تعسيل الطعم وإخفاء طبيعته الإملائية فيه" '. وفعلا 
فقد بادر مبارك إلى طرح ما يعرف بخطة النقاط العشر التي لاقت صداً إسرائيلياً على 
الرغم من طبيعتها الإذعانية. 

ورد بيكر على حليفه الجمو ح بأن وضع خمس نقاط/ اقتراحات صيغت بعناية 
ا ا ة عن مركز عملية 
التفاو 


كان الهدف من هذه النقاط/ الاقتراحات هو عقد اجتماع بين وزير خارجية 
مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لتقرير من سيكون الممثل الشرعي للفلسطينيين. 
لحن اشامين في الحياية ل يكننه برندي إسناد هذا الدور إلى منظمة التحرير بل اعترض 
أيضاً على مشاركة طيف عريض من الفلسطينيين» بينهم ناشطون منفيون» ومقيمون 

لم يعد رفضٌ إسرائيل اقتراحات ولي أمرها الأمريكي مستساغاً أو مطاقاً بعد أن 
استهلك كل أعذار الرفض مما أقلق أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة أنفسهم. فقد 
نشرت الواشنطن بوست افتتاحية كان عنوانها: «رفض صقيعي» اتهمت فيه شامير بأنه 
قرر «أن يحيّي الرئيس الجديد في سنته الأولى . . بموقف متصلب يلازمه على مدى 


)0 0( المصدر نفسه 
0 انظر نص خطة النقاط العشر التى طرحها فى: .9 ,0102 :805101 
انظر يهنا : .9 171717 مآ سوال «راوة 1 عاأمحطة01آ كل نتاع]011) 8/11521215» ,موا طاطم 


إفحة ,12/1989 ,ك1111 دملا عام «روعلله 1 أمدظ 111001 جه لع11ممع] معط حل 4 » ,ممصلعء] مقتطمط 1" 
.9 ,0102 8051011 «بصداط 5ل] 01 عل] ونأملاع8 ع لاتأمععءعع م4 اعء5 15 الستقطك» ,15 نان :81217 له 


١1 





فترة ولايته)”""' كما نشرت النيويورك تايمز افتتاحية بعنوان «هل يكفي التملق؟» 
ل فيه (إن شامير وحلفاءه «زبائن أجلاف» عدر اعم سيتز حز حون عن موا قفهيع 
إلى أن تعزم واشنطن» ولو بشكل غير علني؛ على أن تمضي في المحادثات قدماً)”* '. 

كان من الواضح أن حكومة شامير تزيد المأزق تعقيداً وتسعى إلى تأبيده. بل إن 
شامير مضى أبعد من ذلك فتخلى عن اقتراحاته نفسها بضغط من حلفائه الليكوديين 
الجدد الذين زعموا أن الخطة ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. هكذا نشبت الأزمة 
الشهيرة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. ولم يكن هناك بين الأفرقاء من أحد 
راغب في ت#بييج عش الزنابير. فبيكر لم يرغب في حشر شامير في زاوية قد تؤدي إلى 
سقوط حكومة الوحدة الوطنية. ومبارك المستميت من أجل الوصول إلى تسوية يُبييض 
فيها صفحة نظامه ويظهر أن في كامب ديفيد مفاتيح المستقبل لم يكن راغباً في مواجهة 
مع شامير. أما منظمة التحرير ‏ وهي الخاسر الأكبر باعتبار أنها ستجرد من حقوقهاً ‏ 
فقررت أن تتجنب الظهور بمظهر المعطل. 


الالعاسو سق ع مسار لسر و يه 


إدارة بوش (أبار/ 0 ا 


بعد أن استنفدت الولايات المتحدة كل ما يلزم لإقناع الأردن بدور المحاور» 
أرادت من منظمة التحرير تولى القيادة الفلسطينية فى الأراضى المحتلة والإذعان 
للمساعي الدائبة والهادفة إلى الاستعاضة عن الدولة الفلسطينية بحكم ذاتي حلي. وكان 
الأردن في آب/ أغسطس ١1988‏ قد قرر تحت ضغط الانتفاضة أن يقطع علاقاته 
الدستورية بالضفة الغربية» وهذا ما اضطر منظمة التحرير إلى تليين موقفها الليّن 
أصلاء فقد نشرت المنظمة إعلان الاستقلال””'' الذي اعترفت فيه بإسرائيل (تشرين 
الثاني/ نوفمبر )١984‏ ولم يكن موقفها ينقصه اللين. 

في تلك الفترة انتهت أول مساعي بيكر نهاية مأساوية» فحيث قوّضها شامير 
بتخليه عن الخطة التي قدمها بنفسه والتي قال عنها بيكر : «لا توجد في البلد لعبة 
سواها». 


بالطبع لم يرد بيكر التحيّة بمثلها فقد اتسم رده بالخنوع والإحباط واكتفى بأن 


م2 .89 ,2051 1011ع1111/كه”11 «,ستاكتدمناءء زع ]1 علدعا18» 
220 .9 ,ك 171 رمآ عام «,قاع نامصظ عصنحوه© 15» 
2200 .9 11716 ع[دمآ مع 
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نشر رقم هاتف وزارة الخارجية على شاشة التلفزيون وقال مخاطباً شامير : «إذا كان 
السلام يعنيك فاتصل م0 

كانت نتيجة عملية السلام الجديدة التي أطلقها بيكر متوقعة. لقد اكتشف في 
خطابه أمام الإيباك تشابهاً بين حلم الفلسطينيين العرب بدولة مستقلة على أقل من 5؟ 
في المئة من فلسطين قبل ١158‏ والحلم بإسرائيل الكبرى على كل أراضي فلسطين. 
ولم تكتف منظمة التحرير» حينهاء بإحراق آخر ل هي ورقة 
الاعتراف بإسرائيل بل إِا مزقت ورقة الانتفاضة أيضاً. ‏ وبالطبع لم تنل المنظمة من 
تبديد هذه الأوراق أكثر من حوار فارغ تنمّرت فيه واشنطن عليها وأمطرتها بالمواعظ 
المتعجرفة. 

ثم جاءت نتائج حرب الخليج الكارثية بمزيد من التهميش للقضية الفلسطينية 
ومنظمة التحرير. 


رابعا: الفلسطينيون وحرب الخليج 

إن توقف عمليةٍ السلام في صيف ١440‏ اضطر منظمة التحرير إلى أن تنقل 
رصيدها الدبلوماسي الأول في العالم العربي من مصر إلى العراق. لقد أصيبت 
بالإحباط بعد انبيار كل مساعي الولايات المتحدة ومصر لإقامة حوار مباشر»ء وتملكها 
الغضيب لأ غليها أن تتواضل مع واشنطن غبر مضر يرغم الوا (الذئ توقفت 
لاحقاً). ووجدت نفسها مضطرة إلى أن تعقد آمال التسوية السياسية على إمكانية قيام 
ردع عراقي في وجه إسرائيل. 

إن تقل الوالايات المتحدة وعضن فى محقيق تسوية» نشل العيزاق ف بتاك درافعة 
عسكرية وسياسية لتسوية على أساس الاعتراف المتبادل» وضع الفلسطينيين تحت رحمة 
توازن القوة الجديد فى المنطقة. طبعاً هناك من يقول إن الفلسطينيين حين رموا 
بأوراقهم في سلة العراق أضروا بقضيتهم ضرراً بالغاً. وكان جورج بوش قد قال في 
جزر المارتينيك (آذار/ مارس :)١99٠‏ (إن الفلسطينيين أسرجوا الحصان الغلط؛). 
ملمّحاً بذلك إلى أن عليهم بعد كلّ الذي فعلوه أن لا يتوقعوا دعوةً إلى مفاوضات ما 
بعد الحرب. والواقع أن عدداً كبيراً من المحللين السياسيين أشاروا ‏ وقبل أن يفلت 
بوش عنان قاذفاته وصواريخه ضدَّ بغداد ‏ إلى أن النضال الفلسطينى هو أول ضحايا 
أزمة الخليج. إن مجلة نيو ستيتسمان («ه:7وه1ه/5 «31) قالت: «إن الفلسطينيين 


)5١ 0‏ تعطصعنته1]! 7) أهدم1نهاتء انتآ امم 1/1001 «رطاعده:تممك عتتكاوقه 035 لتعصة» ,سخ .11 مععموار 
.(1989 





بالتأكيد سيكونون الخاسر الأكبر» بغض النظر عمن سيخرج منتصراً من هذه الطامّة 
المقبلة'""2. وذهب معلق النيويورك تايمز أنطوني لويس في تعليق له بعنوان «استماتة 
ونكت نان إل داك الرطقة الماسطوية | رتكيت ادهل نامي ع حو العقرد 
الماضية. ؤقل تكون هذه أفنحيا7""..وهناك افنتاحية فئ الحدد نفسه أكدت (أن تق 
منظمة الجكرير الصدام سين افو بتضريها في كل إغاه يمك تصيوري)7 "وهاه 
رسم كاريكاتوري بريشة (م526) يصور فيه عرفات مستلقياً على أريكة حيث يقف إلى 
جانبه الطبيب النفساني صدام حسين ويسأله: «ممّ تشكو غير إِنْك مكروه على مستوى 
دولي»؛ ومبغوض» وغير مرغوب فيك). 

أما الفلسطينيون في الأراضي المحتلة فَإِّّم تظاهروا في شوارع الضفة الغربية 
وغزة. وفي الأردن في خريف احتجاجا على التعبئة العسكرية وانسجاما مع 
غالبية الرأي العام العربي الذي كان يتخوف من أن يكون الهدف غير المعلن للسياسة 
الأمريكية هو تدمير العراق والقضاء على قوته الإقليمية. ثمّ إن محاولة عرفات للتوسط 
انتهت إلى طريق مسدود. إن الحل العربي الذي عمل عليه عرفات مع عدد من دول 
الجامعة العربية لم تستسغه الولايات المتحدة بل إِما سحبت البساط من تحته. كان من 
الواضح أن الولايات المتحدة لا ترضى بأية تسوية تُبقي على قدرات العراق الصناعية 
والعسكرية. 

وأما قادة الانتفاضة غير المكبلين كلياً بالمستلزمات الدبلوماسية فأعلنوا إدانتهم 
الشديدة احتلال العراق وفلسطين» وأصدروا فى القدس ١١(‏ آب/ أغسطس )١11٠0‏ 
بياناً أكدوا فيه لااشرغية امتلاك أراضي الخير بالقوة وعدم فبول الليعوء إلى الخيار. 
العسكري لحل النزاعات بين الدول ما قد يتضمن احتلال أراض عربية ويشمل غزو 
العراق وا 

لكن من قال إن أمريكا ترسم سياستها لما بعد الحرب انطلاقاً من الموقف 
الفلسطيني؟ إن بوش لم يفعل بعد الحرب سوى أنه شدد على لاءاته الثلاث التي 
أعلنها في حملته الانتخابية : لا لمؤتمر دولي للسلام» لا لاشتراك منظمة التحرير في أية 
محادثات حول القضية الفلسطينية» لا للدولة الفلسطينية'' ". لقد وقع حافر هذه 


20 .(1990 أكتاعنتك 24) تتمددوء نم31 سام «راله/11 عطا ها عاعه8 ,كمقتصناوعله2 ع1 » رعنده1] معطمعام 
»)2 1 ,117 مآ مصعم 


.144٠0 /8/١5 القدس.»‎ )( 


0" انظر نص برنامج الحزب الجمهوري فى : 121نتكتتكل) 1 .20 ,18 .701 ركع 1 نناى عارتاوعاوط زه أمتسامل 
.304-306 .مم ,(1988 
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اللاءات الأمريكية على حافر الحيثيات الأساسية لخطة شامير (5 أيار/ مايو .)١949‏ 


لم تكن الولايات المتحدة» ومنذ بداية الحرب» تكتفي بالعزف على وتر واحد مع 
إسرائيل» بل إِمّّا بعد حرب تدمير العراق وإنقاذ عملائها لم تعد تكترث حتّى بأن 
تتظاهر بالإنصاف كما كانت تفعل سابقاً. الرفض الأمريكي أصبح أكثر صلابة وازداد 
فجوراً وصلفاًء بل إِنّهِ لقي المزيد من الدعم من قبل العرب الذين خاضوا الحرب مع 
واشنطن ووظفوا لها أرضهم وسماءهم. 

إن النظام المصري وبعض الأسر الحاكمة في الخليج بدأوا بالانسحاب المشين من 
الإجماع العربي حول فلسطين. السعودية مثلا عوّمت فكرة الدولة الفلسطينية في 
الأردن» وهو ما كانت خطة ريغان )١187(‏ تنادي بما يشبهه. أما مصر وسوريا فَإِمّما 
وافقتا على مؤتمر إقليمي شك بدلا من المؤتمر الدولي الذي طالما ألحت عليه الدول 
العربية. ومما يلفت النظر غياب أية إشارة إلى منظمة التحرير في البيانات العربية الرسمية 
بعد حرب الخليج بدءاً من «إعلان دمشق آذار/ مارس "701494١‏ الذي وقعته الأنظمة 
العربية في مصر وسوريا ودول الخليج التي اشتركت جميعاً في الحرب. بينما أطلقت 
الكويت وعدد من دول الخليج ومصر حملة شعواء لشيطنة عرفات (والنضال الوطني 
الفلسطيني معه)» وتشويه سمعته وسحب الشرعية من منظمة التحرير الفلسطينية. 

إن حشد الأنظمة العربية كل ما يلزم الولايات المتحدة من المصادر والموارد» 
إضافة إلى مشاركتها المهينة في حرب تدمير العراق ثم في حرب دعم التسوية التي 
تريدها الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل» نزل منزلة الكارثة على الحقوق الوطنية 
والإنسانية للفلسطينيين. 


خامساً: الطريق إلى مدريد 


م تمض سنة على تخلّي شامير عن خطته حتّى صارت لدى بيكر فرصة سانحة 
ثانية معززة بهدف وبتغيرات مادية على المستوى الإقليمي والدولي. إن انهيار الاتحاد 
السوفياى. وتدميو العراق امنيا العام الاايغر انيجي اللازمة [لتتروع «بتسونة تا وضلية 
ترعاها الولايات المتحدة وفق شروطها. لقد تحول الاتحاد السوفياتي من عضد سياسي 
قوي للعرب ومن مزوّد للدول العربية بالسلاح إلى مجرد إِمّعة ثانوية في عملية السلام. 


أما العراق فقد تحول من رائد التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل إلى دولة معطوبة 


(؟731) ,كنمم© ]8 اسه ,(1991 طاعند]ة 18) 176 «رنئدط عطا عجاع5 521015 عط1» ,اعسطكت عو رمع 
1 ,ه6102 80:10 «,1010 15 تععلة8 ,10 عط أه عستلصباط لم211 مقط وأتطدعك 01 ج5» 
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محاصرة ومنهمكة بالحفاظ على سيادتها وحرمة أراضيها. ومع التلاشي الصارخ لأي 
ردع على المستوى الإقليمي والدولي خلا الجو للولايات المتحدة وترك لها الحبل على 
الغارب. ونم يعد هناك أي معارض جديّ لها لآول مرة منذ غياب عبد الناصر. لكن 
من سخريات القدر أن حليفها الإقليمي الأساسي هو الذي كان أكبر مصادر 
إزعاعها, هذه الفخولاتة الدراية قفن الفهد السنانى والامعرامييي للغرق الأوشط 
بعدالحرب الباردة وبعد تدمير العراق رسم بنية جديدة للعلاقات صارت معها 
التسوية العربية الإسرائيلية مصلحة قومية أمريكية" "". 


سادساً: كسوف التضامن العربي 


وصدعته» وفضحت هشاشة أنظمة الخليجح وسرعة عطبها. مع هذه الحرب» شهد 
العالم العربي انقساماً لم يعرف له مثيلاً منذ تأسيس الجامعة العربية» كما تشرذم الموقف 
العربي تجاه إسرائيل» فقد أزاح الأمريكيون وحلفاؤهم العرب من وجه إسرائيل 
العربية الأكثر فقراًء ووضع الحماية الذي تتصف به فعلاً الدول العربية الأغنى» كل 
ذلك بدأ يُترججم إلى تآكل نسبي في السيادة والنفوذ'' ".لم تبق الحرب لهذه الدول 
رمقاً اقتصادياً كان أو دبلوماسياً. ومع تدمير العراق والقضاء على قوته الإقليمية شلت 
قدراتها العسكرية إلى أجل غير مسمّى. 

هذه المتغيرات فككت الاستراتيجية العربية الفلسطينية المشتركة التى تشكلت فى 
مؤتمر الرباط عام ١915‏ والتي قامت على عمودين, أولهما العمق الاقتصادي 
الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطينى. ولعل ذلك ما مكن إدارة 
بوش من رقبة العرب والفلسطينيين ويسّر عليها انتزاع قبولهم بإطار عمل المفاوضات 
الذي كان شديد الإجحاف بحق العرب. 


أدت حرب الخليج كذلك إلى إزاحة القضية الفلسطينية عن قمة جدول أعمال 


(””) للاطلاع على العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان» انظر: ,«معناط] .© معاوه.آ 

بآء .م ب عاههأكتاه ,19/4/1992 باومط ماع :1عه'11 «الإتتخصعن 217 عط م0 11/111 عممعسظ نجطللا :وهلا تزعمه1/1» 
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العرب؛. بل سرعان ما تبنى العرب الذين شاركوا في الحرب إلى جانب الولايات 
المتحدة ما شاع في الغرب عن أن الفلسطينيين أضروا بقضيتهم ضررا بالغا عندما 
توجهوا بأنظارهم نحو العراق. ولم يجد هؤلاء العرب شيئاً من الحرج في غض الطرف 
عن رفض الولايات المتحدة تقديم أي مقابل دبلوماسي ذي معنى لمنظمة التحرير لقاء 
تنازلاتها التاريخية عام ١9/7‏ ومقابل تخلي عرفات عن الإرهاب. 


سابعاً: تتين الهيمنة الإسرائيلية 


رضّت حرب الخليج صفوف القوى المتشددة في إسرائيل وساقت معسكر 
السلام الإسرائيلٍ إلى موقف دفاعي جعلت صوته أشبه بصرخة في واد في وجه 
القوى اليمينية الصاعدة بسرعة. ثم إن الأزمة قدمت لحكومة إسرائيل معاذير طبيعية 
لضرب الانتفاضة وجعلتها طليقة اليدين متحررة من أية رقابة دولية. 


تحت مظلة أزمة الخليج سعت إسرائيل إلى تدمير كل ما أنجزته الانتفاضة بين 
١44١9 64‏ على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي وفي مجال الصحة 
والتنظيم الاجتماعي. كانت الحرب على العراق فرصة انتهزتها إسرائيل لتدمير البنية 
التحتية الفتية للفلسطينيين» التي نالت قبل ذلك نصيبا وافيا من الدمار في لبنان» ثم 
في عملية تدمير ثالثة بين عامي 5٠٠٠١‏ و5١580.‏ 


وجدت إسرائيل فرصة أخرى لفرض رؤيتها الدبلوماسية على كلّ مفاوضات 
توقعت الاشتراك فيها. والواقع أنها الطرف الوحيد الذي لم ينخفض سقف مطالبه في 
التسوية» بل إن هذه المطالب زادت وتشددت. كان شامير قد أوضح أن إسرائيل لن 
تتفاوض على الضفة الغربية وغزة”” " حتّى تعقد اتفاقيات سلام مع الدول العربية. 
وهذا بالطبع تصعيد جديد تجاوز فيه إصراره السابق على أن يكون اعتراف الدول 
العربية بإسرائيل شرطاً مسبقاً للتفاوض مع الفلسطينيين'' »2 لكن سياسة المسارين - 
التى وضعت للمفاوضات المتعددة الأطراف حول المسائل البيئية» والمياه» واللاجئين» 
والإنماء الاقتصادي» ونزع السلاح» إلى جانب المفاوضات الثنائية - ضمنت 
لإسرائيل اعترافاً بالقوة من قبل الدول العربية التى شاركت فى المفاوضات المتعددة 
الأطراف وكل' أن قطي إسزاتي انه خط تتفي الوفاء والعزاجاها العتسطية: 
والسوريين» واللبنانيين الذين تحتل أراضيهم. 


لعوة 61051 10و80 
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أما التوجه الثاني بعد حرب الخليج فتمثل باستبدال المؤتمر الدولي للسلام بمؤتمر 
إقليمي رعته الولايات المنحدة والاتحاد السوفياي. ولم يكتف هذا المفهوم الغريب 
بتبديد أهمية القرار 757 الصادر عن مجلس الأمن بل إِنّه نسف 55 سنة من النضال 
القانوني الذي تجسد بعدد لا يحصى من قرارات الأمم المتحدة وأحال ذلك كله إلى 
عبث عديم الفائدة. وكان هناك حضور فولكلووي للذبم السهدة ات لماكو تمثل 
بمراقب فُرض عليه الصمت المهين. وقد أضيفف إل ذلك أن إسرزائيل وضبعت عدوا 
إضافياً من الشروط التي قبلها بيكر وسّوقها للعرب» ثم حُشرت هذه الشروط في ما 
صار يعرف لاحقاً بإطار مدريد. من أبرز هذه الشروط : 


١-أن‏ يقيم الاتحاد السوفياتي «علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل ويقبل 
الالتزام بالقواعد الأساسية التي طلبتها إسرائيل» لكي يصبح أهلاً لصفة «الراعي 
الكتديك)17" :هل القواعن الأساسية تصمدت إمران إسراف] عل« أن كها 
سيناقش مع الفلسطينيين هو تسوية مرحلية حول الحكم الذاتي»» وأن المحادثات 
النهائية ستبدأ بعد ثلاث سنوات. 


١‏ يجب على البيان الذي ستفتتح به الولايات المتحدة المؤتمر أن يتجنب رسم أية 
خطة للتسوية» وهو طلب نفُذه بيكر عام ١9/84‏ عندما وصف النقاط الخمس التي 
وضعها بأنها اقتراحات وليست خطة". 


بما أن الهدف المحدود لهذا المؤتمر الذي سيقتصر على اجتماع واحد هو 
البدء بمفاوضات مباشرة» وتعبيد الطريق لناقشة خطة إسرائيل للحكم الذاتي» فإن 

مشاركة الفلسطينيين يجب أن تقتصر على الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة 
ويستثنى من ذلك الذين يعيشون في القدس. أو في سجون إسرائيل» أو الملايين من 
اللاجئين المشتتين خارج فلسطين. 

إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل تتوقع من الولايات المتحدة أن تحث العرب على 
القبول بفكرة أن المؤتمر الإقليمي سيؤدي مباشرة إلى المفاوضات المباشرة على 
امسارين؛ وأن ليس للاجتماع أي سلطة تمككنه من فرض حل على الأطراف أو الحكم 
على اتفاقيات تمّ التوصل إليها في محادثات ثنائية”" "'؛ وأن لا يكون لقراري مجلس 
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الأمن 557 و8”” القول الفصل في تحديد نتائج العملية» وآن تتعهد الولايات 
المتحدة بأن لا يكون لمنظمة التحرير أي دور في أية مرحلة من مراحل العملية» وهو 
موقف سبق أن قبلته الولايات المتحدة والدول العربية وحتّى منظمة التحرير! 


أما إذا أصرت منظمة التحرير على تمثيل الفلسطينيين فإن الولايات المتحدة 
والدول العربية راغبة ومستعدة لتقديم قيادة بديلة من الأراضي المحتلة يمكنها 
التفاوض حول سلام يفرضه توازن القوى الجديد في المنطقة. وقد كان تفاقم الوضع 
الاقتصادي في الأراضي المحتلة من سيئ إلى أسوأ خلال أزمة الخليج حقيقة يمكن 
استغلالها لحث الفلسطينيين على الانصياع. 


امناً: «فرصة" لجيمس بيكر 


إن النتائج الدرامية لحرب الخليج أتاحت لحيمس بيكر فرصة رسم بنية جديدة 
من العلاقات أصبحت فيها التسوية العربية الإسرائيلية مصلحة قومية أمريكية. كانت 
منظمة التحرير في حال لا تحسد عليها. كانت من دون نصير عربي موحّد ومتماسك» 
وكانت معزولة من أنصارها في الأراضي المحدلة » واللتليج + وسوريا» ولبئان» كما 
كانت غارقة في أزمات اقتصادية» أيديولوجية» قيادية» وحكومية. وكانت إدارة 
بوش تعتبرها أضعف حلقة فى سلسلة المفاوضات. 


لعل هذا ما جعل دبلوماسية بيكر تعوّل على تعمية مقصودة؛ وعلى تمويه بعض 
القضايا الجوهرية وإظهارها بمظهر التدابير الإجرائية. 

ابنجاح جيمس بيكر في عقد اجتماع سمّاه مؤتمراً دولياً استطاع أن يضمن 
قبولا سوفياتيا وسوريا وذلك بعد ثماني رحلات إلى المنطقة في عام ١14١‏ ما بين 
آذار/ مارس» وأيلول/ سبتمبر. أما الموقف العربي الذي كان يلح على ضرورة عقد 
مؤتمر دولى فقد خنس تدريجاء رحلة بعد رحلة. وكان الملك حسين قد قال ١9(‏ 
لفسان (اتري] .059445 نه اعون حدد اا ماعو حي روط ا 11 فووا 
فأصرت على موقفها وأصرت على ضرورة إشراك الأمم المتحدة في مؤتمر ذي بنية 
دائمة وطالبت أن تلزم إسرائيل نفسها بمبادلة الأرض مقابل السلام. 

وفي الثامن من أيار/ مايو ١94١‏ عرض بيكر صيغة تتم بموجبها رعاية المؤتمر 
من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» واقترح أن ينعقد المؤتمر كل ثلاثة أشهر 
وأن يأتي كلّ طرف بتفسيره الخاص لا ينص عليه القرار 57؟ بخصوص التمثيل 
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الفلسطيني الذي سيكون في إطار وفد فلسطيني أردني مشترك. لكن إسرائيل لم تقبل 
حت هذه القسوية؛" كما إن سوريا رفضعهناء .مما اضطروييكر إلى العوذة إلى واشستطن 
وإلقاء اللوم على الطرفين» لكنه لم ينس هذه المرة أن يؤكّد أن استمرار إسرائيل في بناء 
المستوطنات كان أكبر عقبة في وجه السلام''*؟. أما بوش (الأول) فقد ألمح إلى 
إمكانية توجيه الدعوات وآن هؤلاء الذين لن يشاركوا إنما يقفون في وجه السلام. 
وفي ١5‏ تموز/ يوليو أعلن الرئيس السوري حافظ الأسد قبول التسوية الأمريكية 
وقال 3إ3 الطنظة يعدم أسياً مقي له التو صل إل نل اما 


هذا ما شبّجع بيكر على العودة إلى المنطقة للبحث عن مزيد من التوجهات 
التصالحية لدى العرب لعلها تساعده على انتزاع الموافقة من إسرائيل. ولكن على الرغم 
من الالتزام السوري الأكيد الذي حصل عليه بيكر في دمشق» وبرغم المناشدة التي 
وجّجّهها مبارك للعرب أن ينهوا مقاطعتهم الاقتصادية لإسرائيل مقابل أن ترجئ 
إسرائيل بناء المستوطنات» فإن كل ما سمعه بيكر من شامير لدى وصوله إلى إسرائيل 
هو أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للبحث والمشاورة. في ذلك اليوم» أعلن الأردن 
الاقتصادية لإسرائيل. 


ومع ارتفاع موجة التنازلات العربية وتخوف إسرائيل من انتهاء حرب العلاقات 
العامة لغير صالحهاء قررت أخيراً (5 ؟ تموز/ يوليو) أن تعلن قبولهاء ولكن بشرط أن 
يكون الحضور الفلسطيني في المؤتمر محدوداً لا يشمل أحداً من منظمة التحرير أو من 
القدس أو من الشتات. وهذا يعني استبعاد 0/ في المئة من الشعب الفلسطيني. 

كانت رسالة الدعوة التي وقعتها الولايات المتحدة وروسيا في ١8‏ شين 
الأول/ أكتوبر ١19١‏ قد تضمنت كل التنا زلات العربية التي سبقت انعقاد المؤتمر 
بذلك حلت هاده الرسالة محل كل قرارات الأمم المتحدة وصارت مرجعاً بديلاً وإطارا 
لتسوية النزاع العربي الإسرائيل. ثم أرفقت بالدعوة رسالة ضمانات للمشاركين عبرت 
فيها الولايات المتحدة عن تفهمها ونياتها تجاه المفاوضات. ومن أهم ما جاء في رسالة 
الدعوة : 


١‏ إن السلام سوف يرتكز على قراري مجلس الأمن 757 و78 وعلى مبدإ 
الآرض مقابل السلام وفقا لخطاب الرئيس بوش أآمام الكونغرس في 5 آذار/ مارس 
. وسوف يراعى أمن إسرائيل والاعتراف بهاء كما سيراعى الحقوق السياسية 
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المشروعة للفلسطينيين» وسيطرة الفلسطينيين على القرارات الاقتصادية والسياسية التي 
تقوم عليها حياتهم. 


١‏ - إن السبيل إلى مفاوضات السلام هو مؤقمر إقليمي يؤدي بعد أربعة أيام إلى 
مفاوضات ثانية مباشرة. وليس للمؤقر أية سلطة تخوله فرضٌ حل أو ممارسة حقٌ 
النقض على أية اتفاقية توصل إليها الأطراف» أو اتخاذ القرار نيابة عن الأطراف. 

*“- ستدار المفاوضات على مراحل تبدأ بالحديث عن تدابير الحكومة الذاتية 
المرحلية. هذه الحكومة الذاتية المرحلية تنتهى بعد حمس سنوات». وخلال السنة الثالثة 
تبدأ المفاوضات على الوضع النهائي». 

وأكدت رسالة الضمانات إلى الفلسطينيين هذه المبادئ» وأضافت بعض النقاط 
المحددة الخاصة باستثنائها من كل ما يمكن أن يشبه التوجه أو الإطار الدولي 
للمفاوضات: 


١‏ سوف ينتهى الاحتلال الإسرائيلى؛ لكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا 
والمسار العربي. 

١‏ ستتمثل الأمم المتحدة بمراقب. وسوف تسجل الاتفاقيات لدى سكرتارية 
الآمم المتحدة ويتم إعلام مجلس الأمن بها. ومادامت الإجراءات مستمرة فإن الولايات 
المتحدة لن تؤيد أي إجراءات أخرى في الآمم المتحدة. 

يمكن الفلسطينيين أن يختاروا وفدهم. ومع أن الولايات المتحدة تقول إِنها 
لن تسعى إلى تقرير من سيمثل الفلسطينيين فإنها تشترط أن يكون أعضاء الوفد من 
المقيمين في الأراضي المحتلة الذين قبلوا بمفهوم المسارين» على مراحل» والذين 
يريدون أن يعيشوا بسلام مع إسرائيل. ولن يجبر أي فريق على أن يجلس مع أحد. 

؛ - أبداً لن يعاد تقسيم القدس. وإن وضعها النهائي سوف يقرر عبر 
المفاوضات. وإن الولايات المتحدة لن تعترف بضم القدس الشرقية أو توسيع حدودها 
البلدية. وسوف يستثنى فلسطينيو القدس من الوفد» لكن الفلسطينيين المقيمين في 
الأردن تمن لهم صلة بعائلة مقدسية محترمة قد يكونون جديرين بالاشتراك مع الوفد 
الأردني. الفلسطينيون في القدس الشرقية سيتمكنون من التصويت في الانتخابات 
لسلطة الحكومة الذاتية. ويمكن هؤلاء» هم» وفلسطينيو الشتات أن يتفاوضوا على 
الوضع النهائي». 

إن أوجه الشبه بين المعايير الأمريكية وبين شروط إسرائيل صارخة فعلاء 
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وتعكس التبني التدريجي للمنظور الإسرائيلٍ في رحلات بيكر المكوكية. 

ولعل أهم ما تجاهلته دبلوماسية بيكر من قضايا قانونية وأخلاقية هو الأذى 
الذي أصاب الفلسطينيين في تحد صارخ لميثاق جنيف الرابع الخاص بحماية المدنيين 
في زمن الحرب. 


إن قرار مجلس الأمن 5/١‏ أعلن» وبإجماع كامل» أن ميثاق جنيف يحمي 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من أن يُكرّهوا على اتفاقية مخالفة للشرعية. امنا 
تحميهم من التخلي عن الحقوق التي ضمنها لهم ميثاق جنيف» وحرّم كل ما تفعله 
إسرائيل لفرض سيادة الأمر الواقع. ولا شك في أن مثالب اتفاقية مدريد والتعمية 
الكل اوعاب ككوعي الي حا سرو الود اراي واد و اووبية الع 
التقدم اللازم للإنجاز في الموعد المحدد. 


إن اليمين الذي كان يحكم إسرائيل» حينئذ» رأى في كل ما جرى في مدريد 
فرصة لتضبيع المزيد من السنين التي سيزداد فيها عدد المهاجرين من اليهود السوفيات 
وتتوسع فيها المستوطنات» وبذلك تطبق فيها إسرائيل الخناق على أي سلام ممكن في 
مقابل الأرض. ولم يخف شامير ذلك» بل أعلنه صراحة : 


هذه الهجرات الجماعية تهدف إلى تحقيق إسرائيل الكبرى. . سوف تجعل 
إسرائيل أكبرء وأفضل . . فعلى مدى السنوات الخمس «المقبلة) لن تستطيع أن تعرف 
هذا البلد. كل شيء سيتغير. الي سيصبح سيصيح أكبر. ع اه 
00 ل هذه 0 

ليس غريباً أو مفاجتاً إذاً أن عملية مدريد راوحت مكاها بعد إحدى عشرة 
جولة من المباحثات في واشنطن وروما وموسكوء. » بينما مضت إسرائيل ٠‏ بكلّ عناد» 
في بناء المستوطنات محبطة بذلك أي أمل في تسوية حول الأرض. لقد كانت 
للفلسطينيين طريقاً من دون أفق» بل لعلها كانت طريقاً أعمى محفوفاً بالمزيد من 
الأخطار. فقد أرجئت كل القضايا الجوهرية كالحدود, واللاجئين» والقدس» بل 
قضية الاحتلال نفسه» كما تكرر ذلك بعد سنتين في أوسلو. لكن الحكم الذاتي» 
وهو الاهتمام الوحيد لهذه المفاوضات» كان للفلسطينيين على المدى القريب والملح 
مَعبّراً ضرورياً إلى الاستقلال. 


(؟5) معاريف. 7/57/7577 447١؛‏ يديعوت أحرونوت» 5/7”55/ .١1997‏ وذااه/1! :م1 116 بمستقلطد انث 
.(2000 ,مها . 177 171 1ر0 ا رع ل[) لعزم[ طمبك 1176 متت أعه ك1 


1 





أما إسرائيلٍ فقد استبعدت الاستقلال واعتبرت الحكم الذاتي جرد اسم ألطف 
للاحتلال. وفعلا لم تدع إسرائيل نفسها مجالاً للشك في هذه الاستراتيجية حين قدمت 
خطتها فى جولة المفاوضات التى عقدت فى واشنطن آذار/ مارس ١947‏ بعنوان: 
لأفكار لتعايش سلمي في الأراضي خلال المرحلة الانتقالية». وقد بدت حيثيات هذه 
الخطة على وفاق كامل مع المعيار الذي وضعه نائب رئيس الوزراء الإسرائيلٍ بنيامين 
نتنياهو فى كانون الأول/ ديسمبر :١19١‏ «أقصى الأمن لإسرائيل وأقل تدخل فى 
الحياة الفلسطيرية): ١‏ 

إن نص الخطة لم يدع مجالاً للشك في أن مفهوم الأمن الإسرائيلٍ سيفرغ السلطة 
الفلسطينية المركزية من معناهاء وسيقضم كل مالم يُقضم بعد من الأراضي» وسيحرم 
الفلسطينيين من أي استقلال اقتصادي» ويعطل أية فعالية للسلطة التشريعية أو 
القضائية» ناهيك بالاستقلال أو الدفاع» أو الشؤون الخارجية» أو الموارد الطبيعية. 
أما «التدخل الأقل في الحياة الفلسطينية» فإنه سيرفع عن إسرائيل عبء البلديات 
المتشظية؛ وسيحشر الفلسطينيين على 5 في المئة من فلسطين التاريخية ‏ ما يقارب 
مساحة الأرض التى كان يملكها اليهود عشية تأسيس دولة إسرائيل. 

غيّرت النتائج الدرامية لحرب الخليج ميزان القوى في المنطقة تغييراً جذرياً مما 
جعل من المستحيل على الفلسطينيين أن يحققوا أقل أهدافهم وأبسطها في ظل رعاية 
الدبلوماسية الأمريكية. إِمَّا الحقيقة المرة التي أحالت جولة المباحثات في واشنطن إلى 
طاحونة بلا طحين. وقد استمرت هذه الحال من العقم الدبلوماسي حتّى أوسلو 
(أيلول/ سبتمبر 1497) حيث لاح بصيص حلب من الضوء ء في نهاية النفق» سرعان 
ما انطفاً. 
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نحل 


الفصل الساوس 
الإمعان في تهميش القضية الفلسطينية: 
مابعدأوسلو 


ترفو 
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أولا #مضافحة تارحية 


فى #لا أجلو فكي 1498 اسحدناتب الركمن بل كالبشوة كلذ ماسر 
عرفات وإسحق رابين وأقام لهما احتفالاً مشهوداً نظمه البيت الأبيض للتوقيع على 
إعلان المبادئ”'' أو ما يعرف باتفاقيات أوسلوء وهي اتفاقيات أَعِدّت في سياق 
اليسيقة الأسريكة عل العكرق الأزسط الى مسايعة رتعاطد ف ةذ اخبار الما 
السوفياقي والتدمير الهائل الذي الحقته الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب بالعراق في 
حرب الخليج. وعلى الرغم من كلّ ألقاب الفخفخة التي أضفيت على هذه الاتفاقيات 
والادّعاء بأنها إنجاز هائل على طريق السلام» فإنهاء عملياًء كانت تمثل استسلام 
منظمة التحرير للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. 

كان عرفات ومنظمة التحرير ‏ وهما في وضع ضعيف لا يحسدان عليه - 
يواجهان إذارة جنديدة باركت ودعمت الحصار الخائق الذي فرضته إسرائيل على 
الأزاضى: الختلة: والقضف: الشدايد للبنات». والترحيل: ل #1 شخض] هن أنضار 
حماس» من دون مراعاة لأي اعتبار. والواقع أن موافقة عرفات على اتفاقيات أوسلو 
لم تكن إلا ثمرة من ثمار إعلان المبادئ لوزير الخارجية وارن كريستوفر ”٠(‏ 
حزيران/ يونيو )١9947‏ الذي تنكر لسياسة أمريكية قديمة العهد. إذ تضمن مثلا أن 
الضفة الغربية وغزة أراض متنازع عليها بدلاً من محتلة» وأشار إلى نقل السلطة على 
البشر وليس على الأرض. أما عرفات فيبدو أنه كان يريد إنقاذ ما يستطيع إنقاذه من 
فتات. 

خلقت اتفاقيات أوسلو تغييراً جذرياً في المسرح السياسي الذي ظل قرابة 
عشرين سنة يلهث وراء تسوية دبلوماسية. كان من المفترض ب إعلان المبادئ 
والاعتراف المتبادل اللذين تم التوقيع عليهما في كرنفال من البهجة والنشوة العارمة 
أن يشكلا منعطفاً حاداً في الصراع العربي الإسرائيلي”'"'. ولطالما اعتبرت تلك 


)١(‏ ظهرت مسودة اتفاقية الحكم الذاتي بين منظمة التحرير وإسرائيل فى : .14/9/1993 ,65ة1 علدملا مولز 
(0) نشرت الرسائل المتبادلة بين عرفات ورابين فى : 93 ,111 عملا مها 


ولا 


المصافحة بقّرف بين عرفات ورابين فاتحةَ لفصل جديد ينبلج منه فجر التعايش 
السلمى: 

لقد ذهب بعض المتحمسين الغيارى إلى أن فقراتٍ كتلك التى تتحدث عن وحدة 
أراضي الضفة الغربية وغزة (البند الرابع) تتضمن وعداً ذا دلالة عظيمة» ينسجم مع 
التطلعات الفلسطينية» وقد تجاهلوا أن مثل هذه الوحدة هي مجموعة من محابس 
مطوقة من كل أطرافها بمستوطنات إسرائيلية دائمة ومحاصرة بالبنى التحتية لهذه 
المستوطنات. وبعض المتحمسين المتفائلين الآخرين هللوا للبند الثاني الذي جاء فيه «أن 
المرحلة الانتقالية للحكومة الذاتية المؤقتة سوف تؤدي إلى تسوية دائمة على أساس 
قراري مجلس الأمن 747 و8”). وقد تجاهل هؤلاء أيضاً الموقف الإسرائيل المعروف 
لدى القاصي والداني بأن إسرائيل أوفت بالتزاماتها تجاه القرار 57 ؟ بعد كامب ديفيد» 


ولفهم الاتفاقية» لا بُدَ من وضعها في سياقها الصحيح؛ فهذا سيساعدنا على 
الإجابة عن السؤال: لماذا تمّ التوصل إلى هذه الاتفاقية في أوسلو بعيداً عن الأضواء 
ووسط أجواء من السرية التامة» ولاذا تمّ ذلك بعد أكثر من عشرين سنة من النشاط 
السياسي العقيم وبعد ١١‏ شهراً من المأزق الخانق الذي واجهته إجراءات مدريد؟ أما 
السؤال الآخر فهو: إلى أي حدّ ابتعدت هذه الاتفاقية عن الحالة الراهنة. 


نان - السيناق 

لعل المدخل الرئيس إلى سياق هذه الاتفاقية بين إسرائيل ومنظمة التحرير هو 
الواقع السياسي الجديد الذي فرض نفسه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتدمير العراق» 
وهو ما مكن الولايات المتحدة من تسنم سدة القوة الإمبريالية التي لا تُنازع في 
الشرق الأوسط. كانت بداية عهد جديد ونظام عالمي وحيد القطب عسكرياً. في 
غياب الردع فجأة» على الصعيدين الإقليمي والدولي» خلا الجو للولايات المتحدة 
وإسرائيل اللتين وجدتا نفسيهما مطلقتي الأيدي لا رادع لهما. 

هذا هو السياق المنظور الذي أدى إلى استسلام منظمة التحرير في مفاوضات 
مدريد» وواشنطن» وأوسلو. 

غل هدق: 37 فتهواً من المفناؤضنات (تشرين الثاق/ توقمبر 14417دات/ 
أغسطس ,»2١1947”‏ كان الشارع الفلسطيني يتساءل ما إذا كانت هذه المفاوضات 
ستؤدي إلى استقلال حقيقي أو إلى كيان مهلهل من الجيوب المعزولة. إن مشاركة 
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الفلسطينيين فى مؤتمر مدريد وبالشروط التى فرضت إسرائيل معظمها (محادثات 
تائيه (اتتبيراتابوقنة) عل الأمم الخد مب والقطبية لد لحاس للرلايات 
الملتحدة)؛ كانت اعترافاً بالواقع المرّ الذي ساد ما بعد حرب الخليج ونهاية الحرب 
الباردة. وقد كان متوقعاًء نتيجة لذلك» أن يقدموا تنازلات جوهرية تعكس ضعفهم 
في ميزان القوى الجديد إقليمياً ودولياً. 


لم تكن نظرة كل من واشنطن وتل أبيب ختلفتين جداً. لقد تميز بوش وبيكر شيئاً 
ما عن إسرائيل» في تحديد المعنى الحق لقرار مجلس الأمن 557 ولمفهوم الأرض 
مقابل السلام» ولمسألة المستوطنات الاستعمارية» ولوضع القدس. لكن النفوذ 
الاستراتيجي الأمريكي» معززاً بغياب أي ضغط عرب على واشنطن» قضيا على كل 
أمل في أن تتقدم الولايات المتحدة بأية اقتراحات لردم الهوة الدبلوماسية الفاصلة بين 
العرب والإسرائيليين. 

لقد كان الخلاف يتركز في ما يتركز على مسائل مثل : هل الأراضي المحتلة محتلة 
أم متنازع عليها؟ وهل للحكم الذاتي الفلسطيني أي معنى جغرافي؟ هل يقتصر على 
البشر أم يشمل الأرض؟ وهل شرعيته مستمدة من إرادة الشعب الفلسطيني» أم هل 
بذلطة الاجملال عير الررعية أمدلا عى' الى وميا وقبروها؟ بعل مسيهر إسرائيل 
في استثناء القدس من التفاوض خلال المرحلة الانتقالية؟ وفي النهاية : ما الذي ينتظر 
الفلسطينيين بعد هذه المرحلة الانتقالية؟ 

لقد شكلت مفاوضات مدريد منعطفاً جدياً في النزاع العربي الإسرائيل» إذ لم 
تضطر العرب إلى قبول إسرائيل واعتبارها أمراً واقعاً فحسبء. بل اضطرتمم إلى 
الاعتراف بشرعية الدولة الإسرائيلية» قبل أن تعترف باحتلال أراضيهم اعترافاً 
واضحاً لم تعلنه حتّى اليوم. إن هذه المسألة القانونية المهمة التي نتطرق إليها هي أن 
إسرائي| ما:داقت ترففن الأعتراف بأنا ذولة غخلة بكل مايعن ذلك فى القائون 
الدولي» فإنها تستطيع أن ترمي كل اتفاقية خاصة بالانسحاب أو بالأمن أو بالسيادة أو 
بحقوق الإنسان فى سلة المهملات. 

إن إسرائيل» من دون أن تعترف بأنها دولة محتلة» ستستمر في تجاهل مسؤوليتها 
عن البشر الذين تحتل أراضيهم» وستضرب بميثاق جنيف (11547) عرض الحائط 
كما دأبت على ذلك منذ .1١951/‏ 

لقد أكد قرار مجلس الأمن 3/١‏ الدئ اكه بالإهاء وحرين: طق فاق سيف 
على الأراضي المحتلة. والميثاق يحمي الفلسطينيين من إكراههم على اتفاقية غير قانونية» 


1١ / 


اتفاقية تنتهك حقوقهم” ". كما إنه يحول دون التنكر لهذه الحقوق» ويحول ‏ فوق ذلك 
كلّه ‏ دون أن تفرض إسرائيل سيادتها أمراً واقعاً. وكانت الولايات المتحدة نفسها 
قد اعترفت بصلاحية هذا الميثاق وأهمية تطبيقه. ففي تقريرها عن حقوق الإنسان 
ردم 1اع 21 داطأع 1[ 1111011 1زم "مجع 1 م0011 ) لعام ار ١‏ » اعترفت بصلاحية هذا 
الميثاق وأهمية تطبيقه هو وميثاق لاهاي لعام 1401 على الاحتلال الإسرائيي. وكذلك 
فعلت رسالة الضمانات التي كتبها بيكرء وإن كان ذلك لمجرد ترطيب الأجواء. 


مع وصول بيل كلينتون إلى البيت الأبيض» اهارت كل آمال التسوية في الإطار 
الذي تحدد في مدريد. وهنا تداخلت مصالح عرفات ورابين بعضها ببعض» فقد بدا 
لهما أن المقاومة الإسلامية تبددهما معاً. ولم يعد خافياً أن عرفات ومنظمته كليهما 
يفقدان صلاحيتهما شيئاً فشيئاً. كانت الانتفاضة قد عوّمته بعد إخراجه من لبنان فى 
»؛ وهاهو يتطلع الآن إلى عوّامة جديدة. 

إن التاكل الذي أصاب زعامته وفقدان الصلاحية الذي عاناه» هو والمنظمة» 
كل ذلك تفاقم مع تزايد أهمية مفاوضي الضفة الغربية وغزة الذين اعتمدتهم إجراءات 
مدريد لمفاوضات واشنطن. وبينما كان حيدر عبد الشافى يترأس الوفد الفلسطينى إلى 
وزارة الخارجية » وكانت حنان عشراوي تشرح الموقف الفلسطيني للصحافة والإعلام 
بانتظام» كان نبيل شعث,. نمثل عرفات» يجري من فندقه فى واشنطن» اتصالاات 

نفد أحدت: مسان أوسلو تغييراً دراميّاً حين قدم لعرفات عرضاً مغرياً يسمح له 
ا ل ع ا الوك كان اندفاعه “إل أوسنر 
ل سر ل ا ل 
في التنازل عن اعتراضاتهما التقليدية. فجأة» لم يعد الإرهاب عائقاً حائلاًء وصارت 
الطريق إلى أوسلو سالكة آمنة. 

ومنذ أن تأكد لعرفات وجود عدد كبير من الصهاينة فى حملة كلينتون الانتخابية» 
ثم في إدارته» أجرى حساباته. ونادر إل تأمين ولايتة.: ولو كان ذلك على حساب 
الحقوق الوطنية الفلسطينية. كانت كل الخيارات أمامه مّرة» فإما أن يخوض عملية 
السلام» وإمًا أن يخاطر بأن يتجاوزه القطار ويمضي من دونه. كان الطريق إلى أوسلو 
يتضمن دوراً واعترافاً شكلياً - وليس جوهرياً ‏ بمنظمة التحرير. ومع ذلك فإن عرفات 


إفرف ,اأد20 تنك 01 كلاتاء ل 


ا 


الذي بدا أنه تخلف عن حافلة بيكرء لم يشأ أن يتركه قطار كلينتون على الرصيف. 


الثاً: أول امتحان إسرائيل لكلينتون : الترحيل الجماعى 

ما إن دشنت إدارة كلينتون ولايتها في كانون الثاني/ يناير “21491 حبَّى واجهها 
وقبسن الويزواك الأسراكما يض «رانيق بامشيحاة مسن يهنن كلاق جر دالت 
تصعيدية» لم تتردد واشنطن لحظة عن مباركتها : إن طرد 51 فلسطينياً إلى لبنان في 
كالوة الأول /ادمسييي 41551 تعيها وايتكيعازا لكل العابيرين نمم ٠‏ تطلّب من 
واشنطن حماية إسرائيل في مجلس الأمن من عقاب محتم. ثم إن الحصار الذي فرضته 
ارال عن اااي الجدد في أذ ارين 1458 ١‏ وستطيق ارميالها إلى ربح 
جيوب تعاني ضائقة اقتصادية شديدة؛ لم يستأهل مجرد إشارة ممن نصّب نفسه حَكماء 
وأبدى اهتماماً شديداً بضرورة بناء الثقة بين الطرفين. 

لقد تمثلت ثالثة الأثافي بقصف لبنان في تموز/ يوليو ١491‏ بهدف تفريغ 
الجنوب اللبناني من سكانه. وقد أدى هذا القصف إلى وقوع عدد كبير من الضحايا بين 
المدنيين وتدمير ما يقارب من سبعين قرية. وبذلك دللت إسرائيل على مدى ثقتها 
بسلبية سلوك الوسيط الأمين 


كان رابين على علم بالنسبة العالية من الإسرائيليين الذين أيدوا الترحيل» (وقد 
بلغت 78 في المئة)» لهذا فقد رد على النقد اللاذع الذي وجهه إليه معارضون 
يمينيون فى الكنيست» فقال لمراسل الإذاعة البريطانية (/ شباط/ فبراير :)١997‏ 


كنا نعلم إننا نقوم بحركة غير مسبوقة. أي حكومة (من حكومات إسرائيل 
السابقة) كانت مستعدة لطرد» أو نقل مؤقت لخمسة وعشرين شخصاء ناهيك 
ب 500؟ لقد شعرت وقتها بحاجة إلى أن أوجه خبطة قوية قاسية ضدّ حماس لم يفعلها 


ا ا نا 


وبالطبع» لم يخف هذا التصريح عقلية الحصار التي كان رابين قبل سبعة أشهر 
قد طالب الإسرائيليين بمساعدته على تجاوزها عند تسلمه رئاسة الوزارة «علينا أن 
نتغلب على الشعور بالعزلة» هذا الشعور الذي استعبدنا قرابة نصف قرن» (تموز/ 
يوليو .)١4197‏ وهي تعكس كذلك مفهوماً نشازاً عن حجم القصاصء» فقد ألقى 
رابين على جناح السرعة أربعمئة فلسطيني على حدود لبنان في جرود الجبال وقسوة 
الشتاء انتقاماً لمقتل أربعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي. 


2 .9/2/1993 ,أومط ماع11 1[عم 11 
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وأسوأ من ذلك أن نسبة قتل الفلسطينيين ارتفعت فى الأشهر الستة الأولى من 
حكمه. إن المنظمة الإسرائيلية لحقوق الإنسان بتسيلم قالت: «إن قوى الأمن قتلت 
1/ فلسطينياً بين آب/ أغسطس ١47‏ وكانون الثاني/ يناير »١947‏ علماً أن عدد 
القتلى في الأشهر الستة الأولى من عام ١147‏ كان 57. أما عدد الأطفال الذين قتلوا 
فارتفع في هذه الفترة من ستة إلى 2*”117. وقد أطنبت صحيفة هيوستن كرونيكل 
زعلء 01170111 11ماكلده 11 ) في الحديث عن ردّة فعل العالم لو حصلت مثل هذه الفظاعات 
للإسرائيليين فقالت : 

«ماذا كان سيحدث لو أن الفلسطينيين احتجزوا 1١5‏ إسرائيلياً رهائن لمدّة شهر 
في البرد وعراء الجرود ليس معهم إلا خيام؟ ماذا كانت إسرائيل ستفعل لو أن 
الفلسطينيين احتجزوا رهائنهم في الأعياد وقالوا إُِم لن يسمحوا لهم بالعودة إلى 
بيوتهم حتّى يوافقوا على إنهاء احتلالهم للأراضي العربية؟ ماذا كان سيفعل هؤلاء 
الناشطون في محال حقوق الإنسان من واشنطن إلى لندن إذا لم يقدم أحد من هؤلاء 
الرهائن إلى محكمة ما قبل ترحيله من أرضه وإلقائه في البرد؟ ماذا كانت الصحف 
ستقول لو أن هؤلاء الرهائن أمطروا بوابل من الثلج ونيران الأسلحة»''»؟ 


ولااشك في أن إلقاء القبض على ١٠٠١‏ فلسطيني» والاشراع بطرد 207 ميم 
إلى حدود لبنان معصوبي العيون» مكبلين بالأصفاد. تعسفاً واستهتاراً كل المعايير 
والقحية وق الاميني ٠‏ عيماء نهو أمر من وموم لك الفعل فيه يقد وعنها 
آخر من وجوه سياسة الترحيل الإسرائيلية» الهدف منه هو تسجيل سابقة فى الحرب 
السكانية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين. 1 

صحيح أن عام ١45/‏ و477١‏ شهدا طرداً جماعياً مارسته إسرائيل تحت مظلة 
النزاع المسلح» ومارست مثله بيروقراطياً ما بين ١946‏ و1940١.»‏ متعللة بالإقامة غير 
الشرعية» لكن ما جرى في كانون الآول/ ديسمبر ١947‏ كان أول طرد جماعي 
يتحجج بالأمن. وكان إسحق رابين رئيس الوزراء (ووزير الدفاع أيضاً) قد أصدر 
في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١197‏ تخويلا (رقم 93) يعطي القادة العسكريين في 
الأراضي المحتلة الحق بطرد المحرّضين. كما إنه أعدّ الآلية القانونية اللازمة للطرد 
بالتزامن مع إصدار الأمر العسكري .٠١85‏ بذلك طرد هؤلاء الفلسطينيون وفقاً 
لود الكتريع اميد الذي عر في الوا ره تعدو كي وار كانم يسح :اكور دين 
بالاستئناف أمام لجنة عسكرية ثمّ أمام المحكمة العليا. والواقع أن مثل هذا 
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الاستئناف لم ينجح أبداً فالمحكمة العليا لم ترد للحكومة أي أمر طرد. 


كان إسحق رابين يبحث عن آفاق جديدة لسياسة مزيد من الأرض» وقليل من 
السكان» فهو محضرم محئّك في مثل هذه المناورات. إِنّه هو الذي اقتلع 50 ألف 
مواطن فلسطيني من سكان الرملة واللد في ١915/7‏ (وهو جزء بسيط من المهجّرين 
الفلسطينيين الذين بلغ عددهم يومها ٠١‏ ألف. وتحولوا جميعاً إلى لاجئين)» وهو 
الذي كان رئيس أركان الجيش فى حرب ١977‏ عندما طرد 7٠٠١‏ ألف فلسطيني إلى 
الأردن. وبالطبع» ليس هناك من يماري في أن الحصيلة النهائية لسياسة الطرد 
والتهوجير التشرئ عضت بأتناننا هل ستقيل الفلسطيفن: 


رابعاً: تواطؤ الولايات المتحدة مع سياسة الطرد 


إناطزه 40 ملسطيها إن حدوه لبان فلالا كانون الأول سه قفا هن 
الذي منح الرئيس كلينتون أول سانحة للشروع بسياسته في الشرق الأوسط. أما رابين 
فقد ضرب الحديد حامياً بالإعلان عن نجاحه في عقد صفقة مع إدارة كلينتون ١(‏ 
شباط/ فبراير .)١997‏ لقد أعلنت واشنطن» استناداً إلى اتفاقية وصفها وزير الخارجية 
كريستوفر بأنها تسوية» أنها ستحمي إسرائيل من عقوبات وشيكة سيفرضها مجلس 
الأمن» وذلك لقاءَ سماح إسرائيل بعودة ٠١١‏ من المبعدين فوراء وإبقاء 5960 منهم 
في المنفى لمذَّة سنة”"". وقد أكد ذلك يوسي سريد (4مهة :ووه8 + الذي كان يمثل فى 
حكومة رابين حزب ميرتز المنسوب إلى الاعتدال فقال: 


فصان عل دعم كامل فق الؤلايات التدة لعل بعد سنب الحعوياف عن 
وال قوف و7 


لم تكن ردّة فعل سريدء في الواقع» إلا تعبيراً عن الشعور السائد في إسرائيل 
أواخر 17 . لقد كتبت إلاين سيولينو (مصتامك5 عمنهاع) 2 النيويورك تايمز : (إنه 
على الرغم من تصويت الولايات المتحدة في مجلس الآمن على ضرورة عودة 
المطرودين فوراء لم يتطرق السيد كلينتون ولا السيد كريستوفر إلى هذا المطلب مرة 
ثانية عندما تحدث كل منهما إلى السيد رابين هاتفياً في الأسبوع الماضيء كما قال 
مسؤولون إسرائيليون»”"2. 
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لقد نجحت إدارة كلينتون كذلك في كبح» أو نسف كثير من الجهود التي بذلها 
الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التحرير لفرض عقوبات ما على إسرائيل. وفعلاء 
ما إن أعلن كريستوفر عن الاتفاقية مع الإسرائيليين قائلا إن خطوة إسرائيل (السماح 
بعودة بعض المبعدين) يجب أن تنهي تدخل الأمم المتحدة في القضية» وتعهد بأن 
الولايات المتحدة «سوف تحول دون أي قرار ذي دلالة عملية ضدّ إسرائيل في المحافل 
الدولية» حتّى وصف رابين هذه الاتفاقية بأنها «صفقة لها شكل الحزمة»., وأكد أنها 
صانت «قدرتنا على نقل مئات من المحرضين والقادة والمنظّمين لفغترة محدودة)”'". 
طبعاًء لم تبتهج إدارة الرئيس كلينتون بأن يتهمها رابين بالتواطؤ لكن أحداً من 
رسمبيها لم يتنصل من هذا الوصمة. 

لكن رابين الواثئق من خضوع كلينتون وإدارته» أوغل أبعد ذلك في الإساءة إلى 
واشنطن حين تبجح متباهياً بأنه استطاع خداع الأمريكيين. وكانت وكالة الصحافة 
الفرنسية قد نشرت ما قاله رابين: «لقد عقدت صفقة عظيمة مع الأمريكيين». وعندما 
سئل عن رفض الفلسطينيين لهذه الصفقة أجاب : 

الم تعد هذه مشكلتي. نا الآن مشكلة كلينتون. فليقلع شوكه بيديه. إنني بحثت 
عن صفقة مع الأمريكيين وحصلت عليها. أما ردّة فعل الفلسطينيين المبعدين فلا 
تعنيني» وإنها لم تكن لتعنيني يوماً من الأيام»"'"2. 

إن نجاح رابين في أن يزج بإدارة كلينتون في البّعد الجديد لسياسة الإيعاد 
والترحيل الإسرائيلية سابقة لم تعرف من قبل. هذا لا يعني أن إدارتي الرئيس ريغان 
وبوش كانتا تسعيان وراء السلام والعدل. أبداً» فَكُلّ ما كانتا ملتزمتين به هو الاكتفاء 
بالقول إن مبدأ الطرد من الأراضي المحتلة غير شرعي. إن تنكر الولايات المتحدة لهذا 
المبد! الذي اتفق رابين وكريستوفر على تجاوزه في١‏ شباط/ فبراير شباط هو الذي يفسر 
البهجة العارمة التي انتابت رابين. 

إن هذه الخطوة الأولى التي خطتها إدارة كلينتون في الشرق الأوسط لا تكشف 
عن سلوك تواطئي مع إسرائيل وحسبء بل تكشف أيضاً عن قطيعة مع القانون 
الدولي الذي ابتذلوه وحؤلوه إلى صنم معبود في نزاعهم مع العراق. 


كانت الحكومة الأمريكية قد عبّرت عن لا شرعية الطرد ما لا يقل عن مرتين 
خلال العام .١19197‏ من ذلك أن السفير الأمريكي لدى الآمم المتحدة توماس بيكرنغ 
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(وستععاءةط ممصم ط])» أثناء تصويته لصالح قرار مجلس الأمن 5 كانون الثاني/ 
يناير »)١9957‏ قال: 


«إن الولايات المتحدة تعتقد أن إبعاد أفراد من الأراضي المحتلة هو خرق للمادة 
4 من ميثاق جنيف . . فأي متهمين بأعمال خاطئة يجب محاكمتهم محاكمة عادلة 
استناداً إلى 00 


على أن الابعاد خرق لبشاق جنيف الرايع 14440) وأن المادة 4 توم تحريماً مظلقاً 


«أي نقل تعسفي أو إبعاد للأفراد أو الجحماعات. مهما كانت الدوافع». 


كانت منظمة هيومان رايتس ووتش (طءئه/18 مخطعن8 ممصسة) قد ذكرت الوزيرَ 
وارن كريستوفر بأن عقاب الإبعاد الجماعي حرّم بموجب المادة 7 من ميثاق جنيف 
لعام 2١954‏ إذ (يعتبر خرقاً خطيراً)» ويعد من جرائم الحرب التي يعاقب عليها 
0 ا 
واجبات معينة على الدول المشاركة في هذا الميئاق» لقطع دابر الخروقات المخطيرة» 
وذلك بمعاقبة مرتكبيها. 

وفي ضوء ما تقرره هذه المادة» تتضح خطورة الصفقة المعقودة بين إسرائيل 
والولايات المتحدة فى الأول من شباط/ فبراير »١497‏ فالولايات المتحدة دولة 
بشاركة في فيغاق ديف وه بالتال متورظة في غيل "الف للقانون: 

وخلافاً لادعاء كريستوفر بأن إعادة ٠١١‏ من أصل 4٠١‏ مبعد فلسطيني «يتطابق 
مع قرار مجلس الأمن 22744 فإن ذلك القرار لم يتحدث عن إعفاء أو استثناء مبعد من 
دون آخر. إِنّه م يستحدث إبعاداً مرخصاًء أو جزثياًء أو مؤقتاً يشمل ما تضمنته الصفقة 
من إجراء أعرج يزعم كريستوفر أنه إجراء كاف «يجعل من تحويل القضية إلى مجلس 
ا لاتخاذ خطوات إضافية عملا غير ضروري»» فالقرار طالب بإعادة كل المبعدين 
فوراً. ثمَ إن تحريم الإبعاد بموجب القانون الدولي هو تحريم مطلق وغير مشروط. 

هذا يعني أن قطيعة إدارة كلينتون مع القانون الدولي, ومع السياسة الأمريكية 
المرعية الإجراء تكاد تكون مكافأة لإسرائيل على انتهاكاتها القانون الدولي. 


بموجب المادة /ا 5 ١‏ من هذا الميثاق 


(0)) نص قرار مجلس الأمن فى  :‏ .184 .ص ,(1992 عصترم5) 20.3 ,21 .801 ركع ةل ناك عستاوعاوط ره لمتسنامل 

)١11(‏ رسالة إلى وارن كريستوفر موقعة من قبل أرييه نيئير (2/©167 81:60) المدير التنفيذي لمنظمة هيومان 
رايتس ووتش وباتريشيا دريان (1261852 52]1018) عضو إدارة ميدل إيست واتش (طه]17/2 8231 3110016) بتاريخ 
؟ شباط/ فبراير .1١9997‏ 
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في هذا السياق» بدأ عرفات يرى أن المفاوضات لن تصطدم بالعناد الإسرائيل» 
وحسبء. بل ستواجه سياسة أمريكية تتأسرل باطراد» فإذا كانت الولايات المتحدة 
غير راغبة فى تطبيق القرار 49/ا» فكيف ستساعد على تطبيق القرار 57 ؟؟ لقد أقض 
قحك هذا السيواك وقام إل الاذعان: 


خامنا : 'تعبيد الطريق إلى أوسلؤ 

لعل الحافز الأقوى وراء الإقدام على المحادثات السرية في أوسلو هو القرار 
الحاسم الذي اتخذته إدارة كلينتون بردم الهوة الفاصلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
للخروج من المأزق - الأمر الذي تورّع بوش (الأب) ووزير خارجيته بيكر عن الإقدام 
عليه. أما المفاوضات التى بدأت فى واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد مؤتمر 
مدريد» فلم ينتج عنها شيء بعد إحدى عشرة جولة استمرت ١١‏ شهراً. وكان الوزير 
كريستوفر قد اقترح إعلان مبادئ (أعلن عنه في ١‏ حزيران/ يونيو 1997) تضمن 
ثلاثة عناصر تدعم الموقف الإسرائيلٍ : 

أولها القول بأن الضفة الغربية وغزة أراض متنازع عليها وليست محتلة. 

وثانيها الغياب المريب لأي إشارة إلى تبادل الأرض مقابل السلام أو للانسحاب 
الإوواقيل أوتعكن لأغادة الأسان» ,نا ص أذ لإسزاتيل عقا فى الآرفين كيحق 

وثالثها مطالبة الأمريكيين بأن يوافق الفلسطينيون مسبقاً على إبقاء كلّ القضايا 
المتعلّقة بالسيادة خارج نطاق التفاوض في المرحلة الانتقالية. ومهذا تأجل كل ما يتعلق 
بوضع القدس والأرض وتوسيع المستوطنات إلى أجل غير مسمى من السنين!*". 

ونظراً إلى إصرار الورقة الأمريكية على استبعاد مسألة الأرض وطبيعة السلطة فقد 
تركزت المفاوضات حول السلطة على البشرء وليس على الأراضي» بعد أن اختزل 
حقوق وطنية. 

هذه القطيعة الواضحة التى أرستها السياسة الأمريكية (فى عهد كلينتون) والتى 
أعادت صياغة إطار مدريد ومضمون رسالة الضمانات» كانت من أهم الأسباب 
الموجبة لاتفاقية ١7‏ أيلول/ سبتمبر ١497‏ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. 
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لقد شكلت اتفاقيات أوسلو منعطفاً حاداً في مسار الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» 
فلأول مرة في التاريخ» توافق قيادة فلسطينية على تسوية تتجاهل الاحتلال ولا 
تتطرق إليه من قريب أو بعيدء بل إِنها لم تمانع في تحويل كل القضايا العالقة إلى مسائل 
قابلة للنقاش في فترة لاحقة تمتد من ثلاث سنوات إلى حمس سنوات. وفعلاً فقد 
أحبطت هذه الاتفاقيات الأمل فى مستقبل أفضل لأسباب كثيرة منها: 

أولآء أن هناك نقصاً وخللا مريبين فى مبادئ هذه الاتفاقية للعمل عل اتفاقية . 
وعلى نقيض ما جاء فى كثير من التصريحات الصحافية التى قالت : (إن الشيطان يكمن 
فى التفاصيل» فإن العلة الأساسية ليست فى غياب التفاصيل بل فى التخلى عن المبادئ. 

إن نص الاتفاقية لا يشير أبداً إلى الاحتلال» ولا إلى تبادل الأرض مقابل 
السلام» ولا إلى عدم شرعية اغتصاب أراضي الغير بالقوة» ولا إلى الحقوق الوطنية 
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ثانياً. لم تكن هناك إشارة إلى حقوق الإنسان للفلسطينيين الذين هم في أمسّ 
الحاجة إليها والسهر عليها ووقف انتهاكاتها. لقد كان على الفلسطينيين خلال الفترة 
الانتقالية ل الحكم الذاتي أن يواجهوا الاحتلال ويواجهوا الإدارة الفلسطينية. وفعلاً 
فقد أصبح معارضو الاتفاقية عرضة للعسف من كل جانبء, لا سيّما أن هناك 
سلطتين رقيبتين وغياباً تاماً للمساءلة الفعالة الواضحة. 

هذه الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان الفلسطيني صارت أكثر إلجاحاً 
وضرووة لأسيب انتهاكاتا من قبل رابين وكليتتون وحسب )ابل أيضا من قبل 
عرفات. 

لقد اتصل الرئيس كلينتون بالرئيس السوري حافظ الأسد ١5(‏ أيلول/ سبتمبر) 
وطلب منه إسكات الأصوات التي تنتقد الاتفاقية*2. أما رابين فإن الشاهد التالي 
يكشف عن حقيقة استهتاره بحقوق الإنسان» وعن رغبته في أن يتولى عنه عرفات 
كل المهمات القذرة: 

«أفضّل أن ينجح الفلسطينيون أنفسهم في التغلب على مشكلة حفظ النظام في 
غزة. إن الفلسطينيين يتمتعون بوضع أفضل مما كنا عليه لأنهم لن يسمحوا بأي 
استئناف إلى المحكمة العلياء ولن يتعرضوا لنقد منظمات حقوق الإنسان 
(الإسرائيلية) بل سيحولون دون وصولها إلى مكان الأحداث. إِنُم سيحكمون هناك 


لك لت 1 .2 .م ,(1993 تع طصطعامء5) 5 .801 ,طعنه”!!! أممظ 1هللا «دمصواع.آ مه انتممعج1]» 
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على طريقتهم الخاصة» وسيرفعون عن كاهل جنود الجيش الإسرائيلٍ ‏ وهذا أمر مهم 
جدا ‏ عباء القيام مبذه ادا 


أما مسؤول الأمن في منظمة التحرير حَكم بلعاوي» فأخبر التلفزيون الإسرائيلٍ 
أنهم سيسحقون المعارضة» معبّرا عن رغبته في القيام بما دعا إليه رابين. وكانت 
إسرائيل في حيثيات إعلان المبادئ قد اعترفت للفلسطينيين بالحقوق الشرعية 
والسياسية وليس بالحقوق الوطنية أو الحقوق الأخرى المذكورة في قرارات مجلس 
الأمن. وفي الرسائل المتبادلة» اغترفت إسرائيل بمنظمة التحرير ولم تعترف بالشعب 
الفلسطيني. ثمّ إن ما يسمّى بالاعتراف المتبادل لم يكن متماثلاً أو متناسقاً أو متبادلا 
وكأنه يفترض في الفلسطينيين أنهم الطرف المذنب وعليهم أن يعتذروا عن مقاومتهم 
المشروعة للاحتلال المسلح. ليس هناك مثلاً أي ذكر للممارسات الإسرائيلية التي 
يمكن وصفها بجرائم دولة وفقاً لمحاكمات نورنمبرغ. 

بالنسبة إلى قضية الانسحاب.» نصّ إعلانٌ المبادئ على الانسحاب من غزة وأريحا 
فقطء بينما اقتصر الأمر فى الضفة الغربية على إعادة الانتشار من المراكز السكانية 
الكثيفة» غير أن هذا الانسحاب الحزئي المحدود لم يعن بالطبع إلغاء الحكم العسكري. 
إن عدم اعتراف إسرائيل بصفة المحتل يعني أن حكمها العسكري - وفقا للقانون 
الدولي - يتصرف في إطار السيادة» حتّى في غزة وأريحا. 


قبل التوقيع على إعلان المبادئ؛ قدم كل من مزوهاي غور رئيس الأركان 
الإستر اقل و سق رامق توكقنى الوزاراء الاسرافق تقسير | للنيوة التعلقة والانهيحات 
وبإعاذة الاتكتارة وهو سر لا صمل أى 'لبى أ تأويل. ققد قال عون (تهذة إغادة 
انتشار وليست انسحاباً. وإن جيش الدفاع سيعود إلى هناك عند أي طارئ)”"". أما 
تصريح رابين فكان أكثر تحديدا : 


«(إن قوى الجيش الإسرائيلٍ سيعاد انتشارها في مناطق لا يحددها أحد غيرناء 
ولبن اكهااحصل :فى اتفاقبات كامث ووفك الى نقيت عل اتسحات القؤى 
الإسرائيلية المسلحة. إننا في هذه الاتفاقيات التي توصلنا إليها لم نقبل باستخدام تعبير 
انسحاب قوى الجيش الإسرائيلي إلا بالنسبة إلى غزة. أما بالنسبة إلى كَل المناطق 
الأخرى فإن التعبير الوحيد المستخدم هو إعادة انتشار»30©. 
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ثالثاًء كان واضحاً أن مرجع السلطة النهائي ومصدرها هو نظام الاحتلال. 
فالسلطة التشريعية التي أعطيت للمجلس الفلسطيني لا تتعدى المناطق الست في المادة 
السادسة من الملتحق الناق من إغلان النادي..وهذا لا يشمل المستوطدات الاسرائيلية 
وشبكة الطرقات التي تربط هذه المستوطنات بعضها ببعض كما تربطها بإسرائيل. 
كذللك فى لا تنما «الخددن واللناظق الكسكرية: إناما بنط يتم اكه واشناقتات 
محددة في البند السابع ‏ 0 من إعلان المبادئ عرّز احتكار إسرائيل المرجعيّة النهائية 
للبتلظة :إن انمساب اكع العسكرى لق يح إبرائيل عن تارف التبلطانت 
والسؤوليات القن :ل كول إل المجلسن): هذا المجلين الفلمطبي الحويب ببق المعالسن 
التشريعية » امح معدا ويد البلطا صر نادو لياع لا فى طار جا شي يه عاد 
المبادئ. إِنّه يتمتع بسلطات غير مستمدة من الشعب الفلسطيني أو ممثليه» بل إِمَّْا بَكل 
صراحة سلطات فوّضه إياها نظام الاحتلال. 


أما ما يسمّى بالحكم الذاتي الموصوف في إعلان المبادئ فإنه لا يتغير» ولا يعدل 
إلا في مفاوضات الوضع النهائي. لهذا فإن الفلسطينيين غير مؤهلين لوضع دستور. 
أو سنّ قانون بقدر ما هم مطالبون بالتقيد بروح إعلان المبادئ ونصه. وقد أكد البند 
التاسع سريان الأوامر العسكرية الإسرائيلية والقوانين الأردنية المعمول بها في أعوام 
الاحتلال» ونصّ على عدم تعديلها إلا بموافقة إسرائيل والمجلس. وهذا ما أعطى 
إسرائيل حقّ النقض. وضَمِن لها سلطة فوق أية سلطة تشريعية فلسطينية. 

ثم أعيد التشديد على هذه السلطة العليا لنظام الاحتلال لاحقاً في الاتفاقية 
الملبرمة يوم 5 أيار/ مايو ١145‏ في القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل”١".‏ صحيح أن اتفاقية القاهرة المعروفة أيضاً باسم غزة ‏ أريحا أولا مكنت 
منظمة التحرير من تشكيل جهاز حكم في غزة وأريحا معزز بجهاز أمن (شرطة) 
وتشريع. لكن ذلك لم يعن نباية الاحتلال (على الرغم من اللغة الغامضة في البند 
السابع ‏ 5 من إعلان المبادئ والتي تقول: «بعد افتتاح المجلس». ستحل الإدارة 
ب الحكومة العسكرية الإسرائيلية»)). وكان جويل سنجر 1061) 
(867م51 (وهو أحن أبرز الذين صاغوا إعلان المبادئ واتفاق القاهرة) قد قال صراحة: 
«إك الكياةالفلسطيني لخ يكوة متمتقلا أى ذا سيادة ل سكون مق الناحية 
الفافواقية ايها ننافيها اولع الحكم التسكري الإسزائيلي)7 ". 


المدنية» وسد 





() نص اتفاقية القاهرة بتاريخ ؟ أيار/ مايو ١995‏ فى : 20.4 ,23 .701 ,كه لتك عاأاععاوط ره أماتتلامل 
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إن حرارة الاحتفال باتفاقيات أوسلو والقاهرة فى الغرب» كانت استثنائية وفاقت 
كلّ وصف. لقد انصب اهتمام الفلسطينيين في المرحلة الحالية من المفاوضات على الحكم 
الذاتي لأنهم رأوا فيه جسرا ضروريا للاستقلال» بينما جعلته إسرائيل وسيلة لإعادة 
صياغة الاحتلال بمسمّى مختلف. وبالطبع» لم تكن هذه النتيجة النهائية مكنة من دون 
زخم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط على مدى أكثر من خمس وعشرين سنة. 


سادساً : من أوسلو إلى القاهرة وما بعد ذلك : اتفاقية القاهرة 


يعدا اتفاقية أوسلو الأول » أبر هت فى القاهرة دلوك القاقنات (4 شباط/اقبراير» 
؛ نيسان/ أبريل» 5 أيار/ مايو )١995‏ ضمنت إسرائيل فيها كلها إذعان الفلسطينيين 
ِكل قراراتها الانفرادية التى اتخذتها طوال فترة الاحتلال. فالاتفاقيات حول القضاءء 
والآأمن» والاقتصاد» والمستوطنات» على سبيل المثال» ليست إلا صورة لما سينطوي 
عليه المستقبل عندما يفترض بمفاوضات الوضع النهائي أن تقرر مصير الأراضي 
المحتلة. هذه الاتفاقيات برهنت على أن أنموذج غزة ‏ أريحا أولا الذي أنشئت بموجبه 
السلطة الفلسطينية في غزة وأريحاء لن يثمر أي تحسين في مفاوضات الوضع النهائي. 
وفى النهاية» ليس هناك مثقال ذرة من شك فى أن حال الضفة الغربية بعد مفاوضات 
الوضع النهائي لن يكون أفضل من حال غزة وأريحا بل صورة عنه» على الرغم من 
حل الإدارة المدنية وإعادة انتشار الجيش الإسرائيق» فبعد أن توصلت مفاوضات 
القاهرة (9 شباط/ فبراير )١145‏ إلى اتفاق على تسوية لتفسير ما نصّ عليه إعلان 
المبادئ بخصوص الرقابة على عبور الحدود والحجم النسبي لمنطقة أريحا ومسألة الأمن» 
شعر رابين بالبراءة والارتياح» بينما ظهرت على عرفات علامات الإحباط. كل ما 
كان على رابين أن يفعله هو أن يستشهد بالبند الثامن من إعلان المبادئ : «ستستمر 
إسرائيل بتحمل مسؤولية الدفاع ضدٌ التهديدات الخارجية» ومسؤولية أمن 
الإسرائيليين». 

إن أخطر ما يتضمنه هذا البند هو سيطرة إسرائيل على الحدود بحضور فلسطينى 
رمزي. وقد جاء الخبراء المستشرقون في دوائر إسرائيل الاستعمارية بكل ما يلزم 
للضحك على الذقون : الأعلام؛ حرس بثياب رسمية» موظفي هجرة مسلحين بأختام 
لا قيمة لهاء بل أضافوا أيضا ترتيبات خاصة لعبور الشخصيات. وبينما كان 
الموظفون الإسرائيليون يفحصون كل من يعبر من وإلى نهر الأردن في أجنحة المعبر 
الثلائة كان دور الموظفين الفلسطينيين في الجناح المخصص لهم هامشياء فهم لا 
يقدمون ولا يؤخرون» ويقفون هم وأختامهم الشكلية بلا حول ولا طول عندما يريد 
أي لاجئ فلسطيني العودة إلى بيته. 
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إن الإسرائيليين هم المسؤولون الحقيقيون عن المسافرين إلى الضفة الغربية من 
الفلسطينيين» وغير الفلسطينيين» إذ إن مسألة اللاجئين ستقررها لاحقا لجنة ثلاثية 
تضم السلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل التي تملك حقّ النقض. 

إن الحجج الأمنية التي استخدمها رابين في اتفاقية القاهرة الآولى للسيطرة على 
العبور» قد استخدمت في ما بعد لتأكيد مسؤولية إسرائيل عن الأمن العام في الفترة 
الانتقالية» حتّى فى غزة وأريجحا. وهذا ما انتهت إليه اتفاقية القاهرة الثانية» وما أعلنه 
رانين عبر غخطة الإذاعة البريطانية ف نيستان/ أبريل 3445 «إن.سنالة الآمن ككل 
هي من اختصاص طرف واحد فقط. إن إسرائيل هي المسؤول الأوحد عن الأمن في 
اليل ا وفي غزة ‏ أريحا أيضا حيث تقام الإدارة الذاتية الفلسطينية». 

ونتيجة لذلك» فإن دخول قوى الأمن الفلسطينية إلى غزة وأريحا لم يعف 
إسرائيل من تلك المسؤولية. وقد صرّح رابين قائلا: «في الوقت الذي نجري فيه 
إغادة انتشار+ تواضل تحملنا مسووليتنا الكلية عن أي. شئء خضل في اغزة»” 1" 
كما أكد أن فراغ السلطة غير مسموح بهء ولهذا لن تنشر أية قوة أمن فلسطينية إلى 
أن «يصبحوا جاهزين تماما لتحمل مسؤولياتهم لفرض القانون والنظام». ومن 
الواضح أن الأمن والنظام العام اللذين يعنيان السيد رابين» هما أمن إسرائيل 
والإسرائيليين. 

لقد برهنت مذبحة الخليل (شباط/ فبراير )١995‏ على مدى ضعف إجراءات 
الحماية المتخذة لحماية الفلسطينيين» فقد تمكن القاتل الجماعي باروخ غولدشتاين 
أن يدخل مسجداً يُفترض أنه محروس» واستطاع أن يحمل معه ترسانة من الأسلحة 
كافية لقتل وإعطاب عشرات المصلّين قبل أن يلجمه أحد الناجين من المذبحة 
ويرديه قتيلا. 

وجاءت اتفاقية القاهرة الثانية لتغلق ملفات مذبحة الخليل. ثم إن في غياب 
تحقيق نزيه» وبعد كشف النقاب عن أن الجنود الإسرائيليين غير مخولين بإطلاق النار 
على المستوطنين حيّى حين يطلقون النار بقصد القتل على مصلين فلسطينيين عزل» فإن 
الإجراءات الأمنية التى نصت عليها اتفاقية القاهرة الثانية دلت من جديد على أنها لا 
تحن دافن لاسرا لين 


إن السلطة الفلسطينية لم تكتفٍ بأن تتولى مهمة قوى الأمن الإسرائيلية» بل إِنا 


)1١(‏ انظر مقتطفات من خطاب رابين في الكنيست بتاريخ ١١‏ أيار/ مايو 2١995‏ في : /0 »ءامل 
141-143 .جزم ,(1994 تصتتتابتك) 1 .20 ,24 .101 ,كع تلنةاى عتتاوءعاوط 
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أيقبا جر نت تففهها موا عق عاب مر اطدييا > فك “طب تقنميت ب متظجة الشحرير 
قضية المستوطنات على جدول أعمال المرحلة الانتقالية فوراً) رفض ووصم بالبطلان 
والبارانويا. 


ثم تجدد التشديد على كلية المسؤولية الإسرائيلية في عام ١445‏ عندما حلت قوة 
رمزية مؤلفة من ١٠١‏ مراقبا من النرويج والدانمارك وإيطاليا محل القوة الدولية التي 
طالب بها الفلسطينيون. لقد طمأن رابين مواطنيه إلى أن الحضور الدولي المؤقت في 
الخليل لا يشكل قوة ولا حتّى فريق رقابة باعتبار أن بعضهم يتولى مهمات إدارية في 
بلدية الخليل. كما تم تطويق هذا الفريق بكثير من المحظورات» إذ لم تكن له مثلاء 
وظيفة أمنية أو عسكرية» واقتصرت أسلحته على مسدسات لا تستخدم إلا في الدفاع 
عن النفسء. ولا يتحرك إلا في مناطق تحددها إسرائيل» ولا يتجدد تفويضه إلا 
تموافقة إسزاتيل وهر لسن مستؤولا آمام الأنين العام تلام التحدة بل أمام لخننة 
اخليل المشتزكة والؤلفةمى اققرن من الفالسطعيية وااثقين مزه لأسيو يليان + 


ثم إن السياسة الإسرائيلية المعهودة التي ترفض قبول أي مهمة أو قوة دولية في 
ارام لي ل الي لساك الك احا ب رقي مي 
السياسة» ولا سيّما إذا كانت تخدم هدفا استراتيجياً. 


إن هذا ما تمّ فعلا عام ٠٠١١‏ عندما ارتكب شارون في جنين مذبحة أدمى 
وأفظع حيث قطعت إسرائيل والولايات المتحدة الطريق على كل شكل من أشكال 
الحضور الدولي» كما تمكنت إسرائيل» ومنذ بداية احتلال عام »١1971/‏ من تعطيل 
كل مهمة أو مبادرة تتعرض لها في الأمم المتحدة» لا سيما إذا تضمنت هذه المهمات 
أو المادزاك عا تمزه إسرافئل تشكيكا .فى سيادتا عل الآرامق المتبلف تصضرها أو 
تلميحاً. 


لقد عادت إسرائيل إلى استراتيجية التلاعب بمفهوم المرحلتين في مفاوضات 
القاهرة الأولى» لتسجيل سابقة جديدة» ولانتزاع إقرار من منظمة التحرير بموقف 
إسرائيل التقليدي من المستوطنات. 

كان مفهوم الأمن» كالعادة» في البند الثامن من إعلان المبادئ» هو المفتاح 
لتعزيز سياسة الاستيطان فى غزة. وانطلاقاً من ذلك أنشأت إسرائيل ست عشرة 
مستوطنة فوق مساحة من الأرض تقدر باثني عشر ميلا مربعا معززة بعمق أمني من 
الأرض مساحته حمسة عشر ميلا. 
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سانا زخارف مشروع الدولة 

لم تزغ اتفاقية القاهرة الثالثة (؟ أيار/ مايو )١945‏ عن مسار سابقتيهاء فقد 
أفعمت الآمال بشروق فجر الدولة الفلسطينية. وكما ألهبت الاتفاقية الأولى المخيّلاات 
بالأختام الفلسطينية» وموظفي الهجرة» وغير ذلك من زخارف رمزية لم تنس 
الاتفاقية الثالثة إلهاب العواطف بمثل هذه العناصر الزخرفية من مثل أذون السفر 
(15ء0055م-1315562آ) فدلا مين جوازات السفرء ومثل الطوابع البريدية التى تصدرها 
السلطة الفلسطينية. 

أما ياسر عرفات فكان يعلم أن لقب رئيس فلسطين الذي يستمتع به الخمس 
سنوات لا بد أن يُستبدل باللقب القديم» رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» باعتبار 
أن إسرائيل لم تعترف في الرسائل المتبادلة عام ١197‏ لا بفلسطين ولا بالشعب 
الفلسطيني» بل بمنظمة التحرير الفلسطينية. ثم سُمح له لاحقاً باستخدام لقب 
الرئيس مجردا من أية إضافة ذات دلالة. 

كذلك كان حال السلطة النقدية الفلسطينية التى أنشئت بموجب بروتوكول 
باريس يوم 78 نيسان/ أبريل 41945 فقد كان من المفترض أن تكون ما يشبه 
المصرف المركزي» ثم تبين لاحقاً أن الفلسطينيين لا يستأهلون حقّ إصدار عملتهم 
الخاصة. كما تبين أن المقصود بعبارة التعاون الاقتصادي المتكررة في إعلان المبادئ, 
هو إحكام تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلٍ. 

إن عبارة التعاون الاقتصادي هي آخر ما يمكن أن توصف به العلاقة بين اقتصاد 
يبلغ مجمل إنتاجه 317 مليار دولار» وآخر لا يزيد عن مليارين ونصف مليار دولار» 
يأني ثلثاه من العمالة داخل إسرائيل. 

إن الهدف من مثل هذا التعاون هو تشديد الخناق على استقلال الاقتصاد 
الفلسطيني» وتعزيز المضايقات التي تحول دون الاستقلال السياسي بحيث لا يمكن 
المنطقة الواقعة بين نبر الأردن» والبحر المتوسط أن تستوعب أكثر من شعب واحد. 

إن كلاً من معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة في 71 تشرين الأول/ 
أكتوبر »١445‏ واتفاقية القاهرة الموقعة فى 5 أيار/ مايو ١445‏ أكدت سيطرة 
إسرائيل على الأمن الخارجي على طول نهر الأردن» كما إن كلا من اتفاقية السلام 
المصرية الإسرائيلية »)١91/4(‏ واتفاقية القاهرة أكدتاء بطريقة مماثلة سيطرة إسرائيل 
على الحدود الفلسطينية المصرية القديمة. هذا يعنى أن الفلسطينيين» فى مقابل 
الاعتراف بحق إسرائيل في الحياة سُمح لهم بالعيش في أجزاء مبعثرة من الضفة 
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الغربية وغزة: مجرد سكان في إسرائيل الكبرى» وليسوا مواطنين في الدولة 
الفلسطينية المستقبلية. 

إن هذا النموذج الذي رسمته اتفاقيات القاهرة جعل من إعلان المبادئ أساساً 
لِكُلَّ اتفاقيات لاحقة. 


ثامناً: النقل المبكر للسلطة : العبءء لا المسؤولية 


في آب/ أغسطس »١14454‏ وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير رابع اتفاقية مهمة 
بعد إعلان المبادئ. وكانت تدور حول النقل الأولي للسلطات والمسؤوليات فى الضفة 
الغربية. وقد عرفت هذه الاتفاقية ياسم النقل الك للسلطة ل ل 
وهي بالطبع تختلف عن اتفاقية الحكم الذاتي'''2. كانت إسرائيل قد احتفظت خلال 
عملية نقل السلطة في غزة وأريحا بالسيطرة على الأمن الخارجي» وعلى الأمن الداخلي 
بالضرورة. واحتفظت إسرائيل بموجب اتفاقية النقل المبكر للسلطة بالسيطرة الكاملة 
على كل أصناف الأمن, وعلى كل المسؤولية عن النظام العام. 

كانت إسزافيل قل اتخذت عددا من الاجراءات 'لحمهناية السيادة القى بسطتها 
نالفو هل الأراعي التسكلةة بجا أتعال السلطة العاسطيية إل عر دهاز بطر مر 
على تنفيذ ما يقرره نظام الاحتلال سياسياً وقانونياً. لقد قرنت كلّ سلطة أو مسؤولية 
أعطتها للسلطة الفلسطينية بقيود وحدود وإجراءات تحول دون أي تأويل أو تعسف 
في استعمال هذا النقل المحدود. 

ثم إِمّا قصرت هذا النقل على خمسة مجالات هي التعليم والثقافة» والصحةء 
والرعاية الاجتماعية» والسياحة» والضرائب المباشرة. أما بالنسبة إلى التشريع الخاص 
هذه المجالات الخمسة فإن الاتفاقية أعطت السلطة الفلسطينية سلطة ثانوية. 

لقد انطلقت اتفاقية النقل المبكر للسلطة من ثلاث حيثيات منطقية أساسية. 


أولها : استمرار الاحتلال الإسرائيل» إذلم تشهد الضفة الغربية أي تغيير 
جوهري ذي تأثير ملموس أو ممكنء وما زالت قوانين الاحتلال مرعية وما زالت 
إسرائيل تتمتع بحق النقض (الفيتو) على كل تعديل ممكن للأوامر والإجراءات 
العسكرية (البند السابع). وعلى عكس الحال في غزة حيث خُلت الإدارة المدنية» فإن 
الإدارة العسكرية والمدنية كلتيهما لا تزالان نشيطتين فى الضفة الغربية» وتمارسان 
وكلانتيها الايد : ا 
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إن البند السادس ‏ 5» تأكيداً منه على أهمية هذه الوظاتئف» يفرض على السلطة 
الفلسطينية إعلام نظام الاحتلال عن أي «تنظيم» لأحداث أو «تجمعات شعبية» ذات 
صبغة معينة» وفي أية منطقة جغرافية كانت. 


هذا يعني أن حرية التجمع التي قد يمارسها الطلاب» أو المستفيدون من الرعاية 
الاجتماعية» أو دافعو الضرائب الساخطون مثلاًء عرضة لقمع الجيش الإسرائيلي» 
وبالمشاركة العلنية والقانونية للسلطة الفلسطينية. 

كما إن السلطة مضطرة لأن تعلم سلطات الاحتلال عن كل من يُجرح بسلاح 
ويدخل المستشفى للمعالجة» وأن ترسل تقريرا عن أي «حادث موت غير طبيعي) 
(الملحق الثاني - 8). بل إن على السلطة أن «تتولى نقل جثمان كل من يموت موتاً غير 
طبيعي للتشريح في معهد فورنسيك (عأومعه©) الطبى» داخل إسرائيل (الملحق الثاني - 
4). وقد وصف الجنرال غادي زوهار رئيس الإدارة المدنية هذه الاتفاقية بقوله: (إننا 
لا ننقل إليهم الأرض بل ننقل إليهم مهمة السيطرة على الأمور)”"". 

ثانياً» تمتين نظام التمييز العنصري (0084:همه). إذ لم تكتف الاتفاقية بالحفاظ 
للمستوطنين» بل إنها وضعت صيغة قانونية لهما وافق عليها المفاوضون الفلسطينيون. 
كذلك عززت الاتفاقية هذا الفصل بتشكيل نظام تصنيف تراتبي يتضمن الضفة 
الغربية» غزة ومنطقة أريحاء المستوطنات» القدس. والإسرائيليين. إن الأصناف 
الثلاثة الأخيرة (المستوطنات» القدس. الإسرائيليين) كلها استثنيت من التشريع 
الفلسطيني » فيما ظل وضع الضفة الغربية مختلفا ومنفصلا عن وضع غزة وأريحا. 

لقد نصّ البند السابع ‏ 4» مثلاً على أن «ينشرالتشريع الخاص بالضفة الغربية 
مستقلاً عن أي تشريع خاص بغزة أو 2 منطقة أريحا تسنه | لسلطة الفلسطينية». 

هذا التأكيد على الفصل القانوني في الضفة الغربية هو في النهاية نظام فصل 
يفتقر حتى إلى المساواة مع الفلسطينيين في المؤسسات والشروط. 

إن الاتفاقية أعطت إسرائيل الحق في استخدام القوة وسيلة لتحصيل الضرائب 
على الأرض من الفلسطينيين» لكنها حرّمت ذلك على السلطة الفلسطينية أثناء تحصيل 
ضريبة الدخل من الإسرائيليين الموجودين في دائرتها التشريعية. 

لقد استعارت الاتفاقية هذا الإجراء من عرف أوروبي في التعامل مع الدولة 
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العثمانية » ومع سلالة مانشو في الصين». ا ا 
(لإختله ته تمع 1 سممارط) الذي يقضي بحماية المشمول ببذه الحصانة من ولاية 00 
البلاد المقيم فيها وتمارسته جميع الحقوق التي يمارسها في بلاده. مجان 
الإجراء ومع ما قاله مناحيم بيغن في مفاوضات كامب ديفيد 4019108" : - 
ذان لبش ولت اللا رض القطرت الاظة العدريية بين اسرائيل» والسدلطة 
الفلسطينية» » على أن تفرض إسرائيل الضريبة على كل الأراضى الفلسطينية »؛ بمافى 
ذلك شخاط ع الب لظة الفلمسطوكية ريني تقدمير الخر انتب الف تق قدي التئطة فى 
يعطقكها عل الدطل وعل التقدائع (ق8) (متوجب الدد ١‏ 3 وتلق 9 إن 
الاتفاقية خولت إسرائيل تحصيل ضريبة دخل من الإسرائيلي العامل في المستوطنات 
وفي الضفة الغربية أيضاً شرط أن يكون «العمل أو الخدمة» التي قام جا (يدر إحجمالاً 
سنوياً يزيد عن سبعة آلاف دولار» (الملحق الخامس ١‏ ا وليس غريباً أن السلطة 
الفلسطينية لم تمنح مثل هذا الامتياز. 


ثالثاً : إعفاء إسرائيل من كل مسؤولية قانونية» أو التزام أو واجب أو مديونية» 
أو إهمال حصل قبل نقل السلطة. 

لقد أعفيت إسرائيل من جديد من المسؤولية القانونية عن الأعمال التى ارتكبتها 
على مدى أعوام الاحتلال الجائر» انسجاماً مع التدابير الاحتياطية لاتفاقية القاهرة (6 
أيار/ مايو .)١144‏ هذا يعني أن أهالي الضحايا المدنيين الذين اغتالتهم كتائب الموت 
الإسرائيلية» وأصحاب الأراضى الواسعة التى صادرتها إسرائيل على امتداد هذه 
القدرة لا بمظ عون ريك شكوى. قد إسرائيل الى أغطاها المقاوضوة الفاليطهرة 
جلك التراف وفااعو سوا من ذلك أن أضصحات مكل هذه الشكارئ فت أن خيلوا 
شكاواهم إلى السلطة الفلسطينية (البند التاسع 2١‏ أوب). 


وفي حال صدور حكم ضد إسرائيل واضطرارها إلى دفعه فإن السلطة 
الفلسطينية مجبرة على «تعويض إسرائيل عن كامل ما دفعته). (المادة التاسعة  ١‏ ا ه). 
إن هذه التدابير الاحتياطية هي ذ في الواقع عفو عام أعطاه من يدعي تمثيل الضحية 
للمرتكبين» بل قبل التوصل إلى اتفاقية سلام. 

كل المآزق العديدة التى تلاحقت مندذ ١497‏ كانت أيضاً حول الغايات» لا 
الوسائل. إذ من الواضح أن المفاوضين الفلسطينيين حين وقعوا بأحرفهم الأولى على 
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إعلان المبادئ كانوا يأملون أن روح الاتفاقية كما تصوروها ستذلل الخلافات حول 
النصّ. وكان أملاً كاذباً» لم يكن ليدل» في أحسن أحواله؛ إلا على سذاجة سياسية 
وتفاؤل متهوّر. لم تكن هذه الاتفاقيات وسابقاتها في الواقع إلا محاولة لتطبيع 
الاحتلال ودعم القرارات الانفرادية غير القانونية التي أصدرتها إسرائيل في خضم 
الاحتلال. مبذا المعنى فإن اتفاقيات أوسلو هجَّنت حالة من الاحتلال بالتراضى لا 
سابقة لها في التاريخ. ١‏ 


تاسعاً: من «أوسلو الأولى» و«النقل المبكر للسلطة» إلى «أوسلو الثانية» 

كانت العقبة الآساسية أمام دخول الضفة الغربية في اتفاقية غزة ‏ أريحا تتمثل 
في تخوّف إسرائيل من إمكانية إلحاق الضرر بمستوطناتها العديدة هناك. ولكنها بعد 
أن تساك ف انقاقية الكاسوة تسر قازر نا مصوهى العرط امه هيت الفمن فل 
إعادة الانتشار قبل توفير الأمن لهذه المستوطنات التي بلغ عدد مستوطنيها في ذلك 
الحين ١0١‏ ألفاً في الضفة الغربية» و١٠0١‏ ألفاً أخرى في قرى مجاورة للقدس. 

ونتيجة لذلك برز مأزق جديد يتطلب تعديلاً وصيغة جديدة من إعلان المبادئ 
أطلق عليها اتفاقية مرحلية خاصة بالضفة الغربية وغزة (5؟ أيلول/ سبتمبر )١9960‏ 
أو أوسلو الثانية. وكان أبرز ما في هذا المأزق إصرار إسرائيل على أنَّ البند الخامس 
والسادس من إعلان المبادئ ميز بين غزة ‏ أريحا حيث يتطلب انسحاب القوات 
الإسرائيلية» وبين الضفة الغربية حيث لا يتطلب سوى إعادة انتشار في مناطق معينة 
وليس في كلّ الضفة الغربية. وهنا كان لا بدّ من ترقيع قانوني لفكرة محو أل التعريف 
(©1) من كل إشارة إلى الضفة الغربية والاقتصار على استخدام ضفة غربية. 

ومن الواضح أن صياغة الإسرائيليين لإعلان المبادئ كان يتعمد ترك المجال 
ا لم ا ا 
ارتبطت بقضايا الوذ ضع النهائي. لا يمكن أن يشملها تشريع المجلس الفلسطيني. وقد 
كان كدض البيب الأساي تس الصد الغربية في أوسلو الثانية ل 56 
مناطق: أ وب وج حيث توزعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية الوظائف. 


ادع ذلك اقتصر لل الدلظة عل مدن الف اله فيد ساعن عن خافن اله 
من الضفة الغربية» حيث حل بوليس السلطة محل قوى الاحتلال الإسرائيل» وورثت 
البيروقراطية الفلسطينية مهام الإدارة المدنية الإسرائيلية. وفي هذا السياق مُنحت 
الجلطة الفلمظيية فى هذه المدن الى لأ يزيد عد سكانا عن «#انقن الله من كات 
الأراضي المحتلة المسؤولية الكاملة عن الأمن الداخلي» والنظام العام» والشؤون 
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اللنئة لكف مقاينة الخلين الفلسطيةة الس تمع اق تقلنها ممنتوظنة إميرانئلية امتسييت 
من ذلك. لقد تأجل البت في وضع الخليل ووضع 450 قرية أطلق عليها جميعاً المنطقة 
ب التى تشكل 77 فى المئة من مساحة الضفة الغربية. 

أما الباقي الذي أطلق عليه المنطقة ج (وهو في حدود ٠١‏ في المئة) فيضم 
الآراضي العامة والمستوطنات» والمعسكرات الإسرائيلية. ومّنِح المجلس في المنطقة 
ب التي تضم /١‏ في المئة من السكان مسؤولية حفظ النظام العام بينما أنيطت 
بإسرائيل المسؤولية الكلية عن الأمن. واحتكرت إسرائيل لنفسها في المنطقة ج كل 
المسؤوليات بدءاً من قضايا الأمن وانتهاء بالشؤون المدنية المتعلّقة بالأرض كالتخطيط 
والتقسيم والآثار. . . إلخ. 

هذه الهيكلية التراتبية للوظائف والمسؤوليات جعلت من غير المعقول تكرار 
إجراءات غزة ‏ أريحا فى الضفة الغربية من جديد. إذء وخلافاً لمسألة الانسحاب من 
غزة وأريحاء لم يحدّد مدى إعادة الانتشار في المنطقتين ب وج بينما حُدّد الوقت بثمانية 
عشر شهراً بعد انعقاد المجلس الفلسطيني (أيلول/ سبتمبر .)١94937‏ ولم يراع هذا 
التوقيت بسبب الخلافات على بناء مستوطنة» أو على المسؤولية عن تفجير انتحاري» 
وهي من الحجج الأيديولوجية التي تلجأ إليها إسرائيل دائماً لخلق المآزق والعراقيل. 

أما إعادة الانتشار من المنطقة أ فتمت في شتاء 214957 باستثناء الخليل التي لم 
يمسسها سوء. ثم مضت سنة كاملة لم تشهد إعادةً انتشارٍ في المنطقة ب أو في 
الخليل» بينما ظلت المنطقة ج تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وفي نباية تلك 
السنة» وبعد لأي جهيد أمكن التوصل إلى اتفاقية. 


الفصل السابع 


«التعامل بالمثل» غير المتماثل 


أحدثت هزيمة شمعون بيريس وحزب العمل فى الانتخابات الإسرائيلية» 
واعقاكه سافن تشاعو مكل اكوم حدم قي الشرق الأرنيظ بواتر لآيات الجمده 
وأوروبا الغربية. كان هناك إجماع على أن عملية السلام أصيبت بضربة» قد تكون 
قاتلة. وكان هناك شعور عام بأن التطورات الدبلوماسية التي شهدتها ا الثلاث 
الأخيرة شكلت محطة فاصلة في تارر يخ الصراع العري الإسرائيق ».أن أكثر مق 
قرن من الجحهود الدبلوماسية قد أثمرت وآتت أكلها. 

لم تكن معارضة نتنياهو لاتفاقيات أوسلو بخافية على أحد» لكن السلام الذي 
لاقى بعض الاستحسان في إسرائيل أوجب عل المرشح نتنياهو المعروف بتطرفه» 
وعدائه لعملية السلام أن يبدي رأيه في التزام إسرائيل باتفاقياتها الدولية» مهما كان 
ذلك ذَرَاً للرماد فى العيون. 


أولاً: مكاسب إسرائيل من «عملية السلام» 


للك علاقة سر انبل «بالولاياف التجدة اي روم سن الاسام قزق واقض انها 
صارت إليه في السنوات الأخيرة من القرن الماضي. إِنها لم تحظ بتفويض أمريكي على 
معنا أكعر مدص عقت مه ون كلك النكراتء قفن أطلقت الو لخيات ا إجفدة 
يديباء ومكنتها من كل ما يلزمها لكي تصادر الأراضي العربية» وتبني المستوطنات» 
وتويك العو وواريهت اللردا ل بلقاي العا سطار وير ين وص ابر اي الضوية 
الأمريكي» وتحضّن بالفيتو (حق النقض) الأمريكي في مجلس الأمن» فضلاً عن 
تبافت أعضاء الكونغرس على خطب ودها وكسب رضاها. 


لم تسلخ إسرائيل عن جسدها جلد الدولة المنبوذة دولياً وحسبء بل تحولت إلى 
دولة ذات منزلة فريدة» وصارت إنجيلاً دولياً للأمن ومكافحة الإرهاب. صار 
خبراؤها في مجال الأمن والتكنولوجيا والخدمات الصحية والري محط الأنظار» 
تنهافت على استشارتهم بلدان كثيرة في آسيا وأفريقيا ووسط آسياء بلدان لم يكن بينها 
وبين إسرائيل قبل أوسلو علاقات قنصلية» ولطالما أوفدت بعض بلديات الولايات 
المتحدة إلى إسرائيل فرقاً أمنية للاستعانة بعبقريتها في قمع الآخرين وإخضاعهم. 
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أما سياسيوها من مثل شمعون بيريس وإسحق رابين اللذين ارتكبا سلسلة من 
المجازر كان آخرها مذبحة قانا في لبنان عام »١4457‏ والمسؤولون مباشرة عن جرائم 
كتائب الموت الإسرائيلية» فإن اتفاقيات أوسلو أَهّلتهما لنيل جائزة نوبل للسلام! 
الإسرائيلية في أسواق جديدة لم تكن لتحلم مها من قبل» ففي ١9447‏ حققت إسرائيل 
أعلى نسبة في الإنتاج القومي (5,8 في المئة في السنة) بين الاقتصادات الغربية. صار 
إنتاجها القومي. بحسب عدد السكانء» يوازي إنتاج بريطانيا ١7(‏ ألف دولار للفرد 
فى السنة)» بينما كان لا يزيد عن "1٠٠‏ دولار قبل عشرين سنة. وهذا ما جعل 
اقتصادها فى المرتبة العشرين بين اقتصادات مئتي دولة في العالم. 

منذ »١19194٠0‏ نما اقتصاد إسرائيل بمعدل أكثر من ٠‏ فى المئة» بينما انخفضت 
البطالة فيها إلى ما دون 5 في المئة. وبينما كانت تنفق على الدفاع ”١‏ في المئة من إجمالي 
إنتاجها القومى فى السبعينيّات. صارت تنفق ٠١‏ فى المئة فقط. 


أما التضخم فقد انخفض من ١7,5‏ في المئة في ١14٠‏ إلى 8,١‏ في عام 19957. 
إن عملية السلام فتحت أسواقا عصيّة كثيرة لدولة ذات سوق محل محدود واقتصاد 
يستحيل نماؤه إلا بالتصدير. هكذا ارتفعت صادرات إسرائيل 65 فى المئة (منذ 
١48‏ لتبلغ ٠‏ * ملياراً::وزادت الاستفمازات الخارجية ثلاثة أضعاف في ثلاث 


مفوانت يو دك لعفف ود 31 8 35 ها تقريت مو أريعة لازا 


وهذا ما مكن إسرائيل من أن تعتمد في ضمان أمنها وهيمنتها الإقليمية على 
التكنولوجيا المتقدمة» وعلى قليل من التقنيات القمعية التقليدية التي تتطلب جنوداً 
رَجَالة (مشاة) ترهق طاقتها البشرية المحدودة التي تعتمد أساسا على الاستيراد. هذه 
التكنولوجيات المتقدمة حققت إسرائيل أهدافها العسكرية بأقل كلفة بشرية ممكنة. 

هكذا شهد العالم واحداً من أكثر الاقتصادات نماء في مجتمع يعيش عل المنح 
الأمريكية”"'2 وعلى العمالة الفلسطينية التي تشبه الاستعباد» وعلى أرض ومياه 
مغتصبتين بالغزو. ثم تعزز هذا الاقتصاد بصفقة خيالية مع السلطة الفلسطينية. 

لقد كانت أوسلو وإيجاد السلطة الفلسطينية جزءاً من استراتيجية إسرائيل للقرن 
الواحد والعشرين. 


200 .(2001 أكتاعنتخ 11) لصة ,(1997 تإلنال 26) :اكتتم مع 
(0) انظر عدداً من المقاللات عن المساعدات الأمريكية لإسرائيل على : /19ت لذ 01ع.ققصط. 000/8 /نصاغط > 
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بتلك المصافحة التاريخية الاستعراضية صار التبادل الدبلوماسي بين إسرائيل 
والعالم العربي تحصيل حاصل» إذ سرعان ما بدأت إسرائيل تفاوض مصر والأردن 
المتلهفتين على تمثيل دبلوماسي كامل» وتفاوض أكثر من ست دول عربية أخرى على 
ما يشبه العلاقات الدبلوماسية» هذا فضلا عن ترحاب بعض الدول الإسلامية بهذه 
العلاقات لأول مرة منذ أن أقيمت إسرائيل فوق أرض فلسطين. 


بتلك الاتفاقيات اقتلع النضال الوطني الفلسطيني من سياق القضايا العربية 
العامة. ولم يعد السلام مع سوريا مثلا يعتمد على امتثال إسرائيل لقرارات مجلس 
الأمن الخاصة بفلسطين» كما أصبح السلام مع دول عربية أخرى لا يعنيها الصمود 
غيرَ المشروط بامتثال إسرائيل للقرار 57؟ بخصوص سورياء أو القرار 670 
بخصوص لبنان» من دون أن نذكر القدس أو المستوطنات أو المياه أو غيرها. 

وبفضل هذه الاتفاقيات تحولت منظمة التحرير الفلسطينية من حركة تحرير 
للشعب الفلسطيني إلى القيّم الأمين على مصالح إسرائيل» بينما تحولت السلطة 
الفلسطينية إلى بوليس لها في محابس فلسطين وبانتوستان غزة وجنين وأريحا ونابلس 
ورام الله. إن هذه الاتفاقيات التي لم تعط السلطة مسؤولية على الأرض بل على إدارة 
البشر» ألقت على عرفات مسؤولية حفظ النظام وقمع الفلسطينيين ومكنت إسرائيل 
من الاحتفاظ بالسيادة والحكم على أراضي الضفة وغزة» كما إن مؤسسات منظمة 
التخزير طقل اللعلس الوطائ القلستطيني» بوالبولان الفلسطني "فى المنفى لخدمك 
لإضفاء الشرعية على المشروع الصهيوني ومغازيه المختلفة» فمقاومة الاحتلال غير 
القانون صارت تُعدَّ إرهاباً عشوائياًء وصار القمع الذي تمارسه شرطأً ضروريا 
لاستمرار التفاوض واستمرار الصدقات التي تتكرم بها الولايات المتحدة على السلطة 
الفلسطينية. 

ثمّ جاءت تعديلات نيسان/ أبريل ١947‏ عل الميثاق الوطني الفلسطيني لتنفخ 
الحجياة في هذا الواقع وتعطيه شرعية مؤلمة بعد أن أزالت من الميثاق التاريخي كل ما 
يشير إلى رفض المشروع الصهيونيٍ في فلسطين أو الدعوة إلى تحرير الأرض 
الفلسطينية. 

صار السلام يعني لإسرائيل الرخاءء والآهة. والهيمنة» والتطبيع» والإمعان 
في تمزيق أوصال المجتمع الفلسطيني» لكبح نضاله في سبيل الحرية والاستقلال 
والدولة. وهذا ما يجعلنا نتساءل: لاذا أراد نتنياهو إذاً أن يقتل هذه الإوزة التى تبيض 
ذهباً؟ 


إن كل خطاباته وتصريحاته» قبل الانتخابات وبعدهاء كانت تسعى إلى ابتزاز 
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المزيد من لحاس عاضواب لبا أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة» فكان نتنياهو 
يعلم يقيناً أن معارضة الرئيس كلينتون لترشحه لا يعني معارضة لسياسته. وفعلا فقد 
كشف التاريخ الحديث أن إدارة كلينتون كانت تابعة في الشرق الأوسط. » لا قائدة 
مبادرة . ولو أننا افترضنا جدلاً أن الإدارة حرصت على التمسك بحقها في حماية عملية 
السلام ‏ وهو أمر غير وارد ‏ فإن باستطاعة مكابيّي الكونغرس أن يلجموا الإدارة 
ويلقوا عليها المواعظ ويتهموها بالغدر والخيانة» وخاصة أنهم مقبلون على سنة 
انتخاسة. 


ثانياً: «إطار العمل» الجديد لنتنياهو 

كيف أعاد نتنياهو صياغة عملية السلام؛ وماذا أراد أن يحقق؟ هل كان يختلف 
عن بيريس في الأهداف أم في الآليات والوسائل؟ 

إن نظرة سريعة على خطاباته بعد الانتخابات» وعلى لقاءاته وتصريحاته هو 
ومستشاريه الكبار تكشف أن الرجل كان يعمل وفق خطة عمل جاهزة سلفاً. وعل 
عكس ما أراد المسؤولون الأمريكيون أن يخدعوا به الزعماء العرب» لم تكن حكومة 
نتنياهو بحاجة إلى وقت لتحويل شعاراتها الانتخابية إلى سياسة حقيقية. صحيح أن 
لاهو لين متعروفا تشدكةه فى عنداقة القزان السياسى لكن من الو كد أن لدئ 
خكومته تقريراً فصلا عن السياسة العامة ؛ وتخاضة بالنسية إلى الصراع العري 
الإسرائيل. 

كانت دعوة واشنطن للزعماء العرب إلى التعقل والروية والحصافة مشفوعة 
بمُسكنات حسني مبارك وتطميناته إلى أن نتنياهو الحقيقي لم يظهر على حقيقته بعد. 
تعبر عن أحد أمرين : بكاو عكري اند لير روا مولن أو أَما يحرد 
بلاهة سياسية ساذجة. ولقد أثبتت الوقائع فعلا أن نتنياهو كان يفعل يفعل المستحيل ليحيل 

شعاراته الانتخابية إلى واقع سياسي وفق إطار عمل جاهز سلفاً» وهو إطار ذو ثلاثة 
0 مصالح الأمن الإسرائيلي» والهموم الفلسطينية» وطبيعة السلام. 


المحور الأول : مصالح الأمن الإسرائيلي 


كان الأمن ولا يزال مصلحة إسرائيل الأولى» وأحد أفتك أسلحتها السياسية» 
ولهذاء ربماء وصفه نتنياهو بأنه أحد أعمدة السلام. 

إن للأمن هنا ثلاثة أبعاد أساسية: أولهاء البعد الاستراتيجي» ويقوم على مبدإ! 
أن على إسرائيل أن تضمن أمنها بقواها الخاصة المتمركزة على طول نهر الأردن 
ومرتفعات الجولان وحدود رفح. وفيما تناط بقوات السلطة مهمة الحفاظ على أمن 
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وات ع افك عل ارافان نح خعاسة وشيعنة ركز الاهها لاق ها ف ذلك 
المطاردة الساخنة لما يسمّى بمناطق الإدارة الذاتية (كما نشهد على ذلك كل يوم). 

أما بالنسبة إلى الأمن الخارجي فإن البند الخاص به في اتفاقية أوسلو الأولى 
يشدد على أن مناطق الدخول والخروج يجب أن تبقى في يد إسرائيل لأن ذلك من 
المسائل السيادية. أما وجود السلطة فى هذه المناطق فمسألة زخرفية. 

يعتبر نتنياهو أن الأمن الخارجى والآمن السكاني صنوان متداخلان ومتلازمان. 
إن السيطرة على الأول ضرورية لضمان الثاني» وضرورية للحيلولة دون أن يتمكن 
الفلسطينيون من تغيير الوضع السكاني في يبودا والسامرة» كما يقول الأكاديمي 
الأمريكى دور غولد (010 ع:1هجآ) الذي يلقب بكيسنجر نتنياهو. والذي يعمل 
مستشاراً لشارون. ومن المفارقات العجيبة أن غولد الذي هاجر إلى إسرائيل من ولاية 
كو نكتكت (اناهناه00826) وحصل أوتوماتيكياً على جنسيتها بموجب ما يسمّى بقانون 
العودة» يرى أن حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم حقّ 
باطل لا يمكن الدفاع عنه (ع1طومعامتنا) . 

ِنّهِ يقرن الأمن السكاني بالأغلبية اليهودية» ويوجب ضمان هذين الأمرين 
بحرمان الفلسطينيين من أي دور سيادي على الحدودء ثما ينسف كل أمل في دولة 
فلسطينية ذات سياسة هجرة خاصة بها ويجعل ذلك محرماً. 

كذلك تعهبن الأبعتاة:القلؤانة الأحرئ للآمة المسحوطنات: الماء' القدن 

إن الخطوط العامة لسياسة حكومة نتنياهو المنشورة في ١!‏ حزيران/ يونيو 
تر مير 1ك كد لجر رد و ار ودار ييا كر حو د ايدو يع ترانكي 
0 وتضفي عليها أهمية وطنية أمنية لازمة للدفاع عن 

إسرائيل» '' ولقدسية المشروع الصهيوني. وهذا يعني أن التمييز بين ما قامت عليه 
دولة إسرائيل بعد ١95/‏ وبين الأراضي المحتلة في عام ١4571‏ ليس وارداً. 

إن الاستيطان اليهودي في ما يعتبر أرض إسرائيل» أي فلسطين التاريخية من 
النهر إلى البحر»ء يعتبر جزءاً من حرية الحركة للأشخاص والبضائع. كذلك تضمنت 
هذه الخطوط العريضة (إضافة إلى تأكيدات غولد في مقابلة مع يديعوت أحرونوت) 
أن التزود بالماء من مرتفعات الحولان» ومن يبودا والسامرة أمر حيوي لأمن الدولة؛ 


(737) .مع قلط 1ذ. امع .نأمط 059 :ماغط > «,1996 عصنال اعه15 01 امعصمع :ه00 عط آله وعسصتاعل01» 
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وسنى )"اذلف أ أن تب قي سيظرة إمتواتي أ لما سئاسة إشوانيا اه القدمد 


وتحديها القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي فهي سياسة تقليدية معهودة شدد عليها 
نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي يوم ٠١‏ تموز/ يوليو 01995. 

إن كل هذا يعيدنا إلى القول بأن مفهوم إسرائيل للأمن ينسف كل مسألة الوضع 
النهائى الت تقامر عليها السلطة الفلسطينية. إن فضايا الحدود. والسيادة» والمياه» 
والمستوطنات» والقدس حسمتها متطلبات الأمن الاستراتيجي والسكاني والتعاليم 
الدينية سلفا. 

المحور الثاني : الهموم الفلسطينية 

تعالج الهموم الفلسطينية في الحدود التي يسمح بها الأمن الإسرائيلي. لقد 
استعاد غولد حملة أطلقها نتنياهو عندما كان مساعداً لوزير الخارجية فى وزارة إسحاق 
شامير :١194٠‏ «أقصى الاستقلال الذاتي للفلسطينيين وأقصى الأمن» لإسرائيل. وهذا 
الأقصى من الاستقلال الذاتي لا يتعارض بالتالي مع توسيع المستوطنات» ولا يضمن 
الانسحاب من الخليل» ولا يضمن للفلسطينيين في الضفة الغربية أرضاً متواصلة. 

المحور الثالث: طبيعة السلام 


إن السلام في نظر نتنياهو (كما أوضح ذلك أمام الكونغرسء وفي نادي 
الصحافة الأجنبية» وعلى قناة (/2©) مع لاري كنغ) يقوم على عمودين آخرين غير 
عمود الأمن. وهما التعامل بالمثل» أو التبادلية» والديمقراطية وكلاهما مفقود في العالم 
العربي. 

إن السلطة الفلسطينية مثلاً» لا تطبق اتفاقية أوسلو ولا تجزي الإحسان 
الإسرائيل بالإحسان. المعاملة بالمثل. كما حددها نتنياهو تتطلب من عرفات أن 
كاك اسان ع رقم الك للحكيازات نوريا الرحري عن القديئ الكبوق: 
وينأى بالسلطة الفلسطينية عن مدارس القدس وإجراءات التقسيم فيهاء ويتوقف 
عن ا استعجمالنيت القترق سقارة فلسطينية يشتقيلن فيه الرسشمييزت الفلتظطينيون الرواز 
الولف 7 


إن هذه بعض الأمثلة التي يقدمها نتنياهو على جحود الفلسطينيين مبدا المعاملة 


(:) يديعوت أحرونوت. 1197/5/5. 
)2 .1 1171 مآ مصعم 
(1) معظم هذه الأهداف تحققت أثناء حكم شارون فى .53:١7 57٠١١‏ 
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بالمثل وعدم رذ التحيّة بمثلها. إن حزورة التعامل بالمثل التي تمحورت حولها 
استراتيجية نتنياهو الكلامية في زياراته المتعددة للولايات المتحدة تعني في ما تعنيه 
عملياًء وعلى الرغم من كلّ الأقنعة الدبلوماسية؛ أن اتفاقيات أوسلو يجب أن تظل 
مشلولة إلى أن تمتثل السلطة الفلسطينية لما يسميه نتنياهو وأصدقاؤه فى الكونغرس 
متطلبات الامتثال. ١‏ 


إن قائمة هذه المتطلبات لا نهاية لها بحيث يستحيل على الكونغرس أن لا يجد 
مبرراً سريعاً لقطع المساعدة عن السلطة الفلسطينية. إن اللجنة الفرعية للتعاون الدولي 
وحقوق الإنسان التابعة للجنة التعاون الدولي قررت مثلاً عقد جلسة تحقيق في سجل 
القيلطة الف اسظة عقارق الاضهان 83" قوز اتدوليو لاتق مره العارفة 
الدولية لسك ويدوء تعاملة الدكتوو إياة السراج المتوضن العام للوكالة الفاستطييية 
المستقلة لحقوق المواطنين. وقد كان واضحاً ‏ وهذا مثال واضح على مدى التنسيق بين 
نتنياهو وأنصاره في الكونغرس - أن الهدف الحق هو فتح ملف جحود السلطة مبداً 
التعامل بالمثل وعدم امتثالها لمطالب اتفاقيات أوسلو. 


ثالثاً: الديمقراطية وحقوق الإنسان 


العمود الثالث الذي يقيم عليه نتنياهو سلامه هو الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
وهو كلام للاستهلاك الدعائي هدفه أولاً مكين إسرائيل من تعطيل وتأخير الإدارة 
الذاتية» وثانياًء ابتزاز المزيد من التنازلات العربية. وكان نتنياهو قد ألقى خطاباً أمام 
جلسة مشتركة لمجلس الكونغرس فلسف فيه العلاقة بين الديمقراطية والعدوان» 
مؤكّدا أن الدول الديمقراطية التى لا يوجد فى الشرق الأوسط منها إلا واحدة هى 
إسراها اه يدول اتاد إل الحووات عن الحم ويناء غلبت إذا كانة اول العام 
العربي إلى الديمقراطية مستحيل في القريب المنظورء فيجب عدم إجبار إسرائيل 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط على إقامة سلام مع الفلسطينيين والسوريين 
واللبنانيين لأخهم لا يستطيعون أن يكونوا شركاء طبيعيين. 

إن على السلطة الفلسطينية وسوريا أن تفككا حماس وحزب الله. ولكن ذلك 
طبعاً لا يعني تفكيك الاحتلال الإسرائيل. فما دام المحتل دولة ديمقراطية» ومادامت 
الديمقراطيات لا تعتدي على أحد فإن الاحتلال الإسرائيل لا يعد عدوانا. 

والهدف الثاني لنتنياهو هو حك جَرَبٍ المزاج الأمريكي المعادي للإرهاب الذي 
اجتاح الولايات المتحدة بعد تفجيرات الظهران وأطلنطاء وبعد تحطم طائرة (800 '158) 
(كما هو الحال بعد ١١‏ أيلول/ سبتمير .)56١١‏ 
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إن الكدهور الامريكي هنا بس لاتير غناك وهر فى اظرع امنا ايها 
لضحايا الإرهاب» ومثلاً يحتذى ذ فى الحرب على الإرهاب. لقد تكلّم عن جبهة واسعة 
مقع الخرها اق سمي مييق ينون بسكل إبز انق يووا ليميا وهي كلها دول 
استبدادية عميتة» وكام عر ميزووة أن الشردرالو ربت اليجدة الركب لمنع تسلح هذه 
الدول الإرهابية بالأسلحة النووية» ثم قارن ذلك بردع الولايات المتحدة المخطر 
ردم تقليدي”؟. اس ال 
الكونغرس أمام حقيقة أن إسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة ف في الشرق الأوسط 
وأنها ترفض الرقابة الدولية. 


وانها: تفعيل (إعادة التقييم»: الاستراتيجية الفعلية 

كادت عملية السلام العليلة أن تلقى مصرعها الأخير حين أمر نتنياهو بإطلاق 
النار العشوائي على الفلسطينيين ذ فى أيلول/ سبتمبر .١497‏ يومها تظاهر الفلسطينيون 
الغاضبون احتجاجاً على فتح نفق تحت جزء من الحي الإسلامي في القدس» ولا شك 
في أن مشهد الدبابات الإسرائيلية وهليكوبترات الكوبرا والأباتشي الأمريكية التي 
حلقت بمدافعها فوق رؤوس المتظاهرين لقمعهم» وأسقطت أكثر من ١‏ قتيلاً وعدداً 
من الجرحى في أربعة أيام فقط 

كل ذلك هدد بتجريم كل من راعي السلام؛ وشريك السلام؛ وقلب الطاولة 
على كل ما سمي بتقدّم أنجزه حزب العمل”". أما ما تعرض له نتنياهو من نقد فلم 
يكن له علاقة بحقوق الإنسان, ولا بالقانون الدولي» ولا بخطر تطرفه على سياسات 
الشرق الأوسط واقتصاداته. فَكلّ ما قبل عنه هو أنه (غير محنك بعد). 


لم يوافق الإسلامي يومها (71 أيلول/ سبتمبر) على أن يقوم جنود نتنياهو بفتح 
النفق تحت أقدام المدرسة العمرية الواقعة على طريق الآلام في القدس العتيقة. ول 
يكن النفق ولا ما رافقه من سياسات عملا قانونياً بل كان محاولة مفضوحة لتغيير 
المعالم التاريخية والثقافية للمدينة المحتلة» انفرادياً. أما بالنسبة إلى الفلسطينيين» فقد 
كان هذا العمل خرقاً سافراً لروح ونصٌ اتفاقية أوسلو التي وصفت القدس بأنها قضية 
من قضايا الوضع النهائي» ناهيك بانتهاكه القانون الدولي الذي يتطلب من المحتل أن 
يحجم عن كل تغيير أساسي في الأراضي المحتلة. ثم إِنّه كان تحديا فظأ للحقوق 


(0) كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس بفرعيه بتاريخ ٠١‏ تموز/ يوليو1497. 
فك .6 بكس[ راقم 
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الوطنية الفلسطينية » واغتصاباً غير قانوني للسيادة على القدس الشرقية. 


جرى ذلك كله في خضم توتر متزايد في الضفة الغربية» ولا سيما داخل 
القدس وحولهاء يعود إلى مصادرة سلطات الاحتلال المزيد من الأراضى العربية» 
لنت غليها طرق اععرافجة عمفنة المتعوطون: إن عاطلة فواحهالا ختلال فل 
إعادة الانتشار من الخليل وعدم إجرائها في وقتها المحدد (آذار/ مارس »)١195‏ 
ورفضها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتفق على إطلاقهم» والإمعان في تدمير 
البيوت الفلسطينية» وتضييق الحصار الاقتصادي الذي يدفع الفلسطينيون ثمنه يومياً 
سبعة ملايين دولار؛ كل ذلك ألهب المشاعر وفجّرها عند إقدام جنود الاحتلال على 
نعم النل 8 


ولم تتردد حكومة نتنياهو لحظة في اتبام عرفات بإثارة العنف للحصول على 
مكاسب سياسية. وهذا ما صرّح به مدير المكتب الصحافي الإسرائيلي : «إننا لن نعطي 
عرفات فرصة أن يقول إِنّه حقق مكاسب دبلوماسية عن طريق العنف. لأنه ما أن 
يغضب من شيء في المستقبل سيدير البراغي. وهذا غير مقبول»”' ". 


ثمّ مضى نتنياهو إلى واشنطن للقاء عرفات وكلينتون وليدير الأسطوانة نفسهاء 
ثم يعود من دون أن يتراجع قدر شعرة عن تحديه. كان يعرف بأنه محميّ وأن كلينتون 
لا يزال يمنحه تفويضاً سخياً على بياض. لقد قال أمام الصحافة إِنّه سيعود ليخوض 
مفاوضات مستمرة. وقد فعلها فعلاء فخاض مفاوضات من أجل المفاوضات ومن 
أجل استمرار الوضع على ما هو عليه : إعفاء من الالتزامات» وإنكار السيادة 
الفلسطينية. 


لكن استراتيجية نتنياهو بعد قضية النفق صارت مكشوفة. إن حكومته المرتهنة 
لمجموعات مختلفة من اليمين المتطرف. ولحركة الاستيطان. وللجنرالات 
والسياسيين الصقوره لم تكن تريد التفاوض على تنفيذ اتفاقيات أوسلو بل كانت 
تريد التحلل من هذه الاتفاقية والعودة بها إلى مربع الصفر. هذا على الرغم من أن 
الاتفاقية بما كانت عليه لن تحقق السلام الدائم المعقول. فهي تعطي الاحتلال اليد 
العليا فى البلاد» وتبقى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية شذرَ مذرَ ‏ مجموعة 
مك الخقاطة اشر عل خريظة ' الطنفة العرينة عاط راض اتسعر ظناف إسبراقلية 
مترابط بعضها ببعض» كما هي مرتبطة بالأرض التي أقيمت عليها دولة إسرائيل 
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عام ١154‏ وذلك عبر الطرق الاعتراضية المشيدة فوق الآراضي الفلسطينية. 


أما دور الولايات المتحدة الذي اصطلح أيام بوش (الأب) وبيكر على أنه حافز 
مشجع على السلام فقد وجد اصطلاحاً آخر في زمن كلينتون هو المسهل أو الميّسّر. 
ولتفعيل هذا المسهل دُعىَ عرفات ونتنياهو إلى لقاء قمة فى البيت الأبيض فى الأول 
عو ويل 1 ش ْ 

وكان من منجزات القمة إعلان الطرفين أنهما سيعودان لخنوض مفاوضات 
مضنية وعلى مدار الساعة» ول يشا كلينتون يومها أن يقامر بأي كلمة غير محسوبة. 
ولهذا عاد نتنياهو أشد عزما على المضي في فتح النفق» بينما عاد عرفات خاوي 
الوفاض متراجعاً عن ت#بديده التقليدي الفارغ بأنه سيترك المفاوضات. 

لقد عاد إلى شعب أسير مُيَّم يضنى في ظل حصار اقتصادي قاتل. كان عناد 
نتنياهو محمياً» لا من قبل الولايات المتحدة» فحسبء. بل من غياب إطار عمل» 
وجدول أعمال» وغياب أي التزام سوى الالتزام بمزيد من الكلام. 


خامساً : مكيل لماذا؟ 


الانتحارية فى 00 ١145‏ 01 8 إعادة الانتشار 0 بموجب اتفاقية 


أوسلو الثانية. بعد ذلك» بدأ نتنياهو حكمه فى حزيران/ يونيو ١9195‏ بتحفظات 
كثيرة عن كلّ عملية السلام» وبنيّة معلنة في إعادة التفاوض حول الاتفاقية نفسها 
وفقاً لشعاره الانتخابي سلام مقابل أمن» وهو تعبير ملطف للسيطرة على مزيد من 
الأراضي. وفي 7 كانون الثاني/ يناير ١99!‏ أبرمت اتفاقية الخليل وسبق السيف 
العذل 0250© 825 عنط 37" , 

لقد أضيف إلى نماذج 3 فض النزاعات نموذج إضافي فريد ليست له سابقة مماثلة. 
ما اختلف هنا , بين مأزق الخليل الذي أدى إلى ما يشبه أوسلو ثالثة وبين المأزق الذي 
تخت م ارتو القانية أن أوسلو الثالثة كانت نتاجاً طبيعياً لكراهية الليكود لِكُلّ 
ما جرى في أوسلو. كان نتنياهو يعارض وضع جدول زمني لإعادة انتشار القوات في 
المناطق غير السكنية (المنطقة «ب» من الضفة الغربية. ومعروف أن «أوسلو الثانية» 
طالبت بثلاثة انتشارات بين آذار/ مارس ١945‏ وأيلول/ سبتمبر »)١991/‏ وعندما 


)١١(‏ ,(1998 لإتةناتصدل) 2 .مم ,701.97 بوبماكف8 ادع يت «رععوءط 38/010016 0510:5» ,تتيصعة .11 مععموار 
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طولب بموعد نبائي اقترح أن يكون ذلك في نهاية »١4494‏ وهنا توسط حسين ملك 
الأردن» ودنيس روس مبعوث كلينتون الخاص والساعد الأيمن السابق لجيمس بيكر 
وشجعاه على أن يكون الموعد فى منتصف 494/8١ء‏ أي بتأخير سنة عن الموعد الذي 
حددته الاتفاقية» لكن التنازل الوحيد الذي قدمه نتنياهو هنا هو التخفيف من مطالبه 
الكثيرة التى فاقت كل ما هو مطلوب فى الاتفاقيات. 

فى مقابل ذلك» وافق عرفات على جريدة جديدة من التنازلات» ألحق بعضها 
ورا بالكا مو فقت نسطوني امات اننا كاه واد الأول العا بول كلك في أن 
مقصوو م اعتامكر: اسعراسطية العناوفي اللو اقنة"عن الأمق وللقاطلة بالف قد 
تعززا ووضعا كعكة أوسلو كلها على مائدة نتنياهو. 
١‏ «الأمن» هو العامل الحاسم في «إعادة الانتشار) 

لم يدجح نتنياهو في فرض اتفاقية الخليل» إلا بعد إذعان عرفات لقرار الولايات 
المتحدة بأن يتنازل لإسرائيل كتابياً عن الحق في أن تقرر بنفسها في المرحلة الانتقالية 
مدى إعادة الانتشار وعدد القوات التى ستشملها فى المنطقة ب. وهذا ما أكده وزير 
الخارجية الأمريكي كريستوفر حين اشترط بأن تتولى إسرائيل نفسهاء (وبالمطلق دون 
تحديد فترة لذلك)» تحديد مدى (إعادة الانتشار» من أجل حماية أمنها. بهذا لم تعد 
إسرائيل ملزمة بسحب قواتها من الأراضي العربية المحتلة كما دعا ذلك قرار مجلس 
الأمم 3 يبوره أق تعن أنه الشر صو ا سيار إفدواطالة الغينا ناهر الك كينها 
كريسعوفر النتنياهو كانت عغخطة فاضلة في التغيير التسارعغ لسياسة الولآيات المتحدة 
الشرق أوسطية فى عهد كلينتون. لقد تحدث كلينتون إلى عرفات (وفقاً لتصريحه فى 
مقابلة مع بن إسن آي توداي («ه704 154]) بفظاظة» وهدده باستدعاء دنيس روس 7 
م يقبل بالمقترحات الأمريكية. وفي مقابل ذلك» طمأن نتنياهو إلى أن عرفات صار 
الآن يعلم حقيقة السياسة لمر ثم إن ناتان شارانسكي (ك05[1 518212 طفغه1<) 
الوزير في حكومة نتنياهو لخص موقف كريستوفر بعجره وبجره» فقال: (إن طبيعة 
إعادة الانتشار. تقررها حكومة إسرائيل» ولن تكون خاضعة للتفاوض مع 
الال وم يكن معلق نيويورك تايمز روزنتال (لقطامءوه2 .21 .ه) بأقل 
عنجهية من شارانسكي حين قال: (إن نتنياهو لم يقبل بموعد منتصف ١148‏ إلى أن 
أصبح واضحاً أن إسرائيل ستعيّن مناطق عسكرية لن تتنازل عنها”*'2. هذه المكاسب 
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الهائلة اتخذت صفة قانونية في رسالة الضمان التي قدمها كريستوفر وعلق عليها 
قائلاً: «إِنّه أعلم الرئيس عرفات بوجهة نظر الولايات المتحدة من إجراءات إسرائيل 
الخاصة بإعادة الانتشار و تخصيص مناطق عسكرية». أما البلاغ الذي وصل عرفات من 
كريستوفر قبل أن يوقع على اتفاقية الخليل فقد كشفت عنه وثيقة إسرائيلية موجودة 
على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية» وعنوانما: «مزيد من إعادة الانتشار) جاء 
فيها: 


«إن إعادة انتشار ستتم في الضفة الغربية (وليس في كل الضفة ضرورة)» . 
ولق تشهز! السعزطنات وول المناطن العسكرية .ول الكدوف» ولا المناطق القن 
تتحمل فيها إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الإسرائيليين والحدود. أما مدى هذه 
المناطق ومواقعها فتقررها إسزائيل فى :ضوع ما يقتضيه أمنيها)'* '". :كانت اتفافية 
أوسلو الثانية قد أشارت أيضاً إلى أن هذه المناطق تحددها إسرائيل. ثم أكد كريستوفر 
هذا التفاهم في رسالة إلى نتنياهو ذكر فيها «إجراءات إسرائيل الخاصة بإعادة 
الاتتشار» والمناطق العسكرية المحددة)2©"57. 


لقد ربطت إدارة كلينتون في سياستها الشرق أوسطية الجديدة بين حاجة 
إسرائيل إلى الأراضي وبين متطلبات أمنها وجعلتهما مسألتين متلازمتين مترابطتين 
تقررهما إسرائيل وحدها. بذلك عززت إدارة كلينتون استراتيجية إسرائيل التفاوضية 
ومنحتها قوة أعظم للتحكم بمسألة إعادة الانتشار وفقاً لمتطلبات أمنها. إن إسرائيل 
هى التى تحدد ذلك فى الفترة الانتقالية بغض النظر عن كلّ ما جاء فى إعلان المبادئ, 
ناهيك بقرارات الأمم المتحدة”"". ا 


؟ ‏ «المعاملة بالمثل» عامل حاسم آخر في مسألة «إعادة الانتشار) 


المكسب الثاني الذي حققته إسرائيل في اتفاقية الخليل يتمثل في ما وصفته 80:6) 
(10مع86 عط :0 ب المعاملة بالمثل. وهو اصطلاح حشره نتنياهو فى القاموس 
الدبلوماسي للشرق الأوسط”*'". وكان نتنياهو منذ اليوم الأول لاستلامه السلطة لا 


)١0(‏ مستعام1 ممتسنتادعلةط-تاعة:15] عط 1ه ععهاذ نرعلح عط :(0ل15©) كتمعمنزه1معلعه. معطصسط» 
7 19211318 19 ,15ل ]لخ اماع01 01 :215111 1/ط الع صصعء:0©01 اع ج151 «رأامعسععمع م 

)١5(‏ المصدر نفسه. 
(10) تم التعبير عن هذا في رسالة من وزير الخارجية كريستوفر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلٍ نتنياهو. 
انظر : 2ط عطا غ2 تلطه نإطماءل1 طنطته زع8 ما تتعطم ه15 قطن عتهاك 01 لتتماعنوععء5 .5. لآ لاط لع01710 عطا ما تعااع[» 
22 , < 41100000 1/11 7مدى. 11/521250 1012.507. 17/17/17 ماخط > «,1[مء220660 ماعط عطا 01 عمتصعاك 1ه 
. < الطغخط.ا_مإععدعءم/ع2.01نا-عطتاوع 1[ 0م. 1815/17 / ماخط > 
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يكف عن اتهام عرفات بالعجز عن تنفيذ ما قطعه على نفسه في الاتفاقيات» وهو 
العذر الذي برر به رفضه لتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات التى عارضها بشدة. كل ما وعد 
نتنياهو بفعله رهنه بتنفيذ عرفات لقائمة من الطلبات الإسرائيلية التي كانت تزيد يوماً 
بعد آخر. 


إن بند ما يسمّى المعاملة بالمثل فى اتفاقية الخليل أضافت قائمة جديدة من 
الطلبات يجب على الفلسطينيين أن ينفذوهاء قبل أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ أي التزام من 
التتوافاتيا القائلة ذاكما لشي والتعدن والقفي:” عن إلفاء اليقاق الوط 
الفلسطيئ» ميوقت 8 تفاطات القازمنه نف من الأرفابه واندياء بالعلن 
السياسي الذي صار يوصف بأنه تحريض وبروباغندا عدوانية» يجب توقيف كل متهم 
بالمخالفة ومعاقبته أو تسليمه لإسرائيل» يجب تخفيض حجم قوى الأمن الفلسطينية» 
يجب عدم استعمال بيت الشرق في القدس الشرقية وجعله وزارة خارجية للسلطة 
الفلسطينية! في مقابل ذلك» يتساءل المرء: كيف طبّق نتنياهو المعاملة بالمثل على قضية 
القدس مثلا؟ لقد طبّقها وكأن إسرائيل ليس مطلوباً منها أن لا تغير المعالم الجغرافية 
والسكانية للمدينة المحتلة وضواحيها. بل إِنّه بعد توقيع اتفاقية الخليل» وعشية زيارته 
واشنطن (شباط/ فبراير )١9941/‏ أعاد تأكيد عزمه على بناء مستوطنات جديدة حول 
القدس. وذلك في خطاب أمام تحالف يميني من أعضاء الكنيست: (إن إسرائيل 
تتصرف باعتبارها سلطة ذات سيادة في القدس. وهي لا تطلب إذناً من أي طرف 
خارسي قن نانتر يف الناة أن التطوين أل فق الطر مانت نيلك سنالة لاق رن هذا 
ومو الحادتاش بجول لفيا باع 


سادساً : الشلل الدبلوماسى )١991(‏ 


لم يكد حبر اتفاقية الخليل يجف حتّى بدأت المتاعب الدبلوماسية تترى. وكان 
وراء ذلك حادثان أديا إلى شلل دبلوماسي طوال عام .١4917‏ أولهما إعلان إسرائيل 
في شهر آذار/ مارس عن خطة لبناء مستوطنة جديدة على جبل أبو غنيم جنوبي 
القدس. وثانيهما حدوث عمليتين انتحاريتين في القدس الغربية يوم "١‏ تموز/ يوليو 
و: أيلول/ سبتمبر. وسرعان ما أعلن الفلسطينيون مقاطعتهم للمحادثات» كمالم 
يتردد الإسرائيليون معها عن رد التحيّة بأحسن منها. 


)١9(‏ ثمانية من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين» بينهم وزراء خارجية ومستشارو أمن قومي» 
بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو جاء فيها أن «بناء المستوطنات مضر بعملية السلام» وقد يكون خطيراً'. 
انظر : 162-63 .مم ,(1997 عصتتم5) 3 .هط ,26 .801 ,كع ةللةاى عاتاوعلوط 0 التتتنامل 
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كان الهم الأول للفلسطينيين هو خطر الاستيطانء بينما كان الهم الأول 
للإسرائيليين هو الأمن وضرورة تنفيذ السلطة الفلسطينية التزاماتها. أما وزيرة الخارجية 


الأمريكية الجديدة» فنصحت الطرفين بنبذ الإجراءات الانفرادية والتوصل إلى اتفاق 
حول القضايا التي يواجهانهاء وإلا فإنها لن تضيع وقتها بالتخبيط في الماء”” "2. 


النتيجة الملموسة الوحيدة للزيارة الاستعراضية التى قامت الوزيرة أولبرايت هى 
اناق التسلطة والإسراتيليين عل آن بيلعت ددر ها فى تويورك أنداء مشا ركنيم في 
اجتماع الجمعية العامة للآمم المتحدة. 

أما دعوتها لنبذ الإجراءات الانفرادية فضرب بها نتنياهو عرض الحائط» بل وعد 
(يوم 56 أيلول/ سبتمبر) ببناء المزيد من المستوطنات بمناسبة الذكرى الثلاثين 

لكن وراء تحجج إسرائيل بالأمن والمعاملة بالمثل» ووراء هموم عرفات الخاصة 
بالاستيطان» والأسرى» ومطار غزة» والممر الآمن» هناك مأزق أكبر وأخطرء وهو 
توافق موقمّي الليكود والعمل ما يسمّى بالوضع النهائي الذي لا يعترف بسيادة 
فلسطينية على أي جزء من أرض فلسطين التاريخية. فما يقال مثلاً عن أن نتنياهو أخرج 
قطار السلام الذي يقوده رابين عن سكته يتعارض مع واقع كلّ سياسات إسرائيل. 

إن مفهوم الحكم الذاتي المحدود الذي تبناه الكنيست عام 0191/7 ثم تضمنته 

خطة مناحيم بيغن كان قضية مركزية في طرح الليكودي كامب ديفيد» ثم كان جوهر 
اتفاقيات أوسلو التي وقعها العمل. كلاهما كان يعمل على تشظية الضفة وتمزيق 
أوصالها. ولم يكن مشروع آلون (العمل) الذي يستند إلى العقيدة الصهيونية 
الكلاسيكية الداعية إلى الفصل بغريب عن تفكير زعماء الليكود من مثل بيغن 
وشارون اللذوو تطتهان هذا انسل بكية ب 

كان تمزيق الضفة وغزة إلى ثلاثة مِرّق منفصلة» هو الحل الذي قال به العمل 
للمعضلة التي دوّخت الليكود منذ البداية: كيف يضمنون أن ابتلاعهم الأراضي 
المحتلة لن يقود إلى دولة مزدوجة القومية يتعايش فيها العرب واليهود متساوين؟ 
وهاهم العرب اليوم يعيشون مستعبدين في محابس مغلقة داخل دولة بهودية بعد أن 


220 7 .1000 154 
0 فق مناقشة مشروع آالون فى : «رؤطع800 عاط تقمعاء10 101 عكون عط ناعة15» بدمالى لدعالا 
.(1976 تتعط مناه 0)) 1 .20 ,55 .701 ,كتقه ل و1011 
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منحت اتفاقية أوسلو الثانية إسرائيل الأرض من دون شعبهاء وحققت بذلك مطلب 
حزب العمل الخاص بالفصل والنقاء العرقي» انسجاماً مع العقيدة الصهيونية 
الكلاسيكية» كما راعت جنوح الليكود إلى التغلغل عميقاً داخل المراكز السكنية 
الفلسطينية. وفي النهاية فإن تصور الليكود لمستوطنات على الأرض» وتصور العمل 
مستوطنات وظيفية تصا حا مع رجحان التصور الليكودي الذي يفضل خليطاً غير 
متوازن من البشر ذي أغلبية مهودية. 

إن هذا الإمعان في فصل غزة عن الضفة في مقابل تسهيل ربط الوشائج مع 
الأردنء هو صيغة تعود إلى السبعينيّات» وكان موشيه دايان هو الذي اقترحها 
وسماها بالتسوية العملية. في هذه الصيغة تحتفظ إسرائيل بالسيادة على الضفة الغربية 
بينما يتولى الفلسطينيون إدارة *مومهم الداخلية بإشراف أو سيطرة أردنية. ولهذا فإن 
سياسات نتنياهو لم تقطع المشيمة مع سلام سلفه إلا في المسائل الإجرائية» فبينما نجح 
رابين وبيريز في إشراك خصومهما شكليا في بنية الحكومة الجديدة كان نتنياهو. 
واليمين المتطرف معه أقل حساسية تجاه غرام عرفات بزخارف وبهرج الدولة. 

ولعل ما كشف عنه يوسى بيلين (هثل8 551هلا)» نائب وزير الخارجية فى 
حكوية العجل عو الذولة الملسسطهة وعاضيفها انو :دين رصني دن يس قهم 
حزب العمل لهذا الغرام بالبهرجة والزخارف”"'". لقد كان يريد أن يعطي عرفات ما 
يؤهله للادّعاء بأنه حقق دولة. وقد تمّ النظر فعلاً في حقيقة أن المستوطنات والمنطقة 
«ج» ,٠١(‏ في المئة من أراضي الضفة) تفرغ الدولة من أي معنى حقيقي لها. 

أما فجاجة نتنياهوء فحالت بينه وبين أي لحوء إلى المعمّيات الدبلوماسية لإعطاء 
عرفات مجرد الوهم بحق تقرير المصير. 


على غرار كل ما سلف من اتفاقيات أوسلوء كانت مذكرة تفاهم واي ريفر 
(122010م ع 1/1 ع1 117) التي احتفل بالتوقيع عليها في البدت الأبيض أفرم تشرين 
الأول/ أكتوبر)» حصيلة مناورات إسرائيلية مدروسة بعناية» لتحقيق مصالح 
إسرائيلية. لكن المذكرة تجاوزت ما سبقها فى مجالين على الأقل» الأولء أنها ألزمت 
الصلطة الفلسطيية بستزنة مرح الالتؤامنات الأمنية يع تنفيذها تحويل عقود طويلة امن 
النضال الوطني الفلسطيني إلى عنف عشوائي وبكاء على الأطلال. والثاني» أنها ألزمت 
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الولاياك المتحذة بآن قل تشروغات اشعيطاتية وصفت لاحقا بأما عامل معشر 
لعملية السلام بعد أن كانت توصف بأنها عقبة أمام السلام» بل غير شرعية أيضاً. 
إضافة إلى ذلك. كان هناك تفاهم يلزم الولايات المتحدة بتعزيز قدرات إسرائيل 
الدفاعية والردعية» وتطوير الحلف الاستراتيجي بين البلدين”"". 

بهذه المذكرة» تمكن نتنياهو من ردم الهوة الفاصلة بين المعارضة الشعبية 
لأوسلو وبين تبني رابين لهاء ففي مستعمرة واي ريفر. غير البعيدة عن واشنطن 
العاصمة؛ أعيدت صياغة إعلان المبادئ» لينسجم مع ما يتطلبه نتنياهو من عرفات 
ليتأهل لصفة الشريك. وليعود إلى أنصاره» ومؤيديه ويتباهى بأنه «سدّ الثقوب في 
0055 ا ١‏ 


كانت واي ريفر أوسلو نتنياهو. حتّى إن خصمه اللدود ليا رابين أرملة إسحاق 
دافن أعطعة لك راد هين قالت ]ث"الانفاقية قانت ادنر عابي للطريق اللذى 
ستلكة إسحاق رانين + القد.قبرت إسزائيل الكبرئ هذه الاتفاقيف: وولدت صضيفة 
الأرض مقابل السلام المقبولة من الجميع»”” ". 

بذلك محت أرملة رابين أصداء تصريح سابق لها قالت فيه إن لغة نتنياهو 
الحماسية المشحونة» هي التي خلقت جواً أدى إلى مقتل زوجها. ومن المفارقات 
الأوسلوية العجيبة أن ملاحظتها تكررت على لسان الطيب عبد الرحيم أحد مساعدي 
عرفات الذي قال: (إن الاتفاقية رمز لانبيار الأيديولوجية الصهيونية التى ترى أن 
الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل التوراتية»”". ْ 

كانت الخلافات الحقيقية بين رابين» ونتنياهو. حول اتفاقيات أوسلوء تدور 
حول حجم الثمن الذي يجب على عرفات أن يدفعه لقاء كل خطوة من خطوات 
إعادة الانتشارء وكان مركز الخلاف الذي أدى إلى طريق مسدود قد بدأ في شتاء - 
ربيع ١957‏ بعد التفجيرات التي وقعت انتقاماً لاغتيال يحيى عياش., أحد قادة 
حماس البارزين» وحول زخارف الدولة وبهارجها التي يعشقها. فواي ريفر في 
النهاية مجرد آلية طال انتظارها من أجل تطبيق مرحلة عابرة من مراحل السنوات 
الانتقالية الخمس. لكنها على المستوى الأعم فاقمت الأضرار التي ألحقتها اتفاقيات 


(2 انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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أوسلو الأولى والثانية بالحقوق الوطنية الفلسطينية» عندما جعلت كل شكل من 
أشكال المعارضة لهذه الاتفاقيات جرما يعاقب عليه» وبإشراف السي آي إيه. 

كان هذا دفعة واحدة لتسديد الثمن الباهظ الذي فرضه نتنياهو من أجل مجرد 
القبول بإعادة الانتشار من جزء بسيط من الضفة الغربية» على الرغم من أن إسرائيل 
رفضت تنفيذ ثلاثة استحقاقات لإعادة الانتشار بين ربيع ١991‏ ومنتصف /199. 

إن كل استحقاقات إعادة الانتشار التي كان يجب أن تتم في منتصف 219198 
قيدت السلطة بشروط أمنية» ومعاملة بالمثل» وشهادة حسن سلوك من السي آي إيه. 

إن إعادة الانتشار الأولى التي لا تتجاوز ١‏ في المئة من المنطقة ج إلى المنطقة ب» 
وتغيير وضع المنطقة ب إلى منطقة أ(١,/‏ في المئة فقط) لا تتم إلا بعد تنفيذ خطة أمنية 
تشرف عليها الولايات المتحدة وتصادق عليها لجان ثنائية وثلاثية. بل طالبت أيضا 
بإصدار تأكيدين لرسالة عرفات إلى الرئيس كلينتون؛ الخاصة بإبطال بعض بنود الميثاق 
الوطني الفلسطيني» الأول من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» والثاني من المجلس 
المركزي «وؤقدت هذا الانكيحقاف فى :1 تشرين الغاق/ توتير :+4144 يعد كثير من 
المماطلة الإسرائيلية التى كانت تبدف إلى تقييد السلطة الفلسطينية بشروط جديدة 
تضاف إلى صفقة واي ريفر. أما إبطال فقرات من الميثاق الوطني الفلسطيني» فكان 
يحتاج إلى اجتماع رسمي لأكثر من ٠٠١‏ عضو من أعضاء المجلس الوطني 
الفلسطيني» وإلى تصويت الأغلبية لصاحه. 

وقد نفذت السلطة شرطين من شروط إعادة الانتشار في ١9‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبره حيث أصدرت أمراً بوليسياً يحرم امتلاك السلاح: أو استيراده؛ أو صنعه: 
ووضعت حداً زمنياً لتسليم السلاح للسلطة» ثم أصدرت السلطة مرسوماً حرّمت به 
التحريض على أية دولة معاهدة» شقيقة ةَ كانت» أو أجنبية. أما إعادة الانتشار الثانية 
من © في المئة» من المنطقة ج إلى منطقة ب» فتوقفت أولاًء على نقض الميثاق الوطني 
الفلسطيني من قبل المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية 
لنظمة التحرير إضافة إلى السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي مجتمعين». كما 
توقفيةء "قاناء عن ميم اللتعااب والعفية الشافل للأسوءاث القاصة 
بعدم التحريض. أما إعادة الانتشار الثالثة ١(‏ في المئة من المنطقة ج إلى المنطقة أ وه في 
المئة من ج ج إلى ب» وتصنيف >“ في المئة من منطقة ب نحت سيطرة مزدوجة مثل 
القة [) د لطت م ل الس كن ما حر فشي دبي ارد 


ولعل أكثر وجوه إذلال الفلسطينيين في هذه الاتفاقية هو التعارض الواضح 
للحاجات الأمنية مع الأفعال الأمنية المنصوص عليها فى القسم الثاني من المذكرة. 0 


1١ا/‎ 


يكن هناك أي لبس حول من سيقوم بالأفعال الأمنية» فالقسم الثاني (أ)» سرد قائمة 
طويلة بما يتوجب على الفلسطينيين فعله. وقد كان من الواضح أن مفهوم نتنياهو 
للمعاملة بالمثل وسيلة للابتزاز: حكم ذاتي في جزء بسيط جدا من مقطع صغير جدا 
من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام »١14577‏ لقاء التزام فلسطيني بالتخلي عن 
كل شكل من أشكال المقاومة وتجريم كل معارضة لعملية التزليط. إن على 
الفسطينيين » بمعنى آخر» أن يكفروا عن ذنومهم» وأن ينهجوا منهجاً إصلاحياً» وأن 
يثبتوا براءتهم لكي يستعيدوا سيطرة جزئية على 7١‏ في المئة» وسيطرة مباشرة على ١‏ 
فى المئة من الضفة الغربية التى لا تتجاوز مساحتها 7١‏ فى المئة من فلسطين التارخية. 
امناً: حقوق الإنسان 

ومن الطبيعى أنه لا بُدَ لتنفيذ هذه الشروط من انتهاك لحقوق الإنسان. وعلى 
الرغم من ذلكء» فإن الاتفاقية تضمنت بنداً رمزياً يطالب الأمن الفلسطيني بمراعاة 
حكم القانون وأعراف حقوق الإنسان.ء المقبولة دولياً عند تنفيذ هذه الالتزامات» 
وهو تناقض لا يشبهه إلا تربيع الدائرة. إن أفعال الأمن المفصلة في مذكرة التفاهم 
تتضمن خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان فهي تنص صراحة على الإكراه وممارسة 
الرقابة» وتنكر الحريات الأساسية مثل حرية الاجتماع وحرية التعبير وحرية 
الصحافة. . الخ. وقد تطلبت هذه الانتهاكات خطة عمل مشتركة مع الولايات 
المتحدة ذات أولوية أمنية للاحتلال هي: لا تسامح مع الإرهاب أبداً. كما تطلّب 
ذلك أن تحتجز السلطة بعض الأشخاص الذين تطلبهم إسرائيل ضمن قائمة نشطاء 
فلسطينيين يقاومون الاحتلال» وتعتبرهم إسرائيل مجرمين أشراراً. وعلى السلطة أيضا 
أن تنقل هؤلاء إلى إسرائيل (لا أن تسلمهم» نظراً إلى اختلاف مفهوم وطبيعة السيادة 

وتنفيذاً لشروط واي ريفر أيضاًء أصدرت السلطة المرسوم الخاص بالتحريض 
بعنوان: «أمر رقم ”: التأكيد على الوحدة الوطنية ومنع التحريض»» وأرسلته إلى 
ويستند إلى سوابق في قانون الانتداب البريطاني )١1975(‏ وقانون أردني لعام .١95٠‏ 
وإلى أحكام محاربة التحريض» فقد فرضت المذكرة على السلطة المشاركة مع إسرائيل 
والولايات المتحدة في لجنة ثلاثية يتألف أعضاؤها من خبراء في الإعلام والتربية 
وتطبيق القانون. 

حتّى قبل التوقيع على هذه الاتفاقية وتصديقها من قبل الجهات الفلسطينية 
المختصة» قام جهاز أمن السلطة بحملة اعتقالات ضدّ معارضة إسلامية في الضفة 


١/1 


الغربية. وفي 77 تشرين الأول/ أكتوبر »١1444‏ أي قبل يومين من التوقيع على 
الاتفاقية» أوقف قسم التحقيقات الجنائية”""' التابع للسلطة ١١‏ صحافياً في غزة» 
كما أوقف رجال الآمن الفلسطيني حامد البيطاوي أحد كبار رجال الدين ورئيس 
الحكية الشرصية: ا 


ثم افتضح السلوك التعسفي للسلطة على حقيقته يوم 77 تشرين الآول/ أكتوبر 
»؛ عندما هاجم عدد من رجال المخابرات العسكرية مكتبا لمنظمة فتح في 
المقاطعة (رام الله)» يديره نشطاء شباب من أنصار عرفات» ولكنهم ليسوا من عشاق 
الشراك الأمنية التي نصبتها أوسلو. كان الهدف توقيف متهم على قائمة النقل 
الإسرائيلية. وخلال الشجار قتل شاب من نشطاء فتح في السادسة عشرة من عمره. 


هذه الانتهاكات التى فرضتها استحقاقات واي ريفر على السلطة وارتهان كل 
إغافة اففان لأرتك نذا ار يد هق هذه الاتكياكاض معنف تجلا الأسود ون غال 
خفؤق الأنسان أكدن سواداً: آنا سجر ساكل اناضن قوق الإتبانالفلسطيي 
تحت الاحتلال» فحدّث عنه ولا حرج. ْ 


سجونها الإسرائيلية» بل إِنّه حظي بمباركة المحكمة العليا التي أعطته أوصافاً تلطيفية 
مثل معتدل وضغط جسدي قويَ”*'". وما وصفته منظمة العفو الدولية ب «الإعدام من 
دون محاكمة» هو شكل إضافي من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وتحديها 
القانون الدولي تنفذه كتائب الموت الإسرائيلية التى تسمى بالقوات الخاصة"" ". 


تقر ملت الدمعية الفلنطعة حخماية حفؤق: الأسات :و البعة زوه متظمة غير 
حكومية) 184 حادثة إعدام من دون محاكمة في الأراضي المحتلة» اغتيل ضحاياها 
في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير ٠١١49‏ وأيلول/ سبتمبر 7١494‏ ' ". كان معظمهم 
معارضين اعتبروا محرضين على العنف وفقاً لمعايير واي ريفرء ولم يكن الشريك الثالث 


(/1؟) كه نزعنز/الآ» باأمعصمنتتمط عطا مه كأخطعنظ ممصسسك] 6ه ممتاععاوءط عط 101 تزاعءه50 ممتسمأفعلوطم 
/.0185. لإأعاء19050. 18/177157 /:ماغط > ,1998 تتعطاماء0 26 ,عموعاع] ووع2 «,1012]1005/آ وأاطعلكآ تتمتصسط 101 مع رهطت 
. < الصغخط.6_26ءعه19980 رووع ]م /ووعمط 

»)2 عن تشريع التعذيب بكل أنواعه النفسية والجسدية» انظر : 108 ماصع مه أأحسدمكم] ناعه:15 

. < 01:5.تاع[ع5اط. 18/15/97 / تطاخط > ,[معاءة8”1] وع116011طعء1' لع 1مباءءع0 عطا ما دخطع نآ متمسبطط] 

)"١4(‏ ,ماقملا ععدعتء 3 1ه 7511© «رمعلله1” أمدع2110 كنسث 205ناو5 طندء<1 ناعة:15» ,مخ .11 مععدوار 
23 


)3١(‏ ناعة:15» ,أمعصممختتمظ عطا لصه كتخطعنظ مقط ه ممتاءعامعط عطا خده؟ تزاعلءه5 ممتسمأفعلوطم 


.8 تاء6ماء0 17 رعموعاع] ووع: «,/ما11لاءعء5 تممتستاوع له مه تإأاءه1ماعع ]1 


ااا 





(السى آي إيه) أكثر احتراماً لحقوق الإنسان» وسجله فى هذه الانتهاكات معروف فى 
هندوراس وغواتيمالا وتشير وغيرها نما نشهده اليوم ونقراً عنه يوميا. لقد كان من 
المتتظرء وفقأ لواي ريفرء أن تكون حكمأء فتتأكد فعلا من التوقيف. والمحاكمة» 
وجمع السلاح» وتجريم التحريض. إن جبريل الرجوبء. رئيس الأمن الوقائي 
للسلطةء رحب فعلاً بالسي آي إيه شاهداً لازماً لكبح ادعاءات إسرائيل حول عدم 
التطبيق"". أما حسام خضر النائب في المجلس الفلسطيني عن مخيم بلاطة للاجئين 
فكانت له نظرة أخرى لدور السي آي إيه حيث قال: «إنني أخشى أن كل أجهزتنا 
الأمنية أصبحت مكاتب فرعية للسي آي إيه في الخارج)” ". 


وعلى الرغم من أن واي ريفر فرضت مستوى واحداً من كبح التحريض على 
الطرفين» فإنه ليس من المتوقع أن تستطيع السلطة (أو تملك الإرادة) لتسأل إسرائيل 
عن أفعال تحريض ضد العرب داخل ما أصبح يعرف بإسرائيل» أو عما يفعله 
المستوطنونء واليمين المتطرف داخل الأراضى المحتلة. إن ميرون بنفنستى» نائب 
رئيس بلدية القدس سابقاًء وأحد المختصين بالضفة الغربية يذكر عشية مغادرة نتنياهو 
إلى لقاء واي ريفر كيف «شنت وسائل الإعلام الإسرائيلية حملة تحريض كان وراءها 
ناطقون رسميون»”"" اتهمت فيها إرهابيين (وهي الصفة التي تنسب إلى العرب عادة 
فى إسر اكيز )سإ كيعان سلقلة تزاف االعى تحاف كيدها سرافل فى كلك الفترة: 
وقال بنفنستي : ْ ْ 


«ألم نتعلم في المدرسة أن العرب مسؤولون عن تعرية حقول اليهود التي 
أعملوها قروناً طويلة» وأنها لم تورق وثُينعْ إلا حين عاد اليهود إلى وطنهم. إن أولاد 
ا 


0 إن عدم التوازن في شروط الاتفاقية أصبح مفضوحاً في سياسة تملك السلاح» 
أو تصنيعه. أو استيراده. إن المستوطنين يحملون السلاح الذي تزودهم به الحكومة 
جهاراً نماراً من دون حسيب أو رقيب» ولا يترددون لحظة في استعماله ضد أي 
فلسطيني أعزل. وسجل إسرائيل في توقيف أو معاقبة أفراد متهمين بالتحريض على 
العنف أو الإرهاب أو يرتكبون أعمال عنف وإرهاب (البند الثاني -]- ١‏ - ه) في 


1م .8 نعط مغء0 22 رووع51 10و 50ق كا لطة ,23/10/1998 ,كع 11 عدمة مولز 
(ففرفق .8 ,مجع ؟! 110ه117 تنه د71 .ىلا ته ,(1994 تتعطاماء 0 1) 151نده معط 
(0'") هآرتس. ١198/١١/١6‏ 

(5") المصدر نفسه. 
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الأراضي المحتلة هو سجل لا يترك عجيبة لمتعجبء إذ بعد كل توقيف رمزي للقاتل 
الإسرائيلٍ يُفرج عنه بكفالة رمزية» ثم يحال إلى أدراج النسيان. 


كانت اتفاقية واي ريفر أكثر اتفاقيات أوسلوء وملحقاتها استهتاراً بفكرة 
المعاملة بالمثل. لقد وصفها كلينتون بأنها «جيدة لأمن إسرائيل» و«جيدة لتحسين 
الوضع الاقتصادي والسياسي للفلسطينيين)»””". وقال نتنياهو يوم توقيعها (إِنّه 
اليوم الذي أصبحت فيه إسرائيل والمنطقة بأسرها أكثر أمناً» ". أما عرفات 
فاعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق «دولة مستقلة تنعم بالديمقراطية» ونحو «تحقيق 
الحلم الفلسطيني بالوحدة الجغرافية» بين الضفة وغزة» إضافة إلى وعد الأمن» 
(ولا سبحا بالسبة إل الشغب الاسزاييل0""". وقدابين تتباهى كينا تعرز أمن 
إسرائيل بقوله : 


الإننا اليوم أكثر أمناً لأنناء لأول مرة منذ توقيع اتفاقيات أوسلوء نحن نتطلع إلى 
تنفيذ التزامات واضحة مؤكّدة. إن شركاءنا الفلسطينيين سوف ينضمون إلينا فى حربنا 
على الإرهاب. وسوف ينفذون خطة مفصلة ومنهجية للقضاء على الإرهابيين وبناهم 
التحتية» ويسجنون القتلة الذين عاثوا فساداً وأفلتوا من العقاب» ويوقفون التحريض 


الشنيع. ثمٌ إنهم. وبعد 70 سنة سوف يلغون من الميثاق الوطني الفلسطيني المواد التي 


تانسم كلينتوة إل اتعنياهو في تأكيد الأمن الاسراتيل: لقند أصرعل 
الفلسطينيين أن يراعوا هذا الأمر: «إن الالتزام الذي حمله الفلسطينيون على عاتقهم 
قوي جداً. . أقوى من كل ما عرفناه سابقا. هذا الالتزام يتضمن تعاونا أمنيا 
إسزائيل + وخطة كتاملة للخرفب عل الآرهات والبنية التخحنية التى نم7 ". 


ما يقشعرّ له البدن فعلاً في حفلة التوقيع هو التأكيد أن العنف الفلسطيني هو 
الذي أضر بالسلام. في هذا السياق تقدّم كلينتون بالشكر لعرفات لأنه «انصرف عن 
العنف إلى السلام». ورد عرفات مؤكّداً أنه وعد بأن لا يعود إلى العنف والمواجهة. 


6و4 عط 00 23 ,لاتماعتاعء5 ووع21 علطا 01 عه0111 ,عوناه0ط عخلط/1ا ,عموعاع3] ووععط 
5 عند تنتسة 
(0") المصدر نفسه. 
(") المصدر نفسه. 
(9) مدن نفشة: 


لحل 





وهو رد يشبه رفضه الخائب للإرهاب يوم ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 1984» ثمناً 
دفعه لريغان لقاء حوار جوهري مع منظمة التحريرء ثم تبين لاحقاً أنه مهزلة””). 
ويبدو أن عرفات لم يعلم بالاعتداءات الإسرائيلية على أمن الفلسطينيين فخاطب 
الشنب: الإسترائيل : 


«سأبذل كل جهدي لكي لا تقلق أم إسرائيلية على ابنها أو ابنتها إذا تأخرا عن 
العودة إلى البيت» وأن لا يخاف أي إسرائيلي عندما يسمع بانفجار. ولع ليس هناك 
من يستطيع أن يضمن الأمن مئة في المئة للفلسطينيين أو للإسرائيليين»”'*. 

كذلك حقق نتنياهو وشارون لنفسيهما في واي ريفر مكاسب سياسية 
شخصية.» إذ بعد أن كان نتنياهو غارقاً في الفضائح» وكانت جريمة شارون في 
صبرا وشاتيلا تلاحقه بالمقت والكراهية» خرج الرجلان من مستعمرة واي ريفر 
منتصرين. ومن المفارقات أن شارون الذي وصل متأخراً عن موعد الحفل ليتجنب 
مصافحة عرفات كان يحمل تلك الخريطة التي رسمها حين كان وزيراً للدفاع عام 
5 والعن لانبزال يسع إل تحقيتهنا وهو ءزقيش للوؤران؟"".القد. فرضن 
الرجلان على عرفات القبول الكامل بوجهة نظر الليكود في النضال الوطني 
الفلسطيني» كما فرضا على كلينتون ثمن ظهورهما في واي ريفر: التعويض الالي 
التقليدي الذي سينفق على نقل القواعد العسكرية وميادين الرمي» وعلى تحصين 
المستوطنات وبناء الطرق الاعتراضية. ومع ذلكء على الرغم من الطبيعة الانفرادية 
وغير القانونية لهذه الأعمال» فإن أحد شروط إسرائيل الكثيرة على الفلسطينيين هو 
التوقف عن اتخاذ إجراءات انفرادية» كإعلان الدولة مثلاء قبل مفاوضات الوضع 
النهائي. 

كان للإجحاف الظالم الذي نصّت عليه واي ريفر في ميزان الأخذ والرد تأثيرات 
إضافية على المستوى الإقليمي. لقد أعاد العالم العربي النظر في سياسة التطبيع مع 
إسرائيل فى مؤتمر الدوحة 19491» وبعد ثلاثة مؤتمرات اقتصادية فى الدار البيضاء 
والقاهرة وعمّان قررت بعض الدول العربية مقاطعة الدوحة» بخاصة وقد اتضح أن 
المسار الثنائى يلهث بعيداً وراء المسار المتعدد. 

ثمّ إن غياب مصر والسعودية عن الدوحة» على الرغم من الضغط الأمريكي 

111 1111 20) 

)2 .1998 نعط غ06 23 بلإتقاعنعه5 ووععط عط 1ه 011166 ,عدناه11 عاتط لا روموعاع 1 ووورط 
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الهائل» كان دليلاً على أن إحجام نتنياهو عن تطبيق أوسلو الثانية واتفاقية الخليل قد 
أثمر ردا عربيا شديد التواضع. 

على المستوى الدولي» قدمت اتفاقية واي ريفر عنصراً جديداً في الحلف 
الأجعزاتج اين إسر انما والولايات الفحيدة. لفك تارعديفة ليه اطاط 1 
توصي 35 تعاون أخرى» وتدرس مسألة نقل التكنولوجيا الحديثة لإسرائيل» 
وسبلاً لرسم استراتيجية ضدّ متنفذين إقليميين. وكان الهدف الأول هو إيران التي 
نجحت يومها في اختبار صاروخ مداه 6٠١‏ ميل» ورفضت القبول بهبيمنة أمريكية 
في الخليج. 

ولعل الأهمية الكبيرة لاتفاقية واي ريفر على المستوى الدولي أنها ‏ كما قال دور 
غولد لل نيويورك تايمزء وكان يومها ممثلاً لإسرائيل في الأمم المتحدة: «إنها دفعت 
العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وراء الخط الأساسي الذي أنشئ خلال الحرب 
الباردة»470), 

وعلى الرغم من كل هذه المكاسب التي حققتها إسرائيل من واي ريفر»ء فإن 
نتنياهو خرج من الوزارة قبل أن ينفذ استحقاقات إعادة الانتشار في موعدها المحدد 
في اتفاقية الخليل» أو الموعد المحدد لاتفاقية الوضع النهائي .)١1957(‏ 


22 .8 ,©1771 ملآ مدع 1م 
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الفصل الثامن 


القدس والسياسة الأمريكية المتخيّرة 


١8 


10: 


في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس» ومجمل القضية 
ال لسعو م ل ا لاد ا 
بلدية القد س الموحدة. وبعد أقل من اير 41 قور مويو 11550 امخذت 
الجمعية العامة للأمم اللتحدة قراراً (7757) دعت فيه إسرائيل إلى اقل كل 
الإجراءات التي اتخذمهاء وإلى الامتناع عن القيام بأي عمل قد يغيّر وضع القاذين7* 0 
اح لين الع الترار با معلناً عدم شرعية الإجراءات التي 

أما الوضع القانوني للقدس بالنسبة إلى الأمم المتحدة فيحكمه قرار الجمعية 
العامة رقم 7-14١‏ (79 تشرين الثاني/ نوفمبر )١4417‏ الذي دعا إلى تقسيم 
فلسطين إلى دولتين» عربية ومودية» وأعطى القدس كياناً مستقلاً يخضع لنظام دولي 
خاص تديره الأمم المنحدة”"» ولا يزال هذا القرار يعبر عن موقف الشرعية 
الدولية من مدينة القدس» حيث لم يصدر حتّى الآن أي قرار آخر يغير ذلك 
الوضع. والواقع أن قرار الجمعية العامة ١١( ” ١45‏ كانون الأول/ ديسمبر 
) يشدد على هذا الوضع الدولي للقدس الذي انتهكته مرا عد اصاليد 
في 77 كانون الثاني/ يناير ١165٠‏ أن القدس عاصمة لها. كذلك استهترت إسرائيل 
بالقرار 757 لعام 1151 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب إلى حدود 4 حزيران/ 


)١(‏ «رععصقطك لمعنوتوطط له كنكخة5 1دء01 ماك عله ممع 1ه متام صتده ]مم1 عط1» ,علهعاءلجدآ سنطةءط1 

- هم 01 1102أو1ء550ق34 :نخث]8 ,أممماء8) 254 22151171 0 أعه51[ ::701101زااع 06 .0ع باتتنقة 8 تععمةل :12 
139-71 .مم ,(1989 ,012011215 لإأأواء2117نآ للمعتاع ملم 

(؟) عطا ده ععا]تستصده0© عط آه ععمملتتاع غطا علطن لصه -ه؟ لعمومععم ,تمعاممسعل زه كناتهاى 1116 
,(1979 ,1025هل8 لعاتمنا 11ملا برعل8) عاممعءط ممتسمنأوعلجدط عطا 1ه دحخطعن1 عاط ممعتلهمآ1 عط 1ه عنلعمععرط 
17-1 .مم 


فرق المصدر نفسه 


١1/8ه‎ 


يونيو /1471» وجعلت الضم رسمياً في ١‏ تموز/ يوليو 1989. 


كانت حجج إسرائيل ترتكز على إنكار وجود شعب فلسطيني» وأنه ليست 
هداك دولة تمعظيم آن تتاعى لنفمنها تحقاً فالونيا فن افلسطين سوك إسرايل "عل إن 
المشرّعين الإسرائيليين تعللوا أيضاً بأن الاحتلال الأردني للمدينة في عام ١95/‏ كان 
عملا عدوانياء وهو بذلك عمل غير قانوني. ومن هنا فإن الفلسطينيين بقبولهم هذا 
العمل غير القانوني تنازلوا عن حقّهم في بناء دولة فلسطينية استنادا إلى قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم ١8١‏ -1. كذلك دأب الإسرائيليون على القول بأن 
الأردنيين اعتدوا على إسرائيل في عام 17 » وخسروا بذلك القدس. ما أدى إلى 
بطلان مفعول القرار 1/0١‏ -”5. 


إن هذا القرار بحسب ما تقوله إسرائيل قد تجاوزته الأحداث”*'» وقد ظلت هذه 


الإطروحات الواهية مبررات لكل الإجراءات التي غيرت بها إسرائيل وضع القدس» 
والتي كانت مقدمة لضم الضفة الغربية عملياً. 


وفي ١٠7‏ كانون الأول/ ديسمبر 21951 توقفت إسرائيل عن استخدام اسم 
الضفة الغربية رسمياً. وللتأكيد على هذا التغيير توقفت إسرائيل أيضاً فى ١9‏ شباط/ 
فبراير 08 عن وونات تي بام ا لقد كانت ادا 
كما جا عرد المؤدج رمي رظا من دق الجسم الدون والراي العام العا لم: ما 


(؟) رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير التي ولدت في روسيا ونشأت وشبّت في الولايات 
المتحدة ٠»‏ لخصت الموقف كالتالي : اليس الأمر كما لو أنه كان هناك شعب فلسطيني في فلسطين يعتبر نفسه شعباً 
فلسطينياً وجئنا نحن وانتزعنا بلدهم منهم. إغهم نهم لم يكونوا موجودين». انظر: .169 .1717165 811100 
(0) ,46-56 .مم «بصه2121115 .1 ./77 01 لدم سناوء1» 0ه ,25-26 .مم «رسسا8ظ 791 فطعلا 1ه تإمممستادء 1 

07 0010111201101 1716 ,2113112211012 2120 101 2ع اتتحط] هزه عع ]معط 51 ,لإقنه111011 عط هزه عع أ لستصدمه0 نم1 
[0 1011لهج أله تنتله1! 0110 1711111191:011011 011 311011111111166 ©1[1 "1مإعط 11601711125 :أع510[ نوط 167110115 ع[دت80 أدء 1717 1116 
,8 1[ 7110 17 1 1011..0610كتك 3 11151 ,ىع :1ع 2011) 17أرة جل 11[ ,ع101اء 3 5115 1111120 ,1017© 41لال ©1711 1ه ©0201711711116) 1116 
.(1978 .011 .0ط .00171 .11.5 :000آ ,اماع صتطامه 1717) 1977 

ولقد اعتبر كثير من الباحثين أن الأطروحات الإسرائيلية كانت ترشيداً وتلفيقاً لمعقولية هذا العمل 
الانفرادي غير القانوني» وليست تفسيرا قانونيا خالصا. انظر : :وعصضةع]1 علصدظ ادع[ عط1» بممصسالة1 طاعى 
,(1978 تعنصذكالا) 2 .0م 7 ,ك10165اى ع1قادء اه 07 0117ل «,(01 اطع 1 لعامناعء0 01 هم 1خدختده1ه00) 5 اع 1512 
5+ 112161 220 امآ 210221 تتتعام] 1ع150ا حطع 5نامع[ 01 512115 عط1» ,صممخخهت تإتصعط :27 220 21 .رم 
أ 7لا 101921718 بلاوتوإطع !ا .11 مععلط اها :(1981 عطتام؟) دء1ل اي 72ادوعاهط 0 70117101 «رقطه 1 ناموع ]1 
:02001 آ) 11271149 0110 01191711 طهتك4 :727115016171 الإتتمطدكخ .لك .]8 له ,([1974] ,ملظ أوعصعظ :مملممط) 
.(1978 ,101512311 

(5) طماانك1 تقطتفصه1 نإطا لعاكتوكة ,نجلناى 4 «محمةط كره 1*1 1176 كته علده8 ادء”11 :171 ,طاعله طعطد وزة:1 


.(1980 ,111115]5 01 212155101طه0ن) 210101 تتاعام] :ولعمع0 بعاصملا نوع لح) 
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هو أخطر من ذلك أن إسرائيل استطاعت على مدى ربع قرن وبخطوات وئيدة ثابتة 
أن تقرب موقف الولايات المتحدة من موقفها. 


ثانياً: القدس فى حلبة السياسة الأمريكية 


ما إن ضَمّث إسرائيل القدس ووسعت حدودها (بعد ١4‏ يوماً من احتلالها) 
حتّى بدأ وضع الأراضي المحتلة بما فيها القكدس يتعرض للتشكيك والأخذ والرد بل 
إن هذا الوضع تحول في الولايات المتحدة إلى مزايدة انتخابية تحتدم كل أربع سنوات 
على الأقل» حيث يستغله المرشح الانتخابي لاسترضاء الناخبين المتعاطفين مع إسرائيل 
من يبود وغير ببود. 

فى ” آذار/ مارس .١949٠‏ شهدت حلبة السياسة الأمريكية لغطاً كبيراً 
وسجالاً حامياً حول وضع القدس. في ذلك اليوم؛ سئل جورج بوش الأب حول 
تصريح أدلى به وزير خارجيته جيمس بيكر في جلسة محاسبة في الكونغرسء. وقال 
فيه إنّه يريد أن يسأل إسرائيل عن ضمانات بأنها لن تستخدم مبلغ الأربعمئة مليون 
دولار الذي طلبته لإسكان المهاجرين الجدد في الأراضي المحتلة. وكان بيكر قد 
عدي اع قن انها المحليين حين اقترح تخفيض المساعدات انلكا ريه ةع مر ذلك 
مو م حي 0 نار ري رعو جياراكا ولدعم أنظمة 
معادية للشيوعية في شرق أوروبا”" 

0000 
التي تعتبر الأكبر والأكثر دسامة. وفعلا فقد تميّج أنصار إسرائيل» وشنوا حملة على 
بيكر وتصريحاته التي شملت ملف القدس أيضاً. وحين سئل بوش الأب في بالم 
سبرنغ ‏ كاليفورنيا عما إذا كان فعلا ب يشترط أن لا تستخدم المساعدات في إسكان 
المهاجرين اليهود السوفيات إلى إسرائيل في الضفة الغربية» ردّ غاضباً بأن ذلك 
يتضمن القدس أيضاً: 


(©6 .0 ,ه0105 11ماده2 «باع 1512 كمه نات2© تععلة8)» بتتمسطامعط مستقك م 

وقد كتب السناتور بوب دول (1016 806) مقالة في نيويورك تايمز في / ١6 /١‏ اقترح فيها تحويل 

في المثة من المساعدات الأمريكية التي يتلقاها أكبر المتلقين (إسرائيل» مصرء تركياء الفيليبين» الباكستان) إلى 

أد زونا الوسطى. ٠‏ وفي الأول من أيار/ مايو ١104‏ عارض السناتور دول (12016) في مجلس الشيوخ ضمانات 
القروض لإسرائيل» وعرض بسخاء هذه المساعدات الأمريكية منذ أوائل السعيننات:. كما قدم لمجلس الشيوخ 
وثيقة من عشر صفحات بيّن فيها سخاء الكونغرس تجاه إسرائيل على مدى السنين» إضافة إلى مساعدات عينية 
تبعث عل القلق. انظر : اعمط 111041 «,النسلصةالا 2 غه عسصنالة1 ناعةة1 لصة .5 .لآ عط1» ,لأعل< ل1أمقصمط 
.9 .م ,(1990 نهآ 11) أمندم ةمتع 11 


1١م‎ 


إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تقول إِنّه يجب أن لا تكون هناك 
مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية أو فى القدس الشرقية. وهذا موقفى. وسأطبق 
هذه السياسة كما هي بحذافيرهاء وسوف تصاغ في كلّ قرار تتخذه لنتأكد ما إذا كان 
الناس يراعون هذه السياسة. هذا هو موقفنا الذي نتبناه بقوة ونعتقد أنه من المفيد 
للسلام ولعملية السلام أن تعتمد إسرائيل هذه النظرة . . وهكذاء فإن هناك انقساما 
فى إسرائيل حول هذه المسألة. الأفرقاء محتلفون حولها. ولكن هذا هو موقف 
الو اخياس اعد ولت ابو الت 

وكما هو متوقع» شنت إسرائيل وأعضاء الكونغرس وكل المنظمات الصهيونية 
في أمريكا حملة على تصريحات الرئيس حول القدس» وهي تصريحات لم تعهدها فترة 
ريغان. ولم يكن بوش الأب في الواقع يقول شيئاً جديداً على السياسة الأمريكية» أو 
على الالتزامات الأمريكية تجاه ميثاق جنيف الرابع لعام .١1444‏ ومن المفارقات أن 
الولايات المتحدة بدت وكأنما تتبنى موقفين غير متّسقين تجاه القدس : سياسة مرعيّة 
وموقفاً رمزياً. وكان الرئيس بوش الأب قد تعرض للويل والثبور لمجرد أنه شكك 
بشكل غير مباشر بسياسة سلفه التي *مشت الموقف الرمزي فيما هو يدعم سياسة 
إسرائيل القائلة بأن القدس يجب أن لا تَقَسَّم من جديد. 

هكذا ظهر الرئيس بوش بمظهر المذنب عندما انحرف عن الاتفاقية الأمريكية 
الإسرائيلية» غير المككتوبة حول خرق القانون الدولي» فنقّاده الذين يزايدون على 
مواقف إيباك لا يقيمون وزناً للقضايا القانونية التي تحكم وضع القدس. 

إن جورج ميتشل زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ (ديمقراطي من ماين» وكان 
قاضيا سابقا) لعب دورا رياديا في المعركة التي شنتها إسرائيل وإيباك حول قضية 
القدن. رمعروف أن مصل من أبرر الشيوم اللذين كلقر ا ذعما نايا من اتصنار 
إسرائيل. 


الثاً: الموقف الرمزى 
يمكن القول إن الولايات المتحدة وافقت ضمناً مع الإجماع الدولي عندما امتنعت 
عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5١557‏ (5 تموز/ يوليو )١951/‏ 
الذي يحض إسرائيل على إبطال ضمّ القدس وتوسيع حدودها باعتبار ذلك انتهاكاً 
للقرار .١181١‏ 


(8) عبملا معام «ردعلله]” 1ه لص غه ععمعععلمه© وتتعلا غه تمصع وبطكناظ اأمعلزتوععط 01 مامعععد8» 
0 1171716 
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كذلك امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار الجمعية العامة 5705 
١5(‏ تموز/ يوليو )١19737‏ الذي يستنكر عدم تطبيق إسرائيل القرار 7707 ويحضها من 
جديد على إبطال كل الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس. ثم تأكدت هذه 
الموافقة الأمريكية الضمنية مع الإجماع الدولي عندما أصبح القرار 557 ؟ حجر الزاوية 
للسياسة الأمريكية الرسمية في الشرق الأوسط» وهو القرار الذي يدعو إسرائيل إلى 
الانسحاب إلى حدود 5 حزيران/ يونيو .١951/‏ 


لكن هذه المواكبة الأمريكية للإجماع الدولي حول قضية القدس لم تمض على وتيرة 
واحدة بل شهدت تحولات كثيرة» ثُمّ انقلبت عليه عندما أعلن الرئيس ريغان أن 
اللطوظتاه اسيك عور تجاهي "1 وفانيك مانن ادي هج ال ابساء 
مستوطنات القدس الموسعة من قضية المستوطنات بشكل عام؛ علماً بأن توسيع 
القدس ابتلع جزءاً كبيراً من الضفة الغربية المحتلة» وأن مستوطناتها تبنى فوق 
الأراضي العربية المصادرة منذ .١951/‏ بذلك مثلا استثني المستوطئون في القدس 
الموسعة من الإحصاء الاحتياللي للمستوطنين الذي وصل إلى ١5١‏ ألفاً بعد أن كان 
7 ألفاً عند انتخاب رابين في ١997‏ وضعف الرقم الذي كان عليه في .119٠‏ 


كان رئيس الوزراء شامير قد ادّعى في عام ١14٠‏ أن نسبة تقل عن ١‏ في المئة 
من المهاجرين الجدد وُطنت فى الأراضى المحتلة فى حين أن ١١‏ فى المئة من هؤلاء 
المهاجرين تمّ توطينهم فعلاً في القدس المحتلة» وكان عدد المستوطنين قد بلغ في 
حينها 7١١‏ آلاف مستوطن» وبذلك زاد عدد اليهود الذين يسكنون القدس الشرقية 
لأول مرة عن عدد العرب”' '©2» علماً بأنه لم يكن في هذه المنطقة من القدس يبودي 
واحد عند احتلالها عام .1١951/‏ 


(9) كان رد الرئيس ريغان على إنشاء ثلاث مستوطنات» بتاريخ ١5‏ كانون الثاني/ يناير كما يل : ١بالنسبة‏ 

إلى الضفة الغربية فإنني أعتقد أن المستوطنات هناك وأنا لا افق مع ما أشارت إليه الإدارة السابقة ‏ بأنها 0 
قانونية. اننا ليست غير قانونية. نا ليست بموجب قرار الأمم المتحدة الذي يترك الضفة الغربية لكل الناس - 
عربا وإسرائيليين ومسيحيين سواء بسواء). انظر : 10نه 15اا71لء120 تاعس ©ال4ذل[ ©[ا دا عمط م[ أءهء5 111 
عطا 1ه أمدظ ع211001 عطا 220 عممتناظ زه ععالتستطامءطن5 عطا 101 مع توجمع1م ,71مجرء1 :1979-82 ,51612111115 
8310221 لتتهة كتتدكلكخ مواءىهظ عطا لاط وع الغ أمعوع1مع 1 01 عونامط .5.ل] ,5وتتد]ككة مواءهط 2ه عع ]تمده 
.0007 .5.ل] :2)0آ ,ماع صتطاعة117) ووعتع 000 01 1217طارآ ,رعه201ء5 لاع توعوع ]1 002515510221 ,01015100آ عومعاءد1آ1 
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ما إن تغير موقف الولايات المتحدة تغيراً وئيداً ثابتاً من بند الانسحاب في قرار 
خلين الآمن :وما إن يذات العللاقات الأسرائيلية الأمريكية تعد طابعا 
مؤسساتياً حتّى أصبحت قضية القدس في خبر كان» وسرعان ما تدنت العلاقة بين 
الولايات المتحدة والشرعية الدولية (بخصوص هذه القضية) إلى مستوى رمزي لا 
تتذكره إلا عند تمارسة بعض شكليات الأمم المتحدة التي لا تقدم ولا تؤخر من واقع 
الحال شيئاً. 


ومعروف أن جورج بوش (الأب) كان سفيراً لواشنطن لدى الأمم المتحدة وأنه 
شارك بالضرورة في صياغة القرار حول القدسء بل إِنّه هو الذي أكد في ١5‏ أيلول/ 
سيتمبر ١91/١‏ تصريح السفير شارل يوست 50مل 811»5©) )١959(‏ أن القدس 
«أرض محتلة»» وتنطبق عليها بالتالي القرارات الدولية التى تحدد لسلطات الاحتلال 
حقوقها وواجباتها'' "2 ثم إِنّه استنكر عدم اعتراف إسرائيل بواجباتها تجاه نص ميثاق 
جنيف الرابع وروحه» وحذّر من العواقب غير المحمودة «للتسلط على ملكية القسم 
المحتل من القدس». ومع أن تصريح بوش كان قوياً واضحاً فإنه لم يحد عن السياسة 
المرعية تجاه وحدة القدس : 

«(إن سياسة الاحتلال الإسرائيل التى صيغت من أفعال انفرادية مبيّتة لا تساعد 
على قيام سلام عادل ودائم أكثر من ذلك الوضع الذي كان قائماً في القدس قبل 
حزيران/ يونيو /1971» وهو الوضع الذي أعلن بصراحة أننا لم نحبه ولا ندعو إلى 
العودة 371 


رابعاً: السياسة المرعيّة (كما تبدوء الظاهرة:» المنظورة) 
كان واضحاً من تصريح السفير بوش أن الولايات المتحدة لم 7 تكن راضية عن 
تقسيم القدس وأنها تفضّل التوحيد. ومع ذلك » فبينما تابع صانعو السياسة الأمريكية 
القول برفض سيادة إسرائيل على المدينة» والتعلل بأن وضعها النهائي يجب التفاوض 
عام ركز رياو توما الحو ابو يا لل قاد وراك ماده وتخرييةة توم 
الطريق سلفاً وتصادر منهجياً كلّ مفاوضات مستقبلية محتملة. 


إن إسرائيل عندما حلّت بلدية القدس الشرقية في 74 حزيران/ يونيو 2195717 
وطردت رئيس البلدية روحى المخطيب» وصادرت الأراضى المحيطة بالقدس» 
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لظعينا الأساتسية الخاضة بالقس الكيرئ”'" اقتضوؤة الولايات المدة عن 

التعبير الاحتيالي «الأراضي المحكومة/ المسيطر عليها» للتهرب من التزامات سلطات 

الاحتلال المتعارف عليها دولياً ولطامرك الحو هي ماد امار اوكقير لوا لني 

اكور «أن اكيت ماي ارا وكلاً واحداه سيادة)”؟'2. وعندما 

اده بلك دم وردكب اهانات فاضحة لقنو الدول؛ ل بد اش 
عادة تقييم ضماناتها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لإسرائيل. 


لقد برهنت الانتخابات التي رعتها إسرائيل في القدس عام ١9459‏ و915١‏ على 
الفصل بين قسمي المدينة حيث لم يكن هناك مرشح عربي واحدء بل لم يكن هناك أكثر 
من ٠١‏ في المئة من الأصوات العربية» ومع ذلك فإن الولايات المتحدة ظلت تدير 
أسطوانة وحدة المدينة باعتبار ذلك بديلاً منطقياً للتقسيم. 


وعلى النقيض من ذلك. فإن تصريح بيكر في عام .119١‏ وغضب الرئيس 
بوش الأب بديا وكأنهما انقطاع عن سياسة ريغان المتناسقة. لكن هذه التصريحات 
الرمزية لم تكن إلا وسيلة للضغط من أجل إنعاش عملية السلام التي أصابها مؤلفها 
إسحاق شامير بضربة قاتلة. لم يكن هناك من يتوهم بأن تصريحات بوش ستؤدي إلى 
تغيير فى سياسة الولايات المتحدة حول القدس. كل ما كان هنالك هو الخنوف على 
امكو رده السيناهة اع نقد كان تر إل تضرعنات: جور يوك اللآأت اوكأنها 
انحراف عن مسيرة عشر سنوات من تب تبني الولايات المتحدة خطة إسرائيل حول 
القدس. 


خاما : التحدى والحصيلة 


أحدثت تصريحات الرئيس بوش معركة حامية ومتوقعة في أوساط الرأي العام 
الأمريكى. لقد وقف الغيارى على حكومة شامير ومجموعات قوى الضغط الصهيونية 


)١7(‏ -67 .مم «رعع سمط لوعنوتوقطط لص كسخة)ك 21ع01نال :معلدكباتع1 1ه مناه ته ]ممه ع1 » ,علهعلكلد1 
.83-6 320 72-73 ,68 
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إسرائيل لدى الولايات المتحدة شن هجوماً على تصريحات جورج بوش في خطاب له 
أمام الغوث اليهودي الموخد (لمعممة اكتوعل 160نمنا) يوم ٠١‏ آذار/ مارس ١94٠‏ قال 
ف اعررك راو امز عيال" السام لو ناريا الام تيون ده المسدافيت 
القن اجدفيا'ى ساقي فل 0101 5 رقي ميووك اقفو فى" السقارة) أردد 
آران» عن قلقه على مستقبل التعاون الاستراتيجي الذي ترعرع في زمن عهد ريغان, 
وقال إن هناك #بديداً شرو 0 أرق 00م «السسيي) المشعركةر بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل" '2. أما شامير فبدا أكثر تحدياً حين أعلن أمام مجموعة من جامعي 


التبرعات اليهود الأمريكيين إن القدس «جزء من إسرائيل» وإنها لن تنقسم لا 
ل نتوج عدي ويل عدم تزويداء أريم مستوطنات عل أرن ريا مصادرة لي 
ان اا 


كذلك شنْ جورج ميتشل زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هجوماً 
عنيفاً على تصريحات بوش حيث وصفها بأنها «فظة رعناء؛» واتهم بوش بنسف عملية 
السلام «(باستفزازه المقصود وسوء تقديره) الذي أدى إلى سقوط حكومة شاميرء كما 
اهمه بإثارة الشك حول نيات الولايات المتحدة ودورها في تشجيع عملية السلام في 
الشرق الأوسط : 

لاشو درا لامو ممينا علطتن مانيو فى اموا ف قار 
القدس في النقاش. إن وضع القدس الشرقية يجب أن يُقرر في إطار مفاوضات 
السلام الشامل. . لكن تصريحات الرئيس لم تفعل شيئا سوى عرقلة التقدم نحو بناء 
العملية اللازمة لحل المشكلة)10". 

ثم اجتاحت هذه الحملة الشعواء على تصريحات الرئيس بوش الأب كل مجلس 
البو ار دانيال 00 0 (مقطتمنزه21 عاع ةط اعتصد»آ) (ديمقراطي من 
لي يه 0 م ين 
بالقنسن عاصمة لاب انل ل التضرينه فى علي الشيرح (وهدانة راز ادل يذاة 


)١ 0(‏ 6/3 باحومط :ماع نكه17 «ردع مضع أموظ انامطة ادناه دعلنهءطم تآ اأعطءغ81» ,)نه تمع ]1 بده" 
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مجلس الممعلين في + ثيسان/ أبريل 57148" :وفي دعو واضخ لوقف إسرائيل من 
القدس المخالف للشرعية الدولية والإجماع الدولي يفتتح القرار ١٠١7‏ حيثياته بالاستناد 
إلى تشريع الكنيست فيقول «حيتٌ إِنَّ الدولة الإسرائيلية قد أعلنت القدس عاصمة لها». 
ثمّ تستمر حيثيات القرار متجاهلة كل عوامل الدقة والأمانة فتقول: 

الخييث :إن القلاين كانت متقسيمة ه35 1810 احتى:/41450:و1 يكن بس 
للإسرائيليين على اختلاف دياناتهم بالوصول إلى أماكن العبادة التي كانت تحت سيطرة 
الأردن» وحيتٌ إِنَ القدس توححدت منذ ١977‏ وصارت تديرها إسرائيل وصار 
الأشخاص على اختلاف أديانهم يتمتعون بحرية الوصول إلى أماكن عبادتهم داخل 
المدينة». 
بل يختلف عن موقف الحكومة الأمريكية يبدو جلياً واضحاً في البند الخامس من القرار: 

«نظراً إلى أن التصريحات الملتبسة للحكومة الأمريكية حول حقّ اليهود فى 
العيش في كل أنحاء القدس تثير مخاوف إسرائيل من العودة إلى تقسيم المدينة ذات يوم 
وينكر على اليهود حقّ الوصول إلى أماكن عبادتهم". 

وهكذا قرر الكونغرس بمجلسيه أن يعترف بأن القدس هي عاصمة دولة 
إسرائيل ويجب أن تبقى» ويؤمن بقوة بأن القدس يجب أن تبقى مدينة موحّدة. 


سابعاً: الحملة الإعلامية 


تصريحات بوش (لأب). إن سخرية وليم سافير 50520 صهنلاة18) من بوش محت 


إن ضغينة بوش على المستوطنات التي شملت بلعنتها عاصمة إسرائيل تثير أول 
ما تثير مسألة تقسيم القدس. إن السيد بوش يدعي بأن قنبلته التي أسقطت حكومة 
الليكود لا تتضمن تغييراً في سياسة الولايات المتحدة. لكن نصف الحقيقة القانونية 


هذا لا يخدع ا 


إن سافير لم يتردد عن الاستعانة ببعض التعابير الوجودية المستهلكة مثل 


)١9(‏ عقناه11» بأعضوت :2/125 لصه .1010 ,نإاتهسمع!1 :(1990 لتتمك 24) 0تمعء1 أمننمتووء و0011 
.0 ,أده 101ع5/1:1ه”11 «,لمأخاصهةن) أع152 5ه تع 152ا1ء ل 0115م ماك 
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اللاسامية والمحرقة الجديدة لليهودء وذلك لتوظيفها داخلياً فى الحملات الانتخابية. 

لعل أول ما تسعى إليه هذه الخطة» لا قدّر الله» أن موسى اليوم» سيد البيت 
ا ال ا 0 واو اصيرر 
كايو افك فضوها لوايهية ذا قل كو نداة عملية مر 008 


أما أ. م. روزنتال (من نيويورك تايمز أيضاً) فتمنى أن لا يطرده سافير من 
الملكوت الإسرائيلٍ فيما هو يختلق وقائعه الخاصة ويحتكم إلى الموقف الإسرائيلٍ بدلا 
من الاحتكام إلى القانون الدولي : «لم تكن هناك مستوطنات في القدس الشرقية كما 
لاحظ رئيس البلدية تيدي كولك. إن استخدام كلمة مستوطنة لوصف انتقال اليهود 
إلى المناطق اليهودية من القدس هو شتيمة»”"". 

وعلى الرغم من أن ال واشنطن بوست كانت أكثر لياقة في التعامل مع هذا 
السجال الحامى حول القدسء فإن رواياتها كانت أقرب إلى التعليقات منها إلى 


دا 


امناً: بوش يذعن 
0 امس حو حو ال كر 
و ع ان 
أرسل إلى تيدي كولك 11616ه>1 م16449) رئيس بلدية القدس رسالة قال فيها: البسى” 
لدينا الآن نية بأن نركز على الوضع النهائي للقدس)”*"©. 
وعلى الرغم من أن رسالة الاسترضاء كانت متأخرة وغير كافية لفتح باب الود 
مع المجموعات اليهودية فإنها أكسبت بوش مديحاً من مدير جمعية أبناء العهد. الذي 
قال «إن بوش أعطى هذا الموضوع (القدس) أولوية حين كان في كاليفورنياء وهاهو 
ذه الرجتالة يرذه إلى مور أ ولو نم70 


)5١(‏ المصدر نفسه 
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في هذا التأرجحء مرة إلى الأمام ومرة إلى الخلف» نعثر كذلك على رسالة 
ضمان قدّمها بوش (الأب) في 5 آذار/ مارس ١14٠0‏ إلى سيمور ريش الذي كان 
ونمن مزع زوؤساء التظيات البيئودنة الأفريكبة الخافظة: .راكن ننيا أن سياسة 
الولايات المتحدة تجاه القدس ل تتغير”" "©. 


أما أصدقاء إسرائيل في الكونغرس فإخّم بعد إصدار القرار ٠١5‏ الذي يعترف 
آخر يدعو الرئيس إلى #بنئة إسرائيل بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوحيد 
القدس. 

سس 


كلا القرارين (11-113 204 5-316) الصادرين عن مجلسى الكونغرس أعاد الادّعاء 
مَك تعدكة نا ةلطاع الاتسلال مص لفالمطمين لسلس ادو الصف بكرن 
الوصول إلى أماكن عبادتهم في القدس. وتجاهلا حقيقة أن الفلسطينيين في كل 
الأراضى المحتلة ممنوعون من دخول المدينة المقدسة خلال الاحتفالات هذه الذكرى. 
ل ]إن القدي اقلقت بعد مدعي :ونع الفاسط يكين الرعان دوو سن الأربعين 
باستثناء العمال الذين يحملون أذونات خاصة. ثمّ ارتفعت السنّ اللازمة للعبور إلى 
الكمينوق وقد نهذ «الأقلاق السيى تعن :ذلك إحكاما باخر اءانك"شازوك القطة: 
وعلى الرغم من ذلك كله فإن الكونغرس ظل يكيل المدائح لحرية الحركة وللحرية 
الدينية اللتين توفرهما سلطات الاحتلال الإسرائيلية. 


تاسعاً: مسألة القدس فى عهد كلينتون 

عندما وصل بيل كلينتون إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير ١١9/1“‏ كان 
عدد المستوطنين في القدس الكبرى التي ابتلعت ربع الضفة الغربية تقريباً قد قارب 
الف" . وكانت لجنة إسرائيلية تضم ممثلين عن بلدية القدس ووزارات 
الإسكان والداخلية قد شكلت في تلك السنة لجنة فرعية من المخططين لوضع مخطط 
عام لحاضرة (موغتامممماء/3) القدس الموسعة التي تضم أربعين مستوطنة كما تضم 
الفهم القير قي :مر المدينة: 

إن نظرة سريعة على خريطة هذه المستوطنات تبيّن كيف أما تمتد في كل 
الاتجاهات من الأراضي المحتلة لتصل إلى رام الله في الشرق» وإلى منتصف الطريق 


(55؟) ‏ .6/3/1990 باومط ماع نعه11 «بلع لهات سعلدمبمع1 أموظ جه دعا تقطع 1 ونطدنا8» ,معلاوه© صسطاول 


270 .6 ,قلاع آن”1ء01) انك :1110115 1مع 11 111 1رقاوء 1ل - اع 510[ 111 110ل 5111211161115 ,1015011 
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بين الخليل وبيت لحم (غوش إتزيون) في الجنوب ومستوطنة معاليه أدوميم التي تمتد 
حدود بلديتها إلى مدينة أريحا في الشرق. 

إن إلحاق هذه المستوطنات بالقدس يعني إلحاق المناطق الممتدة من رام الله إلى 
أريحا فإلى بيت لحم بدولة إسرائيل”*'". وكان موشيه أميراف أحد أعضاء مجلس بلدية 
القدائن قد وضصف: هذه المنطقة بأعا لاخاضرة و اعن 37 


وفعلاء فقد انممكت لجنة التخطيط في العمل على وضع خطط للنقل» 
والتجارة» والإسكان» والصناعة,» والتربية» والماء» والمجاري؛ وتُصب عينيها مبدأ 
عام هو أن حاضرة القدس الموسعة ستكون منطقة واحدة لِكُلَّ سكانها. إن هذا المبدأ 
سيضمن حرية الحركة للناس والبضائع مهما كانت الاتفاقيات والقوانين الدولية» ولا 
شك في أن تفويضٌ هذه اللجنة الذي غطى منطقة كبيرة جداً من الضفة الغربية ليست 
لإسرائيل سلظة قانوفية غلبها وطريعة الخطط الى مسترسينها آمو دو ذلالة كبيرة: 


لقد أكد أن تأجيل التفاوض على مسألة القدس هو مجرد خدعة لكى لا يبقى من 
تعية القدمن ا تنكو التشاوضن عله إن إسرام لا ملظ لبداء سيكر تر لس يلاه 
التفاصيل الهائلة والبنية التحتية المعقدة لتسلّمها بعد ذلك للفلسطينيين على طبق من 
ذهب أو لتشاركهم فيها. 

لقد صادرت إسرائيل مصير المدينة المقدسة منذ اللحظات الأولى لاحتلالهاء 
فكل من تدئ كولك:رفيسن بلدية القدس :(8 9 غاما)» وحلفه الليكودئ إنهود أوكرت 
أكد في أكثر من مناسبة أن وضع القدس غير قابل للتفاوض» بل إن كولك أخبر 
الرئيس كلينتون أن لليهود حقا فريداً في القدس لا منازع له: «إننا بعد بضع سنوات 
سنحتفل فى القدس بمرور "٠٠٠‏ سنة على بناء المدينة من قبل الملك داود. أما أحقية 
الفالسطيين قل ترود عر حي وانولع 7 وهي نظرة تبناها كل رؤساء الوزارات في 
إسرائيل منذ عام .١9517/‏ 


فى تشرين الأول/ أكتوبر »4١997‏ أقر مجلس بلدية القدس خطة بناء واسعة على 
جبل الزيتون شرقي القدس» ويومها أعلن مردخاي غور مساعد وزير الدفاع أن 


(7) تعطصوعءءءدآ-تعطص810) 28 .مط ,(لمعلدكتبتع1) ءو 1121© «بصع لةكبضعل عمتطمتصتط» ,تعانا1 مطمل 
.15-1 .مم ,(1994 


0290 .م ,.10ط] متنهكهه م 
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كرقاحتى أركها كذ فمك: إلى القدسي القرع حزان نوف تنس حمين الفا يدا 
من السكانء إضافة إلى الخمسين ألفاً الذين استهدفهم المخطط الحالي'' ". 

إن سياسة إسرائيل هي تجميع مستوطنات القدس الشرقية مع كل ما يحيط 
بالمدينة لإعطاء القدس طابعاً فريداً يميزها عما تبقى من الضفة الغربية» وعندها تتهود 
القدس مادياً وعرقياً وسياسياً؛ ولاشك في أن الهدف من إغلاق المدينة على 
الفلسطينيين من الضفة» وغزة منذ ١491‏ هو دعم هذه الخطّة والإسراع بمصادرة 
مستقبل القدس» ولهذا الهدف أيضا رُسمت استراتيجية تجميع المستوطنات في كتلة 
واحدة» وتوسعها المستمر في أعماق الضفة الغربية. 


إن كتلة معاليه أدوميم التي أقرت في تشرين الثاني/ نوفمبر ١997‏ تضم سبع 
مستوطنات ومدن. إِنَاء كما قال رئيس البلدية فى ذلك الوقتء» تخلق حزاماً من المساكن 
لسبعين ألف إسرائيل بين مستوطنة بيسغات زئيف (26:607 519886) فى القدس الشرقية 
والبؤرة الاستيطانية التي خلقت في قلب أريحا بموجب إعلان المبادئ عام 71997 ". 


إن كتلة غوش إتزيون (8]2108 اونا ©) فى الجنوب وكتلة غفعات زئيف تمددان 
القذبين اندزانيسا فى الكمال الحرىوقدى التجديق عل يقطة ابكيعا ب فسن 
ألف «ساكن» في غوش إتزيون قبل عام 235٠٠١‏ بينما كان الهدف في غفعات زئيف 
26*60 106) هو إسكان "١‏ ألف”"”". 

وهناك مشروع حديث نسبياً يقام في منطقة أبو غنيم على الحدود الشمالية للبلدة 
العربية بيت ساحور في جنوبي القدس» وتضم هذه المنطقة هضبة إلى الشرق من أبو 
غنيم تدعى أبو الصخور وسهلا إلى الشرق من المدينة يدعى خربة المزمورية. 

إن معظم هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 50١‏ فدان تقريباً همي ملك عوائل من 
بيت ساحور وقرية أم طوبا. وقد كانت جزءاً من مقاطعة بيت لحم» لكن إسرائيل 
ضمت معظمها بعد احتلال ١45717‏ داخل الحدود الممتدة للقدس. 


إن مشروع أبو غنيم يتضمن إنشاء مستوطنة فوق أراض مسلوبة لحوالى 01 
ألف مستوطن بهودي مع كل ما يحتاج إليه ذلك من بنية تحتية. وحين سيكتمل 
هذا المشروع سيحكم الطوق عل المدينة بمستوطنات بهودية من كل الأطراف 


اكوم «,11153113ع1 ع1121امعءا-دوال8 01 مردط أعلرءء5 عط 1» ,رعده1 عل مدل لطهة ,24 .م .1010 بمنممهم 

1 .75 , (1994 ناعط طتاععع (آ-1عط ماع 07 11) 28 .20 ,عع 1 1اه 01 
(ففرف4 .1113 ,ر,اروط «رعاهكنتعل 
زضدرة 1 .م .1010 ,عصمل 
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وسيرجح الميزان السكاني في القدس الشرقية لصالح إسرائيل. 


إن هذه الحنظوة» بالطبع» لن تكون جره خطوة على طريق التهويد الكامل 
للقدس بل إنها تشكل خطوة متقدمة على طريق تبويد بيت لحم. إن بيت لحم ستصبح 
تحت رحمة كتلة مستوطنات إتزيون كما كانت الخليل تحت رحمة كريات عربا التي 
انطلق منها المستوطن غولدشتاين القادم من بروكلين والمتواطئون معه لارتكاب مجزرة 
الخليل في شباط/ فبراير .١995‏ 


إن الشروع في مستعمرة أبو غنيم مباشرة بعد توقيع اتفاق القاهرة في ؛ أيار/ 
مايو ١145‏ دليل آخر على أن إعلان المبادئ لم يكن إلا يحرد استراحة قصيرة على 
طريق الغزو الإسرائيلٍ الطويل. لقد تبرع اتفاق القاهرة لإسرائيل بحق الفرز (عصنده2) 
الذي استخدمته لتوسيع المستوطنات والتمييز ضدّ السكان العرب الذين هم في أمسّ 
الحاجة إلى السكن. إن منطقة أبو غنيم مثلا تشكل المخرج الوحيد لعلاج النقص 
المزمن في سكن الفلسطينيين سواء في بيت ساحور أو في آم طوبا. 


ثمّ إن سكان القدس الشرقية لا يعانون أزمة سكن خانقة وحسبء. بل يعانون 
فوق ذلك نهباً متواصلاً لأراضيهم وممتلكاتهم ومن حرمان سلطات الاحتلال لهم من 
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لكنء لم يكد عرفات يوافق على تأجيل وضع القدس إلى مفاوضات الوضع 
النهائي حتّى بدأت جرّافات إسرائيل ورافعاتها تعمل ليلا مبار على استكمال تطويق 
القدس الشرقية من كل جهاتها بثلاثة أطواق من المستوطنات. هناك الطوق الخارجي 
لمستوطنات معالية أدوميم وغوش إتزيون وغفعات زئيف,. وهناك الطوق الوسط 
الذي يضم رامات شوفات والشيخ جراح وجبل المكبر ووادي الجوز. ثم يل ذلك 
الطوق الداخلي الذي يحيط بالمدينة ويضم سلوان ورأس العمود وجبل الزيتون. 


إن الخطة بمجملها تهدف إلى تقليص عدد سكان الضفة الغربية الذين لا يزالون 
يعيشون في المناطق التي ضمت إلى القدس الكبرى» وعددهم ٠‏ ألفاء وجعلهم 
أقلية مشرذمة فى مناطق ممزقة داخل العاصمة وخارجها. وفعلا فإن البنية التحتية 
الجديدة والطرق الاعتراضية مزقت أوصال أراضيهم وهمشتهم. وقد تم معظم هذا 
البناء في عهد كلينتون وقوبل بدعم سافر من الإدارة وبترحاب شديد من الكونغرس. 


(: ”7) «بطعلفطعطد 12(2 امعصعوععى مطاعتن [دوعه© عطا 1ه ذزونز[هصث لدوعآ ى» بطعلهطعطكد 132 
20-1 .مع« ,(1994 آعطمطصطنا؟) 4 .ه00 ,23 .701 ,ركع ةلنتاى عتتةاععلوط زه 101تتلامل 
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عاشراً: التحول فى السياسة الأمريكية 
منذ ١94717‏ وسياسة الولايات المتحدة تعتبر القدس جزءاً من الأراضي المحتلة. 
لكن هذه السياسة شهدت كبحاً حاداً وتعرضت لتغيير كبير في عهد كلينتون. ولعل 
أولى علامات هذا التغيير تجسدت في إعلان المبادئ لوزارة الخارجية ٠١(‏ حزيران/ 
يونيو )١997‏ الذي نفت فيه صفة «الاحتلال»عن الأراضى المحتلة ووصفتها بأنها 
«متنازع عليها». 1 


أما إدارة بوش الثاني فإنهبا عقدت اتفاقية ضمان قروض لإسرائيل بعشرة 
مليارات دولار» من دون أية إشارة إلى ضرورة عدم استخدام هذه القروض فى 
حرب الاستيطان. 


لقد توقف السياسيون نبائياً عن التعرض إلى توسيع المستوطنات حول القدس. 
ثمَ نه بعد تلك المصافحة التاريخية بين عرفات ورابين فوق عشب البيت الأبيض ١(‏ 
أيلول/ سبتمبر )١91947‏ رُفع ذكر المستوطنات حول القدس الشرقية نفسها. وقد 
اعترف وزير الإسكان الإسرائيلٍ بنيامين بن أليعازر بعد لقائه بكبار المسؤولين في 
واشنطن (تشرين الثاني/ نوفمبر )١1947‏ أن هذا الموضوع لم يعد وارداً في نقاشاتهم : 
لمهم لم يسألوا. وبالتالي فإنني لم أجب عن شيء) كما جاء في نشرة إيباك”” " . 


لقد تبنت إدارة كلينتون موقف إسرائيل من القدس إلى درجة أن بناء المستوطنات 
كان يجري على قدم وساق» وفق جدول أعمال شديد الطموح. وكان مساعد وزير 
الخارجية للشرق الأوسط روبرت بللترو قد أعلن عن تحول مفصلي في سياسة الولايات 
المتحدة» لا بالنسبة إلى القكدس وحسبء. بل أيضا بالنسبة إلى المستوطنات بشكل عام. 


«إن الولايات المتحدة. كما يقول جيوفري ارنسون (1015013ه 60116 6) أحد 
أكثر خبراء المستوطنات اطلاعاً. أقلعت عن سياستها التاريخية المعارضة للأعمال 
الانفرادية مثل المستوطنات الإسرائيلية التي #بدف إلى مصادرة الوضع النهائي للقدس. 
وفعلا فقد رفض بللترو أن يصف المستوطنات بأنها أعمال انفرادية تضر بالوضع 
النهائي للقدس)” ". ثم إن الولايات المتحدة بدأت في آذار/ مارس ١497‏ في إعادة 
النظر في توسيع المستوطنات التي تجري بشكل أساسي حول القدس وفي ما يسميه 
الإسرائيليون بالنمو الطبيعي. 


دوم (1993 عوطم 1017 15) جرع 11 امم 1/7 
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إن كلينتون يعتبر أول رئيس طابق بين خطاباته الانتخابية حول القدس وبين 
سياسته». فلقد أعلن أمام زعماء اليهود الأمريكيين ١(‏ آذار/ مارس )١995‏ أنه 
يعارض القول بأن القدس أرض محتلة. وأنه سيلتزم بما يقوله في حملته الانتخابية» 
واعداً بدعم أن تكون القدس «عاصمة إسرائيل الخالدة»”"". إن آل غور نائب 
الرئيس الأمريكي الذي أنشأ علاقات وثيقة مع حزب الليكود والصهاينة المسيحيين 
في الولايات المتحدة عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ» قال في خطابه أمام 
المؤتمر السنوي لمنظمة إيباك: «أريد أن أؤكد لكم أن الرئيس وأنا لم ننس ما تعنيه 
القد الل" 
00 0 


وقد كانت جلسة مجلس الآمن (آذار/ مارس )١945‏ التي عقدت على أثر مذبحة 
الخليل امتحاناً إسرائيلياً قاسياً لكلينتون وغور بخصوص القدس. 


إن الشؤذة الأشافة للقران اذانكه المدمضة وكانك مقر للك الأطرافه ومنها 
حكومة رابين وإدارة كلينتون. وفى ما بدا أنه علامة على «تغيّر الزمان»» طلب رابين 
مو إبنالة وسوف "التظهام القوفية الكيرى ١‏ اق اعد و اءضل دحال القن لفن 
القرار): .ولا أن يطليوا دعم الكوتخرس من أجل أن تنقضه:الولايات المنبخدة)7 "© في 

ويبدو أن رابين وكلينتون قبلا بمسودة القرار باعتبارها رشوة يدفعانها من أجل 
استئناف المفاوضات فى أعقاب المذبحة» وبعد إعلان منظمة التحرير تعليق مشاركتها 
فى المفاوضات. ا 


كانت عملية السلام صفقة رابحة أثمن من أي شيء آخرء ثم إن أي قرار جديد 
في مجلس الأمن سيبقى حبرا على ورق» ولن يكون إلا إضافة عبثية إلى القرارات 
المشلولة بفضل الحماية الأمريكية. ومع ذلك فإن رابين لم يكن في وضع يمكنه من 
ضبط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة» كما إن كلينتون لم يكن قادراً على كبح 
جموح الكونغرس. 


لقد ضربت إيباك بنداء رابين عرض الحائط» وتبنت في مؤتمرها السنوي موقفاً 
مزايداً على موقف رئيسها ستيفن غروسمنء فطالبت بإدانة قرار مجلس الأمن. كذلك 


(فخرفق (1994 طعته ]ا 14) “هرقلا أ5ه 1/110 
[وكرة .(1994 طاععد اا 18) عنمعه404 7امتسول 
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القرار» وذلك في تحد سافر لرابين وكلينتون. م إن مجلس الشيوخ تج هذا الضغط 
الملوضوع نهائياً وحض فيه الإدارة على نقض كل قرار أنمي «ينصٌ أو يتضمن أن 
القدس أرض ممحتلة)7*) 

س أرض : 


كذلك أرسل 8١‏ عضواً في مجلس الشيوخ و75 نائباً في مجلس الممثلين رسائل 
تطالب الرئيس بنقض القرار ومعارضة اللغة المنحازة وغير البناءة فيه. وما جاء فى 
رسائلٍ أعضاء تخفو التي ١‏ «إن م ليده اد ل لم 
ع ل ا رو لاه 


أما رسالة مجلس الممثلين (75 تموز/ يوليو )١9945‏ فأزالت كل التباس قد يحيط 
بالموقف الذي انطلق منه الموقعون: (إن القدس هي عاصمة إسرائيل التى لا يمكن 
تقسيمهاء والتى يجب أن تبقى موحّدة تحت سيادة إسرائيل وحدها). 


الدع لل ريا الحو سرس لالجدار للقي داتعي ويك م الماسك يرن 
في القدس وفقاً لاتفاق «١غزة ‏ أريحا أولا» 0غ أيار/ مايو .)١945‏ وكان الهدف هو 
اقتلاع كل رمز سيادة فلسطيني في القدس»ء وتحريم كل مطالبة فلسطينية بها. ومن 
أجل ذلك سألوا إدارة كلينتون أن لا تفتح في القدس أي مكتب لمساعدة السلطة 
الفلسطينية في غزة وأريحا. وما يلفت النظر أن رسالة النواب استشهدت بالتشريع 
الإسرائيلى الخاص بالقدس بوصفه مرجعيّة يجب أن تستند إليها سياسة الولايات 
المتحدة» متجاهلة بذلك القانون الدولي والسياسة الأمريكية نفسها: 


«إننا نلاحظ أن حكومة إسحق رابين صدّقت 3 تشريعاً جديداً يمنع كلا من منظمة 
التحرير والسلطة الفلسطينية من افتتاح مكاتب أو ممارسة أعمال في القدس. واستناداً 
إلى هذا التطور» فإننا نشعر بالقلق الشديد من أي فعل أمريكي حكومي يضفي 
صدقية على ادعاءات فلسطينية حول القدس . . إن القدس هى عاصمة دولة واحدة 
فقظ هي.إسرائيل» وإثنا تحضك عل تطبيق سياسة لا تدعم ادعاءات الفلسظينيين 
حول القدس بأي شكل من الأشكال4700 , 


١(‏ غ) لتتمجظ 1) 1111710110101[ اعمط 1010016 «,. .نآ عطا غه كمستهك 5'اعة؟5آ عصنتعة طصصط» ,ع8 ل1اقدمج[ 
.4 .م ,(1994 

١(‏ ؟) اعمط عالءثاا اده تمجرء !1 انماع 11 [عه11 «رخصاع11 1ه] ماعنا كمه أتقصتحده[8! ععانجلم1» ,وعصعد8 عالأعيرآ 
.45-46 .حرم ,(1995 طاعته ]/1) تمرك 





وحين عرض قرار يجلس الأمن على التصويت» أصرت مادلين أولبرايت» 
سفيرة الولايات المتحدة» على أن يتم التصويت عل القرار فقرة بعد فقرة» في سابقة 
وهددت بنقض أي قرار أنمي يستخدم مثل هذه اللغة في المستقبل. وللتشديد على هذه 
السياسة الجديدة نشرت في 7١‏ حزيران/ يونيو ما يعرف بإعلان المبادئ لوزارة 
الخارجية جاء فيه : 


لإننا َكل بساطة لا ندعم وصف الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 115737 
بأنها أراض فلسطينية محتلة. إن حكومتي ترى أن هذا قد يتخذ حجة يشار بها إلى 
سيادة» وهي مسألة يجب على منظمة التحرير و! سرائيل أن تقرراها فى مفاوضات 

260 0 
الوضع النهائي للأراضي» ٠.‏ 

وللتأكيد على هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه القدس قالت 
أولبرايت إخنا كانت ستمارس «حق النقضص» لكل القرارقي أن الذشارة إلى القدس 
كأرض محتلة ظهرت فى الفقرة النافذة المفعول : 

«أردنا التصويت على فقرة ‏ فقرة. . لأننا أردنا تسجيل معارضتنا اللغة التى 
استخدمت هنا. الي يو ده 


اه 


ثم نفذت أولبرايت تبديدها باستخدام حقّ النقض في ١7‏ أيار/ مايو 2١96465‏ 
ومكنت إسرائيل بذلك من أن تصادر أرضاً بشكل غير قانوني في محيط القدس» علماً 
بأن مسودة القرار التي وافق عليها الأعضاء الأربعة عشر الآخرون في مجلس الأمن 
اكتفت بالقول إن مصادرة إسرائيل ١5٠‏ فداناً من الأراضي العربية في القرى الملحقة 
بويك اتنا ريط طيقافا عمل الغو ب 


رات ام وير ا تر كيز عل طريق . ارات الر ا 0 


(آب/ أغسطس 2)١1195‏ الصو ارم ال 0 


(؟:) انظر مقتطفات من نص خطاب أولبرايت 2 في : 4 .ه27 ,23 .8101" ,كه 1نتاى عاتاوع لوط ره 01 نامل 
151-22 .مم ,(1994 تاعستصسطنرك) 

() المصدر نفسهء ص .١105 ١0١‏ 
(: 5) ,(1995 تتدآ/! 26) أمدده مدعا[ أمظ 11041 «باعهة5آ لاعتطد ها ماع 7 طاعتاعتط1 عط1» ,لاء[8 لأهدصمطط[ 
152-13 .مم 





الخاصة بالقدس كل كلام يتعلق بقضايا لا تزال قيد التفاوض. وهذا يتضمن القدس 
كما يتضمن كل القضايا الأخرى التي أحالتها اتفاقيات أوسلو إلى مفاوضات الوضع 
النهائي. وقالت أولبرايت في رسالتها: (إننا نعتقد أن لغة تشير إلى قضايا الوضع 
النهائي يجب أن تلغى من القرار» إذ إِنّ هذه القضايا هي اليوم قيد التفاوض بين 
الأطوافت المعلية 20 


ثم إن الكونغرس والإدارة كليهما جَهدا معاً على دعم خطط إسرائيل الخاصة 
بالقدس» بما في ذلك القضاء على كل وجود سياسي عرب في المدينة» ظاهراً كان أم 
خافياً. ففي آخر ١1415‏ مثلا» وبعد نداء من الكونغرس وضغط من حكومة إسرائيل 
تراجعت إدارة كلينتون عن مشروع فتح فرع للوكالة الدولية للتنمية في شرق القدس 
بهدف مراقبة إنفاق أموال السلطة. كما تضمنت بعض إجراءات الكونغرس حملة 
تشنيع ضد عرفات بحجة أنه استخدم كلمة جهاد في دعوته لتحرير القدس. 


تقذ طله السباتوو. دوكونسيتى :من الركيسن كليفوة مثلا أنبيعلن ويقرة (أن 
الولايات المتحدة ليست طرفاً في أي اتفاق سلام أو عملية سلام» أو إعلان مبادئ 
يشير إلى تحرير القدس. ليس هذا جزءاً من الاتفاقية. إن وضع القدس كما أفهمه من 
الاتفافيات حب العفاوضن طليده أوإثه لسن ف الاتفاقيةنما يدعو إسراتيا: إل 
5 2:50 1 
الانسحاب») : 


أما إدارة كلينتون التي لم تكن بحاجة إلى دروس حول إسرائيلية القدس فإنها 
ذهبت في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١4944‏ خطوة أبعد باستخدام سطوة المال لابتزاز 
المزيد من تنازلات السلطة الفلسطينية حول القدس. وفعلا فقد اضطر عرفات فى 
ته ذلك" الشوو إل الفرا صو إصر ارتفل ترف مقن مبباعدات امافدين 
الدوليين على بعض المؤسسات في القدس الشرقية. ثمّ إن الاتفاقية التي وقّعها 
عرفات وبيريس بضغط هائل من الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية واليابان 
تضمنت أنه لا ينبغى لإسرائيل ولا لمنظمة التحرير أن تعرضا على المانحين مثل هذه 
القضايا السياسية» ويجب عليهما أن تتعاملا مع هذه القضايا وفقاً لإعلان المبادئ 
والاتفاقات الملحقة6 . 


(45) انظر مقتطفات من رسالة أولبرايت إلى الأمم المتحدة بتاريخ 8 آب/ أغسطس 2١1944‏ في: 

.152-53 .مم ,(1995 تتعاطة/1ا) 2 .20 ,24 .701 ,ركع ةملناى عدةاوعلوط 0 101تتلامل 
22250 (1994 تتهالطا 23) ل تمعع؟1 أهنامةدوء 001197 
20 .494 ,اووط تررءلهسنتعل 





حادي عشر: قرار نقل السفارة إلى القدس 
في ١44١‏ صوتت الولايات المتحدة لصالح قرار الأمم المتحدة 144 الذي أشار 
إلى «كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل مذ 195737» بما في ذلك القدس». ولم تمض 
أربع سنوات على هذا التصريح حتّى محت السياسة الأمريكية صفة الاحتلال عن 
القدس وكأنه لم يكن» بل إن الكونغرس اعتبرها عاصمة لإسرائيل» حنّى إن جورج 
بوش الأب وكلينتون كليهما وَعَدا فى حملتيهما الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية إلى 
الفهى كن عدا يي 1 


وعلى الرغم من أن النقل لم يتم حتّى الآن فإن الكونغرس تبنى قراراً بنقل 
السفارة في 5 تشرين : الأول/ أكتوبر 48 بيأكترية9 صونا سذ ‏ فى ملس 
تفيوس و اعرد العلل اانا عونا ف فلين لطر وقد ظالى القرار 
يغدرووة أناتقق القدمن مدينة موده .وآنة من فيها صن كل الأعزاق والاديانء 
وأن يعُترف بها عاصمة لإسرائيل. وطالب القرار بنقل السفارة إلى القدس في تاريخ لا 
يتعدى "١‏ أيار/ مايو .١444‏ ولكي يضمن الكونغرس أن تقوم الإدارة بنقل السفارة 
في التاريخ المحدد» اشترط حجز ٠٠‏ في المئة من ميزانية الإنفاق على مباني سفارات 
الولايات المتحدة للسنة الضريبية »١499‏ إذا لم يتم نقل السفارة إلى القدس. كذلك 
فإنه طالب وزير الخارجية بآن يرفع إلى الكونغرس تقريرا نصف سنوي عن تطور 
مسألة فتح السفارة الأمريكية في القدس. وعلى الرغم من كل هذه الشروط, ٠‏ فإن 
الغوان مع ار ل لح ورا سكو حيا لابجل واوا روا 


وقد استخدم بوش الأب وكلينتون كلاهما حقّ التأجيل مراعاة للعالم العربي» 
على الرغم من الإلحاح المستمر للكونغرس. وكان بوش الأب في ١١‏ حزيران/ يونيو 
الل ا اسيك الك عر ا موا كاعري 
الأمريكي, لكنه أكد أن إدارته «ملتزمة ببدء عملية نقل سفارتنا إلى القدس»”*”". وفي 
كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام» أجل الموعد من جديد. ولا تزال مسألة 


(5) كان الرئيس بوش الأب قد أخبر مورتون كلاين (منظمة أمريكا الصهيونية) أثناء الحملة الانتخابية 
أنه لن يناقش مسألة نقل السفارة إلى القدس لأن ذلك قد يضر بعملية السلام. انظر : .16/7/1999 ,ك7سممط 
ومع ذلك فإن ميندي تكر الناطقة باسم حملته قالت لنفس الصحيفة أن ما عناه فعلاً أنه ينوي نقل 
السفارة إلى القدس وأنه سيبداً بذلك ما أن يصبح رئيسأ». انظر: 19 1ر10 
2290 . < الصطاط.اعة_دهن1لوءم1ع1_مدع 1 2 5نامع ل/ععدعءم/عهع1.01:5.11/[50111ع15-1512. 17/17/17 /:ماخط > 


4 . < اطاط 0613/عطناز/2001/وعالطععه/ععدعم/ طامتاطنام/1ا.ع:1.01ع1512-/ا6253 12ع15. 17/15/17 / :ماغخط > 
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فتح السفارة في القدس معلقة» ولكن ربما لأجل غير بعيد» وبخاصة أن بوش الأب 
في "١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ صادق على مرسوم يطالب الإدارة بأن تعترف بالقدس 
فاطة لا 

ولم يكن أمام بوش من خيار إلا التصديق والتوقيع باعتبار أن قضية القدس هي 
جزء بسيط من مرسوم تخويل سلطات العلاقات الخارجية» لعام 3٠07‏ الذي يعطي 
الإدارة أكثر من أربعة مليارات دولار لممارسة أعمال وزارة الخارجية. وبذلك يستحيل 
أضاف ثلاثة شروط إلزامية غيّرت طريقة تعامل الولايات المتحدة مع قضية القدس : 

أولاً: حرّمت على الإدارة أن تنفق أي شيء على القنصلية في القدس مالم تتحول 
هذه القنصاية إلى سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل. إن القنصل الأمريكي العام 
الذي يتعامل بشكل أساسي مع الفلسطينيين يرفع تقريره الآن إلى وزارة الخارجية. 

ثانياً :على كل و ثيقة حكومية تضم أسماء بلدان» وعواصمها أن تشير بوضوح 
أن القدس عاصمة إسرائيل. 

ثالنا: كل الوثائق الرسيمية الأمريكية» مغل جوازات السفر وشهادات الميلاد» 
وشهادات الجنسية للمواطنين الأمريكيين المولودين فى القدس - مثل مؤلف هذا 
الكتاب ‏ يجب أن تذكر بوضوح أن مكان الولادة هو إسرائيل. 

ظلت سياسة الولايات المتحدة تجاه القدس لأربعة عقود بعد تأسيس دولة 
إسرائيل في فلسطين تقول إن وضع القدس لا يمكن تقريره انفراديا. لكن هذه 
السام اك اطراء كد حي بالر ريقو كلمعو عندما بدا أن الرئيس والكونغرس 
متفقان على أن لِكُلُ دولة الحق في أن تحدد عاصمتها بنفسهاء وأنه بموجب هذا الحق 
قررت إسرائيل عاصمتها الخاصة في المركز الروحي للدين اليهودي”' وهةا لا 
يشكل تحديا صفيقا للقانون الدولي وحسب. بل إِنَّه ينتهك كذلك مبدأ تعدد الأديان 
والتسامح ويشجع على اغتصاب الأراضي بالقوة. لكن الغريب فعلاً هو أن الولايات 
المتحدة تعلن هذا التشريع الجديد الذي ينتهك عدداً من قرارات الأمم المتحدة» فيما 
هي تقرع طبول الحرب ضد العراق بحجة خرقه قرارات الأمم المتحدة. 


2610 تلع طالسمعامء5 30 ,وتع اماع 1 
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الفصل التاسع 


الولايات المتحدة وقضية اللاجثين الفلسطينيين 


أولاً: نظرة تاريخية عامة 


منذ نكبة ١9548‏ وما خلفته من فواجعها ومآسيها الكثيرة» التى منها مأساة 
اللاجئين الفلسطينيين» كانت قضية «العودة» والتعويضصء. واستعادة الممتلكات» من 
القضايا المهملة أو الهامشية فى مفاوضات المسألة الفلسطينية. وكانت هذه المأساة على 
خطورتها مهمشة طوال العقود الخمسة الماضية على الرغم من أن قبول إسرائيل في 
الأمم المتحدة كان مشروطأ باعترافهاء وتنفيذها قرار الجمعية العامة ١94‏ (كانون 
الأول/ ديسمبر 1954)'". كذلك فإن قرار الجمعية العامة رقم 77” ١١(‏ أيار/ مايو 
48) جعل انضمام إسرائيل معلقاً على التزام ملتبس هو احترام قرارات الأمم 
المتحدة الخاصة بالنزاع العربي الإسرائيلي» ومن ضمنها القرار .١45‏ ونصت المادة 
الثانية من القرار على أنه «ينبغي السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الراغبين في 
العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم» وذلك في أقرب وقت ممكن. كما 
ينبغي على الحكومات أو السلطات المسؤولة دفع تعويض عن أملاك هؤلاء الذين 
يختارون أن لا يعودواء وعن كل خسارة أو أضرار لحقت بهاء وذلك وفقاً لمبادئ 
القانون الدولي والعدل والإنصاف)”" . 


وليس خافياً أن إسرائيل انضمت إلى الأمم المتحدة من دون أن تفي بشيء 
من التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين» ما أبقى مأساة اللاجئين مستمرة تتفاقم 
يوماً بعد يوم. كانت الجمعية العامة تشدّد على القرار ١45‏ بشكل طقسيء ولكن 
لا حياة لمن تنادي. وقد اضطرت الجمعية أمام عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها تجاه 
اللاجئين أن تتخذ قرارات جديدة تحضّهاء سدىّء على الوفاء هذه الالتزامات. إن 


)١(‏ لصح ,(1948) 21 غد 4/810 اأمعصصدعه<1 سمنكداط لعانمتآ ,(111) 194 مم أسامدعج واطسعودكى لوععمعء 

لع قرلا #مزعللا 11 0 كةكنزامتتك محمط له مله :11 47 ,دزه2/121115 .17 5211 220 جزه8421115 ممصمط]" .1717 
:01:1 /ا اتا 10) 500/5116.1/4/ 5:1 بالاعططناء20آ ,كط110ة]آ لعاتطانآ ,1نم 1اوع011) :قاو ء لوط 111 ع 1تتتتزعء:201) 1250111110115 
.(1979 رقطه1نول! ل0م11ملآ 

)١(‏ -طوعك آه رامتاهكوودك زشالطا بخدمصاعظ) عستتوعاوط «عنده أع0ك[ :01100 جزنلعء0 ,عله متتتاتة .11 رععموار 
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الفراوب 91 90 كشوي : لقان توقيير :35 )1 عل سب لكا كن ددا 
«حقٌ الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي 
شردوا واقتلعوا منهان"”". ثم إن القرار 51/07 أكد في عام ١991‏ «حقّ 
اللاجئين العرب الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي كل ما درّته من دخل» انسجاما مع 
مبادئ العدالة والإنصاف)20). 

وبدلاً من أن تصبح قضية اللاجئين مع ظهور منظمة التحرير» واستمرار الكفاح 
المسلّح في الستينيّات محوراً مركزياً للكفاح الثوري الهادف إلى قلب معادلة النكبة» 
احتّزلت إلى مجرد مشكلة إنسانية ومسألة شفقة وصدقات وحسنات ترعاها ‏ فى 
أحدن أخوانها تو كلش غوف اللمعين الل ا 

كانت أطروحة الكفاح المسلح في تلك الأيام تفترض أن اللاجئين سيُتتصف لهم 
تلقائياً في الدولة الديمقراطية العلمانية المقبلة التي جعلتها المنظمة هدفها المعلن 
ووضعتها نصب عينيها. 

ثمّ تفاقمت قضية اللاجئين بموجات جديدة منهم» قذفت بهم حرب ١15717‏ 
بيثما: الحتفة هذه القضية نايا من جحدؤل' أعمال منظمة التخرون: كان الهدف الأسمى 
للمنظمة هو الاعتراف الدولى بها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطينى. بذلك غابت 
الاتراضيا ,لدلسولية #زوتمن شريو لعزي ولق ا مدان انه هافك باذ لكي 
التحرير التي أصبحت ملاذ الفلسطينيين في أرض الشتات كانت تعالج قضية 
اللاجئين وكأنها ملهاة عن القضايا المهمة. وقد ظلّت قضية اللاجئين بحق همأ إنسانياًء 
ولا سيما في «فترينات» ودعايات المؤسسات الاجتماعية للمنظمة في لبنان. 

أما من منظور الحقوق السياسية فقد ظلت قضية اللاجئين من دون مضمون 
سياسي أو أية علاقة بالقوة"'2. 

وعندما بدا الكفاح المسلح يتراجع لحساب العمل السياسي بعد 191/7» دخلت 
قضية اللاجئين عالم النسيان. إن التعريف الجديد للكفاح كما صيغ في قمة الجزائر 


(") المصدر نفسهء ص 35-46. 
(؟) موكن5 له ,217-251 .مم «ركتة12011 1003/5 ص وءوومآ ممتصنادوعل2 عمتداله/]» ,أوتناط نك[ كتام 
اع1135 :12 ,165-195 .جزم «ركتهط 2110281 تاعاس1 علطن مخطعلت] ععع تناع ]1 ممتستاوع1 22 عصناع ]ممع اساع1» ,سوام 
رووع1 مأتد[ط :ته0لطمرآ) دعتلنتاك أمدظ 1110016 مخبناط ,بسع “زه اطع 11 116 :دمعو تلع 1 انه 1د ةادعلوط ,عله ,تتم 
)20010 
لم4 . < 1158 /13.01:8نا./18/18/10/ /تماخط > 
(1) الكلام على #بميش العرب ومنظمة التحرير و«عملية السلام» لقضايا اللاجئين مستقى من: 
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والرباط والقاهرة شجع منظمة التحرير على أن تكتفي من الكفاح ببرنامج ١حقٌ‏ تقرير 
المصير» في دويلة في الضفة الغربية وغزة. أما الأنظمة العربية التي وعدت بدعم 
منظمة التحرير الجديدة فطالبتها بمكافأة مُضمرة» أن تصبٌ ماء بارداً على الكفاح 
المسلح» وأن تطوي صفحة خطابها عن الدولة العلمانية الديمقراطية على كل أرض 
فلسطين. بذلك تُجزيها الحكومات العربية بالدعم الدبلوماسي في مختلف بلدان 
المعمورة» إضافة إلى مزيد من الدعم الاقتصادي. 

إن هذه الاتفاقية غير المكتوبة» واللاهثة وراء حل الدولتين» استنفدت كل 
نشاط العرب والفلسطينيين على مدى العقدين التاليين. إن سعى المنظمة وراء 
الاعدر اف الدول ا عيلة شرعية ونيندة التتمب الفاسلطبي ب .وشريكا ف الفاوضيات 
اللانبائية لخلق الدويلة استهلك وأهلك معظم طاقات العرب والفلسطينيين. وكان 
ذلك بالطبع على حساب حقوق اللاجئين ومصالحهم. صحيح أن المنظمة حققت كثيرا 
ثما تصبو إليه من اعتراف دولي» ومن أن تكون محور القضية الفلسطينية» فإنها لسخرية 
القدر أصبحت في عام ١1947‏ أول طرف عرب يوقع على اتفاقية تؤجّل البحث في 
حقوق اللاجتين المعترف ها دؤلياً. بل إثاء أسوأ من ذلك» وافقت فى لقاء كامب 
ديفيد» عام »7٠٠١‏ على أن لا تصرّ على حقّ العودة. . 

ولم تنظر الولايات المتحدة ولا إسرائيل إلى هذا اللهاث العربي والفلسطيني وراء 


حل الدولتين نظرة جدية بل إِنما استغلتاه مراراً في سعيهما لتهميش قضية اللاجئين 
وإبعادها عن جدول الأعمال السياسي. 


ثانا : اللاجئون وسياسة الولايات المتحدة 


في عام 2145/8 تحوّل قرابة 6٠١‏ ألف فلسطيني إلى لاجئين» وهذا ما يعادل 
يومها *8 في المئة من الشعب الفلسطيني» ثم أضيف إليهم 775 ألف لاجئ 
فلسطيني آخر قذفت بهم حرب 2١194717‏ وهناك اليوم ما يعادل خمسة ملايين لاجئ 
فلسطيني ,7٠١(‏ مليون مسجلون لدى وكالة غوث اللاجئين» و٠6,١‏ مليون 
5 ما 

ويمكن وصف السياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين في أربعينيّات القرن الماضي 
بأنها ل( تكن مطردةستساوفة .بل ,ريما كانات مشيوشة معدينية بين الاغتراف يجن 

(/) ,51668 ناطث مقطله5 مد ,195 .م ,.لأط1 نصذ «رعاطتووه2 لصه لدوع.آ باعلع52 :ماع 1ه أخطعنظ عط1» 


:طملمم]) .لم 250 ,2016511716 111 كك 11آلدعءعمط لعءاساناممورء12 ته #عاكتوء1 176 :19485 مطاها! «نه1تاوءامط 1716 
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الفلسطينيين في تقرير المصير» وبين تبرير عدم الاعتراف بالاستيطان اليهودي في 
فلسطين تارة» وبالأقلية اليهودية الفلسطينية تارة أخرى. 


لقد ظلت وزارة الخارجية الأمريكية تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير 
حكن ناد /ا+ قاب لكان الشكويلة الأمريكية مارت ضخطا عبرا لعمريى مور 
التقسيم الذي يتنكر لذلك الحق» وذلك بعد أن اقترحت في ذلك العام إنشاء دولة 
بهودية على 55 في المئة من فلسطين ودولة عربية على 55,5 بالمائة» على الرغم من 
أن اليهود يومها كانوا لا يشكلون أكثر من ثلث السكان ولا يملكون أكثر من 5 
في المئة من الأرض. ثم بدأت الحكومة الأمريكية في العام ١944‏ بتعويم فكرة 
استبدال مشروع التقسيم (قرار الجمعية العامة ١8١‏ لعام )١9541‏ بوصاية الأمم 
المتحدة» وفقاً للفقرة ١١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وعندما لم يتحقق مشروع التقسيم 
وتغلبت المنظمات الصهيونية المسلحة عل المقاومة الفلسطينية والمقاتلين العرب 
الذين ناصروهاء بدأت السياسة الأمريكية تميل نحو إعطاء الأردن المناطق التي لم 
مرحي ال والح اوم ااي من مساحة فلسطين. كما 
شجعت الأردن على استيعاب معظم اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا ضحايا 
التطهير العرقي الصهيوني في عام .١95/‏ 


ثم إن الولايات المتحدة؛ في المقابل» نشطت أيضاً في صياغة قرار الأمم 
المتحدة رقم ١١( ١45‏ كانون الأول/ ديسمبر )١114/‏ الذي قرر أن هؤلاء اللاجئين 
الراغبين في العودة إلى بيوتهم» والعيش بسلام مع جيرانهم؛ يجب السماح لهم 
بالعودة في أقرب وقت بمكن. كما دعا القرار للتعويض » واستعادة الأملاك» وأشسن 
وكالة نانع للأمم المتحدة (07210©7) لضمان التنفيذ» وللمساعدة على التأهيل 
الاقتصادي. ولتقديم حماية قانونية””. 

وتعاعو لكوت فقن كاز لزه المعويرن سلييا ول الرهم نن اقول 
إسرائيل في الأمم المتحدة 5 كان ف رطا بيد انر 880 ١‏ فإنها فرضت شرطها 
الخاص الذي تبنته الولايات المتحدة» لقد اشترطت تأجيل البحث في قضية اللاجئين 
الاين لمق فسكوية اقانالة اف لظف 1 وبالطيعة قيدت العاد قات لسر ايا 
الأمريكية من حين إلى آخر بعض التنافر الذي بدا معه أن الولايات المتحدة قد تعيد 
النظن فى سياستها تجاه إسزائيل »> لكن إسرائيل كانت ذائماً سك بالعصا“واللوزة 
اللعن مداق تتجافة الولايات للقحده لضو اها ود ابعل سكع الخررط 


(48) .166-167 .مم «رعتهآ لممم اهم عام1] عمسن مخطعن1 عععباعظ ممتصنادعل22 عسنتاء م نعاماع1» سمعام 
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الإسرائيلية. لقد أتيح لإسرائيل أن تفرض شروطها في الشرق الأوسط منذ عهد 
ترومان. وعلى الرغم من بعض العبارات المشوبة بالتوجس والريبة حول تعامل 
إبتزاتيل مع عقيية الإو إن تروما نمو الذي واف على مكارو ]ست اكد :رضي 
بتوطين مئة ألف فلسطيني على قاعدة لم الشمل العائلي» وهو الذي وافق أيضا على 
مشروع إسرائيلي بتوطين مئة آلف لاجئ فلسطيني في العراق. ثم صار توطين 
اللاجئين في البلدان العربية هدفاً للسياسة الأمريكية على الرغم من تأييدها الشكلي 
القرار ١95‏ في الأمم المتحدة سنة بعد أخرى. 

لقد فرض هذا النموذج نفسه على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسطء 
لأن صانعي القرار الأمريكي عجزوا عن التوصل إلى صيغة تصالح ما بين الحاجات 
الاستراتيجية للسياسة الأمريكية» وبين متطلبات السياسة الداخلية» فكلما حاولت 
الولايات المتحدة الإقدام على هذه المصالحة كانت إسرائيل هي الرابحة. 


فى نباية آذار/ مارس ,.١9594‏ أعلنت إدارة ترومان أن قضية اللاجئين صارت 
«منفذاً للاستغلال والدعاية السوفياتية» المضرّة باستقرار «الشرق الأوسط» الذي 
كان هدفاً أساسياً للسياسة الخارجية الأمريكية””'. وعلى الرغم من هذاء عجزت 
الإدارة عن تدارك الأمر فى سياستها التى ظلت بحق ترحمة أمينة لما تقبله إسرائيل 
أل قل ْ ْ 


ثم أحيلت قضية اللاجئين إلى درج النسيان في عهد الرئيس ليندون جونسون» 
ولم تعد تشكل همّاً لصانعي السياسة الأمريكية» بل إن الدعوة الإسرائيلية لتوطين 
اللاجئين صارت جزءا من برنامج الحزب الديمقراطي» الذي انتخب جونسون على 
أساسه في عام 54 لكن حرب 191517 وما نجم عنها من واقع جديد؛ كل ذلك 
كان له أثر كبير على السياسة الأمريكية تجاه قضية اللاجئين. إن هزيمة الجيوش العربية 
في ستة أيام فقط أعلى كعب المقاومة الفلسطينية وحوّل الأنظار عن قضية اللاجئين 
التي اختزلت إلى مشكلة صدقات وشفقات إنسانية. 

منذ تلك اللحظة؛ صارت اقتراحات واشنطن تعالج قضية اللاجئين طقسياًء 
وقد أدى هذا التوجّه إلى تنحية المسألة الفلسطينية برمّتها جانباً وإعطاء الأولوية لإيجاد 
صيغة تسوية عربية إسرائيلية تقوم على مبدإ الأرض مقابل السلام. بذلك ألحق حقّ 


(9) .117 اعقمطءع 81 :م1 «ركممتمتاأوعله عط له ه210 نتمتسصلة تتقسصنم1 عط1» ,مموكتم1 .8 لمعل 
-طدتكى 015 ماأداءو5مك :11[آ بلقصتحدهاظ) «بمنهةان) م1 1نهك]فة117 1م17 :©171دعلهوط «زه معتامط .ك.نا ,.لهء ,لممساعانك 
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العودة الفلسطيني بملف النزاعات الدولية» وتركز الاهتمام على تطويق صراع أكبر 


ثم أضيفت حلقة جديدة إلى مسلسل تبميش حقّ العودة في عهد الرئيس كارترء 
وكان كارتر قد بدأ تقييمه للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط بإشارة محددة إلى 
الععب"الفلنطيي: الذق اين كتير والدي متاح إلى وطن لكن بتلامة في كاننب 
ديفيد أعاد تعريف حقّ عودة اللاجئين بأنه امتياز انتقائى (2:1011686 عاناءء[»5) حسب 
الطلب”*'“. إن سلطة الحكم الذاتي التي اقترحها كارتر في التسويات مع مصر 
والأردن وإسرائيل قصرت هذا الامتياز الانتقائى على ١أشخاص‏ شرّدوا من الضفة 
الغربية وغزة في عام .2١477‏ أما بالنسبة إلى لاجئي »١454/‏ فإن كامب ديفيد اكتفت 
بالدعوة إلى حل عادل لقضيتهم من غير أن تبن معنى هذا الحل العادل. ثمّ اختفى 
البعد الفلسطيني ليفسح المجال لتسوية منفردة بين إسرائيل ومصر ولسياسة الخطوة ‏ 
خطوة التي انتهجها هنري كيسنجرء وزير الخارجية في عهد نيكسون. 


وعلى الرغم من انقضاء أكثر من عقد على قبول منظمة التحرير ممثلاً للشعب 
الفلسطيني» الذي لاقى كفاحه في سبيل تحقيق المصير دعم المجتمع الدولي» استنادا 
إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة» فإن الرئيس رونالد ريغان اعتبر فلسطين 
مجرد قضية لاجئين. ثمٌ إِنّه بعد إجلاء منظمة التحرير من لبنان في أيلول/ سبتمبر 
5 أجرى تعديلا على تلك النظرة حيث اعتبر منظمة التحرير منظمة إرهابية تعمل 
طددمة (إميزاطورية ا , 


ومنذ بداية إدارته» أعفى الرئيس ريغان إسرائيل من معظم مسؤولياتها تجاه 
اللاجئين الفلسطينيين» فألقى على كاهل الأردن بثمانين في المئة من عبء العلاج» 
بينما حمّل إسرائيل عشرين في المئة. وقد جاءت حساباته ترجمة أمينة للمزاعم 
الصهيونية بأن الأردن هي الدولة الفلسطينية التي أشارت إليها الأمم المتحدةء 
متجاهلاً حقيقة أن الأمم المتحدة في عام ١441‏ قسمت فلسطين» غربّ نهر 
الأردن» إلى دولة إسرائيلية ودولة عربية. أما الفكر الصهيوني التحريفي» فيزعم 
بأن الانتداب على فلسطين كان يشمل شرق الأردن الذي يعادل 8١‏ في المئة من 
البناسة الكل ؛ | 


)١١(‏ خصهءة“تعمصرخ علترهلا بجع [) كتوررامسة برتمستسقاء بط 4 تعتةاوعاوط كتته 0أننه12 جرادته© راوع :52 .له جعنيو] 
.(1978 ,25]2201285ع00 تنا أموظ 111001 101 


)١1١(‏ انظر :]0 امعصساتدمءحجآ) بمنامط نع ريت «10ه170لآ ستعله]8 عط ممه سكتممعء1» ,عالنتطاد عع رمع 
.(1984 اعطمغاء20) 629 .20 ,(2115 ]لخ عنتاطاناط 01 تتمعتناظ ,رعلواك 
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إن الإشارة الوحيدة التي أشارها ريغان إلى قضية اللاجئين في خطة ١987‏ 
كانت قوله: إن مغادرة الفلسطينيين بيروت تُفاقم من دراما شتات لعي 
لفل إن الفلسطينيين يشعرون بقوة أن قضيتهم أكثر من قضية لاجئين. وأنأ 
أوافق)”” ''. وعلى الرغم من هذه الموافقة المصطنعة فقد أمر ريخان سفيرته في الأمم 
المتحدة بعد ثلاثة أسابيع بأن نُصوّت ب «لا» على قرار الجمعية العامة (5؟ أيلول/ 
سبتمبر )١987‏ الذي أدان مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلاء وأقر بضرورة تمكين أبناء 
العب الفلسظيي:من الحودة إلى بيوهم ومتلكاتيه + استناداً إلى القرارات السابقة. 
يومهاء لم تقف مع الولايات المتحدة إلا دولة واحدة هي إسرائيل. 


وفي عهد إدارة بوش (الأب) انصبّ كل الاهتمام على العراق» وبالتالي على 
مؤمر مدريد (تشرين الأول/ أكتوير 6)١951‏ .مع التأكيد المتواضل غل صفقة 
فلسطينية إسرائيلية يعطى فيها الفلسطينيون حكما ذاتيا بمفهوم كامب ديفيد. وعللى 
مدى السنوات الأربع من عهد بوش/ بيكر لم تتكدر فيها العلاقات الأمريكية 
الإسرائيلية إلا بمواجهة خادعة بينهماء وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق 
شامير. وقد أوحمت هذه المواجهة الخادعة الكثيرين بأن الولايات المتحدة» وحليفقها 
الاستراتيجي وصهه إلى حافة المواجهة. على الرغم من أن إسرائيل هي التي رسمت 
إطار عملية التسوية التي قال عنها بيكر بأنها «اللعبة الوحيدة في البلد»» وهي اللعبة 
التي لم ينل منها اللاجئون الفلسطينيون سوى سياسة التوطين المرعيّة منذ عهد 
كمون 

ثمّ تابع الرئيس كلينتون سياسة اللاجئين كما ورثها عن بوش/ بيكر». لكنه 
أمعن في تبئّي الشروط الإسرائيلية أكثر من أي رئيس سبقه. إن اتفاقيات أوسلو 
الف ضيعت فى غنهةه شكدت كيده كبئزةه فغيل عن أن اهز افيل :امتدنه 
الجمود الناجم عنها استخلالاً هائلاً لأهدافها الاستراتيجية. بذلك كان أقضى ما 
يمكن اللاجئين الفلسطينيين أن ينالوه من قمة كامب ديفيد (تموز/ يوليو ))5٠٠١‏ 
هو إعادة توطين محسوبة محدودة داخل الكيان الفلسطيني» وليس في ديارهم» أو 
في ما صار يعرف اليوم بإسرائيل. وهذا حظ عظيم لا ينعم به إلا رقم رمزي 
محدود من اللاجئين» حظ مقيّد بما تقرره إسرائيل وخاضع لتفسيرها الخاص ل جمع 
الشمل العائلى. 


(10) كملتتكشطط ,اأممط ع1كلثاآ 116 فته تتمعمء ,51ه)5 ع1 مه أطمخطعناه]82 0هناه2 مضخ تععموار 
.(1983 ,0120112165 10019715117] دع 1ع سخ - دخ 01 455012102 :خط ,أداهممصاعظ) 17 .20 زوعتاع5 زوزع ه0ده1/1 
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ثالثاً: المجتمع المدني الفلسطيني 

على الرغم من اللقاءات العديدة» التي عقدت تصاعدياً على مدى سنوات أوسلو 
السبع بين المفاوضين الفلسطينيين» والإسرائيليين» فإن أحدا لم يكلف خاطره السؤال 
عن رأي الخمسة الملايين لاجئ فلسطيني. وعندما بدأت مسألة حقٌ العودة تطفو على 
سطح مطالب الشعب الفلسطيني في عامي ١444‏ و0١500»‏ لم تعرها السلطة 
الفلسطينية اهتماماً كبيراً. إن الذين أثاروا مسألة حقّ العودة من جديد» هم هيئات 
اللي ب حر عا ال رك اخرد ال لطر 
اللاجئين» وفي داخل ما صار يعرف بإسرائيل» وق دوا لات انيري بو 
كلما باذرت إلى إعادة مسألة حقّ العودة إلى مركز الخطاب الفلسطيني 277 0 
ألو ل/ الاستهيز سبتمبر 23٠٠١‏ مثلاء تمّ تنظيم مظاهرتين حاشدتين دفاعاً عن 0 
اشترك فيهما الاف النشطاء ء في لندن» وواشنطن. كما تم في حينها تنظيم عدد كبير من 
المظاهرات إحياء للذكرى الثامنة عشرة لمذبحة صبرا وشاتيلا. ولم يتخلف اللاجئون في 
خيمات لبنان وفلسطين عن إحياء هذه الذكرى أيضاً. وشهد هذان العامان أيضاً سلسلة 
من المؤقزات وورشات العمل والمسيرات واحل المنطقة وخارتجها» وكانت:مناسية جعت 
قادة الشتات الفلسطيني» والنشطاء والأكاديميين» حيث ناقشوا استراتيجيات مختلفة 
للحفاظ على حقّ العودة. وقد تكررت هذه التجمعات والمسيرات الجماعية والمؤتمرات 
والاحتجاجات المختلفة» وشملت عدداً كبيراً من مخيمات اللاجئين ومدن الشتات حول 
العالم» وطالبت بأن يتم التعامل مع حقّ العودة بإنصاف وشرعية في تسوية فعلية. 


رابعاً: إسرائيل وقضية اللاجئين 
إذا كان هناك حقاً بصيصٌ من أمل في أن يسترد الفلسطينيون ما تيسر من بعض 
حقوقهم المعترف بها دولياء فإن صفقة أوسلو قضت عليه. إن الإجراءات غير المكتوبة 
حقّ العودة» أو القرار »١45‏ أو قرار التقسيم شكلا من أشكال التطرف والعناد 
والتصلب ومعاداة السلام”*'". إن الإسرائيليين على اختلاف طيفهم السياسي» بدءاً 
من الليكود» واشياء سا سحي العسكر السلدوء عتيرون عردة الاين إل دياريهم 
خطراً كبيراً وتمديداً سكانياً حقيقياً. َم جميعاًء رسيا لك لحان القاف د 


(3) من هذه المنظمات «بديل» و«عائدون» في لبنان وسوريا واشمل2 في القدس. إضافة إلى منظمات 
كثيرة مثل «العودة» في الولايات المتحدة. انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 
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والأخلاقية» يصرّون على أن تبقى إسرائيل دولة بهودية بامتياز منسجمة مع المنطلق 
الصهيوني لمفهوم الدولة. 


إن حقّ العودة غائب عن ضمير اليهود الإسرائيليين» بل إِنّه مرفوض خبائياً لدى 
الرأي العام الإسرائيلي» بما في ذلك ما يعرف بحركة السلام. إن ثلاثة وثلاثين عضواً 
بارزا من حركة السلام اليهودية الإسرائيلية مثلاء وجهوا في إعلان على الصفحة 
الأولى من هارتس رسالة مفتوحة إلى القيادة الفلسطينية جاء فيها: 

(إننا نعترف بالحاجة الملحة والحقيقية لحل مشكلة لاجئى ».١15/‏ وإننا نعترف 
بكر إجراتيل فى عذر عله مكلت رن لاحن ميكره ليد الى بالحوفة إلى 
وطنهم» فلسطين» والاستيطان هناك. لكننا نريد أن نبينٌ أننا لن نستطيع الموافقة على 
عودة اللاجئين إلى داخل حدود إسرائيل» لأن معنى هذه العودة هو القضاء على دولة 
ا 1 


ثم كتب أحد موقعي الرسالة» وهو عاموس عوز (02 41305) مقالة في نيويورك 
تايمز أشاد فيها باقتراح باراك أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم» بينما وصف السلطة 
الفلسطينية بأنها عقبة حقيقية أمام السلام لأنها طرحت مشكلة حقّ العودة: 

إن تطبيق حق العودة للفلسطينيين سيكون بمثابة القضاء على حقّ الشعب 
اليهودي في تقرير المصير. إِنه سيجعل الشعب اليهودي مجرد أقلية عرقية في البلد. 
كما يريد ذلك المسلم ابوث _ِ 


إن كل الدلائل تشير إلى أن الجمهور الإسرائيلي موحد في رفضه للقانون الدولي 
الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومع ذلك» ففي كل القضايا التي لا بد من 
طرحها في مفاوضات الوضع النهائي. مثل الحدود. والقدس» والمستوطنات» 
والمياه» واللاجئين» تبقى مسألة اللاجئين أكثر هذه القضايا تعقيدا. 

إن تعامل شارون مع عملية السلام» قبل أن يتسلم السلطة في »5٠١١‏ كان 
ينطلق من مفهوم أن المشكلة بدأت في عام 2١951‏ وليس في عام .١9444‏ ومن 
المتناقضات أن حدود 19517 المسماة بالخط الأخضرء فضحت النهّمٌ الجشع لدى 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى المستوطنات. فذلك الخط الأخضر الغامض اختفى 
وراء كتل الاستيطان ووراء جدار الفصل ول يعد له وجود في الواقع. 


.70١1١/١/95 هآرتس»‎ )1١5( 
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خامسا: لاجئون في و طنهم 
يتضمن اللاجئون أيضاً الفلسطينيين» الذين لا يزالون يعيشون في المنطقة التي 
قامت عليها الدولة اليهودية» فوق أرض فلسطين عام ١154/‏ 0 نهم لاجئون داخل 


وطنهم الذي يستطيعون أن يروه. لكي اذ دون معوة قور دين إغهم 
بحسب التصنيفات الإسرائيلية غائبون حاضرون. 


إن الكثير منهم يعيش في قرى لا تعترف بها الدولة. إنها قرى موجودة على 
الأرضء» لكنها لا توجد على الخريطة الرسمية. إِنم محرومون من الخدمات البلدية 
عل الرعوامج أن اسكانا مواطدون إسراتيليون بدفعون الخترافت فعيزهم من 
المواطنين» وهم لا حقّ لهم في خدمات الماء أو الكهرباء أو المدارس أو المرافق 
الصحية أو الطرق المعبدة. هؤلاء الغاتبون الحاضرون. المواطنون في القرى غير 
المعترف بها هم في الواقع لاجئون. هؤلاء الفلسطينيون المشتتون في وطنهم الذي 
صار يسمّى إسرائيل» يتراوح عددهم ما بين ١5١‏ ألفاً ومئتي ألف. إِّم يشكلون 
قطاعا مهما من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية في الجليل والنقب» 
وما يعرف بالمان المختلطة ذات الغالبية اليهودية مثل خيفا واللد”"". 


إن نصف عرب الناصرة وأبناءهم» كما يقول أوري نير 2010 0:1)» هم لاجئون 
في وطنهم» بينما يمكن اعتبار أكثر من نصف سكان أم الفحم من لاجئي الداخل أو 
للد جتن قي ولتم . ويستشهد نير بعمل البروفسور هيلل كوهين (هءطه0 11:1161) 
الى ير أن عدة القرى عي العورافه عا رمصميا عو 15 3 


وعلماً منهم بأريحية المفاوضين الفلسطينيين» وسخائهم في التنازلات» فإن 
هؤلاء اللاجئين في وطنهم نظموا أنفسهم » ورفضوا أن تتولى القيادة الفلسطينية أية 
سلطة بالنيابة عنهم. 

لقد نقل نير عن المحامي واكيم واكيم» أمين عام المجلس الوطني للدفاع عن 
حقوق المشتتين (الفلسطينيين) في إسرائيل» أنه لم يرغب في أن تتولى السلطة 
الفلسطينية مسؤولية لاجئي الداخل في مباحثات السلام» بل إن منظمته أرادت أن 

(إننا لا نريد أن نواجه حالة نجد فيها أنفسنا منسيين لا تشملنا أية تسوية ممكنة 


.70١1/١/8 هآرتس.»‎ )١0( 
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لمشكلة اللاجئين» فإذا كانت تدابير هذه التسوية استمراراً للتنازلات التى تقدّمها 
القيادة الفلسطينية من حساب حقوقنا الأساسية» فإننا لن نريد النأي بنضالنا بوصفنا 
فو|اظفاة إمتز تليق عون أآرة عقاو هنانتة و3 


ولم تمض سنة على إعلان واكيم عن عدم ثقته في القيادة الفلسطينية حتّى أكد 
ياسر عرفات في نيويورك تايمز على تنازل مبكر عن حق العودة فقال: 


«وبالإضافة إلى ذلك» فإننا نتطلع إلى حل عادل منصف لمشكلة اللاجئين 
الالمظينين الذي 1 سح للم بالعوادة إلى البوعيم لكر رين 1:0 بينة :إن ديم 
هموم إسرائيل السكانية» ونفهم أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين» وهو الحق 
الذي ضمنه القانون الدولي وقرار الآمم المتحدة 2195 يجب أن يطبق بطريقة لا 
تتجاهل تلك الهموم. وعلى كل حال» فكما ينبغي على الفلسطينيين أن يكونوا 
واقعيين في احترام رغبات إسرائيل السكانية» ينبغي على إسرائيل أيضا أن تكون 
واقعية فتفهم أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلٍ غير مكن إذا ما تجوهل حقّ 
هؤلاء المدنيين الأبرياء. 


إن ترك قضية اللاجئين من دون حل قد ينسف كل اتفاقية سلام دائم بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. كيف يمكن اللاجئ الفلسطيني أن يفهم أن حقّه/ أو حقها 
في العودة لا يُحتّرم كما احترّم حقّ ألبانييَ كوسوفوء والأفغانيين» وسكان تيمور 


الشوقية )7 


وعلينا أن لا ننسى أن هناك لاجئين جدداً تُوجدهم إسرائيل يومياً في القدس 
وما حولهاء وذلك في حملة التطهير العرقي الدائبة منذ ١9717‏ التي تتفاقم يوماً بعد 
آخر. إن بطاقات الإقامة لفلسطينيي القدس الذين ولدوا هم وآباؤهم وأجدادهم فيها 
تُصادر في كل لحظة. وإن رخص البناء محظورة على الفلسطينيين في كلّ الضفة 
الغربية» وفي ما صار يعرف ب القدس الكبرىء, هذا المفهوم الذي ليس له معنى 
قانوني» والذي هو في النهاية اغتصاب للأملاك الفلسطينية» وتوسمٌ وتملك بودي 
عبر المصادرات وسياسات السطو وغير ذلك من أساليب سرقة الأرض. إن بيوت 
الفلسطينيين تُدَمَّر بالجملة» وإن الجرّافة اليوم سلاح إضافي تستخدمه إسرائيل في 
حرب التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين كما كان الحال في عام .١95/‏ 
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سادساً: اللاجئون واتفاقية بيلين وأبو مازن 

شرعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدراسة بعض إشكاليات الوضع النهائي» 
كما عبر عنها إعلان المبادئ» مباشرة بعد توقيع أوسلو الثانية (4؟ أيلول/ سبتمبر 
0605© التي قسمت الضفة الغربية إلى مناطق أ وب وج. وسرعان ما طبخت اتفاقية 
مربة حر خمرة حبش + الشحدن كان فك ك0 ون بودي يابو اهرب من 
لعي هله الاقاقة لحر التور يحوي غلم قجات بوريس في ا بكانات 1135 أ“ 
تمّ الكشف عن هذه الاتفاقية ونشر نصها الكامل في النيوزويك (أيلول/ سبتمبر 
بعد فشل محادثات كامب ديفيد الثاني في تموز/ يوليو .5٠٠١‏ 

كان بيلين وأبو مازن يريان أن هذه الاتفاقية المؤرخة في ١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر »١145‏ تعبّد الطريق للسلام الدائم والشامل. وقد عنوناها كما يلي : «إطار 
عمل للوصول إلى اتفاقية الوضع النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية». 
وكان من بنودها الأساسية بند يعتبر «باطلاً ولاغياً كلّ اتفاقية أو بيان أو وثيقة أو 
تصريح يناقض إطار هذه الاتفاقية». وهذا يعني أن الاتفاقية ١‏ تبطل قرار الأمم 
المتحدة ١94‏ وحسبء بل أبطلت أيضاً كل الوسائل والتدابير الدولية الخاصة بقانون 
اللاجئين وقانون حقوق الإنسانء والقانون الإنساني الذي استمدت منه حقوق 
اللاجئين قدسيتهاء بما فى ذلك المادة ١7‏ من إعلان حقوق الإنسان وميثاق جنيف 
الرابع لعام .١959‏ 

هذا الميثاق ينص على أن «لِكُلٌ إنسان الحق في أن يغادر أيّ بلد» بما في ذلك 
بلده» وأن يعود إلى بلده». وقد أبطلت اتفاقية بيلين وأبو مازن فى ما أبطلت حقوقاً 
أساسية » مثل تلك التي تنص على أنه «يجب أن لا يحرم أي إنسان من حقّ دخول بلده 
اعتباطياً»» ومثل الميثاق الدولي للقضاء على كلّ أشكال التمييز العنصري» الذي ينص 
على أنه لا ينبغي «لدولة أن تنكر على الإنسان حقّ العودة إلى وطنه على أساس 
عنصري او عرقي). 

ولا يحتاج الإنسان إلى كثير من البحث والتنقيب القانوني ليكتشف أن ما وقعه 
ا ل ا لوادا جع تر اراسي 
الدوليين 5 القانون ادن ف > كان ا أن أبو مازن 
لا يعرفها. 


القسم الأول من المادة السابعة من هذه الاتفاقية يلزم الجانب الفلسطيني بأن يعيد 


531 


النظر في حقوق اللاجئين التي ينص عليها القانون الدولي في ضوء الوقائع المتغيرة 
على الأرض منذ :١95/8‏ 

«حيثٌ إِنَّ الجانب الفلسطينى يعتبر أن حقّ اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى 
بيوتهم مضمون بالقانون الدولي والعدالة الطبيعية» فإنه يقر بأن شروط ومتطلبات 
العصر الجديد من السلام والتعايش» إضافة إلى الوقائع التي خلقت على الأرض منذ 
» جعلت تطبيق هذا الحق متعذرا غير عمل (©26863516:م12) . وبناء على ذلك 
فإ ابا نت العالسعط يي وجالن! | سع ةذه النيول وطرين سياساك وإجر اداك مان ةنا 
أمكن ذلك» خير وصالح هؤلاء اللاجئين». 

هل خطر على بال أبو مازن أثناء توقيع الوثيقة» وهو نفسه لاجئ تعوّد الآن على 
العيش المترف» أن «خير وصالح هؤلاء المهاجرين» الخمسة الملايين المشتتين في أرجاء 
الأرض الأربعة» والذين يشكلون 57 في المئة من الشعب الفلسطيني يتضمن أيضا 
حقهم في العودة إلى ديارهم وأملاكهم كغيرهم من لاجئي العالم؟ 

وفي القسم الثاني من المادة السابعة» تعترف إسرائيل «بالعذاب المادي والنفسي 
الذي أصاب الفلسطينيين نتيجة حرب 194141 - 221959. لكنها عمليا لا تعترف لا 
بالمسؤولية الأخلاقية ولا بالمسؤولية القانونية لهذا العذاب. وانسجاماً مع أوسلو 
الأولى التى حمّلت السلطة الفلسطينية مسؤولية تدارك الأضرار التى حدثت خلال 
الاحتلال الإسرائيل» كذلك فعلت هذه الاتفاقية فألقت بالتبعة على كاهل السلطة 

لقد أزاحت الاتفاقية أيضاً حقّ التعويض واستعادة الأملاك عن كاهل إسرائيل» 
فلم يعد ذلك من مسؤوليتها كما ينصٌ القانون الدولي» بل طالبت الاتفاقية بمعالجة 
قضاياه من قبل «المفوضية الدولية للاجئين الفلسطينيين (10818) التى ستُنشأ خصيصا 
لذلك. ونصت الاتفاقية على أن يناط ببذه المفوضية مسؤولية جمع التبرعات وإجراءات 
توزيع المال» والنظر قضائياً في نزاع المزاعم» وإنشاء برامج تأهيل واستيعاب»؛ على 
أن يكو قزارها تائباغين قابل للد أى الاسديناف! 

إن الهدف من إنشاء هذه المفوضية هو حماية إسرائيل» وإبراء ذمتها مما يترتب 
عليها بموجب القانون الدولي» والبحث عن جهة أخرى تتولى شكلياً عملية 
الإنصاف. هذه المفوضية ستحمي إسرائيل أيضاً من أي دعوى قضائية دولية. وكما هو 
متوقع فإن الدولة الفلسطينية المسخ» والدول العربية» والمانحين الدوليين هم الذين 
أوكلت إليهم اتفاقية أبو مازن وبيلين عمليا الوفاء بالتزامات إسرائيل. 

إن هذا التلاعب على القانون الدولي وعلى العدالة ليس أمراً شاذاً فاسداً 


افر 


وحسب» وليس تزويراً وإجحافاً بحقوق اللاجئين الفلسطينيين فقط. بل إِنّه مكافأة 
سخية رعناء لإسرائيل. 

إن أقصى ما قد تفعله إسرائيل لهؤلاء الملايين الخمسة من اللاجئين هو أن 
تستقبل داخل ما صار يعرف بحدودها مئة ألف لاجئ على أساس إنساني تتولى هي 
تحديد تعريفه ومعناه وفق شروط سلام يمليها المنتتصر. 

كان رئيس الوزراء الإسرائيل إيبود باراك قد أكد أهمية هذا الإطار الذي حددته 
اتفاقية بيلين وأبو مازن» فيما كان يغادر إلى مفاوضات كامب ديفيد الثانية» وطمأن 
أنصاره في رسالة منشورة إلى أن الخطوط الإسرائيلية الحمراء تتضمن في ما تتضمن 
حقّ العودة. وأن «إسرائيل لن تعترف بأية مسؤولية أخلاقية أو قانونية عن مشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين770"©, 

وبينما كان الرئيس كلينتون يستعد لتسليم السلطة إلى خلفه جورج بوش 
(الابن)» اقترح أن يعترف الطرفان بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إما إلى فلسطين 
التاريخية أو إلى وطنهم”"'". وعلى النقيضء فإن اقتراح كلينتون لا يشير أبداً إلى حقّ 
العودة إلى ما يسمّى اليوم بإسرائيل» بل إن اللاجئين سيجبرون على الاختيار بين أن 
يذهبوا إلى دولة فلسطين (أي المناطق التي سيتم تبادلها وفقاً للمفاوضات الدائرة 
يومها) أو أن يُوَطنوا في بلدان أخرى عربية وغير عربية. 


سابعا: نحو (تأسيس) الدعوة إلى مجلس للعودة وحق تقرير المصير 
هذا التحايل والتلاعب بالإطار القانوني للحقوق الفلسطينية أثار سؤالاً مقلقاً في 
أوساط الشعب الفلسطيني : ماذا يستطيع الفلسطينيون أن يفعلوا لكي لا يواجهوا 
المصير الذي واجهه كثير من الشعوب التي تعرضت للإبادة» وأجبر الناجون منهم 
على العيش في منعزلاتء أو بانتوستانات أو محاجر (كارنتينات)» أو أشكال أخرى 
من المناطق المهمّشة؟ 
لقد بدأ الفلسطينيون يتدارسون عدداً من الخيارات لحماية حقوقهم» ولكي لا 
يتحولوا إلى أسرى سرمديين في غزة المعزولة» أو يبقوا إلى الأبد جماعة سائبة من 


دون حقوق» أو تائهين في الشتات تسومهم الحكومات العربية المعادية سوء 
العذاب. 


.75٠٠١ ///١١ يديعوت أحرونوت.‎ )١١( 
(؟5) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب.‎ 


لقد أكدوا في أكثر من مؤتمر ولقاء على الإطار القانوني الذي قام عليه حقّ 
العودة؛ والذي تمّ التنازل عنه من دون استشارتهم أو تفويض منهم. لا بُذَّ من وضع 
حد لحالة الليبمو والإهمال القانوني الأرعن المفروض على اللاجئين» ولا بد من 
التشديد على حقوقهم المضمونة دولياً. 


لهذا الهدف. كان لا بُدَ من اجتماع تمثلين عن خمسة ملايين لاجئ في أرض 
الشتات» وعن مليوني فلسطيني تحت الاحتلال في الضفة الغربية» وغزة للبدء 
بمواجهة الاستسلام المفروض والتشديد على حقوقهم الوطنية» والخروج بإعلان 
واضح لا لبس فيه يؤكدون فيه أن كل الأفعال التي تنكر هذه الحقوق» سواء كانت 
في إجراءات انتقالية أو في الوضع النهائي» هي أفعال باطلة ولاغية. 


إن مجلس حقّ العودة وتقرير المصير ليس إلا خطوة متواضعة جداً بخطوها 
الفلسطينيون حيثما كانوا من أجل تصحيح أغلاط أوسلو. إن هذا المجلس سيكون 
لقاء مفتوحاً لِكُلَ الفلسطينيين بِكُلَ أطيافهم. ٠‏ يجتمعون في إطار قواعد المساءلة 
والحساب والمسؤولية» على نقيض ما فعلته الحفنة القليلة المقربة من عرفات التى 
اجتمعت سراً مع الإسرائيليين تحت جنح الظلام وصدّقت على إعلان المبادئ» بعيداً 
عن أية رقابة شعبية أو مرجعيّة وطنية أو قانونية أو أخلاقية» كما إن هذا المجلس 
سيتوّج جهود الفلسطينيين حيثما كانواء تحت الاحتلال أو في أرض الشتات» في 
جاليات محلية أو في تجمعات إقليمية» حيث يتحركون من القاعدة إلى القمة بروح 
المساواة وفى عملية ديمقراطية. 


فهو هيدف إلى التمسك بحق العودة وحق تقرير المصير تمسكا لا لبس فيه. 

لقد كفلت القوانين الدولية» والإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وقرارات الأمم 
اللتحدة ١9454‏ و75" هذه الحقوق التي طالما أيدها الإجماع الدولي. ولهذا لا بد أن 
تكون مرجعيّة عليا لمفاوضات السلام. 


سيكون المؤتمر مجلساً تأسيسياً لملء الفراغ القانوني الذي ينخر الشعب 
الفلسطيني» فلا إعلان المبادئ بشكله الحالي» ولا المجلس التشريعي الذي يمثل الضفة 
الغربية وغزة مؤهلان للقيام بهذه المهمة. لقد أعيدت صياغة إعلان المبادئ في عام 
0١‏ وأعيد توضيبه في 4١141947‏ ليناسب مطالب معينة تتعارض مع حقوق 
الفلسطينيين وتضر بالمصالح الفلسطينية. والمجلس التشريعي في النهاية هو من إنتاج 
إعلان المبادئ والاتفاقات المتفرعة عنه. 


ورا 


إن إلغاء حقّ العودة» كما ينص عليه القرار ١95‏ من إعلان المبادئ يشكل 
عقبة كأداء أمام أية إمكانية لإنصاف اللاجئين الفلسطينيين. كيف يمكن مجلس يمثّل 
مليونٍ فلسطيني في ما يسمّى بمناطق الحكم الذاتي ‏ ومن دون الجمهور الأعظم 
من الشعب الفلسطيني الذين هم في معظمهم لاجئون ‏ أن يفاوض قضايا خطيرة 
مع إسرائيل» تحت الاحتلال الإسرائيلٍ» وفي شروط غير متكافئة تفرضها 
إسرائيل؟ 

إن من المنطقي والمعقول أن تتولى منظمة تحرير مستقلة» وليس المجلس 
التشريعي» وحاشية عرفات» مهمة التفاوض حول مساألة اللاجئين» إذ وعلى الرغم 
من الأضرار الكبيرة التي ألحقتها صفقة أوسلو بمنظمة التحرير» فإنها تبقى الممثلة 
الصالحة الوحيدة لِكُلَ الشعب الفلسطيني» بمن فيهم اللاجئون في أرض الشتات. 
إنها لا تزال التجسيد الوطني للفلسطينيين. ولهذا لا بذ من التشديد على أن اتفاق 
السلظة مع الاحتلال لا يعتي بالضرورة منادقة منظمة التحرير عليه آليا كما كان 
الخال في صفقات أوسلو واتفاقية بيلين وأبو مازن. ثم إن الطبيعة التمثيلية للمجلس 
التشريعي المحدودة بشريحة واحدة من الشعب الفلسطيني» الذي يبدو أن إسرائيل قد 
ترغب في قبول بعض الالتزامات تجاهه مقابل إبراء ذمتها تماماً من كل مسؤولياتها 
عن الجرائم» والفظاعات التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني. 

إن قواعد اللعبة الحالية لا تسمح للمجلس التشريعي» ولاالموظفي السلطة بأن 
يكونوا قادرين على أن يتعاملوا جذياً مع حقّ تقرير المصير وحق العودة» فنظرة 
إسرائيل إلى إعلان المبادئ لا تعطى المجلس التشريعى لا حقاً تشريعياًء ولا حقا 
قافا ا ا 

كذلك. فقد واجهت قضية العودة مزيداً من التهميش باعتبارها مشكلة إقليمية 
تشمل كل اللاجئين» بمن فيهم اليهود الذي تركوا أملاكاً في بلدان عربية. لهذا كان 
كل من كامب ديفيد» وإعلان المبادئ يدعو إلى لجنة تضم إسرائيل والأردن ومصر 
والمجلس الفلسطيني لحل تلك المشكلة مع احتفاظ إسرائيل بحق الفيتو. 

إن مجلس العودة المقترح سيكون شاملا لا يستثني أحداً» وسيكون ذا طبيعة 
شعبية لا نخبوية. إنه يستمد شرعيته من كل الشعب الفلسطيني» ومن الإعلانات 
الدولية ذات المخصوصء. ومن قرارات الأمم المتحدة التي تجيل الؤلايات المتحدة» 
وإسرائيل بشراسة على إلغائها وإبطالها. 

إن المجلس سيتمكن من مواجهة رفضيات مادلين أولبرايت» وسيشكل جواباً 
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شافياً على فرمانها بأن «قرارات الأمم المتحدة مثيرة للنزاع» وأنها بالية مهترئة»”""©. 
وإن تمثلي هذا المجلس بكلّ أطيافهم سيؤكدون حقوقهم التي ضمنتها هذه القرارات» 
سواء كانوا من محيمات اللاجئين فى لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وغزة 
وداخل :ما صا يعرف اليوم بإسراتيل أو كاتواامن الهاج البعيدة في الولايات 
المتحدة وأوروبا وأستراليا وغيرها. وإغهم سيشددون على حقٌّ منظمة التحرير التي 
تستعيد شرعيتها وعافيتها في التفاوض مع إسرائيل على قضية اللاجئين وفقاً لهذه 
القرارات. وَإِمّْم سيعلنون بصوت واحد أخهم ليسوا حفنة من الموظفين الذين التقوا في 
أوسلو أو القاهرة أو طابا أو غيرهاء وأن لديهم الحق في تقرير ما يجب تطبيقه من 
خفوق» وما يمك - ]ذا كان سباك كلذ حق ولكن ن المعل عند 'إنه خرن فريدة فيد 
لعملية الإنصاف» وبناء الثقة» والديمقراطية» وإعطاء الصوت لمن لا صوت لهم. 


(ضسففق .152-53 .مم ,(1995 تتعاصة/لا) 2 .20 ,24 .701 ركه ةمنناى عتةادعلوط 0 101تتلامل 


5230 


فن كامنب:ديفين إلى الاتتفاضة: 
نهايةأوسلو 
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كشفت انتفاضة الأقصى فى أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ عن عورات أوسلو وعما 
قيل منذ ١441‏ إِنّهِ عملية سلام» كما فضحت الطبيعة المخاتلة لتلك العملية» وسوء 
الطوية التى أديرت بها المفاوضات والوساطات» وخلقت منعطفا جديداً فى الشرق 
الأوسظ ها عرف دها بعد أرسلر قن نناية تشري الثا/توفتي 801 بلغ حدد 
القتلى من الفلسطينيين ألفين» بينما زاد عدد الذين أصيبوا بجراح خطرة على العشرين 
ألفاً. في حينها قتل أكثر من ٠١‏ إسرائيلٍ ودُمّرت معظم البنى التحتية للمجتمع 
الفلسطيني وأجهزة الأمن» وتحولت إلى حطام”"". 

ومع فشل قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو .7٠٠١‏ انقشعت كل الأوهام بأن 
السلام سيكون نباية مطاف هذه العملية العرجاء وأنها تبددت نبائيا. لقد عقدت 
صفقات أوسلو لتخدم أهدافاً إسرائيلية» بينما أراد باراك أن يجعل من كامب ديفيد 
مَتْفَل اتن اتتتحنا: 


أولا: موت أوسلو 
مع حلول عام ٠٠١7‏ كانت الضربة القاضية التي أصابت صفقة أوسلو في 
كامب ديفيد قد أزالت كل الأوهام والأحلام بإمكانية إحيائهاء وجعلت من كل ترقيع 
جديد عملاً يثير السخرية. إن آخر ثلاثة رؤساء وزارة في دولة إسرائيل» ومنهم 
شارون» كانوا يعارضون أوسلوء ومع ذلك فإن الجمهور الإسرائيلٍ العام لم يشك 
أبداً في الفوائد التي جنتها إسرائيل من صفقة أوسلو. 
إن أوري سافير (1[2158612)» وهو من مهندسي أوسلو عبّر عن وجهة النظر التي 
ترى أن الإسرائيليين يحتاجون إلى ما هو أكثر من أوسلو وليس إلى ما هو أقل”". 
أما بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين المشردين في أرض الشتات فإن أوسلو كانت 


(١)انظرالتقارير‏ فى: عطاصذ كاطعنك] مفسن11 1ه؟ ماصع مه ناه صممكم]1 تاعة5] عط1) سرعاءر]”8 


. < 2.018اع[ع5اط. 1917/177/ م نمااخط > ,(وع11م امع 1 لع أمناءءع 0 


20 .0 ,17716 11م[ سال «رالة1 دعلله 1 11 5مع8010 عنوع1ن) مغ مقاط قطعاء "11 اعة:15» 
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نباية لمسألة حىّ العودة والتعويض» وبديلاً هزيلاً لا يعرض سوى الفتاتٍ من 
التعويضات التي ستقع على عاتق المجتمع الدولي. وسوى جمع شمل رمزي للعائلات. 
ورأى فيه الفلسطينيون داخل إسرائيل أنه سيضطرهم إلى القبول الأبدي بوضع 
المواطنين من الدرجة الثانية» يحتطبون الأخشاب وينقلون الماء على حميرهم أو على 

كانت أوسلو إجراء دبلوماسياً سمح لإسرائيل» ومكنها من تحقيق منجزات 
استيطانية من دون الاعتماد كلياً على القوات المسلحة؛ كما مكن إسرائيل من تجنيد 
ضحاياها للحفاظ على أمنهاء وللعمل على ترويض أنفسهم وتهميشها. لقد أسندت 
المهمة الاستعمارية القذرة لمتعهدها الجديد الذي صار يسمّى بالسلطة الوطنية. لكن 
الانتفاضة وجهت لطمة قويّة لِكُلَ الذرائع والدعاوى الدبلوماسية التي روجتها 
السلطة على مدى سبع سنوات. 

لقد لفظت أوسلو أنفاسها (وكانت قد لفظت أنفاسها حقاً قبل أن تبدأ الانتفاضة 
بوقت طويل). 

إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وكبريات المنظمات الإنسانية الدولية مثل راصد 
حقوق الإنسان (طع]ة/ا ماع81 صهسس11)» ومنظمة العفو الدولية» وأطباء بلا حدود 
وجهت نقداً لاذعاً لاستخدام إسرائيل القوة المميتة لقمع المظاهرات. حتّى منظمة 
العفو الدولية المعروفة بتصريحاتها المحسوبة وببطء عملهاء اتهبمت إسرائيل في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠٠٠١‏ بمعاملة الفلسطينيين «معاملة فظة» لا إنسانية» مخزية»”". بل 
إن المنظمة مضت في اتهامها إسرائيل أبعد من ذلك فقالت إِنّا ارتكبت «جرائم 
لاحقاً في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١7‏ وزيراً للدفاع بأنه واحد من هؤلاء الذين يمكن 
محاكمتهم كمجرمي حرب”*". لكن هذه الإدانات الدولية الصارخة لم تجد آذاناً صاغية 
لدى وسائل الإعلام الأمريكية» التي لم تكتف بالتسئّر على جرائم إسرائيل ضدٌ 
المدنيين العزل الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكريء بل إِا تستّرت على كل ما 
قدمته الولايات المتحدة من دعم لارتكاب هذه الجرائم. إن إدارة كلينتون مثلا 


(*) تقول ١الجنة‏ ضد التعذيب» إن سياسة الحصار وتدمير البيوت الإسرائيلية يمكن وصفها بأنها وحشية 
لاإنسانية ومهينة. انظر نشرة منظمة العفو الدولية بتاريخ "٠1‏ تشرين الثاني/ نوفمبر فين تماقا 
. < م120 /0185.21.251. لإأوع تلطه 1711/17 


(:5) 4 رووع:ط 0عأتاعووقة «روع سنت عمجلا 01 أع15:32 و5عدتاءعة (إأودعصسخف» ,)1/135 اعتصطدساط أاتسصفر 
|4 ,0110701011 «روع طمن 17لا :101 15اعة151 1ه أوع تخ +10 15لهن) تزأوعمسخ» ,1لدع1ء81 وتان :2002 نتاعطاصمء هلحر 
100761 «, مال صا دع مطامن) عنه117 01 1101 وعدناعع قل لإأوع مسف » ,لإجدع اخ طامعده1 20د ,11/2002 
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استخدمت حق النقض فى مجلس الأمن مرة بعد مرة لتبعد عن إسرائيل كل إدانة 
دولية. لقد زودتها بطائرات هيلوكبتر قاذفة من نوع كوبرا وغير ذلك من وسائل القتل 
التي أمطرت وابل موتها ‏ وهي منّعة بالحصانة ‏ على مخيمات اللاجئين والمناطق 
السكنية الفلسطينية. وبدلا من التحقيق في ما إذا تمّ خرق قانون ضوابط تصدير 
السلاح الذي يحدد استخدام الأسلحة الأمريكية المصدَّرَة بالأهداف الدفاعية» تبنّى 
الكونغرس الأمريكي عددا من القوانين يتهم الضحايا العزل بالعنف. 

كذلك صارت أوسلو رمزاً للشلل الدبلوماسي والإفقار الاقتصادي للشعب 
الفلسطينىء, لطالما استثمرتها إسرائيل وسيلة لإطالة أمد استعمار الأرض 
الفشيطيية ‏ وافقيات بززاة هده الخوطيق الموقمة مقو ادن وداية امملة 
أوسلو عام 1487 إلى 198 ألفاً فى عام »7٠١١‏ وذلك من دون حساب الزيادة 
داخل منطقة القدس”. 


كان الفلسطينيون يراقبون بأعينهم ما يجري من اغتصابات ومصادرات 
أراضيهم وثروات أرضهم لحساب المستوطنات والطرق الالتفافية المخصصة 
للإسرائيليين فقط. هذه الطرق تصل المستوطنات بعضها ببعض كما تصلها 
بإسرائيل» فيما يمعن الاحتلال فى تذرير (2128تمامخه) المجتمع الفلسطينى. وقد 
قدمت أوسلو الغطاء اللازم لهذا الغزو الإسرائيلي والشلل الفلسطيني. أما العالم 
الخارجي فإنه فيما كان يراقب طبخة الحصى الدبلوماسية» التي قدمتها وسائل الإعلام 
الأمريكية» وأجهزة الدعاية الإسرائيلية على أنها مفاوضات سلام» كانت إسرائيل 
تدمر بيوت الفلسطينيين» وتجرف حقولهم بالجرافات» وكانت توسّع المستوطنات 
وتبني مزيدا من الوقائع على الارض. 

اننا : هل كان لكامب ديفيد الثاني أن لا ينهار؟ 

من الواضح أن الرئيس كلينتون لم يكن يرغب في أن يغادر البيت الأبيض» قبل 
تبييض صفحة تركته التاريخية التي تلطخت بعدد من الفضائح. ولا شك في أن تحقيق 
نجاح ما في الشرق الأوسطء قد يفي بتلك الغاية. أضف إلى ذلك أن إمهود باراك 
الذي انتخب رئيساً للوزارة بدأ يحتّه على ذلك. ثمّ ظل باراك قرابة عام كامل يماطل 
في اتخاذ قراره بالدخول في مفاوضات الوضع النهائي مباشرة» وذلك في مناورة 
محسوبة يحل بها إسرائيل من التزامات المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار في الضفة 
الغربية. وقد تمت الموافقة على هذا الالتزام في الاتفاقية المرحلية لعام ٠١١4465‏ وكان 


(5) انظر الملحق في هذا الكتاب. 
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باراك قد صوّت ضدها حين كان وزيراً للداخلية» ثم في اتفاقية واي ريفر التي 
فاوض عليها سلفه في رئاسة الوزارة بنيامين نتنياهو. واستنادا إلى ما قاله روبرت مالي 
ومين أكابقان ازاك عسل تزليد وقاسة الووازذ ةنطق الكناوضن عدا عل اتناف 
انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية» (وهي الاتفاقية التي) وقّعها بنيامين 
نتنياهوء بدلا من أن يطبقها»”". ْ 

هكذا نجد أن باراك كان يريد منذ البداية أن يرسم حدود الملعب وقواعد 
اللعبة» بينما تولى كلينتون مهمة إقناع عرفات بحضور مؤتمر كامب ديفيد» مطمئنا 
إياه إلى أن أحداً لن يلام إذا ما فشل المؤتمر”". 

وكان شارل إندر لان (115:ه4م8 165:هط0) مراسل قناة التلفزيون الفرنسية الثانية 
لأكثر من عشرين سنة قد ونّق الفشل المحتوم لمؤتمر كامب ديفيدء إذ يروي آلان 
غريش (وء:© متواة) خرر لوموند دبلوماتيك (10:01100:2منك 110746 1.6) الفرنسية أن 


أو أن يلتقى به منفرداً. وهذا ما أكده يوري أفنيري بقوله أيضاً: 


مناسبة مماثلة» حين جلس باراك بين عرفات والطفلة تشلسى كلينتون» تعمّد أن لا 
يتحدث إلا مع المراهقة وأن يتجاهلّ الزعيم الفلسطيني»”” '"2. 

كذلك أكد كل من إندرلان» ومالي أن أحداً لم يَعرض على الفلسطينيين سلطة 
كاملة على المقاطعة العربية والحرم الشريف في القدس. نعم لقد عُرضت السلطة 
الكاملة.» ولكن على بعض ضواحى المدينة المقدسة مثل قرى بيت حنينا»ء وشفعاط فى 


)00 0 0110701011 «,7ع 17102 15 علةقه8 نت /لا» بمطع 4 طاءددبط لصنه :8/2113 أترعطه ]1 
(0) المصدر نفسه. 


(1) 19ناك) علا هنانك عل تمل[ ع «بلعا كتداع 103010 رصقت :متوععح[ مععامء8 عط1» بطاوعع0 متدام 
.(2002 


(9) بده 0-©ع0ط لله عتتدم ع0 كلتددءء70 لال ععلاءة '] عل عرتماعقط نقكلرط 1806 ع1 بستاتعفصظ وعاممطه 
.(2002 ,13310 :واتتهط) 1995-2002 


)١١(‏ /وعاتطءعتو/ع01. نه لاقطك-طدناع//:ماغخط > ,2002 تزابال «رعاعصدل عط صذ 1112؟ ىك نعلدمد8» الإتعمدة تنآ 


. < طغط.علة ةط 


تحرص 


ا تاي أما الأحياء العربية مثل مثل الشيخ جراح وراس العمود وقرية سلوان فإن 
كل ما غرض على الفلسطينيين تشاءنا هو سلطة وظيفية (010281ما)» بينما اقتصر 
الأمر بالنسبة إلى منطقة الحرم الشريف على مجرد الحراسة على أن تكون الأرض التي 
يقوم عليها الحرم تحت سيادة إسرائيلية. بل إن باراك خرج على العالم ليطالب بسيادة 
إسرائيلية عجيبة على العالم السفلي تحت الحرم الشريف. 

أما بالنسبة إلى قضية اللاجئين» فقد اقترح عرفات عودة بضعة آلاف منهم. 
لكنه لم يطالب بحق العودة لِكُلَ الملايين الخمسة'"") . إن موضوع اللاجئين» كما 
يروي مالي والآغاء لم يكن محوراً أساسياً في المفاوضات على الرغم من ادعاء باراك 
بأن موضوع اللاجئين وجّه ضربة قاتلة للقمة. والغريب أن باراك زعم في البداية أن 
موضوع القدس هو القاتل المجرم ' الذي اغتال القمة» ؛ لكنه عاد بعد ذلك ليتهم قضية 
اللاجئين بأنبا هي التي أدت إلى انبيار لقاء كامب ديفيد””" . 


لقد تكرمت أريحية باراك على اللاجئين بأن رضيت بدخول 4٠٠١‏ منهم سنوياً 
إلى إسرائيل» وذلك في إطار ما يسمّى بجمع الشمل العائلي؛ أي في سياق شفقة 
وكرم أخلاق إسرائيليٍ» وليس في إطار حق العودة الذي تنص عليه القوانين والمواثيق 
الدولية : 


(إننا لن نسمح بعودة لاجئ واحد على أساس حقّ العودة. . وإننا لا نستطيع أن 
تقبل بلمسؤولية التاريفية عن خلق هذه المشكلة577. 8 

وهناك أدلة كثيرة على أن باراك لم يكن يريد التوصل إلى اتفاق في كامب ديفيد 
أو طابا في كانون الثاني/ يناير 27٠١١‏ حيث قيل إن الطرفين اقتربا من الاتفاق على 
قضايا الأرض» والقدسء. واللاجئين. إن مناحيم كلاين (متعلك]ا سسعطعممء8) » 
مستشار وزير الخارجية الإسرائيل شلومو بن عامى (نددث م86 هدره1ط5)» يقول إن 
ا ضار 

من أجل التوصل إلى اتفاق”*'". وفي هذا يقول أفنيري: 

القد تشدق باراك في لقاء له مع التلفزيون الإسرائيلي بأنه كشف القناع عن وجه 

عرفات والأسد بعروضه السخية على الفلسطينيين والسوريين وذلك حين رفضاها. 


(١١)المصدر‏ نفسه» و .«7عدمع/1ا 15 علهئة8 نجط/1لا» رقطعى كصة نر3/2116 
مدق بقطعى لصة نزع31211 
)١7(‏ «علدعد8 لنتطظ طتت عتلتتعام1] مرخ :(1) ععمماعدط مك :تعاكخ سه 122010 مسد » ,كتتده]78 تتممعظ 

.(2002 عطتنال 13) م[ممظ تزه مع اردع ع1 ملآ ءلم 


.58١7/0 غريش ينقل عن : هارتس » ؟/‎ )١5( 


رحرا 





إن مباحثات طابا انتهت عندما أمر باراك مفاوضيه بالتوقف. أما الحجة فكانت هذه 
المرة بأن الانتخابات اقتربت)3100 , 

وعلى الرغم من ذلك. فإن كلينتون ألقى بالملامة كلها على عرفات فاتهمه وحده 
بإفشال كامب ديفيد» بل قذفه بتهمة إفشال عملية السلام برّمتها. لقد نقض كل 
وعوده لعرفات» فأنحى عليه؛ تحديداء باللوم وحمّله مسؤولية فشل المؤتمرء ما مهّد 
الطريق للانتفاضة الفلسطينية والقمع الإسرائيلي الجماعي. 

ولاشك في أن الاستقبال الحار الذي لقيه عرفات بعد عودته إلى الوطن» غير 
راضخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية» أهدى لكلينتون ووسائل الإعلام الأمريكية 
علكتهم المفضلة. إن من الطبيعي أن لا يرحب الإنسان العادي في الشارع العربي بما 
اعتبرته الولايات المتحدة وإسرائيل فتحاً عظيماً ليس له مثيل منذ فتح أوسلو في عام 
.١ 447‏ صحيح أن الولايات المتحدة كانت ستقيم الأعراس لثل هذا الفتح لو تحقق» 
فمصائب قوم عند قوم فوائد» لكن الصحيح أيضاً أن الضفة الغربية وغزة ومخيمات 
اللاجئين في العالم العربي كانت ستشهد مظاهرات صاخبة. لقد حقّ للفلسطينيين أن 
يبتهجوا بفشل كامب ديفيد فقد وجدوا قيادتهم أخيراًء وبعد لأي طويل» تصمد 
للضغوط والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية» بل ضغوط بعض الأنظمة العربية أيضا. 

كان الفلتتطنيوك نكل كاس ديفيد قد نفدو الققة قاما بعملية اوشلو وكاتوا 
يرون أن قبول عرفات موقف باراك وكلينتون يعني الاستسلام الكامل. أما 
الإسرائيليون والأمريكيون فإتهم وجدوا في عقوق عرفات ما أقنعهم بأنه ليس 
المتعاون المثاالي الذي كانوا ينتظرونه» ولا بذ بالتالي من شيطنته وتهميشه. 


الثاً: خطوط حمراء فى كامب ديفيد 


من الطبيعي أن تشهد كل مُفاوَضة خطوطاً حمراء تلتزم بها الأطراف. وفعلا فقد 
كان لِكلّ من المتفاوضين الثلاثة فى كامب ديفيد خطوطه الحمراء» التي التزم بها 
وحاول فرضهاء ومنهم بالطبع الوسيط الأمين» الولايات المتحدة الأمريكية. 


أبرز الخطوط الحمراء التي التزم بها كلينتون في كامب ديفيدء هو أن لا 
يخطئ إسرائيل مهما فعلت» بل أن يظهرها بمظهر المسالم الكريم المتسامح. وهذا ما 
فعله في مؤتمره الصحافي (7/75/ 0.07٠١‏ ثم في لقائه مع التلفزيون الإسرائيلي 
حيث صب اللوم كله على عرفات» غير عابئ بأي مظهر من مظاهر التجرد 


لك 6 .«ع251اآ عط ص1 هالا كل عله نهد8» ,لتتعمكم 
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والنزاهة» ومستهتراً بكلّ الوعود العّموس التي قطعها للرئيس الفلسطيني” "©. 

كانت زوجته هيلاري كلينتون يومها تريد ترشيح نفسها لمجلس الشيوخ عن 
ولاية نيويورك» لهذا لم يكتف بمجرد لوم الفلسطينيين» بل إِنّْه مضى أبعد من ذلك 
في استرضاء إسرائيل» والتملق لها فأعلن عن تأييده لنقل السفارة الأمريكية من تل 
أبيب إلى القدس. ووعد بزيادة المساعدات العسكرية لها. 

أما خطوط عرفات الحمراء فقد مبتت شيئاً فشيئاً حبّى كادت أن تنمحى» لكنه 
بعد أن تنازل عن حقّ العودة للاجئين لم يشأ - كما يبدو أن يسجل التاريخ عنه أنه 
القائد الفلسطيني الذي باع المدينة المقدسة. 

وآأما خطوط باراك فإنه لم يمل من ذكرها وتكرارها المرة بعد المرة» وهو في 
طريقه إلى لقاء كامب ديفيد» وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد 
نشرت على صفحتها الأولى خطابه الموجه إلى ناخبيه الإسرائيليين : 


«الفصل (بيننا وبينهم): نحن هنا وهم هناكء لاعودة إلى حدود /ا951١»‏ 
قدس موحّدة تحت سيادتناء لا نقبل بجيش أجنبي في الغرب من نهر الأردن» معظم 
المستوطنين سيكونون نحت السيادة الإسرائيلية في اتفاق الوضع النهائي» ولن تعترف 
إسرائيل بأية مسؤولية أخلاقية» أو قانونية عن مشكلة اللاجئين)”""2. 

إن حت عار 01ل ل امج كوول إشر انا« اميد امو صقخطوط رابيج وتعا فق 
وشامير وبيغن وشارؤث: لقد صارت بخطة باراك لدى كليتتوت اللعبة الوحيدة في 
البلد» ولهذا توجّب على الوسيط المخادع أن يلوي ذراع عرفات لعله يمكنه من تحقيق 
الفتح الدبلوماسي العظيم على حساب الشعب الفلسطيني. 


رابعاً: عرض باراك السخئن 
في لقاء مع المؤرخ الإسرائيلٍ بني موريس (215ه]8 تتصمع8) » صب باراك كل 
اللوم على عرفات وحمّله وحده مسؤولية فشل كامب ديفيد وقال له: «إن عرفات 
كان يريد القضباء عل إسر كيل »+ لكن رود كمال الذئ خضت الو فقن مسعشارا 
لكلوديرن كان لسرا عيلف 7 


)١ 5(‏ عمقعتظ ووعط 81203 .5 وعمتول «,22110آ مرحصقك2 غه دعلله]” ععدعط أمدظ ع2/1001 عطا دده امعصع ةك 
تاعة151 لاط أمعلاوع2 عطا 01 /171617ع1م1» 00د ,2000 آنل 25 ,00آ ,مماإأعصتامهة؟11 ,عدنامط عغلط/لاآ ,مم1 
.0 1117[ 28 ,20آ ,اماع صتاعهة1آ ,ع5ناه110 عختط الآ ممه ] أاعلوء005] ,عموعاع3] ووع1ظ «رممأواتوعاء 1" 


.70٠١ ///١١ يديعوت أحرونوت»‎ )١0( 
312116: علةد8 نتط/171ا» قطاعى لصه‎ 15 71710289«. 2240 


الا 





لقد أوضح مالي في مقالة له مع حسين آغا أن عرفات لم يتراجع عن إصراره على 
قضية اللاجئين وحسبء. بل إِنَّه بعد انتهاء القمة أرسل إلى باراك بمقترحات تضمّنت 
تنازلات لا سابق لهاء فقابلها باراك بالرفض» وكانت هذه الاقتراحات تشمل : 


أن تضم إسرائيل بعض الأراضي التي استولت عليها عام 2١19517‏ وتضم غالبية 
كبيرة من المستوطنين» أكبر قدس بهودية عرفها التاريخ» أن تحافظ إسرائيل على 
التوازن السكاني بين العرب واليهود وأن تكون هناك ضمانات أمن دولية بقيادة 
الو لأيات: السو اك 

هذه الاقتراحات الفلسطينية تشبه اقتراحات الإحدى عشرة ساعة التى قدمها 
كلينتون في كانون الثاني/ يناير 270١١‏ كما سيتبين لاحقاً. وفى ذلك وحده ضمانة 
لاتفاق الوضع النهائي؛ لكن خطوط باراك الحمراء كانت لها بالمرصاد. 

ثم إن عبارات الاحتقار التي تلفظ بها باراك عن الشعب الفلسطيني» وثقافته 
أكدت عزمه على التهرب من أية تسوية مبدئية معهم. فمالي وآغا يذكران أنه اأوصف 
اللاجئين الفلسطينيين بأهم سمك سليمان سيزول حنينهم إلى أراضيهم في ثمانين سنة» 
وهو مالم يفعله اليهود بعد ألفي سنة»”' "'. كذلك قال عن العرب إِمم كذابون بالفطرة: 

ْم (الفلسطينيين» وخصوصاً عرفات) نتاج ثقافة لا ترى ضيراً. . في الكذب. 

َم لا يعانون مغبة الكذب» كما هي الحال في الثقافة اليهودية المسيحية. إن 
الصدق خصلة غير صالحة . . لقد أخبرني نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في 
الولايات المتحدة أن هناك مجتمعات لا تنفع معها اختبارات كاشف الكذب. مجتمعات 
لا ترى ضيراً في الكذب (ولهذا لا يسجل كاشف الكذب تنافراً في أصواتها)"' "' . 

وقد علّق أوري أفنيري على عنصرية باراك هذه بالقول: 

عندما يّدين باراك الإسلامَ» وينسب نفسه إلى المسيحية اليهودية (هذا المفهوم 
الملتببس» وخاصة أن اليهودية أقرب إلى الإسلام منها إلى المسيحية)» إنما يحاول أن 
يمتطي موجة التخويف من الإسلام التي تجتاح الولايات المتحدة ومختلف أرجاء العام 
الغربي حالياً. هذا ما يُذَكّر بكلمة كتبها قبل ٠١8‏ سنوات هرتزل» أبو الصهيونية 
اليهودية فى كتاب دولة اليهود وهو الكتاب الذي تأسست عليه الصهيونية: إننا 


)١9(‏ المصدر نفسه. 
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سنشكل لأوروبا (في فلسطين) جزءاً من الجدار في وجه آسياء وسنكون هناك مخفراً 
متقدماً ضدّ البربرية. . إن إصرار باراك على أن العرب يكذبون دائماً وأبداً هو دفاع 
ميل فمهما قد يقوله الفلسطينيون لتفنيد روايته سيّرة عليهم مسبقاً. إنهم يكذبون 
ذاكما بدا الس 7 


ديفيد» ال ل 0" ا 
فيها إسرائيل بشرعية مطالبهم (الفلسطينيين) ولم تقر بضرورة تصحيح غلط 
تاريخي»”""“. إن إسرائيل ترى «أن الفلسطينيين لم يقبلوا أبداً بضرورة التصالح» 
والتقسيم» ولا حتى بوجود إسرائيل نفسها» وهو استنتاج زائف مزور يكذبه استعداد 
الفلسطينيين للقبول بصفقة بصفقة لا تعطيهم أكثر من 75 في المئة من وطنهم. لكن فاقد 
الشيء لا يعطيه. كيف نتوقع أن يكون السياسيون عادلين منصفين» إذا كانت مفاهيم 
العدل والإنصاف مفقودة في الثقافة السياسية الأمريكية نفسها؟ 

من الأخطاء التي اقترفتها الولايات المتحدة في كامب ديفيد ستةٌ عددها روبرت 
مالي : 

١‏ - إننا اعتمدنا اعتماداً كبيراً على مناورات باراك وجدول أعماله. 

١‏ لطالما أبدى الفريق الأمريكى حماسة هائلة لمقترحات باراك. 


#تى كنا تتوجيى :علدا من فك "موه لت !كال وقصدة غل: أن تكو الوسمظ 
الأوحد. 
؛ - كنا نتجاهل ما يجري على الأرضء مثل تدمير البيوت وتوسيع المستوطنات. 
- كنا متورطين فى السياسة الداخلية الفلسطينية. 
1 سمحنا للعملية شيئاً فشيئاً بأن تصبح ذات صبغة رئاسية» يديرها كلينتون 
وثلة قليلة من معاونيه»”* "". 


إن أسطورة العرض السخي الذي قدمه باراك تتضمن أربع مقاطعات تحدق بها 
المستعمرات الاستيطانية غير القانونية» والطرق الالتفافية المخصصة لليهود فقط» 


00 .«11251آ عطا 1 1112/ا ل :عله 1ه 8» ,لتتعمكم 
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وتحاطً بِكُلَّ ما يلزم للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية في أي منطقة كانت بين نهر 
الأردن والبحر المتوسط» دولة قابلة للحياة» مستقلة» متواصلة جغرافيا. 

وعلى الرغم من أن هذه المقاطعات الأربع (شمال الضفة الغربية» ووسطهاء 
وجنوبهاء وغزة) قد تسمى دولة» فإن متطلبات الدولة القومية مفقودة منها نبائيا. إنها 
ستكون دولة بلا سيادة» ومن دون تواصل جغرافى» ومن دون سيطرة على الحدود أو 
الأجواء أو المصادر الاقتصادية والمائية. والواقع أنها ستتضمن أربعاً وستين عنقوداً أو 
أرخبيلاً من الجزر السكانية تحيط بها إسرائيل من كل حدب وصوب. دولة مقامة 
داخل إسرائيل» وليس بجانبها. 

وتقول نشرة حديثة ل بتسيلم الإسرائيلية إن للمستوطنين الآن السيادة المطلقة 
على 4١‏ في المئة من الضفة الغربية”*'. أما حديث الخرافة عن ذلك العرض الذي 
يقدم للفلسطينيين 95 44 في المئة من الضفة الغربية» وغزة فقد تبنته وسائل 
الإعلام الأمريكية» وأرادت أن تجعل منه حقيقة مطلقة. لقد أراد باراك مثلاً أن يضم 
إلى إسرائيل 74 مستوطنة مأهولة بحوالي 85 في المئة من مستوطني الضفة. وهذا يعني 
أن “عل الملسطرنية الاستهدوا عن ١‏ في المثة إضافية من وطنهم التاريخي ‏ الأمر 
الذي يقلص العرض السخي إلى 4١‏ في المئة من الضفة الغربية "©. 


ثمّ طلع باراك بهذا المفهوم العجيب عن السيطرة الإسرائيلية المؤقتة» وذلك 
ليمضي في قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى أجل غير معلوم» ويقلص 
العرض السخى ٠١‏ فى المئة إضافية بحيث لا يبقى منه سوى 8١‏ فى المئة. 

ثم إن لعبة النِسَب هذه تتجاهل أن اقتراح مقايضة الأرض يفترض مبادلةً يقدم 
فيها الفلسطينيون تسعة أضعاف المساحة التى تقدّمها إسرائيل. إن الرئيس كلينتون - 
كما يقول مالي وآغا ‏ اقترح صفقة تضم بها إسرائيل 4 في المئة من الضفة الغربية» 
على أن تقايضها بمساحة من أراضى ما قبل ١95717‏ تعادل ١‏ فى المئة فقط من مساحة 
الضفة الغربية»؟" . 

كذلك استبعدت لعبة النسب هذه مدينةً القدسء والبحر الميت» ووادي 
الأردن. إن الضفة الغربية وغزة تشكلان 7١‏ في المئة من أرض فلسطين» قبل تأسيس 
دولة إسرائيل حيث كان ما يملكه اليهود في عام ١95/‏ لا يتجاوز الستة في المئة. 
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إن العرض السخي لم يكن 45 في المئة من ال 75 في المثة» المتبقية من فلسطين 
التاريخية» بل كان لا يتجاوز الثمانين في المئة من هذه ال 7١‏ في المئة» أي ما يعادل 
كن معدن وطن اللي ْ 

ثمّ إن عرفات تل فعلياً عن حقّ اللاجئين في العودة حين قال لكلينتون 
بوضوح في اجتماع معه في واشنطن يوم ١5‏ أيار/ مايو ٠٠٠١‏ - كما يقول آلان 
عرض - 0 لا يد من وجو كرا بين خارف إبسزائيل البتكات ريين لاني 
الفلسلييق مخسار ون الي 


إن التسوية التي اقترحتها إسرائيل بخصوص القدس. ثم طبّلت وزمّرت لها 
الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الأمريكية واستغربت كيف إن العرب ضيّعوا مثل 
هذه الفرصة الذهبية» تقترح وضع ١5‏ في المئة من أصل "5 ميلاً مربعاً قضمتها 
إسرائيل من الضفة الغربية» بعد احتلال ١97377‏ تحت إدارة ذاتية فلسطينية. 

ع الس ندا اح بك سن 1 
وتوسعت الآن إلى /ا؟ ميلا مربعاء ا وس ار 
يمكن اعتباره عملا أريحياً إلا من من باب النكد. 

وكانت إسرائيل بعد حرب 19317 قد ضمّت 78 قرية وحيّاً مقدسياً ليس فيها 
أي تراث ببودي. من ذلك على سبيل المثال الشيخ جراح» ووادي الجوزء وشوفات» 
وسلوان» وراس العمود. وبيت حنينة وكفر عقاب» والسواحرة. كذلك لم يكن 
يوجن أي كرات بيودئ فى القرئ والاحياء والمراكق السكشة المقدسية الى سبق أن 
ضمتها إسرائيل بعد عام ١15/‏ مثل عين كارم» ولفتة. ودير ياسين» والمليحة» 
والبّقعة» والطالبية» وقطمون. 


بمقتضى هذه الفرصة الذهبية التي خلقها العرض السخي سيلقي الاحتلال عن 
كاهله عبء إدارة المراكز السكانية العربية في ما صار يسمّى اليوم بالقدس الشرقية» 
وسيتوجب عل الفلسطينيين أن يذعنوا لمزيد من خطط توسيع القدس تشمل 
مستوطنات معاليه أدوميم شرقاًء وغفعات زئيف في الشمال والشمال الغربي. 
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وبالطبع فإن من المتوقع أيضاً أن تضم إسرائيل إليها كل المجمعات الاستيطانية غير 
الشرعية في منطقة الخليل ‏ بيت لحم ومنطقة جنين ‏ نابلس. وبمقتضى هذه الفرصة 
الذهبية» ستحتكر إسرائيل لنفسها السيادة على الأراضي التي تقوم عليها الأماكن 
الإسلامية والمسيحية المقدسة» بينما ستتكرم على السلطة الفلسطينية بحق السيطرة على 
ما فوق الأرض من أبنية هذه الأماكن المقدسة فقط. بهذا لم يقدم باراك فرصة ذهبية 
نس وصبّ المزيد من الزيت على هذه النار 


منذ البداية» لم تلوّح اتفاقيات أوسلو بأية بارقة أمل في تسوية نبائية مشرفة» 
فك هنا وعتعو يه مو خويل الفشة العرية إل :ماي ليم افتكال الما تعوسعاتات 
العنصرية. كانت أوسلو محطة على طريق إسرائيل الطويلة نحو ابتلاع ما تبقى بعد 
النكبة من أراضى فلسطين. 

إنما لم تنظر بعين الفاحص الأمين إلى خطوط باراك الحمراء التي تضرب عرض 
اشتافقط بالقزانين اندؤولية (اطنافة يففنايا الكدؤهه والقدين ؛ والخوطكات) 
واللاجئين)؛ وتصرّ على التمييز العنصري (الفصل باللغة السياسية الجنوب أفريقية)» 
ولا تكترث بالتطهير العرقي (بالنسبة إلى القدس واللاجئين). 

هل من المعقول أن عرفات نفسه. هذا العاثر الحظ المولع بزخارف السلطة لم 
يستطع أن يرى مستقبل عاله مجموعة من بانتوستانات مقطعة الأوصال» وأنناء شحثه 
لاجئين لا حقوق لهم وشغيلةً أقناناً» وعاصمتّه قريةً مجهولة» ويرى نفسه أول زعيم 
فلسطيني يتنازل تنازلاً كاملا عن الحقوق التاريخية المعترق با قانونياً؟ غل كان هذا 


سبب إحجامه عن قبول دعوة كلينتون إلى الاستسلام؟ لعل دعوة كلينتون إلى هذا 
الاستسلام في كامب ديفيد هي التي جلت لحظةً الحقيقة لعيني عرفات. 


إن التفاوض على حجم الأرض التي نالتها سلطته» وعلى مجال هذه السلطة 
خلال الفترة الانتقالية محتلف كلياً عن فقء دمل القضايا الشائكة المؤجلة» أوسلوياً 
منذ 21991 وهي القضايا التي ساد الاعتقاد بأنها ستبقى مؤجلة إلى الأبد. إذا لم يتم 
حلها لصالح إسرائيل. 


سادساً: هل كان انبيار كامب ديفيد فشلاً لأوسلو؟ 


إن نظرة سريعة على اتفاقيات أوسلو تكشف أن فشل قمة كامب ديفيد نابع 
أصلاً من بعض الثغرات فى إعلان المبادئ» إذ يكاد لا يوجد فى هذه الاتفاقيات ما 
يصل بين القضايا المرحلية» وبين قضايا الوضع النهائي الشائكة. وهذا ما يترك كثيراً 
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من ال . سئلة من دون جواب» أسئلة عن الأسباب الموجبة لوجود مرحلتين من 
المفاوضات» وثلاثة مستويات من السلطة في أوسلو الثانية. 


لقد أثبتت اتفاقية أوسلو المرحلية أن صلتها بقضايا الوضع النهائي تكاد تكون 
معدومة. أما دعوى إجراءات بناء الثقة في المرحلة الانتقالية» فإنها لم تكن سوى 
وسيلة دعائية» وإنها بروباغندا أكثر ما هي تدابير عملية» وهذا ما يجعل من تقسيم 


لم تشهد الفترة التي أعفيت توقيع اتفاقيات أوسلو إنجازا واحداً يردم الهوّة 
أو يجْسَرُ الشّقَة بين الطرفين. فبدلاً من أن يتولى الوسيط الأمين ذلك التجسيرهء لأ 
الركسن: كلنتون كك ةل الذراع الفلسطيني. وكان هذا الأسلوبُ أبرزَ ملامح 
منهجه في معالجة الصراع وردم الهوّة بين الإسرائيليين والفلسطينيين» كأن السلام 
الدائم يتحقق بالقهر والإكراه وشطارات البيّاعين. وبالطبع خاب الأمل في أية 
مفاوضات على أساس الدولتين» وكاد أن يتلاشى بعد أن اختل ميزان القوة بين 
الفلسيطينين والإسراتبلين اختلؤلا مروياء بؤبعد أن تأشرلعوتلكوةت الساسة 
الخارجية الأمريكية وشحنت بديناميكية الاستعمار الاستيطاني» وبعد أن هزل 
العرب وبدت كلاهم. ولطالما برهنت عملية أوسلو على أن ما يسمّى بشركاء 
السلام لم يكونوا متباعدين في التصورات وحسبء بل كانوا منقسمين انقساماً 
غخادا حول قير هذه التسوزافه وول نا شعي أن تكون علنة الفيجة النهانة 
ف الكر الات ١‏ 

أما الفلسطينيون فإِنهم كانوا يشهدون تآكل حقوقهم الوطنية من اتفاقية إلى 
أخرى» بدءاً من أوسلو الأولى» وانحداراً إلى شرم الشيخ وطاباء بعد أن بدت القيادة 
الفلسطينية وكأنها رضيت ضمناً بأن لا تكون قرارات الأمم المتحدة أساساً ضرورياً 
للتسوية النهائية. 


انها : الاستراتيجية الإسرائيلية في عملية أوسلو 


من الحدير بالذكر هنا أن رابين فى .١997‏ حين انتقل بالمفاوضات من العلن 
والوضوح النسبي في واشنطن. إلى السر والكتمان المطلق في أوسلوء إنما كان 
ينعطف بعيداً عن استراتيجية المماطلة الليكودية لسلفه إسحاق شامير» ويبني عقباته 
الخاصة التي أخذت تتقَنّعَ بالتقدم الدبلوماسي. ففي انعطافه الماكر عن استراتيجية 
شامير» فصل رابين التوصل إلى اتفاقية ملغومة كل ما يؤدي إلى النزاع على تفسير 
هذه الاتفاقية ومقاصدها وأهدافها. وقد أدت هذه العقبات والألغام هدفهاء» » فهى الت 


5 


أجهضت عملية أوسلوء وهي التي أدامت مآزقها على الرغم من كل التهريج حول 
تقدمها الدبلوماسي. 


والخلل الفاحش الآخر في أوسلو يتجسد بأسلوب التجزيء والإرجاء» إذ طالما 
كان شزئء المفاؤفنات إل قضاياه ومراخل: واضجاف سكاية+ ودياناكة مدن 
وقرى من العقبات الكبرى في وجه السلام» فلو أن قضايا الأرض والمستوطنات لم 
تدخا بعيؤلك المرخلة الاننفالية عن أرمكلو' اهار أنن البعوطتاف عنائقا لإعادة 
الانتشار» ولو أن قضية الخليل لم تُسْتَفرّدء وتُؤجَل لما ظهرت مشكلة إعادة الانتشار 
من جديدء ولو أن قضايا القدس والسيادة لم تؤجّلا لما شهدنا ذلك العنف المتأتي عن 
الحصار العسكري الإسرائيلي للمراكز السكنية» ولما ظهرت في عام ١997‏ أزمة النفق 
والأزمات الناحمة عن بناء المستوطنات في رأس العمود وجبل أبو غنيم وغيرها من 
الأزمات الفردية» ولما ابتلى جدول أعمال الوسيط الأمين بالعلل الأولى التى تسببت 
بهذه الأزمات» ولو أن أسلوب الإرجاء ل يُعتَمَّد للا عوملت قضايا من مثل الحكم 
الذاتي» والمزيد من إعادة الانتشارء وتخفيف الحصارء والإفراج عن مستحقات 
الضرائب. بل استئناف المفاوضات. وكأنها آلات اختبار للنيات والتصرفات لا 
تختلف عن آلات كشف الكذب. 


ثامناً: ثغرات أوسلو المفخّخة : عملية مشؤومة منذ البداية 


في ظل أوسلو استؤصل كثير من الاصطلاحات والمفاهيم مثل الاحتلال 
والانسحاب وطَفّت اصطلاحات جديدة مثل إعادة الانتشار والأمن الخارجى وشىء 
من السيادة. وسيادة عليا وسيادة دنيا وسيادة مشتركة وسدانة. عتما كيه 
اصطلاحات أخرى مثل الدولة مدلولات وتعريفات جديدة» حيث جوّدت من 
مفهوم السيادة؛ لذا لم يكن مدهشاً أن يعلن شارون المتعطش للدم الفلسطيني تأييده 
للدولة الفلسطينية في نيسان/ أبريل .75٠١7‏ بل أن يحذو الرئيس بوش حذوه أيضا 
فى الحماسة. 

إن حماسة هذين الرجلين للدولة الفلسطينية إن كان لها من معنى» فلعله هو 
الذي يكشف النقاب عن حقيقة هذه الدولة الوطنية العتيدة التى يُنجزها مثل شارون 
وبوش» ونتنياهو قبلهماء للفلسطينيين. 


كانت اتفاقية كامب ديفيد بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل الحلقة الطبيعية 
الأخيرة في سلسلة الرضوخ والتنازلات» التي اعتصروها من القيادة الفلسطينية بدءاً 
من بونانزا أوسلو. كان كلينتون يعول على ولوعه بالدبلوماسية الخلاقة للوصول إلى 
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اتفاقية جديدة» لذلك تجاهل كل المحاذير والشكوك واستدعى أطراف النزاع إلى 
كامب ديفيد. 

لكن هذه الدبلوماسية الخلاقة التى دبرت الاتفاقيات السابقة» بعد أن أرجأت 
التحقيس كز القضبايا وهر دو الآ ن ساعرة عن الور والعدبير نقد عسكة 
عرفات أمام زجر كلينتون وعبوسه. ثمّ فاجأ مضيفه الخلاق برفضه التوقيع على 
الاستسلام النهائي» لهذا حُق عليه وعلى شعبه أن يواجهوا العقاب الآليم الذي عاناه 
الفلسطينيون منذ .1١95/8‏ 


أما عهد باراك فلعل التاريخ لن يذكر منه سوى أنه كان توطئة لحكم شارون 
الدموي الذي برّ كل من سبقه في الاستهتار بالأخلاق والقوانين الدولية وفي 
الاستهانة المطلقة بالحياة والممتلكات الإنسانية. 


تاسعاً: الاستفزازات الإسرائيلية والبروباغندا الأمريكية الممالئة 


لا بد لِكُلَ من قرأ الصحف الإسرائيلية» أيام انهيار مفاوضات كامب ديفيد» أن 
يلاحظ أن عدداً من الافتتاحيات» والآراء أشارت إلى أن رَفضّ عرفات لن يمرّ مرور 
الكرام”* "'» فمنذ عام ٠٠٠١‏ كانت التقارير التي تتحدث عن استعدادات الحرب على 
السلطة الفلسطينية تترى الواحدة بعد الأخرى» وتشير تصريحاً وتلميحاً إلى أن عرفات 
وشعبه سيذوقان الويل على أيدي القوة العظمى في الشرق الأوسط. 

ومنذ ذلك العام كانت خطة شارون لتدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني» 
كد وأمنيا جاهزة لتنفيذها في ربيع 235007 ثم جرى تعديلها في العام 


إن خطة سحق الفلسطينيين» كما تقول البروفيسورة تانيا رينهارت» كانت 
جاهزة في تشرين الأول/ أكتوير 25٠٠١‏ أيام باراك : 
كشت الفورين ريبورت [1©0071 1/0197 ) نقلاً عن : [171/01111011011 5 70112) ف 


١‏ تموز/يوليو .3500١‏ أن الجيش الإسرائيلي (أيام حكومة شارون) جدد خطته 
«لهجوم واسع النطاق يسحق به السلطة الفلسطينية ويطرد ياسر عرفات ويقتل أو 
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يعتقل جيشه». وكان شاؤول موفاز رئيس الأركان هو الذي وضع اللمسات الأخيرة 
للخطة تحت عنوان «تدمير السلطة الفلسطينية ونزع سلاح كلّ القوى المسلحة»» 
وقدمها للحكومة الإسرائيلية في 8 تموز/ يوليو .5٠١١‏ وبموجب هذه الخطة يشنّ 
(الجيش) الهجوم حين ترى الحكومة أن ذلك مناسباً. بعد هجوم انتحاري كبير داخل 
إسرائيل يؤدي إلى مقتل وجرح الكثيرين» بحيث يكون سفك الدم ذريعة للهجوم. 
كان مخططاً محسوباً منذ فترة طويلة” ”. 


إن إسرائيل لم تعدم أبداً ذريعة» أو عذراً لمغامراتها العسكرية» وحروبها التي لم 
تتوقف منذ ١958‏ حتّى اليوم» فإذا أعوزتها الذرائع خلقتها بنفسهاء وهيأت أسبابها 
كما فعل ذلك شارون سيد الاستفزاز بلا منازع» يوم اجتاح الحرم الشريف في 77 
الا 


ع الم ا م 
الأمين» لكان من المفترض بشارون وتاريخه الدموي أن يساق إلى العدالة ليواجه مصير 
مجرمي الحرب. 


ع 0 وه 0ه لصحم لوو ل 
ل ا ا 
قام بها شباب فلسطينيون غاضبون ليس لديهم من سلاح سوى الحجارة» وسرعان ما 
بدأت غالبية وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن حرب عرفات, وتتهمه بأنه 
حرض عليها شخصياء بل إِنَا في حربها الإعلامية لم تتورع عن أن تعيد علك التهم 
العنصرية الإسرائيلية التي تقول إن الآباء الفلسطينيين هم الذين استهتروا بحياة 
أطفالهم فأرسلوهم ليرموا الحجارة ويُقتلواء وإن الإنسان الفلسطينى لا يُقدّر قيمة 
الحياة ولا يحترمها كما يفعل الإسرائيليون والغربيون. 

إن هذه التهم ليست غريبة وليست جديدة على خطاب الاستعمار الكلاسيكي 


لشعوب العالم الثالث. فهي معروفة وموثقة جيداً» ولطاما فُذفت جزافاً على كل 
المجتمعات التى قاومت الاستعمار والعنصرية. 


”١(‏ المصدران نفسهما. 


وعلى الرغم من أن الانتفاضة لم تستثن نظام عرفات من غضبها فإن وسائل 
الإعلام كانت تزعم أن عرفات كان يديرها بالتحكم عن بُعد (01:ام00 عامصعظ ر8) . 

لم تكن هذه بالمرة الأولى ولا الأخيرة» التي تشوه فيها وسائل الإعلام الأمريكية 
حقيقة الثورات الشعبية بين المستضعفين في الأرض» فقد فعلت ذلك بشعوب جنوب 
أفريقيا وفييتنام وأمريكا الوسطى, وبالنشطاء الأمريكيين السود في الستينيّات» كلهم 
قُذفوا بالتهم ووصفوا بأوصاف الشياطين» عندما ثاروا على أوضاعهم المزرية» وكلهم 
قيل إن جهات أجنبية تحرضهم» بل تقودهم. 

ما تجاهلته هذه الوسائل الإعلامية ورفضت الاعتراف به فى كثير من الأحيان 
هو أن كل هذه الصور من الكفاح والغضب الشعبي في العالم العرق: من أقصاه إلى 
أقصاه ليست إلا مرآة تعكس النتائج الحتمية لعسف القوى الإمبريالية وعملائها 
المحليين» وجهودهم جميعاً من أجل إعادة بناء الأنظمة السياسية في المنطقة بما يناسب 
مصالح القوى الإمبريالية من دون اعتبار مصالح هذه الشعوب. 


عاشراً: كلينتون والقبض على حمرة التسوية 
شرم الشيخ. طاباء تينيت» وميتشل 


إنقاذ دبلوماسية واشنطن من الإحباطات التى تهددها من كل حدب وصوب» 
ظل مِن أؤلى أولويات كلينتون» على الرغم من تكاثر الأدلة على أن التظاهر بالنزاهة لم 
يعد ينفع بعد أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ عندما أرخت إسرائيل لقوتها العسكرية العنان 
وأفلتت من كل قيد في عدوانها على المدنيين الفلسطينيين. إن استخدام القوة الغاشمة 
أدى إلى ارتفاع معدل القتل بين الفلسطينين بنسبة سبعين فلسطينياً مقابل كل ثلاثة 

تاضورة 
إسرائيليين 2 . 

إن اشتراك القناصة الإسرائيليين المحترفين فى صيد الفلسطينيين اضطر مجلس 
الأمن الدولي في ” تشرين الأول/ أكتوبر 25٠٠١‏ إلى عقد جلسة خاصة على الرغم 
من الاعتراض الأمريكي الشرس. وبالطبع كان القرار الباهت ”17”5 الذي اتخذه 
المجلس وسط ضغوط أمريكية هائلة فضيحةً جديدة» ذلك أنه خوفاً من سيف 
الفيتو الأمريكى المسلط ‏ اقتصر القرار على إدانة العنف بالمطلق» وتحاشى ذكر 
إسرائيل نهائياً. وعلى الرغم من صيغة القرار المائعة» امتنعت الولايات المتحدة وحدها 


0" من أجل الإحصائيات» انظر: . < 1:8ه. تع اعماط. 019/109 / تماغط > 
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عن التصويت. ثم إِنا بعد حوالي شهرين مارست ضغوطاً هائلة على أعضاء مجلس 
الأمن للحيلولة دون صدور قرار مماثل» ونجحت في إقناع ستة أعضاء بالامتناع عن 
التصويت. ما أدى إلى هزيمة القرار فى ١18‏ كانون الأول/ ديسمبر» من دون الحاجة 
إل السصما السو "ترم تمباعن موجة الفجل الأ كنل زتقاتت المع 
والاضطهاد. عقد مجلس الأمن فى 7٠7‏ آذار/ مارس ٠٠١١‏ جلسة جديدة للنظر فى 
وراذاهدة بوسح دول قد الاتحيازة عدخ قي هل أرما نوس لوه نت ليا : 
المدنيين فى الضفة الغربية وغزة. وهنا استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض الفيتو 
فقتلت القرار” ©؛ ووقفت كعهدها فى وجه أي مبادرة دولية. 


تطويق الأضرار الأمريكية 

وبالطبع» أدركت واشنطن ما جنته يداها فحاولت ترقيع العملية السلمية 
والحيلولة دون أية إمكانية لتدخل دولي. بهذا الهدف أدخلت إدارة كلينتون مادتين 
جديدتين إلى قاموس دبلوماسية الشرق الأوسط هما خطة تينيت ولحنة ميتشل. هكذا 
شهدت السكة إلى الشرق الأوسط رحلات مكوكية متتابعة» ووفوداً بعد أخرى تحمل 
معها إلى الفلسطينيين المسكنات والوعود بتطبيق خطة تينيت وتوصيات ميتشل. 

لقد كانت هاتان المبادرتان تجسدان أقصى ما تفتقت عنه عملية السلام من حلول 
سحرية. ثم إن كلينتون» للحفاظ على حياة عملية السلام» ومحاولة منه لاستباق أية 
مبادرة دولية» أوعز إلى الرئيس المصري مبارك بأن ينظم مؤتمراً في شرم الشيخ بتاريخ 
ا تشرين الأول/اكعوين :65 غل الرغم من كل الدلاكل الث تشمر إلى أن 
السلام لا يزال» بفضل الوسيط الأمين» سراباً. 

كان لا بد من استمرار هذه العملية» ولا بُدَ للولايات المتحدة من أن تبقى 
وحدها الحارس الأمين لهاء ولا بُدَ للقيادة الفلسطينية من اللهاث اللانهائى وراء 
السراب. 

وربما شكلت خطة تينيت وتوصيات ميتشل آخر عكازتين ل عملية السلام 
الكسيحة. إِتما أعادتا إلى الذاكرة قراري مجلس الآمن ١57‏ و78”. اللذين استهلكا 
قياماً وقعوداًء فيما ظلّ السلام على مدى هذه العقود الطويلة بعيد المنال. 


صحيح أن المبادرتين بعثتا الأمل في إيقاظ عملية السلام من سباتها الطويل» 


025 .0 نعط تصءءء<1 18 ,عسناءء]( 42487 باتعصناه© واسنامعك 
زجوم .(5©/7040) 2001 طاعمة]8 27 رعصناءء]ح 430517 باأعصسهك واأسبععد 
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لكن وقوع حافر شارون على حافر بوش سدّ كل أفق سياسي في وجه السلامء 
فأطفاً هذا الأمل وشيّع عملية السلام إلى مرقدها الأخير. 

إن المبادرتين كلتيهما تحاشتا الحديث عن السلام» فَجُل ما فعله تينيت هو إشراك 
الفلسطينيين في ضمان الأمن لإسرائيل» ومستوطنيهاء بينما حاول ميتشل أن يرسم 
إطار عمل سياسي خيالي لا هدف له سوى الالتفاف على حاجة الفلسطينيين الملحة إلى 
الحماية الدولية. 


أصول خطة تينيت وتوصيات ميتشل 

شجع ممثلو الولايات المتحدة ومصر والأردن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
عرفات وباراك في لقاء شرم الشيخ على الموافقة على وقف إطلاق النار ‏ تعبير 
يستخدم عادة عندما يكون هناك طرفان يتبادلان إطلاق النار! واتفقوا كذلك على 
تجديد التعاون الأمني تحت رعاية الاستخبارات المركزية الأمريكية» وعل آلية للتحقيق 
في أسباب الانتفاضة. 


بذلك أثمرت تلك البذور التى زُرعت ما بين نتنياهو وعرفات فى اتفاقية واى 
ويِقر حين قلت القيادة الفلسطينبة بإزسال.مراقبين من الاستخبارات الركزية 
الأمريكية فى خطوة لإعادة بناء خطة أمنية ثلاثية. ومعروف أن إسرائيل تتصدى - 
مبوزاء دوع الولايات اللتحدة ‏ لِكُلَ دعوة دولية أو فلسطينية» أو عربية إلى نوع من 
التحقيق الدولي» وترفض المراقبين الدوليين رفضاً قاطعاً. لكن تفاقم الأوضاع 
الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أهاب بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان 
(020518) أن تتبنى في ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 27٠٠١‏ قراراً يدين استخدام 
إسرائيل للقوة المفرطة والعشوائية» ويتهمها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية» ويدعو في ما يدعو إلى تشكيل لحنة تحقيق. وقد أؤكل إلى ماري روبنسون 
مفوّضة اللجنة» أمر إجراء التحقيق في انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان. 


هكذا مضت ماري روبنسون إلى الأراضي الفلسطينية في رحلة تقصّي الحقائق 


وكتبت تقريرها الذي اتهمت فيه إسرائيل باستخدام القوة المفرطة» ودعت فيه إلى وجود 
رقابة دولية”” " في الأراضي المحتلة. وكانت سيارتها نفسها قد تعرضت لإطلاق النار 
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من قبل الإسرائيليين أثناء قيامها بالتحقيق. لكن الولايات المتحدة» كما هو متوقع» 
نزلت على حكم إسرائيل» وقامت بحركة التفافية على توصيات روبنسون فكانت لجحنة 
ميتشل هى البديل الأمريكى عن لجنة تقصى الحقائق الدولية وعن الرقابة الدولية 
المطلوبة. 


وبالطبع» تشكلت لجحنة ميتشل من أشخاص موثوق بهم» مأموني الجانب لا 
يثيرون المتاعب. كما صرب التعتيم على تاريخ ميتشل نفسه» وعلى علاقته الوطيدة 
بالمنظمات الصهيونية» وقوى الضغط الإسرائيلية التي جعلته من أوائل من يتلقى 
دعميا طوال فر عملهفى علس الشيوع. كذلك كانتوضم زميله ف الليسة 
والنزاهة السناتور وارن رودمان (صهسةد8 .8 معسة'13) . أما الرئيس التركى الأسبق 
سليمان ديميريل (اءتنصه<آ سقصتزء1ن5)» ووزير الخارجية النرويجى ووو جاغلاند 
(لصقاعة1 مععهزط:مط1) فكان الأول من أَشِمْد انان التعاون ال بين تركيا 
وإسؤائيل» بيتما كاة الثاق غل علاقة وكيقة تصفقة اونتلى وآأخيرا متاك حاقير 
سولانا (قصقاه5 معنحول) الذي أضيف ليعطى نكهة صدقية ل لحنة ميتشل. أما ما كان 
الفلسطينيون يحتاجون إليه وتزداد حاجتهم إليه يوما بعد يوم فهو الحماية الدولية. 
ولكن لا الحماية الدولية تممكنة, ولا التحقيق الشرعى سيأخذ مجراه ما دامت 
لتر مافية ا تعارضهء وتضغط على بعثات الأمم المتحدة لكي تعارض أية 
رقابة دولية حقيقية 


الثمرة ة الثانية للقاء شرم الشيخ هو خطة تينيت التي دعت المنظمات الأمنية 
للسلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى «التأكيد على التزامها بالاتفاقيات الأمنية الموقعة فى 
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حادى عشر: إدارة بوش وتقرير ١لجنة‏ ميتشل») 

3 ت الجنة ميتشا منذ البداية أنها لا تريد أن تكون «محكمةً هدفها تحديد 
جرم أو تبريء أفراد أو فرقاء»» وأنها ستمتنع عن إجراء أي تحقيق على الأرض. وكان 
من الواضح» وهي تتخذ من واش: : مقراً لعملهاء أنها تعتمد اعتماداً كبيراً على 
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التقارير التي يقدمها الطرفان. وعلى الرغم من ذلك كله قررت إسرائيل في كانون 
الثاني/ يناير ٠٠١١‏ وقف التعامل مع اللجنة في انتظار مشاورات على مستوى رفيع 
مع إدارة بوش. أما الفلسطينيون الذين أغلقت لجنة ميتشل في وجوههم أي أمل في 
رقابة دولية حقيقية» فقد عبّرت قياداتهم عن رضاها عن اللجنة» وعن ابتهاجها بها 
أيضاً. وفى ٠١‏ أيار/ مايو .»700١‏ أصدرت اللجنة تقريرها الذي أراد بعث جثة 
أمطلو من مرقهما:.نعاهةة أن اسلو ف الي أ دس اسان كاس كيه "برقل 
وصف الكاتب الفلسطيني معين رباني (نهه6هظ دنسه0) هذا المشهد بذكاء حاد فقال: 
انوي لا تن موف ]لا طاركعى اوسنو وإطار مقاميفه ردعازيه الناسة : عدلة 
لجنة ميتشل على التشبث بها وتعزيزهاء وهيأت بذلك ما يلزم لفشل مهمتها. ولا شك 
في أن المؤرخين في المستقبل سيعتبرون لجنة ميتشل آخر أنفاس أوسلو)””". 


لم تكن توصيات اللجنة سوى تكرار لكليشهات مبتذلة : إنهاء العنف» استئناف 
التعاون الأمنى» تبدثئة الأجواء لفترة» بناء الثقة» واستثناف المفاوضات ‏ سياق 
وصياغة تقليديان لم يأتيا بجديد» بل لطاما كانا رمزاً للنفاق والطوباوية» وهرباً من 
مواجهة حقيقة الصراع على مدى هذه السنوات الطويلة من الدبلوماسية الأمريكية. 
هناء لا يُدَّ من التذكير مجدداً بأن سبب وجود هذه اللجنة» بعد موت أوسلوء هو 
قطع الطريق على أية مبادرات دولية. لم تميز اللجنة بين عنف قوى الاحتلال وبين 
مقاومة قوى الاحتلال» ولم تتحدث عن العنف الفلسطيني والإرهاب في سياق 
الاحتلال بل وضعته في إطار بحث إسرائيل عن الأمن. 


الإسرائيليين «الذين لا يستوعبون الإذلال والإحباط الذي يعانيه الفلسطينيون يوميا 
نتيجة اضطرارهم إلى العيش تحت الاحتلال المدعوم بوجود قوات عسكرية إسرائيلية» 
الاستقلال وتقرير مصير حقيقي». كذلك ألقت باللوم على بعض الفلسطينيين «الذين 
لا يتفهمون مدى الخوف الذي يخلقه الإرهاب في أوساط الشعب الإسرائيل مما 
يضعف إيمانهم بإمكانية التعايش» أو إصرار الحكومة الإسرائيلية على عمل كل ما هو 
ضروري لحماية شعبها». 


(/37) بجا 20 «ر ممع ااعطع 811 عط :عع تسمه عسنلصة- عوط طاعلتعطكتداء مستقطك عط 1ه انرممعجل» 
. < تطغط. 1 1أعطع] تحط لوم 5ع 00 /طنتته /ححام». ط هط -21. 191515 // :طاغط > ,2001 
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ويلخص التقرير مهمة اللجنة بثلاثة أسئلة : ماذا حدث؟ ولماذا حدث ما حدث؟ 
وكيف يمكن تفادي العنف مستقبلاً؟ وقد سلكت اللجنة أسهل الطرق للإجابة عن 
السؤال الأول فقالت: «نحن لسنا بمحكمة». وفضلت أن تشرع بعرض زمني 
للأحداث مبتدئة باجتياح شارون وزبانيته فناء الحرم الشريف في 18 أيلول/ سبتمبر 
”.وهنا أيضا حاولت التظاهر بالإنصاف فوجهت تهما بالتعادل والتساوي 
للطرفين معاً: 

إننا لم نُرَوّد بأدلة مقنعة بأن زيارة شارون كانت أكثر من عمل سياسي داخلٍ» 
كذلك لم نزوّد بأدلة مقنعة على أن السلطة الفلسطينية خططت للانتفاضة . . ومهما 
يكن الأمر» لا توجد أدلة للاستنتاج بأن السلطة الفلسطينية قامت بجهد متواصل 
للسيطرة على التظاهرات وعلى العنف لحظة حدوثه» أو أن الحكومة الإسرائيلية قامت 
بجهد متواصل لاستخدام وسائل غير فتاكة للسيطرة على التظاهرات وعلى 
الفلسطينيين غير المسلحين). 

ثم إن اللجنة في خاتمة إجابتها عن السؤال ماذا حدث؟» برأت شارون بقولها: 
إن زيارة شارون لم تكن سبباً لانتفاضة الأقصىء لكن توقيتها لم يكن موفقاً. وكان 
بالإمكان التنبؤ بما يمكن أن تسببه من استفزاز». 

وجواباً عن السؤال الثاني لماذا حدث ما حدث؟, خصص التقرير مساحات 
متعادلة وتعابير متوازنة لعرض وجهات نظر الأطراف» حاولت فيها اللجنة ‏ باستثناء 
القليل من الهمز واللمز - أن تتظاهر بالإنصاف الضروري لبقائها شكلياً على الحياد. 
لكن التقرير لم يقدم جديداً في مسعاه لنفخ الروح في جئة أوسلو وإنهاء العنف» بل 
اعتمد على كليشهات أكل الدهر عليها وشرب» مثل «الحاجة إلى أجواء من الثقة تمهد 
الطريق للمفاوضات». 


وبالطبع» صب التقرير جل اهتمامه على ضرورة إنهاء العنف» وأعطى إسرائيل 
بذلك كل العذر للمزيد من المماطلة والتسويف» وهى استراتيجيتها المفضلة لاستثمار 
كل دقيقة في تحقيق مشروعها الاستعماري. 

لقد أعلنت عن قبولٍ صوريّ للتقرير» لكنها اشترطت أن لا يتم تجميد 
المستوطنات إلا بعد انتهاء كل أشكال العنف والإرهاب. ثمّ تبحبحت في تعليق 
القضايا الأخرى على وقف العنف والإرهاب». فأضافت أنها لن تجري أية مفاوضات 
مع الفلسطينيين حتّى يتحقق ذلك. في المقابل» بَصّمت السلطة الوطنية على التقريرء 
جريا على سياستها المحزنة في استرضاء اللاعبين الأساسيين ورغبة منها في الظهور 
بمظهر البتّاء الطيّب. 


١ك‎ 


أما اليوم فقد تبخر ذكر تقرير ميتشل» بعد أن أدى قسطه للعْلى وقطع الطريق 
على أية مبادرة دولية» وبعد أن أصبحت مفاوضات السلام نفسها رهينةة شروط 
معجزة تتسرطن يوما بعد يوم. 


كلينتون وأنصار إسرائيل ذ في الولايات المتحدة 

في حاولة أخيرة لإنقاذ الجهود الدبلوماسية الأمريكية من الغنياع» ألقى الزكيسن 
كلييين خيارا مطراة ع السامة اللنارجية (لكاتوك القانيا/ ات 1 ).لي يون 
منتدى السياسة الإسرائيلية (ستنمه] بإعناهط اعهم15) نل 2 أمضى أول ربع 
ساعة منه في الكشف عن مدى سعادته بالصداقات المتينة التي تجمعه بكبار القادة 
اليهود الحاضرين بين الجمهورء مشيراً إلى تفاصيل كثيرة من أسباب الود التي تربطه 
بكُلَ واحد منهم» ما أزال كل لبس ممكن حول إخلاصه لقضيتهم وتفانيه في سبيل 
إسرائيل ومستقبلها. كذلك كشف النقاب عن أنه خصص الأسابيع الباقية من ولايته 
لتضييق الهوة بين باراك وعرفات مسترشداً بخمسة مبادئ يجب أن ثُبنى عليها التسوية 
النهائية. 

أول مبدإ هو قيام دولتين منفصلتين» مما يتطلب مقايضة» وضمّاًء وتجميعاً 
للأراضى. لن يكون هناك حل من دون «دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة 
وملائمة لمتطلبات الآمن الإسرائيلي والوقائع السكانية». وهذا يعني سيادةً فلسطينية 
على غزة وعلى معظم الضفة الغربية» كما يعني ضمّ المجمعات الاستيطانية إلى 
إسرائيل بهدف زيادة عدد المستوطنين في إسرائيل وتقليص الأرض تحت الفلسطينيين. 

المبداً الثاني هو إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقّ العودة» وذلك ليعودوا إلى 
الدولة الفلسطينية» أو إِخّْم قد يرغبون في البقاء حيث همء أو الانتقال إلى بلدان 
أخرى «وفقا للقرارات السيادية لهذه البلدان». وسيلقى عبء التعويض عل المجتمع 
الدولي حيث ستكون الولايات المتحدة في مركز القيادة. ولكن ليس هناك أي ذكر 
للسوؤلة القادرية والكحاوقة وسر ايل" 

المبدأ الثالث هو «الحاجة إلى ضمانات أمن دائمة لإسرائيل لا تكون على حساب 
السيادة الفلسطينية ولا تتعارض مع وحدة الأراضي الفلسطينية». هذه الحاجات 
الأمنية تتطلب دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومراقبين دوليين و«انسحابا إسرائيليا 
يتم على مراحل لتوفير حاجات إسرائيل الأمنية في وادي الأردن». 


(9ي تم نشره على موقع : و5131 01 ااعلطاتهمء2آ 5لآ ,وتطوتع 10 01121101 1ص] 1هده 1ه م زعام] 1ه ع116 0 
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المبدأ الرابع يقضي بأن تكون القدس مدينة مفتوحة وعاصمة لدولتين. «فما هو 
عربي يجب أن يكون فلسطينياً. . وما هو يهودي يجب أن يكون إسرائيلياً. وما هو 
مقدس لدى الطرفين يحتاج إلى عناية خاصة تضمن حاجات الكل). 

خامساً وأخيراً لا بُدَ لأية اتفاقية من أن تتخذ قراراً بإغباء الصراع ‏ فلا اتفاقات 
مرحلية ولا مواعيد يهائية”' *؟ ولا حديث عن إنهاء الاحتلال. 


هذه كانت تصورات كلينتون للتسوية» وقد صادفت على ما يبدو بضع قفزات 
جريئة قفزها المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون. لكن ولاية كلينتون كانت في 
أسبوعيْها الأخيرين» ثم إن باراك لم يكن مهتماً بما وضعه المفاوضون على الطاولة» 
بينما كانت الانتفاضة على الأرض تتصاعد بضغط من القوة الإسرائيلية العاتية» وفى 
خضم الإرهاب والعقوبات الجماعية التي فرضتها سلطات الاحتلال على 


ثانى عشر : هل كان لدى عرفات استراتيحية 
في أوسلو وكامب ديفيد؟ 

يمعن في مزيد من التنازلات» من دون أن يخسر شرعيته ويخسر نفسه» ولا يستطيع 
أن يتراجع عن تنازلاته للإسرائيليين فيخرج من الحفرة التي حفرها بيديه. 

لقد اكتشف, بعد أن باع شرعية شعبه بشرعية أمريكية إسرائيلية» أنه لا محالة 
خاسر وأنه عاجز عن أن يرضي السادة الإسرائيليين والأمريكيين» وعاجز عن إرضاء 
شعبه الذي قد يتواضع في تطلعاتهء وطموحاته لكنه لن يقبل التفريط بحقوقه 
الا سا نيسة: 

إن شجبه المجاني ل الإرهاب منذ منتصف الثمانينيّات» وتعهده بالقضاء على 
العنف بتحريض دائب من الولايات المتحدة» وإسرائيل» كان فى نظر أبناء شعبه 
يمثل عدواناً شنيعاً على حقهم الشرعي في مقاومة الاحتلال غير الشرعي. 


والواقع أن باراك وكلينتون في إلحاحهما على عرفات أن يوقّع على وقف لإطلاق 
النار - القضاء عل المقاومة, إنما كانا يتجاهلان أو يعميان عن حقيقة جديدة مهمة 


وهي أن عرفات قد يلتزم نيابة عن الشعب الفلسطيني» ولكن ما نفع هذا الالتزام من 
دون موافقة هذا الشعب ورضاه؟ 


إن الفلسطينيين يؤكّدون دائماً وأبداً على حقهم المشروع في المقاومة» ويدفعون 
في سبيل ذلك ثمناً باهظاً من دمائهم ودماء أطفالهم ومن ديارهم وأرزاقهم. ومالم 
تتمخض الانتفاضة عن حياة جديدة أفضل لن تتوقف التظاهرات وأشكال المقاومة 
المتعددة.» لكن معادلة أوسلو صارت (بتعبير فرنسي استخدمه عرفات في باريس 
للتعبير عما آل إليه حال الميثاق الوطني الفلسطيني (©ساكه :5©”©) باطلة لاغية” 2 
ولو استجاب عرفات لمطالب الولايات المتحدة وإ دراكيل للليقة عل قنك الاق اي؟ 
لغامر بنفسه وسمعته وزعامته الفلسطينية» ولو أنه قاد الانتفاضة لواجه عقاباً أمريكياً 
إسرائيلياً أقسى ما واجهه شخصياً وواجهته السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في عهد 
باراك. 


فى المراحل الأولى من عهدهاء شجبت الانتفاضة وقياداتها صفقة أوسلوء 
وكذلك فعل التنظيم الفتحاوي التابع لعرفات» غير أن عرفات لم يفعل ذلك”. 
فسلطته الفلسطينية نفسها من صنع أوسلوء بل من صنع المهندس الحقيقي لاتفاقيات 
أوسلو: إسرائيل. وهذا ما جعل السلطة الفلسطينية من دون خيار استراتيجي لا حيلة 
لها في ضرب صفقات أفضل سوى الشغب. وقد ظلُ عرفات بين حَدَي السيف ينتظر 
فسحة الأمل» لعل إدارة أمريكية جديدة تستدعي الطرفين إلى مقمرة دبلوماسية 
جديدة. كان يعتقد أن جل ما تستطيع إسرائيل أن تفعله هو أن تحتل المنطقة أ التي 
حر عن ع نر وك راجح ا لكنه كان مخطئاً في حساباته فقد 
استطاع شارون أن يم كايا لطي عر طبه اجاور جنم قر كاهلا عدوم وار 
اليومية ويفكك ا 0 أن يضحي بشيء من مكاسبها. ثم إن الإدارة 
الأمريكية الجديدة كبحت حماسة إدارة كلينتون الدبلوماسية» وبدت كأنها صرفت 
نظرها عن ذلك الالتزام» كما سنرى لاحقاً. وهنا اهارت استراتيجية عرفات تماماً 
ووجد نفسه بين نارين» لا هو بقادر على الوفاء بالتزاماته أمام شعبهء ولا هو بقادر 
على الوفاء بالتزامات أعدائهم في تل أبيب وواشنطن. 


)4١(‏ في لقاء عرفات مع وزير الخارجية الفرنسية رولان دوما طلب عرفات منه أن يعثر له على تعبير 
فرنسي رنّان يقنع السامعين بأن الميثاق الوطني الفلسطيني أصبح لاغياً» فاقترح الوزير الفرنسي على عرفات أن 
يقول في لقاء تلفزيوني عن الميثاق «06ا0ه» :05:©» هكذا صرّح عرفات للقناة الفرنسية الأولى (1 137) أن 
الفلسطينيين تخلوا عن الميثاق» وأنه لم تعد له أية قيمة قانونية» ثمّ قال بالفرنسية العرفاتية كلمة «كادوق» حتى 
ظن بعض السامعين العرب أنه يقول «خازوق). 

(55) التنظيم يعني منظمة فتح. 
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افتتح كلينتون قمة كامب ديفيد بالدعوة إلى تسوية مبدئية. وقد كان من 
المفترض ببذه الإشارة إلى المبادئ» أن تكون تذكيراً بأن السلام الدائم المستقر والصلح 
النهائي لا يتحققان فعلاً إلا على هداها ‏ مبادئ لم تُرسم لتعكس ميزان القوة المختل» 
وما يسمّى بالحقائق على الأرض» بل تعكس اهتمامات الطرفين ومتطلبات القانون 
الدولي. وبالطبع فإن مثل هذه التسوية المبدئية غير تمكنة من دون رعاية المجتمع الدولي 
ومن دون قوة قرارات الأمم المتحدة ذات الخصوص. لقد كان على عرفات أن يتمسك 
بقرارات الأمم اللتحدة. (كالقرار ١4١‏ و954١1‏ و55 و7475 و2)778 فيدعم 
ويشدد ما على الحق فى الدولة» وحقوق اللاجئين» ولا شرعية الاحتلال بالقوة» 
مثلما أن باراك لم يتردد في الإعلان عن خطوطه الحمراء التي تتحدى هذه القرارات. 
كان عليه أن يصرّ على تطبيق ميثاق جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال» ويجعل 
ذلك جزءاً من جدول الأعمال. وكان عليه أن يطالب بانعقاد مجلس الأمن ويستجير 
بقواه الهائلة لحفظ السلام دبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً» على الرغم من أن المجلس 
أصبح فعلياً أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية. 

إن مثل هذا الضغط الأخلاقي سيشحن الرأي العام الدولي ليثني الولايات 
المتحدة عن تظاهرها المستمر بأنها صانعة سلام» وليست طرف في النزاع. كذلك كان 
على عرفات دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع برعاية الاتحاد من أجل 
السلام (مأنااهوع] ععوءط 101 عصتاته ل1]) في حال أرادت الولايات المتحدة تممارسة حقٌ 
النقض في مجلس الأمن. 

صحيح أن مثل هذا التوجه» أو مجرد التهديد بهذا التوجه سيغضب مضيفه 
الأمريكي. ولكن الصحيح أيضاً أن تحقيق المصالح الوطنية لا يتم باللياقات والتملق. 
إن المدنيين الفلسطينيين العزل الذين يرزحون تحت تعسف رابع أقوى جيوش العالم» 
كانوا يوم انعقاد كامب ديفيد في أمسٌ الحاجة إلى الحماية» وهم اليوم أشد حاجة إلى 
هذه الحماية. وقد كان على الرئيس الفلسطيني أن يولي هذا الأمر عناية أكبر» فهو 
مطلب أولى وأجدر من إنعاش عملية السلام الميتة. 

لقد واجهت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل» فى نباية المطاف» 
فجوات عميقة سواء بالنسبة إلى المفاهيم والمنهج أو بالنسبة إلى افتقار القيادة 
الفلسطينية إلى استراتيجية تفاوضية» فعلى الصعيد المفهومى» اختلف الفلسطينيون 
والإسرايليون غل مقهوم المقاوضات القسْهاء إن الأسرائيليين يعقدون أن الفلسطينين 
جاؤوا إلى المفاوضات. ليروا كيف سيعطيهم الإسرائيليون ما لهم من «ال 7١‏ في المئة 
في من الضفة الغربية» والقدس الشرقية» ونصيبا معلوما من حقّ العودة لا يقل عما 
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يتطلعون إليه حماسياً»””*“. أما إسرائيل التي لا ترى نفسها مضطرة على المستوى 
الأحلافن والقانوق للقعاطت مم الفالسطيدين» فإنا تععين هذا القت اتحرافاً 
بالحاجة إلى المفاوضات. ويصف جيلاد شِرّء أحد المفاوضين الإسرائيليين» التوجه 
الفلسطيني بأنه «يستند على العواطف (يتغنى) بالعدل والأسى. وأنه (في نظرهم) أداة 
لتصحيح غلط تاريخي)”* *. هكذا يبدو الأمر وكأنه صدام ثقافات ومفاهيم : التوجه 
العاطفي أمام توجه الواقعية السياسية. 


وكان الإسرائيليون مطمئنين إلى أن المفاوضات ستنتهى بتنازللات جديدة 
نكسي لاط مون لكي اهلوا أن الفليط فين قدميزا حار لاس نيلف له 
فضّل المفاوضون الإسرائيليون» أن يبدأوا المفاوضات بما يلبي حاجاتهم الحيوية 
للأراضي ووفقا لمفهومهم للقرار 557» الذي يعتبرونه غير مناسب ليكون إطار 
عمل لمعالجة قضايا الأرض. لهذا توقعوا تغيراً نوعيا في الموقف الفلسطيني المعروف 
منذ السبعينيّات. 


إن مفهوم الفلسطينيين للقرار 557 الذي عذلته الحكومة الأمريكية في 219917 
لا يتلاقى أبدأ مع مفهوم إسرائيل له. ا تنكر انطباقه على الضفة الغربية وغزة 
باعتبارهما أرضا متنازعاً عليهاء وليستا أرضاً محتلة. بذلك قدم الفلسطينيون 
تنازلاتهم الكبرى» قبل أن يذهبوا إلى المفاوضات» وهي تنازلات تبرعت لإسرائيل 
بنسبة 78 في المئة من أرضهم التاريخية. والغريب فعلاً أن يستغرب المفاوضون 
الفلسطينيون (الذين تنازلوا عن أكثر من ثلثي بلادهم قبل أن يفاوضوا) أن تطالبهم 
إسرائيل بالتنازل عن ٠١‏ في المئة من أصل ما تبقى لهم وهو نسبة 58 في المئة؟ 

لعل أفضل ما يعبر عن سذاجة المفاوضين الفلسطينيين ما جاء على لسان أحدهم 
حين سئل : «هل هناك استراتيجية أساسية تعتمدون عليها؟» فأجاب المفاوض حسن 
عصفور قائلاً: 


استراتيجيتنا هي استخدام الحل المرحلي للوصول إلى الحل النهائي. ومن أجل 
ذلك لا بذ للإسرائيليين من الموافقة على أن مرجعيّة الأراضى هى القرار 7557» هما 
يعني أن فلسطين التاريخية سوف تُقِسّم إلى دولتين ‏ دولة فلسطينية في الضفة 


(57) .80لا /:صاغط > «بطعوهءممة عدمع1آ عطا علمه1” 5ع510 طامط لاعلا ناعة:5] مخ ,تعطاماكة أووهملا 
.(2002 عتطنال 17) 22 وماتلء , <ع01. ومع رع اط 


(5 5) مذ :كممتسنتادعله عطا سه اعة:15] 1ه دعنعء 512 عمتتمتامعء81 عطا ده 5ااعصتصرم2» بتعطد 011620 


عتنال 17 , < 025.018 تتاع لاع ]ا خاطا. 11013/157//:صاخط > «,وعالا ناعهة151] 
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الغربية وغزة ومعها القدس الشرقية» ودولة إسرائيلية على ما تبقى من أرض 
فلسطين التاريخية)2620, 

ولا حاجة إلى القول إن القرار 557 الذي استند إليه السيد عصفور بوصفه 
أساساً قانونياً للدولة الفلسطينية لا يتحدث أبداً عن دولة فلسطينية» ناهيك بموقف 
إسرائيل من هذا القرار. 

أما الخطأ الاستراتيجي الآخر الذي ارتكبه المفاوضون الفلسطينيون» فيتجسد 
في أن موقف الدولتين الذي شددوا عليه في مناسبات عديدة طوال ربع القرن الماضي 
كان في الوقت نفسه سقف موقفهم التفاوضي. بذلك لم يكن هناك من تمييز بين ما 
يطالبون به وبين ما يأملون في تحقيقه. 


(55) انظر لقاء مع حسن عصفور تحت عنوان : صهدهآآ طاته ومعامعام] :دععلمائن]! عتوعاهن5 عمتمدع1» 


. < 0115.015 2ع لاع اط. 18713157 تماخط > «,1لا0 ]نم 
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الفصل الجاوي عشر 


بوش وشارون: تحديد المسار 


نم 


00 


لأكثر من أربعة أشهر مضت. وكل الكهرباء والماء والبنى التحتية في المخيم 
مدمرة» بينما لا يسمح جيش الدفاع الإسرائيلٍ لوكالة غوث اللاجئين بإدخال 
المعدات اللازمة لنقل الأنقاض وإصلاح الأضرار. . قال: «ماذا أستطيع أن أفعل» 
لقد هرولت إلى موقع الجيش الإسرائيلي قرب مستشفى جنين فلم يسمح لي الجنود 
بالاقتراب. بدأت أصرخ : القائد. أين القائد؟ عندي سؤال واحد فقط. عندي تسعة 
أطفال في المخيم وسمعت أنهم جميعاً ماتوا. هل أستطيع أن أذهب لأرى ما جرى 
لهم؟ سحب الجندي بندقيته في وجهي وقال: إرجع. وبدأت أستعطف : كن إنسانياً. 
ساعدني. أجبني. وتميز الجندي غضباً وأطلق النار في الهواء قائلاً: أخرج من هنا. 
سأطلق عليك النار. قلت: إقتلني. لم يعد هناك ما أحيا من أجله. لم أكن أريد أن 
أذهب. كنت متأكداً أنهم جميعاً قتلواء لكن الأطباء والممرضين من المستشفى سحبوني 
إلى الداخل). 

وقالت إمالي عويس (كذا) بغضب: «كان الضغط شديداً» فقد أسنت الياه 
وعجّت بالدود. والواقع أننا كنا نشرب مياه المجاري». كل أطفالها مرضواء وكان لا 
بد من ذهابهم إلى المستشفى بعد انسحاب الجيش الإسرائيلٍ. «وفي النهاية مرضنا. من 


لم يمرض؟ من لم يفقد رشده؟ لقد صنعوا منا وحوشاً»27. 


أولة” اللحظة اكخانتية ١1:‏ أيلول/استتهير 


الهول الذي أصاب أمريكا في ١١‏ أيلول/ سبتمبر أنذر العالم بمستقبل خطرء 
لكنه منح جورج دبليو بوش فرصة نادرة لتمرير سياسته الخارجية. لقد قدم 
لسياسته محورها الأساسي». ووضع سياقاً لعمل إدارته التي راحت تحشد الأمة 
الأمريكية» وتلهب مشاعرها تحت الراية الأمريكية. إن الهجوم المبتكر على 
نيويورك وواشنطن حول هذا الرئيس الغر في السياسة الخارجية إلى رجل يحشد 
أخطر القوى والطاقات» ويفرض كثيراً من التنازلات ‏ على حساب الحقوق 


200 0 ,8100761 «بلهء<1 عستحكنآ عط1» 


ع 


الأساسية محلياً وعالمياً - من أجل أن يداوي جراح أمته الأمريكية. أما الجمهور 
الذي حقنته تلك الكارثة غير المعهودة بالذعر والغيظ. فقد انجرف سريعاً مع 
حماسة حكومته الوطنية الشوفينية» من دون أن يتساءل لماذا كانت أمريكا هدفا لمثل 
هذه الكراهية”". 


إن شعار الرئيس إِمّا أن تكون معنا أو مع الإرهابيين كمّم الآفواه وأخرسٌ كل 
نقد واعتراض محتمل» وأطلق يدي الحكومة لتشحذ ما تشاء من أسلحة الموت 
والدمارء ومن وسائل تكره بها الناس في الداخل والخارج. وفي خضمٌ حملة التهويل 
والتخويف. لم يعد معظم الأمريكيين يرون العدوان على الآخرين مقبولا وحسب» 
بل مثلجاً للصدر. لقد حلّ إرهاب الدولة الأمريكية محل الدبلوماسية وفن الحكمء 
وصار مشفوعاً بجماهير تطالب بالانتقام والثأر مهما كانت التضحيات والعواقب 
الحتملة: لا ند من العفو .هل ولاه الختباطين الأشتوارة و اكد من الامناك بولا 
الإرهانيين» ومعاقبة من يؤويهم ويوفر لهم الملاذ الآمن. ولا بْدَ أن تدور عليهم 
الدائرة فى هذه الحرب اللانهائية واحدا بعد الآخر. 


هذه الثنائية الحادة والمطلقة في منطق جورج بوش لم تترك فسحة للتمييز بين 
الإرهاب والمقاومة أو بين العلة والمعلول. بل جرى تشنيع السبب الأساسي» وتشويهه 
وتحريفه في محاولة لئيمة لجعله سببا للإرهاب نفسه. ببذا السياق ولدت القضية 
الفلسطينية» في نظر بوشء مع القنابل الانتحارية في عام .500١‏ 

لقد تجاهل كلّ ما جرى فى العقد الماضى من أحداث» وضرب صفحاً عن 
حرج 3 رفويو مات فو فل لضيو العاف ودر ديرية للشب 
الفلسطيى» ليغيد بناء سياسته فى :التترق الأوسط» اتطلافا من أعدات أيلول/ 
سبتمبر ومن رؤية شارونية مماثلة. 

تضع خطة الحرب على الإرهاب على رأس أهدافهاء التشديد على تفرد قطبية 
الولايات المتحدة في العالم» وعدم منازعة أحد لها في الهيمنة» وعلى أنها مطلقة 
العنان لا تعبا بالاعتبارات الاقتصادية والضرورات الدبلوماسية» ولا تقيم وزنا 
للنوازع والميول المحلية. 

لقد أطلقت يد وزير عدل فظ غليظ القلب. ليرمى بالحريات المدنية» 
والحمايات الدستورية في سلة المهملات باسم حماية الأمن القومي. كما إَِّا تسترت 


(؟) ع1ه© طتان للاعالاتعاص[ مرخ :لعتاطنامع8 مسدعتعمسخ عط ,ه تعلمعاء<1 أقهآ عط1» ,رعمهه© عتدل8 
.(2002 تإلنال 5) بجاعزءء/17 24 «,171081 
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على صفقات مشبوهة , بين الرئيس وشركة إرنون» وصفقات نائبه تشيني مع شركة 
هاليبرتون ومع صناعة 007 


انياً: «الحرب على الإرهاب» 


لم تمض ساعات قليلة على الهجوم في نيويورك وواشنطن حتّى أعلن الرئيس 
بوش حرباً على الإرهاب؛ لا تختلف عن حروب ل 
نصف القرن الماضيء. حيتٌ إِنَّ الأعداء في الحربين هم المسلمون والعرب 
والفلسطينيون. هذا المسعى الذي لم يتكلل بإذن من الكونغرس بإعلان الحربء ولم 
يستند إلى القواعد الدستورية» سرعان ما حولته إدارة بوش من مهمة أمنية للقبض 
على الفاعلين إلى خطة استراتيجية واسعة» لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى» ولبسط الهيمنة الأمريكية أبعد وأبعد. كان الهدف المعلن المباشر إسقاط 
نظام طالبان في أفغانستان» واستبداله بنظام مطاوع بزعامة تحالف الشمال الذي لم 
يكن في الثمانينتات بأقل طغياناً. وقد حققت الولايات المتحدة انتصاراً سريعاً من 
دون عدد يذكر من الضحايا الأمريكيين. لهذا رأى كثير من الأمريكيين في هذا الغزو 
السهل لأفغانستان صك غفران ل صقور إدارة بوش الذين فضلوا الحرب على 
الدبلوماسية» ورفضوا تقديم أي حافز سياسي يشجع العرب على المشاركة في ما 
يسمّى بالتحالف ضد الإرهاب. أما الدبلوماسيون من أنصار كولن باول» فتمّ 
#بميشهم » وصدهم باعتبارهم ضعفاء لا ترجى منهم فائدة» يبالغون في تقدير نفوذ 

عملاء واشنطن من العرب» ويخطئون إذ يعتبرونهم حلفاء ء. بذلك» » كان وزير الدفاع 
رامسفيلد وحلفاؤه من المحافظين الجدد مثل بول وولفوويتز وريتشارد بيرل يعتبرون 
الاستجابة لمطالب التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من قبل العرب 
عملا أسوأ من الخنوع”*'. وكانوا يرون أن الحرب على الإرهاب ستعفي الولايات 
الملتحدة من مداهنة السعودية 'لضمان: النقوط 0 . 


(3؟) ,(2002 تإلدة 6) اعسصاط سام «رعوناه1آ1 عائط لآ عطا صذ 0015© عط1» ,معساطعاعه2 تعلموععلام 

. < امتخط. 1120706اطاعاعمء/12.015ع نام 1ع 11م». 18/15/1757 / تماخط > 

(:) انظر : عاتملا ج21 لصه ,(2002 لترجيك 1) بم سوام «,جمع00 1ه /1آ أعرعا< عط 1 » بمسقصع.آ ممامطء تح 

.(2002 تتعطاحطعاوء5 22) :تدع هل[ جه1110اى 111165 

(5) لقد عبّر ريتشارد بيرل (26116 18101210) عن امتعاضه من «التحالف» في تشرين الأول/ أكتوبر 

»٠‏ فقال: (إن: ننى انظر بكثير من الريبة إلى الحيّز الذي نريد فيه هذا التحالف. إنني لا أعرف ما هذا 

التحالف. من فيه» ومن لمن فيه وأين تحصل على بطاقة العضوية. هل ستطرد إذا لم تؤدٌ أبسط الأشياء 
المطلوبة؟ هل السعوديون فيه؟ هل هم خارجه؟ إن السوريين يدعمون الإرهاب - هل هم فيه؛ هل هم 

خارجه؟ إنه تصور غامض جدا ووهمى). انظر :2 غطعنا8 1108 :ععصمالد8 غطا مذ عصاعسصة11» ,هاعد 6 

.1010 بتتناطاعاء00) 220 , < 011.018 زعاع 0 نأدع21م.19/13/157//:ماخط > «رقطهة استاأوعلدط أعع]لة 120[ سا عع1 1د 5ل1آ 


لا 





لقد قدّمت أحداث أيلول/ سبتمبر لبوش كل ما يحتاجه. ووفرت غطاء 
لمغامراته. من ذلك أنها زودته بالذرائع لإعلان حرب مفتوحة على كل زمان ومكان» 
ولسحق كل معارضة, أو نية معارضة لنظام عالمي تتفرد الولايات المتحدة بالتحكم 
فيه» وكاوار عي لود ومن الواضح أن الرئيس يبدو في هذه الحرب مهووساً 
بفكرة أن عالمنا الذي نعيش فيه اليوم هو عالم هوبسي (نسبة إلى الفيلسوف الإنكليزي 
السلطوي توماس هوبس )١11794-١088‏ بحاجة إلى قبضة من حديد. 


ثالثاً : : ذريعة «الخوف من الإرهاب» وسياسة بوش الشرق أوسطية 


يتعرض الأمريكيون لحملة مستمرة من التخويف تغذيها البيانات والتصريحات 
والسيناريوهات الجهنمية التى تذيعها وكالة الاستخبارات المركزية» ومكتب التحقيق 
الفيدرالي: ووكالة الأمن القومي» وتنذر بها الأمريكيين بالاعتداءات الإرهابية التي ل 
يتحقق منها شيء. 

إن مناورات التهويل شبه الأسبوعية» وحبس أنفاس الناس من النوف» من 
الأخطار الإرهابية الوشيكة» تبدو وكأنها حرب نفسية مدبّرة ضدّ الأمريكيين» لإبقاء 
أعصاءهم مشدودة متوترة» ولتهيئة الأجواء المناسبة لسن قوانين» واتخاذ مبادرات غير 
مكنة في الأجواء الطبيعية. إن صحيفة يو إس إي توداي (70407 054) التقطت بيت 


القصيد في سياسة التهويل وعبّرت عنه كما يل : 

«في خضم الموسيقى العسكرية الصاخبة وخفقان الرايات الأمريكية والجعجعة 
الوطنية» التي تميز بها الاحتفال بعيد الاستقلال» وواكبت الحرب على الإرهاب ضاع 
0 0 فمنذ ١‏ الوك اس تعش 


ا 


وقد أصبحت هذه الحرب على الشر حرباً مفتوحة لا نبائية» ولا سيما أن الأشرار 
يتكاثرون مع انفلاش مفهوم الإرهاب وحربائيته. ومن هذا المنظور مثلا ينظر الرئيس 
بوش إلى المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي. لقد ألغى كل تمييز بين الأيديولوجيات 
وأشكال النضال» وضرب صفحاً عن التمايزات , بين الفصائل الفلسطينية المقاومة. 
يُعَلب كل ما لا يناسب سياسته جملة وتفصيلاً في صندوق الإرهاب. 


2000 0 ,1000 154ص «,1هنتاع 1 0130 15 وعاوع01) مع أ “اعسث» ,دهداءل8 ااعل 


لكلا 


رابعاً: القواعد الأساسية لسياسة بوش فى الشرق الأوسط 


تبلورت سياسة إدارة بوش في الشرق الأوسط خلال أول زيارة قام بها رئيس 
الوزراء الإسرائيل أرييل شارون للولايات المتحدة» وقد اتضحت معالم هذه السياسة 
الخارجية سريعاً بعد لقاء بوش وشارون في البيت الأبيض» وبدت ظاهرة للعيان في 
كثير من التصريحات والبيانات» في خطاب لوزير الخارجية الأمريكية كولن باول» 
وفي كلمة لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد» كما في تقارير كبار مسؤولي الإدارة. 


وعلى الرغم من تبليل وسائل الإعلام العربية» وكثير من الدبلوماسيين لنجاح 
بوش في انتخابات الرئاسة» وانتصاره على منافسه آل غور. ظنا منهم بأنه سيحمل 
معه تغييراً فى سياسة الشرق الأوسط الأمريكية» فإن سياسة إدارة بوش تجاه المنطقة 
أصبحت أكثر سوءاً عما كانت عليه أيام كلينتتون من خداع وظلم. 


الواقع أن هذا الانحدار في النظرة إلى الأخطار التي تواجه الولايات المتحدة 
وإسرائيل لم ينشأ من الفراغ» بل كان مرسوماً بعناية» وقد تأكد ذلك في أول لقاء بين 
أرييل شارون ودونالد رامسفيلد» بل إِنْه تجلى واضحا في التصريحات والتقارير 
الصادرة عن وزارة الخارجية والبيت الأبيض» التى تضمنت وعوداً بزيادة التعاون 
واللسيق رين البلدي م 


ما ما يدهش حقاً فهو هذا التنميق البلاغي الذي طلع علينا به كبار مستشاري 
بوش للدفاع والسياسة الخارجية. إن بلاغيات بوش ورامسفيلد لم تكن لتختلف عن 
بلاغيات الرئيس ريغان أيام الحرب الباردة» على الرغم من الاختلاف الكبير بين 
الوضع الدولي الحالي» والوضع في ثمانينيّات القرن الماضي؛ عندما كان الاتحاد 
السوفياتي متماسكاًء وكان خطره واضحاً ملموساً» وإن كان يُعرض بكثير من 
المبالغة. ولعل ما أجراه ريغان على المؤسسة العسكرية الأمريكية من توسيع وتطوير 
وتحديث» وأدى إلى كشف العجز المالي السوفياتي عن مواكبة التحدي» هو ما حاول 
فريق بوش ورامسفيلد محاكاته في برنامج إنتاج ونشر نظام الصواريخ المضادة 
الدفاعي. هذا النظام الدفاعي الباهظ التكاليف من الصواريخ المضادة للصواريخ 
مصمم لمواجهة أي خطر صاروخي قد يلوح من الصين (وأي تسلط مارق على مقاليد 
الحكم في روسيا)» كما إنه مهم جدا لمواجهة الخطر المتزايد للقدرات الصاروخية في 
العراق وإيران» وإمكانية أن تقوم هاتان الدولتان المارقتان بإنتاج ونشر أسلحة دمار 


(7) بجاء تمه «10مععة ستتعامآ مه ه10 سحاط 7215 دز عمط :نهله10: طادنا8 م10 امعقطك 51341)» يمصمع8 كلم 
001 2 
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امل وقد كان ال عراقم نسمى يود اله : الاسسرامصة الاطر قلف وبين ل 
إدارة بؤشن خؤل:هنذا الحطر الإقليمي خلذل زيازة شاروت :الأول لواشنطن. كذلك 
وقع حافر بوش على حافر شارون في تقدير الخطر الذي يهدد دولتيهما معاء ألا وهو 
الإرهاف الدول» ولا سبي مله الإرفات الإشلاضي نى النطفة وها رصيا مكنذا 
تخطاي الروزة الاسترافيدة القاطلة لكل من إسر ايل 6 ورذافة جوش تطابقاً عايا اه 
الأخطار الإقليمية في الشرق الأوسط (الصواريخ» انتشار أسلحة الدمار الشامل» 
والإدعاي وهذاها دق حار ليوو ره فى الشكومون سياف زرف ابطر سي 
مشابية» وال غلاج عن حطط للتعارن البغين الذي بمنائية زثارة شتارون [لروا شطيق 
فى آذار/ مارس .75١١١‏ 


هذا التقاطع في الرؤى ربط ما بين إدارة بوش المحافظة» وحكومة شارون 
اليمينية» وأدى إلى حبك سياسة الدعم غير المحدود لليكود الإسرائيلٍ» بخاصة أن 
الحكومتين كلتيهما تريان أن ما يجري في فلسطين ‏ برغم انتفاضة الأقصى - لا ببدد 
الاستقرار الإقليمي أو أمن حكام الخليج. 

بذلك تقهقرت أهمية القضية الفلسطينية وتسلطت الأضواء على الأخطار القادمة 
من العراق وانران» ويذلك ندا واضحا أن إدارة نوش أعادت>تزنيت أرلويات 
سياستها فى المنطقة. وهذا ما يفسر خطة كولن باول أثناء زيارته الأولى للمنطقة فى 
ربيع 23700١‏ التي كانت تشمل دول الخليج فقط» إذ لم يتكرم باول بإضافة مصر 
وإسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى محطات زيارته» إلا بعد احتجاج قوي» وبعد كثير 
من المداخالات. 


بدلاً من اعتبار حرب إسرائيل حرباً على سكان مدنيين تنتهك ميثاق جنيف 
عاد 1844 وهم جم ع و كين لشو شا الحلا عن كلوانت روم 
ومضمونها)؛ أعلن بوش عن موافقته على دعوى شارون. التي تزعم بأنهبا حرب 
دفاعية لتفكيك البنى التحتية للإرهاب الفلسطينى. وقد عجل بوش للترحاب بما 
فدلا ضاورة كيل | لبط نوه قمعا كان بعد اعد رعيه انمق أجلي خرن 
الكتاملة عل الارهات. 


وطالما أدار بوش ومستشاروه في خطبهم». وتصريحاتهم تلك الأسطوانة 
المكسورة: إسرائيل تدافع عن نفسهاء وجعلوا من هذه اللازمة عنوانا لسياسة 
الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. وقد أكد باول في خطاب متوجب عليه أمام إيباك 
(آذار/ مارس )5١٠١‏ على التلازم الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدةء 
وعلى العلاقات المميزة التي تشدّ أواصر البلدين» وعلى تصميم الولايات المتحدة» 
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وعزمها على أن تبقى إسرائيل متفوقة نوعياً في المجال العسكري على كلّ الدول 
العربية مجتمعة. لكن الجديد فى كل هذه الخطب هو تجاهل العملية السلمية والقضية 
الفلسطينية. وفعلاً أصدر باول توجيهاً للمسؤولين في وزارة الخارجية يطلب إليهم فيه 
عدم استخدام تعبير العملية السلمية بائياًء والاكتفاء بالحديث عن مفاوضات سلام. 
ولمثل هذا الإجراء دلالة كبيرة» إذ إِنْهِ لى هدف إلى مجرد تمييز سياسة بوش من مسيرة 
الرئيس كلينتون بل كان إشارة واضحة على أن للإدارة الجديدة أولويات مختلفة. 


الدلالة الكبرى فى هذا الترتيب الجديد لأولويات السياسة الأمريكية تجاه القضية 
الفلسطينية تتجلى في تصريحات بوش وباول في آذار/ مارس 2٠٠١١‏ التي قلبت دور 
أمريكا من حافز على السلام (أيام بوش الأب وبيكر) إل وسيط مين 0 
فإلى «مُسَهّل لمفاوضات السلام؛ يساعد ولكنه لا يلح» كما يقول ا 
أن الولايات المتحدة ة ستقوم بدور المسهّل» بعد أن يتخذ الطرفان المعنيان المبادرة» 
لكنها لن تبادر هي بنفسها إلى الدعوة إلى هذه المفاوضات. كل ما تشترطه للبدء بها هو 
إماء الف أو"الإزهات أن خننك وفكينة وعنا سحيل البلطة الفلتطعة وحتها 
مسؤولية إنهاء العنف, ذلك لآن إسرائيل لا تمارس العنف بل تدافع عن نفسها. وكان 
الناطق بلسان البيت الأبيض (أثناء الاحتفال بالزيارة الناجحة التي قام بها شارون إلى 
الولايات المتحدة كأول زعيم سياسي من الشرق الأوسط يحل ضيفا على الرئيس 
بوش) اعترف مواربةً بأن دعوة عرفات إلى البيت الأبيض تعتمد على إدانته رسمياً 
العنف (الفلسطينى). وعلى الجهود والخنطوات التى يتخذها لتخفيف العنف فى 
الأراضى المحتلة. ' ْ ْ 


ولكن على الرغم من إدانة عرفات العنف مراراً وتكراراً بين 7٠١١‏ و7١٠5ء2‏ 
فقد حم عليه القضاء البوشاروني» داخل مقاطعته المحاصرة المدمرة وصارت مجازفته 


لقد صار من المتعذر اكتشاف أي خلاف بين شارون» وإدارة بوش في النظرة إلى 
القضية الفلسطينية» فالقراءة المتأنية للخطابات والبيانات» التى ألقاها المسؤولون فى 
إدارة بوش بعد دهوله البيت الأبيض مباشرة» لا تعترف أبداً بوجود مأساة الشعب 
الفلسطينى تحت الاحتلال الفظ» فضلا عن أن تتضمن شيئاً ضئيلاً من التعاطف. 


(4) انظر تصريحات بوش للصحافة في 4 آذار/ مارس 7٠٠١١‏ حيث قال: «لطالما رددت أن هذه الأمة لن 
تفرض تسوية سلام في الشرق الأوسط» وأننا سوف نساعد على ذلك. إِمَّا تتطلب طرفين راغبين في الجلوس 
على الطاولة للعمل على معاهدة سللام قابلة للدوام. إن هذه الإدارة 9 تفرض السلام على الأطراف). انظر : 

. < 1151210.5]316.50//:ماغخط > «رععوءط أقوع1110 عع1ه10 201 17111ا 5لا 52:5 طامناظ» 
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إن ما يمارسه الإسرائيليون من عقوبات جماعية» وحصار» وعزل» وخنق 
اقتصادي» ونجويع» وقصف بالحملة للمناطق السكنية بطائرات إف »١50-‏ وطائرات 
الهيلوكبتر القاذفة التي تزودها بها أمريكاء والاغتيالات» والإعطاب المتعمد 
للمتظاهرين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لم يستأهل من الحكومة الأمريكية أية 
إدانة » أو مناشدة لإسرائيل للكف عما تفعله. 

إن أقصى ما تفتقت عنه أريحية بوش» هو أن تعود الحياة الاقتصادية فى 
الأراضي المحتلة إلى الحالة الطبيعية. ومن الواضح أن غيرته على الحياة الاقتصادية 
الطبيعية لا تنطلق من مشاعر إنسانية تجاه عذابات الشعب الفلسطينى» ومعاناته 
القاسية بل خوفاً من تداعي السلطة الفلسطينية» التي يعتبرها الهيئة الوحيدة القادرة 
على التعاون الأمني مع إسرائيل”"". 

ومع صيف 7٠٠١7‏ سقطت السلطة الفلسطينية» وسقط عرفات ههائياً من عيني 
بوش» ففي حزيران/ يونيو من ذلك العام دعا بوش إلى إبعاد عرفات» وإصلاح 
السلطة الفلسطينية لتحسين أدائها الأمني» أدائها الأمني بشكل خاص»ء وللاضطلاع 
بحزاسة إسرائيل وتعهد ذلك كما مترى لاحقا: 

ومنذ ربيع ٠٠١١‏ بدأت إدارة بوش بالإحجام عن الاستجابة لرغبة السلطة 
الفلسطينية في استئناف المفاوضات» وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في كامب ديفيد الثاني 
أو وفقاً لطاباء أو اقتراحات الرئيس كلينتون. 

وكان من الواضح أنها عازفة عن ذلكء, وأنها رمت تلك الاتفاقيات وراء 
ظهرهاء سواء نفذت السلطة الشروط الأمريكية الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات أم 
لم تنفذهاء ففى مؤتمر الإيباك .»5٠١١‏ استبعد وزير الخارجية باول أن تمارس 
الولايات المتحدة أي ضغط على إسرائيل أو تنهج سياسة متوازنة. 


ثم إن مضى أبعد من ذلك فصرح بآن الولايات المتحدة لن توافق على أي قرار 
في مجلس الأمن يقدم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وقد 
مارست الولايات المتحدة فى مجلس الأمن (7 آذار/ مارس )3٠١١‏ حقّ النقض 
على قرار لم يطالب فعلياً بقوة حماية دولية» بل إن كلّ ما طالب به هو صيغة غامضة 
من آلية دفاع. وهذا ما سخرت منه الصحافية الإسرائيلية عميرة هاس بقولها: (إن 
تمثلي إيرلندا وبريطانيا والنرويج وفرنسا قالوا: إن الصوت (الأمريكي) أثبت أن 


(9) في آذار/ مارس قال كولن باول في خطابه أمام الإيباك إن الأمريكيين يريدون أن يستمعوا من «كل 
الزعماء»» نما يعنى أهم لن يستبعدوا عرفات. انظر: .01 يصمع8 


اليا 


إسرائيل عضو كامل في مجلس الأمن ويتمتع حل النقف أ 3 


وفي ذلك الحين» أوضح شارون بِكلٌ صراحة؛ كما تقول مصادر إسرائيلية, أ 
غير راغب في إعادة نشر قوات إسرائيلية من أكثر من 45 في المئة من الأراضي 
المحتلة إذا ما حصل ذلك أصلاًء وأنه غير معني بالتزامات نتنياهو وباراك 
للفلسطينيين. وكالمتوقع لم تحرّك الولايات المتحدة ساكناً بل أغمضت عينيها عن هذا 
النقض للالتزامات التي رعت واشنطن مفاوضاتهاء على الرغم من أن هذا النقض 
يتعارض مع سياساتها. 


كما فعلت ذلك أيضاً مع اقتراح شارون بالتفاوض مع الفلسطينيين على اتفاقية 
مرحلية طويلة الأمد. بدلا من مفاوضات الوضع النهائي. أما إذا نجح شارون في 
عقد مثل هذه الاتفاقية المرحلية طويلة الأمدء فإنه سينعم بالوقت الكافي» والظروف 
المريحة لتفعيل مفهوم الجدار الحديدي, الذي دعا إليه الصهيوني التحريفي فلاديمير 
جابوتنسكى (لإكاقص ]ه126 عتدستل1713) فى عشرينيات القرن الماضى » وحض فيه على 
بسط السيطرة على «أرض إسرائيل بقوة عسكرية بهودية”0". كان جابوتنسكي في 
جداره الحديدي يرى ”أن القوة المفرطة هي الوسيلة التي يستطيع بها الصهاينة أن يبنوا 
أكرريقولة فكدة ردابت أخلبية وقية فك 12" ' ١‏ «الكن شاروون. لسن وحيدا فريدا فون 
ولوعه بفكرة الجدار الحديدي. ذلك أن طيفاً عريضاً من السياسيين الإسرائيليين 
والأمريكيين وزعماء الرأي العام والأحزاب (بما فيها وسط ما يسمّى بحركة سلام) 
يشاركونه في هذا الولوع. 


في ذلك اللقاء الأول بين بوش وشارون تبدد الأمل نبائياً في أن تكون سياسة 
بوش أكثر توازناً تجاه الصراع العربي الإسرائيلي» ؛ على الرغم من أن نجاح بوش في 
الانتهارا ف الركاسيةه وانتضار هفل الغور لأيدي للضوك أن تلان الور دوين» وأن 
يديه محررتان من هذا الغل. صحيح أن قوى الضغط المناصرة لإسرائيل لا تقرر السياسة 
الأمريكية بالضرورة» وأن هذه السياسة تُرسم وفقا لمقتضيات أمريكا الإمبريالية» وفي 


)١٠١(‏ /13/4 بجاء تمه «مدمتاساموعظ اأعصداهك© تإاسسعع5 لعل نهد مممتاءء زع .10.5] تنامظ» ,113035 متتسسم 
2001 
وأضافت أن الأمريكيين لم يريدوا أن يذكروا «المستوطنات» وميثاق جنيف والقانون الدولي» وأنهم رفضوا 

ذكر كلمة (حصار»ء وعارضوا أي ذكر لمبد! «الأرض مقابل السلام». 
(١١)انظر:‏ :عاتملا نعل بصساءةآ حدهه0 نمملمدم.آ) كممتسةاعدءاوط ءا هاه «كتومأ2 بسدمهاط قطستد 
7 .م ,(1979 ,بوكلهه80 ع1اطهل8 له وعصعوظ 


)١7(‏ ووعءط تإاتوء حكتمتآ شآ بعلل كمعصتد0) تطتصتممم0 أدمط 151 نع اوعاوط تمل معممط بترعونع8 تعساظط 
.م ,(1993 ,11051023 01 


لديا 





إطار استراتيجية واشنطن الشاملة على مستوى العالم» فإن قوى الضغط المناصرة 
لإسرائيل» والتي تضم مجموعات من المحافظين الجدد. والأصوليين المسيحيين قادرة» 
في أضعف الإيمان» على أن تؤثر في صناعة هذا القرار» وأن يبلغ بها الأمرء في 
الحالات القصوى. أن تعاقب السياسيين والصحافيين الذين يضلون سواء السبيل. 

هنا قد يجدر بالذكر أن جورج بوش لم ينس هزيمة أبيه أمام إسرائيل» وقوى 
الضغط المناصرة لها فى معركة ضمانات قرض المليارات العشرة من الدولارات» 
والمستوطنات في الأراضي المحتلة» والقدس. 

لقد تعلم الدرس وتأمل في عبرته» وعرف أن عليه أن لا يزيغ إذا كان يريد أن 
يترشح للرئاسة ثانية في عام 5٠١5‏ . إِنّه يعلم علم اليقين سطوة اليمين الإنجيلٍ 
البروتستانتي» وقوة اليمين العلماني» الذي استعاد عافيته السياسية في عهد ريغان. 

هذا هو التحالف السياسي الذي يقف وراء الحرب على الإرهاب» ويعتقد أن 
السبافلة العسكرية الأسراتيل مدرلة في الكفات القدسي وان إشوائيان هالت 
إلا نبوءة توراتية. وفي هذا يقول البروفسور الراحل سميح فرسون: 

«على الرغم من الفرق الواضح بين النظرة الإنجيلية البروتستانتية لإسرائيل» 
التي تنتظر أن يتحول فيها كل اليهود إلى المسيحية» وبين النظرة اليهودية لدولة بهودية 
أبدية فإن التحالف صلب بينهما .وهذا ما يفسر في الحرب الحالية حول الأراضي 
المددلة اذا افو ليع اونوقة"السلطةك واشقطة 1 دهاع هران مقو ١:‏ (مييت 
الانتفاضة الثانية بشكل خاص). 2 

كان شارون قد نظم في زياراته السبع للبيت الأبيض لقاءات عدة مع ألمع 
شخصيات هذا الحلف» وتباحث معهم في ما قد تثيره استراتيجية الحرب على 
الفلسطينيين» من منغصات لا بد لإسرائيل من التصدي لها. 

هذا التلاقي في وجهات النظر والسياسات والاستراتيجيات بين الإدارة 
الأمريكية المحاطة بالمسيحيين الإنجيليين والمحافظين الجدد العلمانيين» وبين حكومة 
إسرائيل اليمينية» منحت إسرائيل كل الوسائل والأدوات والأسلحة غير الشرعية 
التي تحتاج إليها للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية؛ فيما تستشرس الإنتلجنسيا 
ووسائل الإعلام الأمريكية في طمس الحقيقة وتعمية عيون الأمريكيين عنها. 


)١7(‏ ننه لعامعوعم “عدم «روع1ة]5 لعأنصتلآ عطا 1ه ع01520 مكلمع ]-تامة عغط1» ,منامدموط طتصوك 
فاع 01 اإاأواء كلملا ,«ل1ه17١‏ لومخ عطا له دع د51 01160 نآ عطا بمطك ممع 1 لهده 1 هص تعاص1» زه ععمعنع 1 مم0 


0 :زا 14-15 بكانآ 
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خامساً: أحد أعمدة استراتيجية شارون: القنابل الانتحارية 


لم تتردد وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وصف العمليتين الانتحاريتين» اللتين 
جرّتا في الأول من كانون الثاني/ ديسمبر ٠٠١١‏ في حيفا والقدس» فأوقعتا ١7‏ قتيلاً» 
وحوالي مئة جريح بأنهما هجوم البرجين (نسبة إلى برجي نيويورك المدمّرين)» لتوحي 
بأن إسرائيل تعاني مما عانته الولايات المتحدة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر» وأن الحال في 
التهاية :واعند؛ وبالتال فإنه يستدعى من إسرائيل ردا غائلة» كنا يقتضى اتصبافر الهود. 
كان ذلك بمثابة تعبئة إسرائيلية عامة من أجل هجوم كاسح على عرفات الذي 
يعتبر عنوان الحركة الوطنية الفلسطينية. غير أن هاتين العمليتين لم تكونا إلا أفعالا 
ثأرية لإقدام إسرائيل على اغتيال زعيم حماس محمود أبو الهنود في 71 تشرين الثاني/ 
نوفمبر .750١١‏ 
لكن الجنرال شارون الذي استفزٌ هذه العمليات بسياسة الاغتياللات سرعان ما 
ركب موجة الرئيس بوش» وأعلن أن عرفات هو بن لادن إسرائيل» وأن السلطة 
الفلسطينية هي طالبان» بينما قال بوش وباول كلاهما إنهما في خندق واحد مع 
إسرائيل في «الحرب على الإرهاب»”*'". أما واشنطن ووسائل الإعلام الأمريكية» 
فإنها فى معرض حديثها عن العمليتين تجاهلت ققاماً الإشارة إلى اغتيال أبو الهنود على 
يقة العصابات الإجرامية» مع أنها عادةً لا تذكر عملية إسرائيلية من دون القول إِنا 
جاءت رداً على كذاء أو رداً على كيت» ومع أن كثيراً من وسائل الإعلام الإسرائيلية 
الناقدة تفعل ذلك. 
بذلك أسدلت وسائل الإعلام الأمريكية ستاراً على استفزازات شارون» وتعمده 
استثارة مثل هذه الأفعال» وتعامت عما تبع ذلك من اغتيالات» وتدمير جماعي 
لببونت الفلسطيون: 


لقد أصر شارون على تكرار استفزازاته مرة بعد مرة» على غرار زيارته للحرم 
الشريف في نباية تشرين الأول/ أكتوبر .»٠5٠٠١‏ حين كانت هناك مؤشرات على 
إمكانية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 


ومع عنانة 5537 ضان واضحخا لالتعينان أن شازون يدتر امثقوة احتف 


0 البروفسور مناحيم كلاين (2اء1؟1 تمعطعدمء321) من جامعة بار إيلان (8211122) (وكان قد شارك مع 
وفد المفاوضات في قمة كامب ديفيد) يقول (إن بن لادن لم يواجه الولايات المتحدة بعرض سلام» بينما قذمت 
الحركة الوطنية الفلسطينية عرضاً بذلك منذ أكثر من عقد تقريباً» في :باية الثمانينيات. وقد أصبح هذا العرض 
اليوم مقبولا من كل العرب. انظر  :‏ .25/7/2002 ,8007162 «رع5-عقوع0 2 ده عموع0 م1 11019» ,ه810 وكام 
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ويستثمر الانتفاضة وعمليات اغتيال القيادات الفلسطينية فى الداخل لاستفزاز 
على ارس ع 

لقد دأب على إضرام نار العنف باستفزاز بعد استفزاز. من ذلك مثلاً اغتيال 
رياض الكرمي ببجوم صاروخي في ١5‏ كانون الثاني/ يناير .76١7‏ فقد استفز هذا 
الاغتيال موجة من القنابل الانتحارية» استثمرها شارون في الانتقام الوحشي الذي 
تَوّجَّه بإعادة احتلال الضفة الغربية» وبالإمعان فى عزل عرفات وقيادته دولياء 
بتفتيت التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية" . ' 

ومن ذلك أيضاً عدوانه الإرهابي على المنطقة السكنية في غزة يوم 7 تموز/ 
يوليو ٠٠١7‏ الذي أوقع ١7‏ شهيداً (بينهم 4 أطفال وقائد حماسي هو صلاح شحادة) 
و١7٠١‏ جريحاًء با اننشررةا نار عل كه ينه لسري قي 751 رابراب سيف 
سبعة قتلى وعشرة جر حى » وكالمتوقع» استثمر شارون هذا الرد الثأري في إضرام 
مزيد من نار العنف. 

لقد أرسل الجيش (” آب/ أغسطس) في مهمة تدميرية» وارتكاب مذبحة 
تمنهجة في نابلسء التي كانت تعاني أصلاً حظر تجول خانق فرضه جيش الاحتلال 
منذ تشرين الثاني/ نوفمبر ؟5١١5.‏ 

واكم دا لام لصاوو عل فو م امعد نين ١‏ دعر اواو الاين 
اهموا شارون بالنسف المتعمد لِكُلٌ فرص وقف إطلاق النار. إن الصحافي أكيفا إلدار 
مثا كت : (إن إسرائيل ارتكبت هجومها وهي تعلم أن النسخة النهائية من بيان 
ل ا ل ل ل 
(لرجعيّة) حركة فتح في الضفة الغربية)”7١)‏ . وكان من المنتظر أن توقع فتح على البيان 
الذي قد ينهي الانتفاضة. كما إن الزعيم الروحي لحركة حماس الشيخ أحمد ياسين دعا 
إلى وقف إطلاق نار مماثل يشمل العمليات الاستشهادية. كذلك كتب جدعون سامت 
(أعطة5 دمء010) فى صحيفة هارتس 

«كل التقارير الواردة تؤكد أن هناك فرصة ذهبية لكسر حلقة العنف والثأر قد 
دفنت مع النساء والأطفال في غزة. وإذا صمّ ذلك فهذا يعني أن رئيس الوزراء وثلة 
قليلة مق الضياط الاسنزاتيلين الكبان قد تضرفو بشكل عرض ل 


)١0(‏ .اام :ماخط > ,(2002 لإتمبضطءط) وعصئآ عطا معو كتاء8 «رممتقطد عمنادزوع1» ,1120020 عتكناه1” 

. < خط 120020آ_ع ناه 1 ماع]/ 2002/روع تلطع تو/ع:01. دعط 1 احمععء تاعطا 
2050 110011 «رع ناه تنمآ مه عطنخه0 نا ونآ» بستكا مصصدآط كمه ,.10ط1 ملاظ 
270 800712 «بلمتتء5 1ما5 1101101 2 115» بأعصنود سمع010 


اليل 





إن سياسة: حت الزيت عل" الثان حققت تجاحا كبيرا لاستراتيجية شارون» 
فقد أحرقت في ما أحرقت حلاً سلمياً آخرء أو كما يقول البروفسور مناحيم 
كلاين : 


(إن رئيس الوزراء أرييل شارون. . هو والمؤسسة التي يقودها يحرضون على 
الإرهاب ضد إسرائيل . . فإذا لم يكن الهجوم المتعمد على السكان غير المقاتلين 
لتحقيق هدف سياسى إرهاباً» فما هو الإرهاب إذاً؟ وفى هذا السياق أيضاً ماذا يكون 
رد الفعل ضَدٌ المدنيين ١.‏ إذا لم يكن إرهاب؟700,. 2 

وهناك وصف آخر لاستراتيجية نسف كل محاولات وقف إطلاق النار» وتبديد 
كل أمل فى المحادثات السياسية» كتبه ألكس فيشمان («تستطو5 »«واه) المراسل 
المخضرم الذي غطى عدداً من القضايا العسكرية» والاستخباراتية لصحيفة يديعوت 
أحرونوت حيث قال: «بعد ساعة ونصف من موافقة رؤساء تنظيم فتح على نشر بيان 
وقف إطلاق النار من جانب واحد فتكت إسرائيل بصلاح شحادة في غزة» وأحبطت 
بذلك شهرين من الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار»"" '2. 


و ا ل ا ا ال 
م ا 0 1 ا 


نكأ الجرحء وفلضية حين أوعز إلى جون نيغروبونتي» سفيره في الأمم المتحدة بأن 
بهدد ممثلي الدول العربية باستخدام حقّ النقضء إذا آلحوا على استصدار قرار يدين 
الهجوم الإسرائيل. 

أما وكالة الصحافة الأمريكية» فكشفت عن أن الولايات المتحدة أخبرت أعضاء 


810, 114. 000 

وانظر كذلك ما كتبه أكيفا إلدار؛ حيث قال: «إن آلة البروباغندا الإسرائيلية تعمل هذا الأسبوع أكثر من 
لوقت اللازم وقد أثبتت جدارتها. ففي لمحة عين انقلب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وضباط الاستخبارات» 
والرسميون والناطقون انقلبوا من محاربين من أجل وقف إطلاق النار إلى محاربين لمبادرة وقف إطلاق النار. 
نظر: 00 ,10071 «رع :11 !-عقوع0) 20 15 عتاعط ]1 ,ععاممطد زوع تغط 1 11» ,ه810 وتام 

ثم إن إلدار نقل عن يوسي بيلين «لقد عاد يوسي بيلين من محادثات في واشنطن قائلاً إن محاولة وقف 
إطلاق النار ثم قصف غزة بالقنابل كانا حديث الناس أينما ذهبت سواء ئ في مجلس الأمن القومي أو في وزارة 
لخارجية أو الكونغرس. وقال أنه سثل ما إذا كان مصادفة أن شارون للمرة الثالثة يأمر بمثل هذه العمليات في 
لوقت الذي تقترب فيه فرص وقف إطلاق النارا. 

)2295 471107011010 120101 «,1152ه"ااع 1" مرها5 0غ 12162060 ساحصة 1» ,بممتسطواط عام 

)٠١(‏ نقلت الأسوشياتد برس في ١‏ آب/ أغسطس ٠٠١7‏ عن بوش قوله: (إنني لا أعرف بأية لغة قوية 
أقول إن علينا جميعاً أن نمضي في أعقاب هؤلاء الذين يقتلون باسم دين مزيف». 





فخلا 





مجلس الأمن أنها لن تنظر في أي قرار لا يدين الإرهاب الفلسطيني» ويدعو الطرفين 
إلى العمل على تسوية سياسية"' '. 

ومع نباية 7٠٠١١‏ نجح شارون في توظيف القنابل الانتحارية» وجعلها من 
أقوى ركائز استراتيجيته» وراح يقوّض صرح أوسالو لبنة» لبنة» ويقطع الطريق على 
أية تسوية تنهي الاحتلال» بل راح يُعِدَ لإعادة احتلال الضفة الغربية» وتمزيقها إلى 
ثماني مزق محاصرة ومعزولة عن بعضها. 

بذلك يظل الجيش الإسرائيلٍ محتكراً مسؤولية الأمن جملة وتفصيلاً» تتولى 
السلطة الفلسطينية المنقحة عملياً مهمة الإدارة المدنية الإسرائيلية» وتتحمل عبء 
قضاء حاجات الناس» وهو ما أطلق عليه بعض الفلسطينيين اسم الاحتلال 
الفاضة 7 : ٠‏ فهي تصلح الطرقات» وتلم الزبالة» وتدير برناجاً تربوياً معقّماً 
بالمبيدات الإسرائيلية» برناجاً يقدم للأجيال الفلسطينية الناشئة تاريخاً فلسطينياً جديداً 
مناسباً لنطلبات الاستعمار الاستيطاني. 


لقد أفلح شارون في تسويق هذه السياسة إلى جورج بوش في صفقة رابحة كبيرة» 
تعاظم معها الدور الجيوسياسي لإسرائيل في المنطقة» وذلك في إطار الاستراتيجية 
الأمريكية الشاملة التى تبنيها الولايات المتحدة من خلال الحرب على الإرهاب. 


ومع هذا التطور الجديد ستحجم واشنطن نبائياً عن دعوة شريكها الأصغر إلى 
ضبط النفس. ثم إن قضية السفينة كارين» التي زعمت إسرائيل أنها كانت محملة 
بالسلاح الإيراني لحساب السلطة الفلسطينية» وبموافقة عرفات» زودت استراتيجية 
شارون بورقة رابحة إضافية. 


إن إيران في نباية الأمر مصدر تهديد أخطر من العراق» وهي بذلك هدف 
مناسب للحرب على الإرهاب» ولا شك في أن بوش حين ألقى بإيران في حرقة حور 
الشر (وربما بتحريض من شارون)» عزز من دور إسرائيل في خطط واشنطن 
الاستراتيجية بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وهذا ما أكده أكثر من مرة الناطق الرسمي باسم 
وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوشر (7عطءاه80 70هطء21) بقوله : «إننا قلقون عدا 


من سلوك إيران التخريبي المزعج)”"". 
من هذا المنطلق صعّدت إسرائيل في ربيع 7٠٠١7‏ من إجراءات احتلالها للضفة 


لحف 019اآ 26 رووعء؟ 12160ه550م 
إفحة 0 114011١.‏ «رطه 21 7ناءعء0 عتتداء12 ل» يمتعأممءطنه] لإمصود[ 
م2 .(2002 :1مال 23) ععالازع5 وتلاء لا لوتعلع 1 «رع ملاع811 لماعتا جومء2آ عند ا5ك» ,تعطعناهظ8 لتقطع ]1 
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الغربية. أما الولايات المتحدة» فإنها بذلت كل ما تستطيعه للحيلولة دون قيام بعثة من 
الأمم المتحدة بالتحقيق» برعاية مجلس الأمن» وذلك على الرغم من كل الفظائع 
والجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلٍ في جنين ونابلس وغيرهما من المدن والبلدات 
والفرى الفاسظيفة امول 


ولعل ما فعلته في الآمم المتحدة كان أسوأء فبعد نهار طويل من النقاش حول 
تقرير الأمين العام كوفي عنان ١(‏ آب/ أغسطس) عن أحداث جنين وغيرها من 
المدن الفلسطينية تبنت الجمعية العامة قراراً (4 آب/ أغسطس)» يطالب بالوقف 
الفوري للغارات العسكرية الإسرائيلية» وكل أعمال العنف والإرهاب 
والاستفزازات والتحريض والتخريب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وعلى الرغم من كل ما في القرار من شوائب» ومن مساواة بين الضحية والجلاد» 
فإن التصويت عليه أظهر العزلة الأمريكية في المجتمع الدولي. لقد أَقِرَ القرار بأغلبية 
5 صوتاً لصالحه؛ بينما عارضته أربع دول وامتنعت ١١‏ دولة عن التصويت 
عليه. أما الدول الأربع التي عارضته فهي ميكرونيزيا وإسرائيل وجزر مارشال 
والولايات المتحدة. 


سَادسا: زيازة فناوون التادية 


في العاشر من حزيران/ يونيو .5٠0١7‏ عقد رئيس الوزراء الإسرائيل 
أرييل شارون لقاءه السادس مع الرئيس بوش في البيت الأبيض» وكان الرئيس 
بوش في الزيارة السابقة قد خلع على شارون لقب رجل سلامء وسط ذهول 
)0025 
الملايين 


أما في هذه الزيارة» فأعلن بوش أنه يتتلمذ على يدي شارون حين ناداه يا 
أستاذي» بل قال إِنّه يزداد علماًء كلّما زاره شارون: «إنني أتعلم من هذا الرجل 


)١4(‏ شعر الأمين العام للأمم المتحدة أنه اضطر إلى أن يحل بعثة تقصي الحقائق التي أنشئت بموجب قرار 
مجلس الأمن ١6‏ المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 1 . ففي الأول من ذلك الشهر وزع الأمين العام تقريراً أعد 
كمتابعة لقرار الجمعية العامة (85-10/10). وقد لخصت الغارديان بعض ما فيه فقالت «في جنين وغير جنين» 
في الربيع الماضي » كما في غزة الأسبوع الماضي » تمادت إسرائيل في توسيع حقها القانونٍ في الدفاع عن 
النفس. لقد ارتكبت خرقاً سافراً لميئاق جنيف الرابع وللميثاق الدولي للحقوق المّتةوالسساسية. وخصيوضا يعد 
كمين جنين الذي قتل فيه ١7‏ جندياً. فقد لجأت إلى أعمال إرهابية انتقامية ضد المدنيين. وكما قلنا في نيسان/ 
أبريل الملاضي إن التدمير الذى ي حصل في جنين باد للعيان وتفوح منه رائحة الحريمة). انظر : صذع صكاءءة طن 1» 

.01104101011 «رع 1ه 1أ5ع01) 101 لعاصة17لا التاد 15 اع 1512 :اعمال 

11.5. أعاد بوش ذكر تأيندة الدولة الفلسطينية على مسامع شارون. انظر : 10 باعة:15 ,لإققةط سمط‎ )١5( 

. < امطغخط. 061103/ع ناز 2002 روع 'تكتطاعتتة.ععدوعم / اذ 1ط تامع 1.01ع1512-/122255ع18718/157.115//:ماغط > ,2002 عطتال 


الا 





كل مرة يأتي فيها00 "© . وواضح أن بوش لم يقدر ‏ وهو يرتجل بين يدي أستاذه - 
عواقب هذا الكلام على سمعة الوسيط النزيهء الذي تزعمه الولايات المتحدة 
لنفسها. بل إِنْهِ كان يتبنى موقف شارون حين أصر على أن إصلاح السلطة 
الفلسطينية إصلاحا مُرضياء وعلى خلق المؤسسات الأمنية والإدارية» يجب أن يسبق أية 

كان من الواضح أن شارون جاء إلى واشنطن من دون دعوة رسمية» في 
مسعى للحيلولة دون إجراء أية محادثات سياسية» أو للالتزام بموعد زمني لقيام 
الدولة الفلسطينية. 

كان يعرف أن الرئيس المصري مبارك قد طرح هذه القضايا في نزهته الخلوية 
لواشنطن قبل بضعة أيام» ويعرف أيضاً أن بوش قد صبّ ماء بارداً على اقتراحات 
مبارك قبل يوم من لقائه» وآنه حقق لشارون بذلك هدفين عزيزين عليه هما: تعليق 
المحادثات السياسية» ورفض الإعلان عن الموعد المحدد للدولة الفلسطينية» إلى أن 
يستسلم عرفات. 

هناء كان على الدبلوماسيين المحترفين فى وزارة الخارجية» والبيت الأبيض أن 
يواكبوا تطورات هذه السياسة الخارجية التي نقحها جورج بوش » ويعيدوا صياغتها 
بالأسلوب والاصطلاحات المضللة» التى تلبى مستلزمات احتفاظ الولايات المتحدة 
بصفة الوسيط النزيه. وربماء لهذا أسرع الناطق باسم البيت الأبيض إلى تحذير 
العافين عن أن لاتصنهدوا كتير ا عن كلمات ليت “وله ووهاي لا ل 
من المعاني التي قد تشكك ببذه النزاهة. 

وبالطبع» لم يكن هذا التنضّل مقنعاً بعد أن دَوْن الرئيس بوش موقفه على إيقاع 
شارون» وتبتّى موقفه الرافض لدعوة وزير الخارجية باول إلى مؤتمر إقليمي. وفعلاء 
أعلن بوش أن شروط عقد المؤتمر غير متوفرة بعد. وأنه لا يوجد هناك من يثق 
بالشكومة الفلسظطييية' لجعي" لله تطابق كوقت الو لايات العحدة وإسرائيل 
كلياً» ولم يعد أمام الوسيط النزيه الذي يعد العدة للحرب على العراق سوى الإمعان 
في التضليل. 

ولعل هذا ما دفع وزير الخارجية باول إلى أن يبيع المغفلين نظرة متفائلة حين قال 


250 المصدر نفسه. 
)١50(‏ هآرتس» ؟7١/37/5١70.‏ 
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لجريدة الحياة: «إن المؤتمر الإقليمي لا يزال قيد النظر. وإنني سأترأس هذا المؤتمر. 
وسوف يعقد الاجتماع أو المؤتمر - سمه ما تشاء ‏ هذا كك ثمّ أضاف طعماً 
جديداً لمصيدة الدولة الفلسطينية العتيدة» فقال: إن الرئيس لا يزال على عهده» وأنه 
لكي يتمكن من تحقيقه. فإن من المحتمل إنشاء دولة مؤقتة» في خطوة مرحلية تسبق 
مفاوضات الوضع النهائي». 


ولم يمض أسبوعان حتّى حصحص الحق» فقد مشى الرئيس في حديقة البيت 
الأبيض في صف مرصوص واحد مع دونالد رامسفيلد وكولن باول وكوندوليزا 
رايس » واتجهوا جميعاً نحو المنصة» ومنذئذ لم يعد أحد يسمع عن فكرة ة المؤتمر 
الصيفيء, الذي اقترحه باول. كانت طبول الحرب تُقرع وتدوي طاغية على كل 
الأجندة السياسية. 


سابعاً: خطاب بوش 


يعتبر الخطاب المنتظر الذي ألقاه الرئيس بوش في 75 حزيران/ يونيو 7٠٠5‏ 
انقلاباً على كلّ أدبيات عهد كلينتون» حيتٌ إِنّه نزل عند رغبة شارون في تحويل 
غعلية أوسلو إل المنقيق7”" © يذلك أذازت الؤلاباث المشحذة ظهيرها لفكرة عودة 
الأطراف إلى طاولة المفاوضات. 


وليس خافياً على أحد أن المفاوضات» التى رعتها واشنطن لمدَّة 0 سنة» كانت 
جعجعة بلا طحين. لكن رعايتها لهذه المهزلة» لم تكن من دون ثمن. 

لقد خصص بوش مجمل خطابه للأوامر والنواهي ولتحذير الفلسطينيين من 
الإرهاب. إن كلمة الإرهاب. التى صارت منذ أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر علكة بوش 
المفضلة ترددت عشر مرات في خطابه المؤلّف من 18717 كلمة» لكنها لم تقترن مرة 
واحدة بإرهاب الدولة الإسرائيلية. وإن المرء ليتساءل فعلا ما إذا كان شارون هو الذي 
دبج هذا الخطاب ووضعه في فم بوش: «إن السلطات الفلسطينية اليوم تشجع 
الإرهاب ولا تتصدى له. هذا أمر غير مقبول. وإن الولايات المتحدة لن تدعم قيام 
دولة فلسطينية حتّى يدخل زعماؤها في حرب لا هوادة فيها ضد الإرهابيين» وحتّى 


510 1 

يفككوا بناهم التحتية)”" " . 
)١59(‏ الحياق ٠٠١7/5/١7‏ 
بوم ©1771 ملآ مدع[ 
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أما مطالب بوش من إسرائيل فقد صيغت بلغة أورويلية: «أعيدوا حرية 
الحركة. ولكن لا تفعلوا ذلك حنّى يخمد العنف» انسحبوا إلى مواقع ما قبل 57 
أيلول/ سبتمبر 2335٠٠١‏ أوقفوا النشاطات الاستيطانية» وفقاً 0 
الخجول». واقتصرت إشارات بوش إلى الاحتلال على النصائح الودية مثل (إِنّه يبدد 
ديمقراطية إسرائيل وهويتها». كل شروطه التعجيزية وتهبديداته انصبت على هؤلاء 
«الذين ليسوا معنا» من الفلسطينيين والعراقيين والسوريين والإرهابيين. 

أما أولئك الذين يندرجون في صنف معنا من الدول العربية العميلة» فنبههم إلى 
أن من الأؤْلى لهم أن يقيموا علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل» متجاهلا تلك الرغبة 
المعلنة لدى الجامعة العربية» فى أن تفعل ذلك فى مقابل إنهاء الاحتلال. 


وطلب بوش من الفلسطينيين المحاصرين في بيوتهم منذ أشهر طويلة أن يغيروا 
قادتهم» فتلك سبيلهم لكي ينعموا بالديمقراطية» وأهاب بهم أن ينشئوا مؤسسات 
اقتصادية وسياسية جديدة قائمة على الديمقراطية واقتصاد السوق» ويضعوا دستورا 
جديداً (يستغنون به نهائياً عن الميثاق الوطني الفلسطيني)؛ ٠‏ يفصل بين السلطات» 
ويجروا في نباية السنة انتخابات تعتمد التعددية الحزبية» وينشئوا قضاء مستقلاًء 
ويبسطوا النظام الأمني» ويعملوا على القضاء على الإرهاب. 

بغير هذه الشروط التعجيزية لن يكون الفلسطينيون مؤهلين في أعين بوش 
للدعوة إلى المفاوضات التي قد تمن عليهم بدولة مؤقتة. 

حنَّى النيويورك تايمز» استغربت «كيف يمكن الفلسطينيين أن يجروا انتخابات» 
ابجعراعر ا ذأت ارم هذا طرفي القبان :لسر بل عار لوايل» إن هذا للغز 
من الألغاز 47 امات جوناثان فردلاند (لسمالعت© ممطنهم10) فنبّه إلى أن الخطاب «من 
فيك اق اق عن ون هن ل أضفاة: إن بوش يطالب بأن تصبح فلسطين مثل السويد 
قبل أن تكو عباك فلسظن)0", 

في مقابل تلبية الفلسطينيين هذه الشروط تعجار تداك بون بوم انار 
دولة فلسطينية ذات حدود مؤقته وسيادة مؤقتة» في انتظار أن 5 تتحقق التسوية 
النهائية في الشرق الأوسط. وقال لهم بلهجة الآمر: «تبنوا الديمقراطية. حاربوا 
الفساد. ارفضوا الإرهاب بحزم». ثمّ وعدهم بأن يجند الأوروبيين والدول العربية» 
لمساعدتهم على بناء نظام ديمقراطيء وكأن الحكام العرب الذين لا يغادرون 


فدرم ©1771 ملآ مدع[ 
درف العا ل 22 


عروشهم إلا إلى العالم الآخرء هم نبراس الحياة الدستورية» التي يجب على 
الفلسطينيين التأسى نبا. 

ومع ذلك فإن تلبية الفلسطينيين كُلَ هذه الشروط التعجيزية» لا يعني التحقيق 
الفوري لتلك الدولة ذات الحدود المؤقته والسيادة المؤقته. فالأمر يحتاج إلى ثلاث 
سئوات تستطيل معها فصول هذه المهزلة الأوسلوية» وتتفاقم معها عذابات 
الفلسطينيين تحت الاحتلال. 


لا بُدَ إذاً من ثلاث سنوات تمضى على تحقيق تلك الشروطء ليبدأ الطرفان 
باستعراض القضايا الجوهرية» إذا رغبا. 


كان الخطاب خالياً من أي جدول زمني أو مراحل أو ضمانات أو إجراءات 
قانونية» وكان تأكيداً على أن هذه التسوية المنتظرة ستكون ثنائية من دون رعاية دولية. 


ثلاث سنوات إضافية» وكأن السنوات السبع» التي استغرقتها صفقات أوسلو 
لم تكن عبرة لمن اعتبرء ففي خضم هذه السنوات العجاف السبع ضاعفت إسرائيل 
مستوطناتهاء ومستوطنيها في الأراضي المحتلة» وضربت فيها حجراً على السلام. 0 
يعني أن فترة ما بعد أوسلوء وما بعد الإصلاح الفلسطيني» قد لا تبقي شيئًا 
للتفاوض عليه» وبخاصة أن بوش أطلق يدي شارون ليفعل ما يشاء» وليُحكم بناء 
نظام التمييز العنصري (الأبارتبيد) على ؟؛ في المئة من الضفة الغربية. 

إن الفلسطينيين» وهم على حقّ» يتخوفون من أن لا تكون هذه الأفعال سوى 
مقدمة للتهجير القسري (ترانسفير)””* ". 


ثم إن مفهوم الدولة المؤقتة اختراع عجيب يحتاج إلى تعريف واضح. إذ ليس 
له معنى سياسي أو مدلول في القانون الدولي. أما رغبة بوش بأن يكون لهذه 
الذؤك شو يه القياة ا«قاسك إل عييرا ميل فى ايعان فى خرن الضدة 
الغربية» الذي سيسمح لإسرائيل بالمزيد من اغتصاب الأراضي» وبالمزيد من 
الحواجز الأمنية الدائمة» كما سيسمح لها بلمّ شعث كتل الاستيطان. هذه الدولة 
الفلسطينية المؤقتة التي يتحمس لها شارون هي في أحسن أحوالها نثار من ثمانية 
بانتوستانات في الضفة الغربية» متباعدة» مقطعة الأوصال» معزولة عن إسرائيل 
بسور أمني إلكتروني» ومعزولة عن بعضها بالحواجز الإسرائيلية والطرق الالتفافية 
لليهود فقط. 


(1؟) هارتس : /ا 7507/1١/14 7007/1١‏ 
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وفي الوقت الذي كان بوش يصدر أوامره للفلسطينيين كان هناك ثلاثة ملايين 
فلسطيني يعيشون تخت نير الحصار وحظر التجوال» داخل المدن والقرى التي أعيذ 
احتلالها. 

ثلاثة ملايين فلسطينيي معزولون عن العالم» محرومون من كل مرافق الحياة 
وأسبابهاء ومحاصرون بجنود مولعين بإطلاق النار» ومع ذلك لم يستأهل هؤلاء 
الفلسطينيون لفتة إنسانية ذات معنى في خطة بوش للسلام» تما يؤكّد على أن الضوء 
الذي بشرت به الخطة في نهاية النفق» لن يجد الفلسطينيون المحاصرون عنده إلا نفقاً 
خديذا ا 


إن الوفاء بمطلب الديمقراطية يحتاج أول ما يحتاج إلى استئناف الحياة العادية 
والانعتاق من النظام الأمني الصارم في الأراضي التي أعيد احتلالها. وثما يجدر ذكره 
أن مطالبة بوش بالديمقراطية الفلسطينية (بدعوى أن الفلسطينيين لم يختاروا عرفات 
قائدا لهم الأمر الذي يعتبره بوش غير مقبول) ‏ تتناقض تماما مع النظام الأمني 
0 ده ١‏ 
الذي فرضته أوسلو © . 

لكن الانقلاب على عرفات لا علاقة له بمطلب الديمقراطية. والحقيقة أن 
إحجام عرفات وعجزه عن استخدام الأجهزة الأمنية بالوحشية التي أرادتها إسرائيل 
والولايات المتحدة» هما اللذان أديا إلى شيطنته وعزله؛ (وجعلاه عديم الجدوى أو 
غير صالح بتعبير شارون). 

وإن مآخذ بوش على عرفات» مهما كان صواءما أو خطؤهاء لا تبرر إنكار 
مثل عرفات وصدام حسين ذرائع جاهزة لتحقيق مطاحهما الاستعمارية. 


ثامنا: ردّة الفعل على خطاب بوش 
من الواضح أن بوش لم يتقدم في خطابه بخطة سلام. بل إن كثيراً من أعضاء 
وزارة شارون هالهم الخطاب» وتخوفوا من عواقبه الكارثية المتوقعة» وقد قيض 
لشمعون شيفر (515]65 دهمئط5) (من صحيفة يديعوت أحرونوت الواسعة الانتشار)» 
أن يتأمل قسمات وزير الخارجية شمعون بيريس» وهو يشاهد بوش على شاشة 


التلفزيون يلقي بخطابه فكتب ما يل : 


(5") هآرتس. ؟١١/7/5١750.‏ 
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«اكان وجه شمعون بيريس يزداد كآبة وغضباً كلما تقدّم جورج بوش بخطابه. 
لقد لاحظ أن «بوش يرتكب خطأ مميتا. إن جعل قيام الدولة الفلسطينية معلقا على 
تغيير الفلسطينين غلطة قاتلة». ثمّ كرر ذلك أكثر من مرة. «إن الهاوية التي ستنزلق 
إليها المنطقة ستزداد عمق بالقدر الذي ترفع فيها التوقعات من هذا الخطاب. وستكون 
هناك حمامات دم)”"”". 

وقال وزير الاتصالات الليكودي روبي ريفلين (متاعته ترطن>ه) : 


يبدو أن الخطاب مكتوب بقلم مسؤول ليكودي كبير. إننا نتتحدث عن خطاب 
مناصر لإسرائيل» وعن انتصار لمسلك رئيس الوزراء 7 

وكتب روس دَن (مطناطط 5و0خ]1) مقالة ظهرت فى التايمز اللندنية بعنوان «لعل 
شارون هو الذي كتب الخطاب» (وهي المقولة التى رددها عدد كبير من الصحافيين) 
جاء فيها: 

«إن ناحوم برناع (867262 نقناط213) المعلق فى الصحيفة العبرية يديعوت 
أحرونوت يقول: (إن بإمكان شارون أن يطالب بحقوق التأليف على الخطاب» إذ م 
يكن ليحلم بخطاب أبهج من هذا الخطاب. أما حيمى شاليف (552167 أستعاط) من 
صحيفة معاريف» فكتب: «يمكن المرء أن يتصور شارون أمام التلفزيون يستمع إلى 
يطالب برأس عرفات على طبق»"" '". 

«واعجباهء لماذا لا يولي بوش إدارة المكتب الصحافي في البيت الأبيض 
لشارون؟ فهذا أكثر دقة وأمانة. إِنّه سيسمح لنا بآن نسمع صوت إسرائيل من دون 
وسيط. ثم إنه سيوفر على الرئيس الأمريكي أن يتحول إلى ببغاء يردد ما يقوله 
الإسرائيليون)7”7. 

كان هناك إجماع في الصحافة الإسرائيلية على أن خطاب بوش شجع شارون على 
تصعيد هجومه العسكري» وأن خلو الخطاب من جدول زمني كان يعني المماطلة 
بعقد المحادثات السياسية إلى أجل غير مسمّى. وفعلا عبّرت ال واشنطن بوست 


زفخرة عتطتنال 25 , < عنزه. جه 1 هذ طدباع. 17/1501 /:صاغط > ,دده اقطك طون 
(فكرفق ,(052001آ) 7371765 «بطعععم5 طع 11711 ع121ط 001110 512102)» ,ططنادط[ ووهخ] 
(39) المصدر نفسه. 
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ونيويورك تايمز في استعراضهما للخطاب عن هذه المخاوف فيما استقبلته الصحافة 
الأوروبية ببرود شديد. بون تجور بوت تعر سي عن تسويي طايه دهاد” 
الذين موا معه في اليوم التالي اجتماع الثمانية الكبار في كنداء فَكُلَّ هؤلاء الحلفاء 
أحسوا بالحاجة إلى النأي بأنفسهم عن موقفه والإشارة إلى حقّ الفلسطينيين في أن 
يختاروا زعماءهم بأنفسهم. 

أما حكومة الدانمارك التى كانت ترأس الاتحاد بالتناوب» فقد عبّرت عن قلقها 
مرخ آن تكون «الولايات: المقددة بعك خحطاب بوشن + قداتخلت عن عملية السلام في 
اشرق الاو 


لكن الغريب الملفت على الجانب العربي أن أنظمة مثل السعودية والأردن تبنت 
وتملقت هذه المهزلة المضحكة المبكية» وخرجت بذلك على الإجماع العربي الذي أطلق 
قبل ثلاثة أشهر من بيروت مبادرة السلام والتطبيع. وأسوأ من ذلك هو ترحيب 
السلطة الفلسطينية بما جاء في هذا الخطاب الذي دعاها إلى إنكار وجودها وإلى 
الانصياع لحكومة تحتقر قادتها وتقدم ليت والمال والوسائل السياسية لقتل شعبها 
وتدمير مالكامو ومين لشي : 


تاسعاً: «خريطة طريق» بوش : أقصر الطرق إلى بغداد 


عندما تعالت طبول الحرب على العراق في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ 
أكتوبر 275007 بدأت إدارة بوش تدرك أن الشلل الدبلوماسي على الجبهة الإسرائيلية 
الفلسطينية مضر بجهودها الحربية. وبدأت تحس بالحاجة إلى استرضاء أطراف 
الرباعية» روسيا والاتحاد الأوروبي والآمم المتحدة لعلها تغريهيم بأن يبصموا على قرار 
من مجلس الأمن» يخولها شنَ الحرب على العراق واحتلاله. 

كذلك أرادت حفظ ماء وجه بعض الأنظمة العربية المتواطئة معها. وهذا ما حمل 
إدارة بوش على إطلاق مبادرة خريطة الطريق. 


ل ا ل لي 
للولايات المتحدة وقال لمستشاريه «أنّه لم يتحرّج من قراءتها»”" . وهي خطة وعدت 
بأن تنفخ الحياة في جثة عملية السلام على مراحل ثلاث: 
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تبدأ المرحلة الأولى برفع حظر التجول» للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في 
الأراضى المحتلة» وتدعو إلى تفكيك ما يسمّى بالمستوطنات غير الشرعية (وكأن 
كنال« مكيلا نا ها موه القواتية اندر داف رالفاسي هي مشيادرة الوزا مس 
وتدكيز للناول: 1 


في مقابل ذلك يوقف الفلسطينيون انتفاضتهم» ويصدرون بياناً صريحاً يعترف 
بحق إسرائيل في الوجودء ويتبنون دستوراً جديداً» ويعينون رئيس وزراء ويزودونه 
بالصلاحيات الواسعة» على أن يتم ذلك خلال تشرين الثاني/ نوفمبر» وكانون 
الأول/ ديسمير .5١٠١7‏ 


أما المرحلة الثانية التي يجب أن تدوم على مدى .7٠١1‏ فستشهد انسحاباً 
إسرائيلياً إلى ما قبل خطوط الانتفاضة فى 78 أيلول/ سبتمبر 5557» بيثما يتجمد 
بكاء الستوطتات. وف هده الأتباء هري الللمطيوة التعاياف وإصلايها سيافياً 
واكعاكياء وشو ل عار انه #الاوولة و 


ثم تأتي المرحلة الثالثة حيث تجري مفاوضات الوضع النهائي وتنتهي ما بين 
عامى 5٠٠١60‏ و5١١5.‏ 


وبالطبع» ليست هذه هي المرة التي تبادر فيها الولايات المتحدة بخطة سلامء لا 
هدف لها سوى ذر الرماد فى العيون. إن هذه الخطة كما يبدو ليست إلا استطرادا 
لطاب بون تلن موي الا روفو لسوت ا فاك ابن “ان ميد وان لس لوقا دول و 
الناكة للعطين : وقد وضنها الصحاف الإتترائيل:خفاً بالقون «رها صوق فارغة. ومن 
المات اتيت يل سوام يكل اولاني لامي عر عط افر ومين 
وتينت ورزيني) 2. 

لكن خواء هذه الخطة سوف يُمَككن شارون من اغتنام أعلى ما في جعجعة 
بوش عن الإرهاب والإرهابيين لتفادي أية محادثات سياسية» ناهيك بالتوصل إلى 
تسوية سياسية. لهذا أسرع الناطقون باسم شارون بالقول إن على الفلسطينيين أن 
يبنوا ديمقراطية ويستبدلوا عرفات بزعماء لا يشوبهم الإرهاب» قبل استئناف أية 
5 
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إن بوش لو كان جاداً فعلاً في تحقيق السلام» لكبح من غلواء مدائحه لشارون 
وسياسته وتصرفاته ولما أطلق يده في حرب العراق قائلاً: «إنني أتوقع أن رئيس 
الوزراء سيرد على العراقيين إذا هاجموا إسرائيل. إنني لمست لديه الرغبة في الدفاع عن 
فيه" إل شباروت الصديق العرية كيدا خاطه يرهن كر :8 تشريق الأول كدير 
5 بادل بوش التحيّة بمثلهاء فكال لوقفه الحازم ضدّ الإرهاب المديح الجزاف 
قائلاً له: «إننا حين نتطلع إلى الوراء عدداً من السنين لا نستطيع أن نقارن علاقتنا مع 
أي من رؤساء الولايات المتحدة بعلاقتنا معك. إننا لم نشهد تعاونا مثل هذا التعاون 
الشامل الذي تبديه الإدارة الحالية»247, 


عاشراً: موت عملية السلام: هل «الترحيل القسري» هو الجواب؟ 


مع تقادم الزمن ستصبح رئاسة بوش مرادفاً للموت المحتم لعملية السلام. فقد 

تبنّى بوش استراتيجية شارون بخطى وئيدة ثابتة» وتدهورت بذلك من وقف إطلاق 

النار إلى انتظار أن يقوم عرفات باقتلاع العنف. فإلى اقتلاع الإرهاب وإصلاح السلطة 

الفلسطينية» فيما يتذرع شارون بكل عمل من أعمال المقاومة لتجنب وقف إطلاق 
النار. 
ر 


وقفاء اعنم ديحي تتارون: اسعدرارا بوتطويرا الابعرائضية إسر انو عل ند 
ربع القرن الماضي : إعادة رسم حدود إسرائيل لتضم كل فلسطين ما قبل ١915/8‏ 
من المتوسط إلى نهر الأردن. هكذا راح شارون يدمر بأسلوب منهجي كل الأسس 
اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية» من اقتصاد وجغرافيا وبشرء فيما يبسط حكما 
عسكرياً على كل سكان الضفة الغربية متجاهلاً كلّ تصنيفات أوسلو الجغرافية 
والوظيفية. 

إن شارون طالما نادى بأن للفلسطينيين دولة ذات سيادة فى الأردن» وحاول 
بشراسة» حين أصبح رئيساً للوزراء أن يركع الفلسطينيين ويذلهم ويقضي على 
انتفاضتهم نهائياً. 

لقد خيّرهم بين أمرين: اقبلوا مبذه البانتوستانات المقطعة الأوصال أو ارحلوا. 


وهذا الطرد الذي يسمّى في الأدبيات الصهيونية بالترحيل أو الترانسفير سياسة 
ندغمها نضت الشتعت الاستوائين تقرريياً. 


.,7306037/٠١ /١07 هآرتس»‎ ):5( 


فى زيارته السادسة إلى الولايات المتحدة ٠١(‏ حزيران/ يونيو )5٠١”‏ قابل 
القليل من الزعماء المحليين أو الأجانب)» وأخبرهم بصراحة «أن الحدود القديمة 
لأرض إسرائيل أقرها الكتاب المقدس للشعب اليهودي, وأنه لا يرى أي سلام ممكن 
في حياته»”**2. وقال لهم في إشارة إلى أنسب الملابسات لطرد الفلسطينيين من الضفة 
الغربية: «إن العمل العسكري الأمريكي ضدّ العراق لن يؤْرّم المشكلة بل 
ل ١ ١‏ 


قبل عدوان ربيع وصيف .٠٠١5‏ ضيّق شارون خناقه الاقتصادي على 
الفلسطينيين» وقطع أوصال المدن والبلدات والقرى» وفرض حظر التجوال وجعله 
معلماً رئيساً من معالم الحياة لأكثر من ألف من سكان المدن» وبذل كل ما 
يستطيع لجعل حياة الفلسطينيين مستحيلة تشجيعاً لهم على المغادرة. 


إن فكزة الفرعيل القسري (النزاتشفيز) لازمت المشروع اللصهيوق» اوقد 
تحدت جديا ودرميت الباعاافن الحافل الضهيوتية الدولية وفى إشبراتيل. وعيذا ننا 
برهن عليه البروفسور نور مصالحة في كتابه إسرائيل الإمبريالية والفلسطينيون. 
حيث أثبت أن مفهوم الترانسفير ملتحم بالأركان الأساسية الأربعة للسياسة 
الإسرائيلية : حزب العمل» والكتلة الدينية (مفدال)» واليمين العلماني» والليكود» 
بما في ذلك جناح شارون في هذا الحزب”''. ولم يخف شارون أن مهمته هي 
إكمال ما لم يكتمل في عام .١195/‏ وقال في مقابلة مع آري شافيت 558010 1ه) 
نشرت في هآرتس : 


الإن حرب الاستقلال لم تنته بعد. لا! إن ١9548‏ لم تكن إلا فصلاً واحداً. وإذا 
سألتني ما إذا كانت دولة إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها اليوم فسأقول: نعم 
لا شك فى ذلك. وإذا سألتنى ما إذا كانت إسرائيل تواجه خطر الحرب فسأقول: لا. 
ولكن هل تعيش هنا بأمان؟ لا. ولهذا فإن من المستحيل القول إننا أنبينا العمل أو إننا 
الآن نستطيع أن نكتفي بالاتكاء على أمجادنا)”7*). 


(8 5 ) رحدمء. المططتته). الال تماغط > ,2002 عميل 17 «,5مخهمء5 عط ممه ومنتقطك» بعلةه81 .12 عط م1 
. < 221015ع5_عط]__ه01721/2002/06/17/5[21ا1[اناء 515/160 لمسنامء 
(59) المصدر نفسه. 
)0١(‏ نداملصمآ) ١ماكومصحظ‏ زه ععتاتاوط 116 «كانمتسادعاوط 116 تنه آعه1ك1 أمأتعم17 بقطلدكة81 مكح 
.(2000 رووع1 مغختناط نخرلا ,رع ستارعاك 
)0١(‏ هآرتس. ؟١١/5007/5.‏ 
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وبما أن طرد الفلسطينيين ثما تبقى لهم من وطنهم أصبح سياسة واقعية لحكومة 
شارون؛ يتساءل المرء ما إذا كانت الولايات المنحدة راغبة مع بداية القرن الواحد 
والعشرين في استمرار التطهير العرقي» وما إذا كان هذا ثمنا مقبولا يرغب بوش في 
أن يقدمه لتحقيق خططه الجيوسياسية وأهدافه الداخلية. كم يجب على المجتمع الدولي 
أن يعاني من العنف واللااستقرار قبل التفكير بلجم مثل هذه المغامرات الحمقاء؟ إن 
اعتناق بوش أيديولوجية شارون وتصديقه على مغامرته الاستعمارية سيشيع الفوضى 
في المنطقة لكنه» في النهاية» سيلحق ضرراً بالغ بمصالح الولايات المتحدة. 


الفصل الثاني عشر 


عن الإنصافء وحل الدولة الواحدةء والتضامن الدولى 
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أوجدت اتفاقية أوسلو» من دون قصدء واقعاً جديداً م يخطر ببال الملايين الذين 
شاهدوا توقيعها التاريخي في حديقة البيت الأبيض يوم ١7‏ أيلول/ سبتمبر .1١997‏ 
منذ ذلك اليوم اختلف معنى السلام العادل والدائم تماماً عما كان عليه» فقد قوّضت 
اتفاقيات أوسلو قواعد الإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية» تلك القواعد التي 
تصعتت ف دين هنا اتضمكت :حل الحسين الللسطيئي قن إنشاء دولمة المفالة إلى 
جانب دولة إسرائيل. لكن حل الدولتين أصيب بضربة قاسية ول يعد مكنا بعد أن 
الخقل هيوان القوئ بيق الفلبمطيين والأسراقيلية اجتاذلا موسعا + وبعد أن تأسيرلك 
السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسطء. وخلا الجو للاستعمار الاستيطاني 
الدورش» وعد أن يلم العجر الغري ميلغا مييا اخنيت مع الندياسة فى الرفاغل 
التحدي الصهيوني إخفاقا ذريع”". 


شهدنا في عامي ١449‏ و١٠٠7‏ كيف أن الولايات المتحدة» بكلّ ثقلها 
وقطبيتها المتفردة» احتاجت إلى حشد مصادر دبلوماسية هائلة لإقناع رئيس الوزراء 
الإسرائيل بنيامين نتنياهوء وخلفه إبهود باراك بالوفاء بأبسط الالتزامات التي نصت 
عليها اتفاقيات أوسلو. لكن القيادة الفلسطينية لم تدرك» إلى أن سقطت في فخ 
المفاوضات» أمها لا تزال فى مرحلة تقرير ما إذا كان للفلسطينيين حقوق» وسنيت :6 
أو تناست» أن تطالب بالحقوق التي ضمتتها لهم القوانين الدولية والإنسانية. 

لقد بدأت هذه القيادة بالمفاوضات بعد أن ألغت من قاموسها السياسي لفظ 
الاحتلال وكأن الصهاينة يحتلون بلداً آخر غير بلدهم, وهذا ما برر لإسرائيل وغيرها 
استخدام اصطلاح الأراضي المتنازع عليها بدلا من الأراضي المحتلة حتى صار 
الاصطلاح الجديد موازياً لحقوق الفلسظينين المشروعة :دولياً: بدأت بالمفاوضات 
وكأن القدس فعلياً مدينة إسرائيلية» أو كأن النضال الفلسطينى لتحرير الشعب 
التلييظيف متيو التتشول» وعذاب دعاق اكات مندقة معو هل أرفة 
الإسرائيليين وكرم أخلاقهم. هذه العقلية» عقلية أوسلوء أفرغت الدولة الفلسطينية 


)١(‏ انظر: . (2002 تتعطاحاع 01[ 4) بإ سبرطترء اسردم 


من معناها وشرعيتها. ومع ذلك لم يعتبر هؤلاء المفاوضون الفلسطينيون بما جنت 
أيديهم وظلوا ينشدون السراب. 

من المفارقات المريرة أن مهندسي أوسلو لم يفكروا في النتائج الحتمية لصفقة 
أوسلو وعقليتهاء ولم يتداركوا أخطارها وكوارثها. لقد تجاهلوا أن مستقبل النضال 
الفلسطينى هو فى التوحيد والتكامل لا فى الفصل والتفرقة والشقاق» وفى التعددية 
لاف الإقصاء والاستساء» وهو فى المساواة والتكافق والإنسائية والصير المشترك, 


ومن هذه المفارقات أن الواقع الجديد الذي زرعته أوسلو ساهم في وضع قواعد 
نضال جديد» نضال فلسطيني إسرائيلي مشترك مؤمن بأن حياة الشعبين لا انفصام 
لهاء وأن هناك مصالح مشتركة في الاقتصاد والعمل وامياه والبيئة وحقوق الإنسان 
والعلاقات الخارجية وغيرها. لكن الاجتياح الإسرائيلٍ الأراضي الفلسطينية المحتلة 
في ربيع وصيف بذد الأمل في أية ترجمة عملية لما هو مشترك, وجعل هذه 
المصالح المشتركة بعيدة المنال» بل أوحى بأن فكرة الحياة المشتركة بين الشعبين 
الفلسطيني والإسرائيل صارت متعذرة في هذه الآيام. 

حتّى لو حصلت معجزة وأخرج المفاوضون الفلسطينيون أرنباً من قبعة أوسلوء 
فإن أعظم ما قد يحصلون عليه (وهو بحكم المستحيل حالياً) هو شظايا من البانتوستانات 
المقطعة الأوصال والمترامية في مساحات لن يزيد مجموعها عن ٠0٠ 1٠‏ في المئة من 
الضفة الغربية» و50 فى المئة من غزة. ولئن شهدت هذه الدولة ولادتها القيصرية ذات 
يوم نابا فى اغبي الأحوال» و أمعرها تناولا ذن كرون متسل الاشكاا 1 بعد 
الاستقلال الحق وارداً فى ظلّ أية مفاوضات جديدة» فقد قضى عليه اتفاق حزب 
العمل والليكود في كانون الثاني/ يناير .١491/‏ هذا الاتفاق يعني أن هناك إجماعا وطنياً 
إسرائيلياً على رفض السيادة الفلسطينية » ورفض إزالة المستوطنات» ورفض التفاوض 
حول وضع القدس. ورفض عودة اللاجئين» ورفض تفكيك الاحتلال. 


إن الفرق بين الليكود والعمل أن حزب العمل أكثر قابلية للمناورة والمداورة. 
صحيح أن العقيدة الكلاسيكية لحزب العمل تدعو إلى الفصل بين الشعبين» وتمنح 
الفلسطينيين وجوداً سياسياً منفصلاً. لكن الصحيح أيضاً أن حزب الليكود استوعب 
فكرة الفصل هذهء في ما يسميه بمفهوم الخليط السكاني» وهو مفهوم قال به كل من 
بيغن وشامير ولازم خطة الحكم الذاتي» ثُمّ أعاد حزب العمل استيلاده واستيعابه في 
خطة الكانتونات. 


إن سلام رابين الذي أدمن عرفات تسميته بسلام الشجعان متشابه مع توجه 
نتنياهو لتحويل الأرض إلى بانتوستانات يحشر فيها ثلث الشعب الفلسطيني» راميا 
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بالثلثين الآخرين في منافي الشتات» أو جاعلا منهم مواطنين من الدرجة الثانية داخل 
جنوه الدولة الإنثر اقبلنة , 

لم يكن بالإمكان تفادي هذا النوع من التمييز العنصري» كما اقترح المعلق 
الليكودي وليم سافير (©:058/1ةذ!!ة/91) حين كتب في نيويورك تايمز : «صارت التسوية 
النهائية العملية نصبّ أعيننا: علم فلسطيني على معظم أراضي الضفة الغربية وعلى /4 
من سكانهاء مع أنفاق طرقية ومعابر التفافية تجعل المقاطعات الكبيرة للدولة الجديدة 
مستقلة ومعزولة عن إسرائيل»”'". والكلمة السحرية في اقتراح سافير هي المقاطعات 
والأنفاق والمعابر التي تنفي التواصل الجغرافي والسكاني» وتعبر عن التمزيق المتعمد 
للأآرض والشعب, وتجعل الدولة الفلسطينية المستقلة ذات المعنى مستحيلة. 


لقد أدرك الفلسطينيون بعد توقيع أوسلو الثانية عام ١144‏ أنهم يسكنون 
مقاطعات متباعدة مبتورة مقطعة الأوصال» ومعزولة عن بعضها وعن دولة إسرائيل» 
كيدا ضاي من إسرائيل الكبرى. إنهم معزولون عن المستوطنات» وعن 
القدس» وعن بعضهم البعض - عن المدن والقرى الفلسطينية الأخرى» مثلما هم 
جر لاح لاح تج وف الاو . هذا التشظي الفلسطيني لا يقتصر على 
الجغرافيا والسكان» بل هو أيضاً تشظ اجتماعي» واقتصادي» وطبيعي» وإقليمي» 
على الرغم من دعوة أوسلو إلى إقامة كيان فلسطيني متواصل. 

وفي ضوء ذلك يتضح تصور حزب العمل للدولة الفلسطينية. إِمَا دولة ممزقة 
طبيعياً» واجتماعياًء واقتصادياً. تحدق بها إسرائيل من كلّ أطرافهاء وتبيمن عليها 
الولايات المتحدة والمؤسسات الالية الدولية كالبنك الدولى» وصندوق النقد الدولى» 
ومنظمة النجارة العالميةء وغيرها من المنظمات التي تمسك الولايات المتحدة بخيوطها. 

إن هذه الدولة المصمّدة ة بسلاسل المصالح الإقليمية والمتطلبات الدولية» ستكون 
بالضرورة قمعية فظة تبطش بِكُلَ مواطن معارض يطلق عليه اليوم جزافاً صفة 
الإرهابي» ولسوف تتعرض لأقسى الضغوط حتى تقيم علاقات اتحادية مع الأردن» 
ونوعا من الارتباط التبعى بإسرائيل» وتؤسس لذلك ضربا من نافتا (84114) 
واشافية قار صرة ون مال أعريكا) شرق أوسيطانةه يعمل الللمطتفونا بموجها 
لدى الإسرائيليين بالسخرة» ويحل أسلوب ماكيلادورا المكسيكي المعروف بصناعاته 
المعفية من الضرائب» وأجور عمله المنخفضة محل النماء والتطور. 


أما الثمن الذي سيدفعه الفلسطينيون لقاء هذا الإمعان في الظلم ومظاهره 


فم 7 ©1771 ملآ مدع[ 


الدبلوماسية الكاذبة» فقد يتضمن التأجيل اللانبائي لقضايا الوضع النهائي؛» ومع 
ذلك فلا يزال بين حزب العمل الإسرائيلي وتسلم السلطة خرط القتاد. 


إن استحالة أي تغيير حقيقي» في جوّ الرفض الإسرائيلٍ المستمر للتفاوض على 
الوضع النهائي. أدت إلى إحياء الجهود الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة من أجل مجتمع 


أولاً: حلّ الدولة الواحدة 


لم يناضل الفلسطينيون ويضحًوا على مدى قرن من الزمان من أجل دولة 
مهلهلة؛ ممزقة من دون سيادة ولا استقلال حقيقي. وإن النضال الحالي من أجل دولة 
مستقلة بمفهوم أوسلو ضرب من العبث. أما خارج حدود أوسلو وقيودهاء فهناك 
نضال اجتماعي واقتصادي مختلف من أجل حقوق متساوية ومواطنة متساوية» 
وشرعية متساوية داخل دولة واحدة فلسطينية/ إسرائيلية. وهناك نماذج أخرى مثل 
الدولة الديمقراطية العلمانية» أو الدولة ذات القوميتين يتطلع إليها عدد متزايد من 
أبناء الشعبين باعتبارها بدائل للأزمة المستعصية الراهنة. 


ثانيا: فلسطينيون يدعمون الدولة الواحدة 

كان البروفسور إدوارد سعيدء على الجانب الفلسطينى» من أبرز دعاة حل 
الدولة الواحدة. وقد كتب عنها الكثير ودعا إليها فى عدد من محاضراته ولقاءاته. من 
ذلك ما قاله لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور: 

«كل فكرة خلق الدولتين بليت وتداعت. إن عملية أوسلو رنّت وبارت.. 
فحياة الفلسطينيين والإسرائيليين شديدة التشابك» ولا سبيل إلى فصلهما. نعم قد 
تعيش على الوهم والمكابرة» ويمكنك أن تحجز الناس في غيتوء أما على أرض الواقع 
فهناك تاريخ مشترك. لهذا علينا أن نجد طريقة للعيش المشترك. قد يستغرق الأمر 
خمسين سنة. ولكن . . تجربة الإسرائيلين سوف تعود بهم إلى العالم الذي يعيشون فيه 
فعلاًء العالم العربي والإسلامي» ولن يكون ذلك ممكناً إلا عبر الفلسطينيين»”". 

وفى لقاء مع الصحافى الإذاعى ديفيد برصاميان (مقتصةة83:5 3510)» شدّد 
إدوارد سعيد من جديد على الحل العلماني لدولة بقوميتين» واعتبره واقعا ضرورياً 


فرق 7 ,0111101 كأ[ ععترعقء 5 1ن 11ى 01111 


طبعاًء يتفاعل الفلسطينيون والمستوطنون في الضفة الغربية عبر التباغض 
والعداء» لكنهمء طبيعياً» يعيشون في المكان نفسه. وهذا أمر لا يمكن تغييره بجرّ 
الناس إلى حدود منفصلة أو دول منفصلة. ثم إن هناك حقيقة سكانية» ففي العام 
٠‏ سيكون هناك تعادل سكاني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. الجنوب 
أفريقيون لم يتمكنوا من الحفاظ على التمييز العنصري (الأبارتبيد) في بلد أكبر (من 
فلسطين) بعشرين مرة. وليس من المتوقع لمكان مثل إسرائيل» محاط بدول عربية من 
كلّ أطرافه» أن يحتفظ بما هوء واقعياًء نظام تمييز عنصري ضدّ الفلسطينيين. 

لهذاء على الرغم من أن فكرة الدولة ذات القوميتين تبدو بعيدة المنال اليوم» أو 
تبدو ضرباً من اليوتوبياء وعلى الرغم من أن كثيراً من الناس يعتبرها جنونا» فإنها 
الفكرة الوحيدة التي ستسمح للناس بأن يعيشوا معاًء لا أن يبيد بعضهم بعضا”*“. 

وهناك مثقفون فلسطينيون آخرون في الأراضي المحتلة» وداخل الخط 
الأخضرء وفى أرض الشتات» دعوا أيضاً إلى حل الدول الواحدة» منهم نديم 
روحاناء وأسعد غنام» وعزمي بشارة» وعادل سمارة وغيرهم. فقد كتب سمارة 
مثلاً: «إن الحل العادل الوحيد والقابل للتحقيق. . يجب أن يكون دولة تحل النظام 
الصهيوني» وتلغي قانون العودة اليهودي. وتوقف استيراد مستوطنين جدد. وتضمن 
حِق الفلسظ فق فى االعوردة والمسازاة ف الأزقن والتروالت السة 0 


اعااضتزه ل ونان وعى عفير ف اديه فحني ساقي :اهيا دولة 
بفومييق» عل الرغم من التمييزضد العرنب. إن بشارة يقود نضالاً من أجل حقوق 
ومواطنية متساوية داخل إسرائيل» ويلاقي بسبب ذلك عنتا شديدا حيث حوكم واتهم 
بالخيانة لمجرد أنه مارس حرية التعبير» ونظم لبعض العجائز الفلسطينيين في إسرائيل 
لقاء مع أقاربهم اللاجئين لدى العدوّة سوريا. 


وفي مقابلة مع ميدل إيست ريبورت» قال بشارة : 


١لا‏ يمكن أن نتمتع بهويتنا الوطنية» حتّى نطالب بالمساواة في إسرائيل. من دون 
ذلك تصبح هويتنا الوطنية حصيلة قوى سلبية. إن الهوية التي تخلق من اللامساواة 
فقط هي هوية مهزوزة وسلبية. علينا أن نبني هويتنا الوطنية على القوى الإيجابية 
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اللازمة لها. إن وجودنا لا يقوم على محرد رفض إسرائيل لنا)”"2. 
النضال من أجل المساواة والحقوق الجماعية بالنسبة إلى بشارة متشابك مع 
النضال في سبيل دولة ديمقراطية بقوميتين: 


«إن المساواة بين الأفراد فى إسرائيل لا يتحقق من دون الحقوق الجماعية. وإن من 
المستحيل على العرب في إسرائيل أن ينصهروا مع اليهود الإسرائيليين في أمة واحدة» 
كناعها قل كرتشا والولايات: العفدة لآن هذا بحت استاسس:البنية الإشر انيلية) 7 


ويلاحظ مثقف فلسطيني آخر هو نديم روحانا هذا التلازم بين فشل أوسلو 
وضرورة العودة إلى حل الدولة الواحدة ذات القوميتين على كل أرض فلسطين 
التاريخية » فيقول : 

«إن فشل عملية أوسلو في إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة» قد يؤدي إلى تضافر 
مصالح كل شرائح الشعب الفلسطيني» من أجل الدعوة إلى دولة واحدة في فلسطين. 
وفعلا فإن الرد المعقول على خيبة الأمل من قيام دولة فلسطينية لا يكون بقبول نظام 
حكم البانتوستان في الضفة الغربية» بل في تطوير برنامج سياسي شامل يعيد النظر في 
الصراع العربي الإسرائيليء من صراع على الأرض والسيادة» إلى نضال من أجل 
المشاركة فى السلطة والمساواة بين العرب واليهود. على أرض فلسطين التاريخية فى 
دؤلة علمانية ذات قرمييق »عل غران تال اللالسطينون فين سات 

وكتبت غادة الكرمىء المثقفة الفلسطينية التى تعيش فى لندن» مقالة مشامهة 
حللت فيها ارتبان أوسلو لحل الدولتين» ومدافعة عن حل الدولة الواحدة» الحل 
الوحيد الممكن. وفى الفقرة التالية تلخيص لأبرز حججها القوية: 

إن إحساس الفلسطينيين بالظلم النابع أصلاً من ضياع وطنهم» وإنكار حقهم في 
العودة إليه لا يول ويُعالج بتسوية مختلة تعتمد حل الدولتين. سيظل الحيف مصدراً لعدم 
الاستقرار في المنطقة وسبباً للإرهاب إلى أن يزول. ليس هناك من ينكر وجود العقبات 
الكأداء على الطريق إلى الدولة الواحدة في إسرائيل/ فلسطين. صحيح أنه لا يمكن تغيير 
الماضي» وأن الوقت قد يكون متأخراًء لكن حلاً يسمح بالمشاركة المتساوية بين الشعبين 
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ِكل الأرض» وإعادة اللاجئين سوف يسمح بإرساء القواعد لمستقبل مستقر. وما دام أن 
بنية إسرائيل والأراضي المحتلة حالياً مزدوجة القومية في كلّ شيء ما عدا الاسم» فإن 
ساب رسي كردوع [لترية لشف ستجكيلةه إل للها قهد الطؤيق الللاولة العلهمابية 
الديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية. قد يبدو هذا ضربا من اليوتوبيا الآن» لكن 
المشروع الصهيوني لبناء دولة يبودية في بلد الآخرين كان أكثر خيالية)”"". 


الثاً: إسرائيليون يدعمون الدولة الواحدة 


هناك أطراف عديدة غير عادية في إسرائيل توافق على حل القومية المزدوجة» 
عب معام نه كرا لبوة وما ر كوه علمامرن وكا اناه يدون دمر الساويين 
المؤيّدين لهذا الحل هناك ميرون بنفينيستي نائب عمدة القدس سابقاً. إِنّهِ يرى «أن 
الواقع في أرض إسرائيل مزدوج القومية» وكذلك الحال داخل الخط الأخضر. 
والنموذج الأحب إلى قلبي هو النموذج البلجيكي. هناك شعبان هما الفلمينغ 
والوالون. وهناك حكومتان محليتان وحكومة مركزية واحدة. وأفضل نظام الكانتونات 
حيث تقسم أرض إسرائيل غرب نهر الأردن إلى كانتونات عربية وبهودية. وأريد هنا 
أن أكون واضحاً. إنني أضم إلى ذلك منطقة الجليل والمثلث)”” 2. 

كذلك فإن حاييم بارام (سهعة8 دسند11) وهو يساري إسرائيل علماني معروف في 
الغرب بعمود في صحيفة ميدل إيست إنترناشيونال اللندنية أَيَد حل القوميتين» 
واعتبره سبيلاً للحيلولة دون خلق نظام عنصري. وقد لاحظ يائير شيليغ عنه:) 
(ععاعطاه في مقالة له في نيوز ويذين أن حاخام إسرائيل مناحيم فروماك «تعطعهمء31) 
(08نا5 يدعم فكرة القوميتين باعتبارها تضم أراضي إسرائيل كلهاء وتضمن دوام 
المستوطنات في الضفة الغربية: «إنني أفضل الولاء للأرض على الولاء للدولة. وأرى 
أن حركة إسرائيل كلها حركة ما بعد الصهيونية ‏ تمثل تقدما للصهيونية عمّأ هي 
عليه اليوم»"'2. لكن فرومان لم يعتذر عن دعوته إلى الكيل بمكيالين قانونيين 
منفصلين في الدولة الواحدة» أحدهما للعرب والآخر لليهود. 

إن دولته الواحدة لا ترى حرجاً في ممارسة التمييز العنصري» وهو النظام الذي 
قال إِنّه انتصر خلال العصور الأوروبية الوسطى في التمييز بين الناس وتصنيفهم في 
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طبقات : «إذا أردت» نعم» يمكنك أن تكتب إِنَني أريد أن نعود إلى ظلمات العصور 
الوسطى»"'''. إن من الصعب تقديم نبراس تحتذي به الدولة ذات القوميتين» أو 
الدولة العلمانية الديمقراطية» ذلك لآن هناك عدداً من النماذج القائمة» التي تعتمد 
على درجات مختلفة من الحصرية» و/ أو على مدى الاستقلال الثقافي» الذي يجب على 
كل جماعة أن تحتفظ به أو تتخلى عنه. 


بيت القصيد هنا هو أن حياة الشعبين» ومصيريهما قد تشابكت ما يحتم على 
الإسرائيليين والفلسطينيين اكتشاف قواعد العيش المشترك» ومعالجة المظالم واستشراف 
رؤيا مشتركة لستقنا ديمقراطي مشترك لا يستثني ولايميز. 

وقد تنبأ ستيفن كوهين الخبير في الشرق الأوسط بأن الوضع القائم في الأراضي 
المحتلة لن يؤدي إلا نظام التمييز العنصري» ورأى أن لا حل لهذا الصراع اللانمائي 
إلا بالدولة الواحدة. فقال فى ندوة السياسة الإسرائيلية (سستحدم] بإعناهط اعه:15) 
اليسارية: «لديك الآن دولة يهبودية على طرفى الخط الأخضرء إحداهما ذات أغلبية 
بهودية» والثانية ذات أقلية بهودية تحكم الأغلبية العربية. وهذا يجعلك تشعر أننا عدنا 
إلى مفهوم أن يحصل الفلسطينيون على حقوق مدنية في دولة واحدة»”""). 

رابعاً: الاستراتيجية الفلسطينية 

لم يكن طريق ما بعد أوسلو إلى حل الدولة الواحدة» تطوراً سياسياً جديداً عند 
الفلسطينيين. إن الخطة الأولى التى وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية بعد احتلال 
7 »: نادت بدولة علمانية ديمقراطية. أما الخطة التي اقترنت بالكفاح المسلح. 
فسرعان ما تبلهلت» وهّجرت لمجاراة المواقف العربية. 

لم يكن خافياً أن بعض مظاهر هذا الكفاح المسلح كانت دعائية» وأن كثيراً من 
أشكاله أصبح عديم الجدوى في بداية التسعينيّات. كان هناك نوع من الصفقة الضمنية 
بين المنظمة والأنظمة العربية» تتنكر بموجبه منظمة التحرير لحل الدولة الواحدة» 
وتخفف من طموحاتها الوطنية» وتقبل بحل الدولتين في مقابل أن تقدم الدول العربية 
عوناً دبلوماسياً ومادياً لدويلة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. 

وفعلاً» فقد أعلنت هذه الدبلوماسية عن نجاحات كانت بمجملها ظاهرية 
شكلية» فقد كانت إسرائيل معزولة في كثير من أنحاء العالم» فيما كانت ندوات 
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دولية عديدة تناصر حقّ الفلسطينيين فى تقرير المصير. كانت نجاحات فارغة وباهظة 
الثمن» ذلك أن الدولة الفلسطينية الموعودة لم تر النور بعد ولم يكن لديها ‏ على 
الرغم من التأييد الدولي الواسع ‏ حظ في رؤية النور» نظراً للأساليب العقيمة التي 
لجأت إليها القيادة الفلسطينية. 
أما أبناء جنوب أفريقياء الذين أعلنوا الكفاح المسلح» فَإِمّم ظلوا متمسكين 
بالدولة الواحدة» ورفضوا كل الضغوط للتخلي عن الكفاح المسلح» فالأرض كلها في 
النهاية أرضهم» وهذا ما جعلهم يعزفون عن فكرة الوجود المستقل أو حل الدولتين. 
الأمر الآخر هو أن اهتمام الأمم المتحدة بالفلسطينيين كان ذا طبيعة إنسانية أكثر تما 
هو ذو طبيعة سياسية. لقد ركزت الأمم المتحدة مثلا على حقوق الإنسان الفلسطيني تحت 
وعلى الرغم من الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في الاستقلال» لم يتمكنوا 
أبداً من كسر أصفاد الاحتلال ومن التحرر الحق. لم يتوقف عذاب اللاجئين» وعذاب 
الاحتلال» وعذاب التمييز ضد أقلية عرقية في بلد كان بلدهم وكانوا فيه الأغلبية. 
وعندما تحول الكفاح الفلسطيني أخيراً نحو العمل السياسي خلال انتفاضة 
17--447١1ء‏ ظلّ مطلب الدولة المستقلة متماسكاً. كان كفاحاً من أجل السلطة 
والبناء الاقتصادي والاجتماعيء أكثر ما كان من أجل التعايش في دولة واحدة. 


إن هدفه الأساسي هو إنهاء الاحتلال. 
خامساً: الاسترانيجيات البديلة 


عندما نصب مهندسو أوسلو كل سد ممكن في وجه السعي الجاد من أجل 
الاستقلال» وجد الفلسطينيون أنفسهم أمام تحد هائل يحدوهم إلى إحياء كفاحهم 
السياسي أيام الانتفاضة الأولى» وذلك ببناء منظمات جماهيرية» ومؤسسات بديلة 
تمكنهم من تلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجماهير. 

لقد رأوا كيف كانت إسرائيل» في جوّ المفاوضات العبثية» تقميع أرضهع شيواً 
شبراًء وأدركوا أن ذلك لن يتوقف بعمل دبلوماسي, وأنه لن يتباطأ أو يتوقف إلا 
بتعبئة جماهيرية ومجهود جماهيري عام. 

كانوا يعرفون يقينئاً أن المهمة محفوفة بالمخاطر»ء إذ إِنا تحد لاستمرار الاحتلال 
الإسرائيل وتحدّ للسلطة الفلسطينية» التى ترى فى كل ما يحيد عن أوسلو» بما فى 
ذلك العمل المتسيجم مع القانون الدولي» عمللا يستحت«الشمع والإكراه: إن القيادة 


لم 


مضطرة بموجب الاتفاقيات التي ألزمت نفسها بها إلى محاربة الإرهاب» بتعريفه 
الإسرائيل وذلك لحراسة أمن الاحتلال وتلبية متطلبات ما تسميه الولايات المتحدة 
وإسرائيل بالتبادلية أو التعامل بالمثل. 

كانت المصاعب وأشكال الحرمان التي تلازم حياة الفلسطينيين (اللاجئين في 
أرض الشتات» أو تحت الاحتلال» أو مواطنين من الدرجة الثانية)» وما زالت تعيق 
التطور السياسي الفلسطيني» وتخذله برغم كل ألقاب الدولة التي تحكي انتفاخا صولة 
الأسد. لقد خلقت السلطة رئيساً من دون سلطة تنفيذية» ومجلساً تشريعياً من دون 
سلطات تشريعية» ومحاكم من دون سلطان قضائي» وزرعت بيروقراطية مدنية 
متورمة ومغمسة بالفسادء وأنشأت أجهزة أمنية تُعنى أكثر ما تُعنى بأمن الاحتلال. 

كانك أوسلو الخنبارا لقدزة عرقاف عل أن يكون دركيا إسزاتيليا» .ولهيذا فما إن 
ع ١‏ رتك ار احاح لد و تع لا قر 
ومسو شري يا راض ماك ل رس قر 1 إن بطر سي انا ملا 

ليس هناك من طريق عرضي قصير إلى التحرير الحق. إن على كل بديل لأوسلو 
أن يعالج الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية» وداخل 
إسرائيل » وفي أرض الشتات. لن يكون هناك استقلال أو تحرير ذو معنى من دون 
التخلص من التمييز» واللامساواة القانونية والاجتماعية» التي يرزح تحتها كل هؤلاء 

إن هذا يتطلب كفاحاً منهجياً محمياً ثابت العزيمة» يضم تحت جناحيه شرائح 
الفلسطينيين كلها إلى جانب اليهود الإسرائيليين» الذين يرفضون أن يكونوا سادة 
البلاد وينظمون لهم الترحيل القسري. 

ويجب أن يكون هدف هذا الكفاح تأمين الحماية القانونية المتساوية» في دولة 
واحدة على غرار ما جاء في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي : ١عدم‏ شرعية 
أي تفاوت أو تصنيف في الحماية القانونية» وإنهاء عزل جماعة من البشر أو إقصائها 
عن نسيج المجتمع الاجتماعي والاقتصادي). 

وعلى هذا الكفاح الجديد أن يضع نصب عينيه المساواة لِكلَّ إنسان في فلسطين/ 
إسرائيل. 

وبالطبع» فإن هذه الرؤية تصطدم بمصالح اللاعبين الأساسيين في واشنطن» 
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وتل أبيب» ورام الله. إِمَا دليل على أن هيمنة الولايات المتحدة على دبلوماسية الشرق 
الأوسط قد أفلست. وهي أيضا إدانة للصهيونية التي يدين بها رابين وبيريز وباراك 
وكل الجحابوتنسكيين التحريفيين» وبيغن وشارون» بل هي إدانة لهذه البضاعة 
الكاسدة؛ من القيادات غير الراغبة في الاعتبار» وغير القادرة على التعلم من كل 
أخطاء وأحابيل وأضاليل وكوارث الماضي. 


قد يبدو هذا الشكل من الكفاح غير واقعي وقد يظهر وكأنه يسعى وراء مثاليات 
يوتوبية» ومع ذلك كله فإن حظه في النجاح أعظم من صيغة أوسلو الزتبقية» التي 
كَتَبِ أجَلّها وقتلها من قبل أن تولد» نهم أرعن إلى السلطة. 

م يُمنح الفلسطينيون خياراً سوى النضال من أجل حقوق وكرامة متساوية؛ على 
الرغم من قيود أوسلو وعنت المنتفعين منها. لم تكتف أوسلو بأن نسفت خيارهم في 
وجودٍ مستقل سيّدء بل إِنَا أنكرت عليهم حقّ النضال من أجل هذا الوجود. 

حتّى القيادة الفلسطينية أدركت أن قضم إسرائيل الأرض الفلسطينية» قد دمّر 
حل الدولتين» فسارعت إلى إعلام رب البيت الأبيض بأن توسيع المستوطنات في 
الضفة الغربية نسف حل الدولتين» وهو الحل الذي بنى عليه مفاوضو أوسلو قصوراً 
من الرمال. وفعلا قدم مسؤولان كبيران من السلطة الفلسطينية مذكرة مكتوبة إلى 
وزارة الخارجية الأمريكية عبّرت عن الأمل في أن حل الدولتين لم يمت بعد! وقد 
سيق هذا التهديد المبطن فى مذكرة من عشر صفحاتء» وحخمس خرائط مفصلة 
لنشاطات الاستيطان في تشرين الأول/ أكتوبر 5*7 أرسلها وزير الما سلام 
فايد» إلى وزير الخارجية كولن باول» وكبير مساعديه ديفيد ساترفيلد. وبعد أسبوع. 
أرسل أحمد قريع» رتيس المجلس التشريعي رسالة مشابهة إلى البيث الأبيض”*. 

سادساً: مراجعة جديدة للأيديولوجية الصهيونية 

إن الطبيعة الأساسية للدولة الإسرائيلية ترفض أي تعايش حقيقي مع أي شعب 
آخر على أساس المساواة. لهذاء من المستحيل التوصل إلى أية تسوية تعترف بحق 
الشعبين كليهما في الكرامة» وحق تقرير المصيرء ما دامت هناك أيديولوجية صهيونية 
لماه هل والسديط ره عل رفي تاسطين وترواقا واتميلاء اهلها نهدا عق أن عار تال 
الاقر ا رقتمنى وزاسعا عي يعدن لطيو الأرشرلوهية الصميونية : ولداركها 
وطرخ الأسفلة الصحعبة والمحوية بيد اإنناء دولة إسرائيل: كما بقتضي تتليط الضوء 
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الفاحص على السرد الصهيوني السائد» وتصويره السلبي للعرب وتحريفه التاريخ. 
عطلته أيديولوجية شارون القائمة على الاستفزاز واستدراج الرد على الاستفزاز 
بالعمليات الاستشهادية» التي تنفّر الإسرائيليين من الفلسطينيين وتؤلبهم عليهم. 
وكان إيلان بابيه المختص بالعلوم السياسية قد درس ظاهرة ما بعد الصهيونية» وصور 
بعضاً من مظاهرها وظواهرها في معظم النشاطات والإنتاج الثقافي الإسرائيلي» من 
أفلام سينمائية وموسيقى وروايات وقصص قصيرة. لكنه لم يتعرض إلا لماما لمدى 
استجابة عامة الإسراتيليين لهذا النقدء ودرجة تأثيره في أفكارهم المسبقة وسلوكهم 
وتصرفاتهم تجاه العرب والفلسطينيين””'"2. 

لقد كشف بابيه (عمم23) عن المدى الذي تشابكت فيه حياة عامة الفلسطينيين 
والإسرائيليين» كما ألمح إلى أن إسرائيل لا تستطيع أن تنمو وتزدهرء إذا ظلت دولة 
غربية فى المنطقة : 

«هناك حاجة إلى حل التناقض الحاد بين الصهيونية والدولة اليهودية» وبين 
حقوق الإنسان والديمقراطية. إن إسرائيل ديمقراطيةً تعدديةً وجزءاً من المتوسط هى 
أيضاً إسرائيل ذات السرد التاريخى المتعدد. وإن لمثل هذه الإسرائيل حظاً فى مستقبل 

نملف ٌ 0 

ا الع الام 


إن كثيراً من المثقفين الإسرائيليين صاروا يتساءلون عما إذا كانت الصهيونية حركة 
نهب وسلب وطني» أم هي حركة شعب مضطهد يتصرف وفقاً لأخلاق إنسانية» 
لنفد 'تسباءل المؤرخ الإسرائيلٍ بني موريس (78]01115 لإدء8) مشككاً بصدق 
«أخلاق الصهيونية التي تزعم أننا لم نأت إلى هذا البلد من أجل استغلال أهله 
وطردهع واحتلالهم بالقوة)”"'"» أما بعيد الانتفاضة الثانية» فوصف موريس الكفاح 
الدائر بأنه كفاح وجودي بالنسبة إلى إسرائيل. وهو تعليق غير موفق على انهيار النقاش 


)١5(‏ انظر سلسلة مقالات لبابيه عن الملوضوع : عط لطة اعة؟5آ ده نم0110 أمتمه21-و50» :عممةط ه11 

220 ,(1997 تتعمتصطتداك- تعخصذ/1ا) 2-4 .205 ,26 .701 ,كعقلنتاى ©1171دعلهط 07 امتسامل «,1-3 كاتتوط -قتهتستاأدعلوط 
6 0 0117101 «, لاع الاع1 أ15م 2051-10 ل :122تتتاكاء 1 :و51 521اع الطصخ طاع تلاط ده 1وتوعاء 1 تاعة151» 
.992 .مم ,(1998 آعططمطتد5) 4 .20 ,27 .701 ,دع قلنتئى 


.١5 ص‎ .)١994 حزيران/ يونيو‎ ٠١( هآرتس (الملحق الأسبوعي)‎ )١5( 
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بل إِنْهِ في مقالة حديثة له ذهب إلى القول بأن الشرق الأوسط قد يكون اليوم في 
سلام لو أن إسرائيل في عام ١954‏ أخرجت كل الفلسطينيين0*"©. وعلى الرغم من 
هذا كلّه » فإن نقد الصهيونية إذا اتسعت دائرته وشملت عامة الإسرائيليين» وللامست 
ل لل لين 
ا 21111100 لل ال 
ويحيلونها من شعار دعائي إلى برنامج حيوي يتكيف مع المستجدات. 


وسواء كان الاسم دولة ذات قوميتين» أو نظاماً فيدرالياً أو كانتونيّاً على النموذج 
وفى المواطنة. 


إنْه سيتجلى في الإنسانية المشتركة» حيث سيعيد النظر ذ فى الهوية الحقيقية 
للمؤاطنين ويراعي في ذلك غوامل نفسية وأيديولوجية ».ولا يقتضر عل العوامل 
العرقية والدينية والقومية من دون غيرها. بذلك ستعاد صياغة المفهوم الحق للمواطنة» 
كما اقترح إدوارد سعيد» الذي وصف الفلسطيني بأنه كل من يتفاعل مع العذابات 
الفلسطينية» ويقاوم الأصفاد» التي كبلت بها أوسلو الوضع النهائي» وشارك في شكل 
من أشكال النضال على مدى السبعينيّات والثمانينيّات» وأن الفلسطيني ليس ذلك 
الذي ولد في فلسطين ويرغب في العيش في أي غيتو بناه مهندسو أوسلو. وقد كتب: 

«إن موقفنا من قضية الهوية صلبء فهي مسألة أكثر أهمية وأمعن في 
الفيخار اطي سانيا بن عه الاقانة:والاذغاق ةا تقدمه عب اقل ناما ندال :فيه يون 
الفلسطينيين» هو الحق في أن نكون مواطنين» لا مجرد أرقام في لعبة خاسرة غامر بها 
المشاركون في أوسلو. وجدير بالذكر هنا أن الإسرائيليين أيضاً سيخسرون إذا ما قبلوا 
بتعريف مهلهل قصير النظر يعتبر الفلسطينيين مجرد رعاياء كل ما يريدونه هو وطن 
تعبث فيه حكومتهم» ففي عقد من الزمان سيكون هناك تكافؤ في عدد السكان 
اليهود والعرب في فلسطين التاريخية. ومن الأفضل أن يتسع صدرنا لبعضنا ونتوافق 
اليوم وليس غداً على أن نكون شركاء في دولة ذات فوميتين» بدلا من أن نتقاتل 
ونخوض ما صار يعرف بحرب الرعاة من قبائل متعادية. إن اختيار هذه الهوية يصنع 
التاريخ » ورفضها يعني اختيار التلاشي)"؟'2. 


6110701١ 2004) 


)2295 . (1999 تطح ١107‏ 28) بجاعاعء”171 به 41-477 «رفعع نمطت بوط ده أمظ بو8» ,تدك عه حل8 


ا 


سابعاً: البحث عن الإنصاف عبر المجتمع المدني الدولي 


إن اضطرار الفلسطينيين لمواجهة عدوٌ متجبر»ء ومحصن بحلف استراتيجي مع 
القوة العظمى الوحيدة في العالم حال دون إنصافهم» وإنصاف قضيتهم العادلة. وقد 
تفاقم ذلك بسبب قيادتهم الرعناء وأنظمة عربية متواطئة آلحقت بالقضية الفلسطينية 
كثيراً من الأذى» بينما ظلت هذه القضية معرضة للتضليل المتعمد. 


لهذا يتوجب على كل الجهود الرامية إلى الإنصاف والباحثة عن الإصلاح 
والعلاج أن تكون خلاقة تسعى إلى بناء حركة تضامن دولية» وتفعيل محافل العدالة 
محلياً ودولياً. 

لقد عانى الفلسطينيون الأمرين من عملية الغزو التاريخية لبلدهم ومن السلب 
وحدهم لا يرون ضوءا في نباية نفق هذا المشروع الاستعماري. فلا بعثة الحقيقة 
والمصالحة. على طريقة جنوب أفريقياء قريبة المنال» ولا يوم الاعتذار وكتب 
الاعتذار. كما حدث فى أستراليا منتظرة. 


ليس هناك أي أمل في أن يتقدم أرييل شارون» أو شمعون بيريس باعتذار على 
غرار ما فعلت الملكة إليزابيتِ في الهند وغواتيمالاء على الرغم من خواء كلمات هذه 
الاعتذارات. كيف ذلك وهمالم يُقرًا بمذابح الربيع» التي ارتكبها الجيش الإسرائيلٍ 

إن ما قاله مناحيم بيغن قبل سنوات : «لا أحد يعطينا دروساً في الأخلاق». لا أحد) 
هو قول فصل سيظل يلازم حكومات إسرائيل المتصلبة على مدار تاريخ هذه الدولة. 

لهذا لا بد للفلسطينيينء إذا ما أرادوا تدارك ما فاتء. أن يعودوا إلى الحال 
الطبيعية» ويتأوا بأنفسهم عن الحكومات القائمة والوسائل التقليدية» ويستعيضوا عن 
ذلك كلّه بحركة دولية متجذرة. 

إن بنية الظلم وعدم المساواة بنية عامة طامّة تملا الأرض» ولهذا تشكل مسألة 
الإنصاف حداً فاصلاً بين الجنوب المستضعف المحروم» والشمال المتخم المتجبر حيث 
تقود الولايات المتحدة معسكر الحرب على الإنصاف والعدل. 

من ذلك مثلاً حربًا على المؤتمر العالمي ضدٌ العنصرية» الذي عُقد في دوربان 
بجنوب أفريقيا في أيلول/ سبتمبر 27٠١١‏ فقد وصفته بأنه تجمع ضدّ إسرائيل 
يستأهل المقاطعة. 
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كان المؤتمر حدثاً دولياً تاريخياً يدف إلى استئصال العبودية والاستعمار والعنصرية. 
أما القضية التي أقضّت مضجع الولايات المتحدة فهي قضية التعويض المادي عن تجارة 
العبيد عبر الأطلسي. إضافة إلى الإجماع العالمي على عنصرية الصهيونية. 

لذلك استشرست الولايات المتحدة وبعض حلفائها من أجل تشويه المعنى 
الحقيقي لمؤتمر دوربان» والاستخفاف بأهميته الحيوية في المواجهة المستمرة بين قوى 
الاستعمار والعنصرية» وقوى التحرر والمساواة. كان المؤتمر بحق منعطفاً مهما على 
الطريق إلى الديمقراطية» والتحرر الاقتصادي والاجتماعيء وإلى عالم أكثر عدلا 
ومساواة. 

لقد كشف عن عبت البحث عن العدالة عبر حكومات تصطام برامجها السياسية 
بحاجات الشعوب المستعمّرَّة وتطلعاتها نحو العدالة والإنصاف. إن مشاريع 
القرارات» التي تقدمت بها المنظمات غير الحكومية» في المؤتمر عن فلسطين 
والصهيونية» والمؤيدة من قبل كثير من الحكومات الأوروبية ومن ماري روبنسون» 
مفوضة الأآمم المتحدة لحقوق الإنسان» كانت على أقصى التناقض مع المحاولات 
الشرسة للحكومة الأمريكية وجهودها اليائسة لنسف المفهوم الحقيقي للإنصاف. 

شكلت هذه القرارات دعماً عالمياً قوياً للقضية الفلسطينية» وعبّرت عن وجدان 
المجتمع الدولي. أما على الطرف الآخرء الطرف الرسميء فإن كثيرا من ممثلي 
الحكومات» وفي مقدمتهم تمثلو الحكومة الأمريكية كرروا ما قاله بوش بفظاظة» من 
أن على المؤتمر أن لا يزعج إسرائيل بشيء. وهذا ما يعادل قول المغتصب إن ضحيته 
تزعجه لأنه أدين بجريمة الاغتصاب. 

لقد حاولت الولايات المتحدة في مؤتمر دوربان أن تدافع عن الوضع الحالي بِكل 
علله الاقتصادية والاجتماعية وعلله الأوتوقراطية الطاغوتية. وحاولت الدفاع عن 
استمرار هيمنتهاء ووقفت في وجه أي شكل من أشكال التعويض عن مظالم الماضي. 

ومن المفارقات المضحكة المبكية أن الولايات المتحدة حاولت وهي تدافع عن كل 
هذه المظالم الإنسانية أن تتستر وراء حماية إسرائيل والشعب اليهودي» الذي عانى 
الكفيزامن المظلال والتشفيع والتمبيز: 

لقد شهد المؤتمر نقاشاً حاداً حول الصهيونية بين المنظمات غير الحكومية» وبين 
تمثلي حكومتي الولايات المتحدة وإسرائيل. أما الراغبون في حماية إسرائيل من مُرَوّجِي 
التسوية» والنزعة العملية بقيادة القنس جسى جاكسونء فقد أرادوا للمؤتمر أن يتعالى 
عن هذا النقاش» حتّى لا يصبح ضحية للصراعات الأيديولوجية. وبينما بصم ممثلو 
القيادة الفلسطينية على هذا المنطق» وبخاصة وزير التخطيط والتعاون الدولي نبيل 


دلا 


شعث الذي رفض إدانة الصهيونية» جابهته حنان عشراوي بقوة» وكانت تتحدث 

لقد قال شعث: (إننا غير معنيين بطرح القضية الأيديولوجية ضدٌ إسرائيل. 
ولهذا فإننا لن ندعم بياناً ضدّ الصهيونية بينما عبّرت حنان عشراوي عن شريحة 
واسعة من الفلسطينيين حين قالت للمؤترين : 

الإنني أهيب بكم . . أن لا تتبنوا موقف الحياد الجبان» فلا مكان للحياد في 
الكفاح ضد القمع؛ والظلم» والعنصرية» والتعصب. والاستعمارء والإقصاء. . 
الحكومات. التي تحكم باسم المصلحة الخاصة)”” ©. 

صحيح أنه لم يكن هناك فيتو أمريكي في دوربان» لكن الصحيح أيضاً أن هناك 
قذوا ناتلا من الإرهات» :والتخويف: والمتاوزات والمكاقة الأمريكية كما ول غل 


كان الوفد الأمريكى على قلة عدده يلجأ إلى دبلوماسية الدهاليز لكسر عنق اللغة 
وإنجاح صيغة التسوية والنزعة العملية. وكان الهدف هو التوصل إلى قرار نبائي يدين 
العبودية» والتركة الظالمة للاستعمار والعنصرية بعد التأكد من أن إسرائيل والصهيونية 
بريئتان من كل هذا. 

وحين أخفق المسعى» انسحبت الولايات المتحدة وإسرائيل ووصفتا المؤتمر بأنه 
كان مهزلة. 

لقد أدين هذا التصرف الأمريكي واستهجن على نطاق عالمي واسع حتّى من 
القس جاكسونء ومن كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة. وهذا ما ينبغي على 
الفلسطينيين والمنظمات غير الحكومية» أن يعتبروا به فلا يتورعوا عن إدانة 
الصهيونية» ووصمها بآنها أيديولوجية عنصرية استعمارية. 

إن الأمريكيين ‏ في هذا السياق لم يتزحزحوا قيد أنملة عن مواقفهم» فقد 
أصروا على أن يقتصر الموقف من العبودية على مجرد الإدانة» وأن لا يتجاوز ذلك إلى 
الاستراتيجية المزدوجة» أن يخرجوا من حالة عدم الربح» وتمكنوا من الادّعاء بأنهم 


)٠١(‏ كلمة حنان عشراوي أمام المؤتمر الدولي لمكافحة العنصرية والتمييز والإقصاءء دوربان» جنوب 
أفريقياء ١8‏ آب/ أغسطس .70٠١١‏ 


518 


مشاركون فعّالون فى هذا النضال الجدلى بين الاستعمار والعنصرية من جهة»ء وبين 
المكر ين والعدالة والمسناواة موحي تان 

وبما أن القضايا المطروحة هي جرائم ضد الإنسانية» يجب أن تعالج من خلال 
القوانين الدولية والإنسانية المرعية» ولا يد من الحذر من عقلية التسويات والمساومات 
والنزعة العملية» والنفاق والملق الأوسلوي. لا يمكن معالجة العبودية والعنصرية إلا 
من خلال العدالة. 

إن أحفاد تجار العبيد قد يعتذرون ويطلبون الغفران وقد يذرفون الدموع أيضاًء 
لكن هذا لا يعفيهم ما يتوجب عليهم من تعويض. وهذا ما ينطبق أيضاً على أحفاد 
العنصريين الصهاينة» الذين يجب عليهم أن يعتذروا ويطلبوا الغفران ويعوّضوا. إن 
القرارات المخففة لن تزيدهم إلا جبروتاً وتمادياً وإمعاناً في غيّهم. 


بعد إبطال القرار الأنمي الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية» تمكنت إسرائيل من 
انتزاع الصراع من السياق الاستعماريء وتحويله إلى صراع بين دولة تقاتل من أجل 
وجودها وبقائها وبين شراذم إرهابية خارجة على القانون تنوي تدميرها. وبالطبع» 
ستظل إسرائيل تدّعي أن النضال الفلسطيني ليس نضالاء وأن الاحتلال والتمييز 
العنصري (الأبارتبيد) ليس احتلال ولا مييزاً عنصرياً ما دامت هناك عملية سلام وما 
دام اصطلاح الاحتلال تمحواً من القاموس الدبلوماسي. 


وباختصارء فإن قضايا دوربان كانت متشابكة لا يمكن عزل الواحدة منها عن 
الأخرى» فالاستعمار والعنصرية والعبودية مسؤولة عن الشرور الاجتماعية 
والاقتصادية» التي أبقت عمال أفريقيا في حال من الفقر المدقع والاستغلال البشع الذي 
تفاقم وازداد سوءاً مع العولمة. كذلك لا بدَ من وضع حدّ لممارسات إسرائيل الاستيطانية 
والعنصرية» قبل أي حديث عن وقف انتفاضة الفلسطينيين» (على نقيض ما يردده بوش 
باستمرار» طالباً من الفلسطينيين أن يوقفوا الانتفاضة إذا أرادوا أن تفعّل الولايات 
المتحدة دورها الدبلوماسي التافه. علماً بأن هذا الدور الدبلوماسي لم يعد له وجود). 


إن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من المشكلة» ولهذا لا يمكنها أن تكون جزءاً 
من الحل. ولا شك في أن أي استئناف لعملية السلام لن يؤدي إلا إلى إنعاش شروط 
الفوضى التي ساعدت على تمتين الاحتلال» وإحكام قبضة التمييز العنصري 
(الأبارتميد)» وأدت إلى المزيد من سلب الأراضى. لقد كانت للفلسطينيين عملية 
علي ون كان عا قرودا كاد كتيل قار ره قن االطر وه افيف لدي 
إلى المجتمع المدني الدولي» الذي أطلق عملية الإدانة للعنصرية والعبودية» وهيأ 
لمصالحة تاريخية تقضي خبائيا على اخر حروب الاستعمار. 
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ثامناً: التضامن الدولى : ما بعد دوربان 


شهدت بداية القرن الواحد والعشرين ولادة حركة التضامن الدولي الجديد» حيث 
بدأت مجموعات مختلفة بتأييد نضال الشعب الفلسطينى. وكانت عمليتا مدريد وأوسلو 
قد ألحقدا بتفركة التشترن:الوطني الفلسطينية نكبة جديدة: وريم كانت حركة التضافن 
الدولية تدعم نضال الشعب الفلسطيني وقياداته» أحدثت أوسلو في التسعينيّات شرخا 
عميقاً بين القيادة والقواعد الشعبية» ما أوقع حركة التضامن الدولية في ورطة. 


لم يكن هناك من يريد أن يلقي على الفلسطينيين دروساً ومواعظ حول مصالحهم. 
إن قرار القيادة الفلسطينية بأن تصبح شرطياً لإسرائيل» وعميلاً للولايات المتحدة بدأ 
ينفر شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني في كل مكانء ما أدى إلى خلق اتكالية 
محبطة لدى هذه القواعد. وقد أثبتت هذه المرحلة أن الاتكال على النيات الحسنة 
للولايات المتحدة كانت له آثار كارثية. وهذا ما أدى إلى خلق شكل جديد من 
التضامن الدولي يركز على تأمين الحماية للفلسطينيين» وعلى حقّ العودة» وعلى 
استخدام الضغط الاقتصادي لتحقيق شيء من الإنصاف. 

كان ذلك رداً شعبياً على الضغط الأمريكى المستمر على القيادة الفلسطينية من أجل 
أو فده عو عاق العودة وتفعيو لفاوق إرها ا كانع الو لاناك العحدة لا سرت عن 
هذ الضغط على الفلسطينيين» في الوقت الذي لم تتردد لحظة في تمارسة حقٌ النقض 
(الفيتو) ضد أي قرار أممي يدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال. 


في عام ٠٠٠١‏ تأسس تحالف العودة في الولايات المتحدة» وافتتح فرعاً له في 
فيك 1" ".كان التجالك يديع ذهها ل الاكجين العودة إلى بيوتهم وال حصول على 
تغريضات وفي السنة التالية انطلقت في المدن الجامعية الأمريكية حملة نشطة لاستنقاذ 
الاستثمارات الجامعية من إسرائيل. وقد وزع نشطاء الحملة عرائض تدعو جامعات 
تلض بهن مسار باقن إن 0 مكبر لين جع الاك التواقيع من الطلاب 
والأكاديميين”"''. وكانت هذه الحملة قد تشكلت في الثمانينيّات وخاضت كفاحاً 
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ضد التمييز العنصري (الأبارتبيد). وهناك نموذج آخر من حركات التضامن» ذو 
طابع دولي متعدد الجنسيات» يرسل متطوعين إلى الأراضي المحتلة ليشهدوا على 
الفظائع التي ترتكبها إسرائيل» وليشكلوا قوة حماية دولية. وهم بالطبع عرضة 
للترحيل» لكن كثيراً منهم تدبّر أمر بقائه. 

حملة التضامن مع فلسطين وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية» كلتاهما استلهمتا 
حركة النضال الجنوب أفريقية ضدّ التمييز العنصري (الأبارتبيد). لقد نادتا بمقاطعة 
البضائع الإسرائيلية والمناسبات الرياضية» بل المؤتمرات الأكاديمية أيضاً”""". أما حملة 
المقاطعة فى بريطانيا فقد استطاعت فى أوائل تموز/ يوليو ٠٠١7‏ أن تفرض حظراً على 
إنتاج المستوطنات الذي يحمل علامة صنع في إسرائيل. وهناك مقاطعة ثقافية تتبرعم 
إلى جانب المقاطعة الاقتصادية. من ذلك مثلا أن البروفسورين هيلاري روز وستيفن 
دوز :وجيا نداء من أجل الحجر الأكاديمي على إسرائيل» استمد معظم حججه 
واصطلاحاته من الكفاح الجنوب أفريقي ضد التمييز العنصري : 

«إن الأكاديمية الدولية» والجمعيات الثقافية والرياضية أدت دوراً أساسياً فى عزل 
جدوب أفريقياء وإننا في كل يوم ترذاد علماً بعدد ديد من الذين يعتقدون أن التعاون 
مع المؤسسات الإسرائيلية لا يختلف عن التعاون مع نظام التمييز العنصري (الأبارتبيد). 
هناك كاتبة مسرحية رفضت أن تعرض مسرحيتها في إسرائيل. وهناك موسيقي يرفض 
دعوة إلى العزف» وأكاديمى يرفض حضور مؤتمر. لقد كان هذا الرفض الأخلاقى وراء 
الدعوة الصارمة للحجر على تعاون البحاثة والأكاديميين الأوروبيين مع المؤسسات 
الإسرائيلية» إلى أن شرعت الحكومة الإسرائيلية بمفاوضات سلام جادة»”* '. 

كذلك شهدت الولايات المتحدة في عام 7٠٠١7‏ تأسيس حملة لإنهاء الاحتلال 
الإسرائيل. كانت جماهير أنصارها المنظمين يعملون فى الأراضى المحتلة ضدٌ 
الاستطان الم دافن .ومهتادزة الأزافي + .وكين النومة «امياكاك أخرق 
للقواين اللدولية وكان لديها برنامج عمل طموح يعمل على تحدي سياسة الولايات 
المتحدة الداعمة للاحتلال الإسرائيل لفلسطين”” '". 

وهناك مبادرات كثيرة أخرى أطلقتها منظمات قديمة وحديثة مثل منظمة 
الاشتراكيين الدوليين» وعدالة. والمركز القانوني للآقلية العربية في إسرائيل» ومركز 
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المعلومات البديل؛ وكتلة السلام (غوش شالوم)» وبديل: المركز الوطني لمصادر 
حقوق المواطنة واللاجئين, ولجحنة خدمات الأصدقاء الأمريكيين» وسبيل: المركز 
اللاهوتي للتحرر المسكوني. هذه المنظمات وغيرها تشكل جزءاً من حركة التضامن 
الدولي» وتعمل على أساس أن الحكومات فشلت في تحقيق تسوية منصفة» بينما 
بحت الأمم التحدة سلاحا للسياسة الخارجية الأمريكية: 

ولا شك في أن النتيجة المنصفة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلٍ تحتاج - لكي ترى 
النور - إلى مساهمة هذه المنظمات الناجحة من حركة التضامن الدولية القادرة على إزالة 
عقبات السلام» التي زرعتها الولايات المتحدة بعد أن خلا وجه العالم لطغيانها. 


إن آخر من يحقق العدالة وينزل على حكمها هى هذه القوة العظمى التى 
استفردت بالعام وظلت تقدّم لإسرائيل كلّ ما يديم احتلالها ويمكنها من ارتكاب 
جرائم حرب لا تعاقب عليها. 

أما العدالة فلن تتحقق إلا عبر تحالفات دولية من الناشطين أفراداً ومنظمات» 
تحالفات تضغط على الحكومات وتعيد صياغة المؤسسات الدولية للمجتمع الماني. 
والعدالة فى حنانة التخليل .لا ثتال بامذاعنة والعملق والتوسئل للظلمة: بل عبن 
العضامن:مع تضال الآخرين المؤيّذين للحقوق الفلسبطينية: 

لقن كادوت التركةافى كاررونان وتم كه وإعدوة حافيها ايوق جنا إلى حت 
الأفرشتيور يكين » والقعرت اللسلة فق كز سكاع ومهانا الامكفذل 
والاستعمار والتعصب والعنصرية ورُهاب الأجانب. هؤلاء هم الحلفاء الطبيعيون 


حدن 


الولايات المتحدة وتجميل السياسة الانفرادية: 


من خريطة الطريق إلى «الفصل الأحادي» 
فإلى خطة أولمرت الانطوائية 
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أولا: خريطة الطريق في ا لنظور التاريخي 
نحتاج إلى أن نضع خريطة الطريق التي رفضها شارون”'' في أيلول/ سبتمبر 
0100 و 0 0 ال ادي 1 بده لي 
ا ا 0 وفكرت اه 
المرحلة الممتدة من ١959‏ إلى 68 . إن ن خطتئ روجرز 2١9159‏ وريغان ١8‏ 
كلتيهما اقتضتا شيئاً من الانسحاب الإسرائيل وفقاً للقرار 55 ؟» إضافة إلى عودة 
الأردن إلى بسط سيادته على الضفة الغربية. جاء ذلك تلميحاً فى خطة روجرزه بينما 


ومنها ما يشمل كامب ديفيد »)١91(‏ وخطة شولتز »)١198(‏ ونقاط بيكر 
ورحلاته المكوكية» ثمّ مدريد .)١141-1١9495(‏ كل هذه المبادرات وضعت مسألة 
السيادة على الضفة الغربية موضع نقاش » وأيدت مزاعم إسرائيل حول سيادتها هناك. 
بذلك أزالت هذه الخطط صفة الاحتلال وأنكرت وجوده فى الضفة الغربية وغزة» 
وجعلت كلّ الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام ١471‏ موضع نزاع 
قانوني». وأحاطت بكثير من الشك وعلامات الاستفهام إمكانية تطبيق القرار 7545 
المعترف به دوليا فى هذه المناطق. 


وعلى الرغم من أن هذه الخطط لم تقل صراحة إن لإسرائيل السيادة على الضفة 


)١(‏ صرّح شارون في مقابلة مع يديعوت أحرونوت نشرت في ١5‏ أيلول/ سبتمبر أنه تخل عن خريطة 
الطريق التي وافقت عليها الوزارة الإسرائيلية عام 00 بعد أن أضافت إليها ١4‏ شرطاً» وأنه سوف يعمل 
وفقاً لخطته الخاصة التي سيجلي فيها المستوطنين اليهود عن غزة مهما كان موقف حزبه أو موقف الآخرين. 
وَقَال كنار و20 إنه تججرة :سحا إسرائيل من غزة والمستوطنات الأربع فسنشهدء ربماء فترة طويلة لا 
يحدث فيها شيء. «وأضاف أنه ما دام أن ليس هناك دليل على تحوّل في القيادة والسياسة الفلسطينية» فإن 
إسرائيل ستتابع حربها على الإرهاب وستظل في الأراضي (المحتلة) التي تبقى بعد تطبيق خطة الفصل»". 
انظر : 2004 "تغط تتعامء5 15 ,52105 «,«مهة]8 15020» 101103 مغ صقاط 6*دوء20آ 2متقطذ» ,رطناهآ مشتمكل 
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الغربية وغزة» فإن كل ما تكرمت به على الفلسطينيين هو أنها عبرت عن أن السكان 
الفلسطينيين يستأهلون شكلا من أشكال الحكم الذاتي. وهنا لا بد من التذكير بأن 
تعبير الحكم الذاتي ليس من اختراع واشنطن» بل كان عنصراً أساسياً في خطة مناحيم 
بيغن التي وافق عليها الكنيست في عام /ا1917» ثم بِيعَ للرئيس كارتر في السنة 
التالية ليصبح محوراً أساسياً للسلام في كامب ديفيد. وبالطبع فإن إضافة كارتر صفة 
تام على تعبير حكم ذاتي لم تكن لتعزز أبداً من تطلع الفلسطينيين إلى الاستقلال 
والسيادة. 

كانت سياسة إسرائيل تجاه السيادة على الضفة الغربية» وسياسة الولايات المتحدة 
في عهدي ريغان وبوش (الآب) متقاربتين أكثر من أي وقت مضى. 


إن خطة شولتز ودبلوماسية بيكرء صعوداً إلى مدريد» كانتا معولاً فعالاً في 
ديت التاترك الأول وكرن أقرارات الأسم الححدة إلى فقول لا جاتجة إلب» دبواء 
بالنسبة إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة» أو القدسء أو اللاجئين» أو حتّى إلى 
المستوطنات التي تدنّت أوصافها أمريكياً من لا شرعية إلى عنصر مُعَقَد لعملية السلام. 
وكانت الدبلوماسية الأمريكية في ذلك العقد قد شَلْت كثيراً من مفاهيم القانون 
الدولي وشوهت معانيها. 


كل هذه الخطط المذكورة استعذبت استعمال الحبائل اللفظية الإسرائيلية مثل 
إعادة الانتشار بدلاً من الانسحاب. والمصالح الفلسطينية بدلاً من الحقوق 
الفلسطينية» والاستقلال الذاتي بدلاً من حقّ تقرير المصير. وقد تأثرت بهذا التحريف 
لمتعمّد شرائح معينة من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني أيضاًء فنهجت 

على ذلك المنوال » ما أدى آلياً إلى ظهور مبادرات خاصة راحت تبتكر حبائلها اللفظية 
الخاصة. 

إن ما فعلوه بمفهوم السيادة مثلاً أفرغ المفهوم من معناه. لقد اخترعوا له 
اصطلاحات مثل : سيادة جزئية أو سيادة عليا أو سيادة مشتركة أو نكهة سيادة. 

الهدف من هذه اللمحة التاريخية العاجلة» هو الكشف عن هذا السلخ. والتهميش 
المستمر للحقوق الفلسطينية بفعل الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة التى غعجنت 
وحُبزت من طحين المفاهيم والتوجهات الإسرائيلية. ولا حاجة إلى القول إن هذه النزعة 
إلى تعرية الفلسطينيين من حقوقهم» أثرت في الموقف التفاوضي ي الفلسطيني» الذي دأب 
على المزيد من التنازل أمام الضغط الهائل للولايات المتحدة وإسرائيل. 


وقد وطيل هذه التعاول دكا كينا مهينا : في المرحلة الثالثة التي : نعيشهاء والتى 
ولدت فى مستنقعات أوسلو (1999-1991)) ثم وصل هذا لا 


مدنا 


منه بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» عندما بدأ جورج بوش (الابن) يتبنى موقف 
الليكود فيستمد وحيه من السماء تارة» ومن ناتان شارانسكي تارة أخرى. 
ثانياً: خريطة الطريق: حصار على المفاوضات 

لم يعد خافياً على أحد اليوم أن الأكاديميين والمحامين في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية» هم الذين دبّجوا كل حرف في نصوص أوسلو المتلاحقة» من أجل أن 
يتبناها كلينتون ويوقع عليها عرفات. ولم يعد سراً أن خريطة الطريق التي حظيت 
برعاية دولية رمزية» هي أصلاً تجسيد لأفكار طرحها بوش الابن في خطاب له يوم 
4 حزيران/ يونيو 23٠١7‏ وتبتّى فيها (كما هو واضح في الفصل )١١‏ رؤية شارون 
وجدول أعماله”"'. ومع ذلكء, فإن شارون بعد أن تسلم نص خريطة الطريق من 
السفير الأمريكي في نيسان/ أبريل 25٠07‏ كبّلها بأربعة عشر تحفظأ وجد أنها غير 
منسجمة مع خطاب بوشء ثم عمل جهده على شُلّها وتعطيلها. 

لقد تعامل مع خطاب بوش (حزيران/ يونيو 423٠١7‏ وكأنه وحيّ منزل يجب 
أن تصاغ خريطة الطريق على أساسه. هكذا كانت ملاحظات شارون الكثيرة على 
خريطة الطريق أول مسمار في نعشها. لقد طالب شارون الفلسطينيين بأن يعترفوا 
داس فقول :دوقن ويظنار لو اقم عن المتوده ركلوا الولا يات "اعد ل 
أوروبا ‏ رقيباًء ويفككوا البنية التحتية للإرهاب. أي أن يوقفوا الانتفاضة ويخوضوا 
بذلك حرباً أهلية في ما بينهم. 

أما القيادة الفلسطينية التى اعتادت على التنازلات فإنهاء على نقيض شارون» 
قبلت خريطة الطريق من دون تحفّظ» وهي تعلم أن هذه الخريطة ليست إلا جراحة 
تجميلية لوجهات النظر الأمريكية الإسرائيلية فى الثمانينتات والتسعينيّات» وتعبيرا 
ضاوحا عفن لأ تكادو الفوئ: ا 

إن الخطة الأمريكية الأخيرة التي ذاقت سكرات الموت لحظة ولادتها هي أيضاً 
مرآة لعدم تكافؤ القوى بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين والأمريكيين» وك كياعان 
أقصى ما قدمته للفلسطينيين هو الحكم الذاتي» ومناطق تزداد تفككا وتقطيعا وتباعدا. 
لهذاء لا يُعوّل على القول بأن الهدف النهائى هو الدولة المستقلة. الديمقراطية» 
القابلة للحياة في عام .5٠0‏ ا 


فم انظر : حتاعة15 عطا 0غ 50111102 110-521 اعم مصمعط ح مغ م81 1020 لع1825-عع تمه ]نعط نل 
اتامى 30 ,20آ ,ماع طتطاعقهة17لآ ,تممطوعءعامم5 عط 1ه عع011 ,عنتهاك 01 اأمعصتارومء2آ .5.لآ «بأعنائد0) ممتسصلاأدعلوط 
. < متتاط. 75/2003/20062 15م أو« |1 5077.ع5]2. /111/17// :طزاغط > ,2004 


يحدنا 





إن تحفظات إسرائيل التي سبقت رصاصة الرحمة التي أطلقها شارون على خريطة 
الطريق في أيلول/ سبتمبر 5 ٠7٠١‏ تضمنت في قائمتها الطويلة الدعوة إلى توضيح 
مفهوم الاستقلال تماماً كما تمٌ محو هذا المفهوم من خطاب بوش (الابن) في 5 ؟ 
حزيران/ يونيو. إن الصياغة الإسرائيلية تقول بدولة ذات حدود مؤقتة» وتتمتع بشيء 
من مواصفات السيادة» وليس الاستقلال أو التواصل الجغرافى أو القدرة على الحياة 
كما جاء في خريطة الطريق. ا 

إجمالآء كانت خريطة الطريق وسيلة مثالية جديدة استخدمها شارون 
والشارونيون لإطالة عمر المآزق اللانبائية» انسجاماً مع ابنتراتييجية إسراكيل' التقليدية 
الخاصة بأن تبقى المفاوضات لا نهائية”" إلى أن لا ثُبقي الوقائعُ على الأرض ما يُمكن 
التفاوض عليه» وقد كانت صفقة أوسلو خير شاهد على ذلك حيث دأبت إسرائيل 
على التفاوض من أجل التفاوض على ما تمّ التفاوض عليه؛ وذلك سعياً وراء إجماع 
صهيوني يرى أن المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط لا تقبل أكثر 
من سيادة واحدة. وفى ذلك السياق. صار التفاوض من أجل التفاوض هو 
الاجعر انس للشفرلة لدى لامر لبان كمي لوقك اللارم لفوفى بدفاكق ديل 
على الأرضء. ولجعل غزو الأرض والسيطرة على ثرواتها أهم شروط السلام. وعلى 
الرغم من هذا كلّهء فإن إسرائيل لا تكفٌ عن القول إن القيادة الفلسطينية عنيدة» 
لساك تيا جلا لجنا نس نا أن طشني ل الررهايه 


ولاشك فى أن شلل خريطة الطريق» وأفقها المسدود أنفع لسياسة التفاوض 
اللانمائى الإسرائيلية من شلل أوسلو وآفاقها المسدودة. لقد أدى شلل خريطة الطريق 
إلى تجميد المفاوضات بحجة أن إسرائيل لا ترى شريكاً مناسباً. وهذا ما صار لازمة 
تتردد ببغاوية في بيانات وقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات 
الملتحدة. وتحول إلى تفويض على بياض (كارت بلانش)» أطلق يدي شارون لكي 
يفعل ما يحلو له ويحقق ما يشاء. بذلك وصلت رحلة الموت البطىء للقرارات الدولية 
إلى غباية مأساوية. 

إن القرار 757 الذي اعتمدته خطة روجرز وخطة ريغان شكلياًء ثم دخل 
نمائيا من قبل بوش الابن والكونغرس. فيما هم يتحدثون حديثا لا يتجاوز شفاههم 
عن خريطة الطريق الميتة. 


(9) لمعرفة المزيد عن سيرة شارون» انظر : .55ع9099.5607/نصاخط > « رعاتامءط لدع ناناوط ه» بقطلدكة]8 كط 


. < تغط 54ه1قطاد/علنا.مع.أاعصتعاستاط 


لودلا 





ثالثاً: خريطة الطريق: مشروع سلام أم حقنة تخدير جديدة؟ 


لم تشهد حديقة الورد في البيت الأبيض احتفالاً صاخباً بخريطة الطريق» ول ترّ 
مصافحات تاريخية» كتلك التي رآها العالم في ١7‏ أيلول/ سبتمبر 1997» بمناسبة 
إعلان المبادئ. كذلك لم تشهد مظاهرٌ الحماسة المفرطة للانتصار الذي حققته 
الدبلوماسية الأمريكية بعد ١5‏ عاما من الشلل. 


وعلى الرغم من مضيّ عشر سنوات على تلك الاحتفالات والحماسات التي 
صخبت بها حديقة الورد» وأوهمت العالم بحلول السلام» لا يزال المأزق يتفاقم. 


إن الحرب على المدنيين العزّل تزداد ضراوة» والحماية الدولية لهم يرفضها 
الظَلَمَةٌ بدعم من الوسيط الأمين» الذي يحتكر لنفسه وحده مهمة المصالحة. إن صانع 
السلام هذاء وهو المموّل الأول لإسرائيل وكبير المدافعين عنها سياسياً ‏ بعد أن غزا 
العراق» وأوكل لنفسه مهمة إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ‏ أطلق خطة سلام 
جديدة كانت تنتظر دورها في الإدراج. 


هكذا تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني المرضيُ عنه نص خريطة الطريق من 
الاتحاد الأوروبي» بينما تولى سفير الولايات المتحدة (نيابة عن القوة العظمى الوحيدة) 
تسليم النضل لإسرائيل > وكأآن في هذا اللتمييز دلالة تشير إلى منؤلة كل:طرف: في هذا 
النظام التراتبي» ودلالة أخرى تشير إلى الطبيعة التمييزية لهذا النظام. 
إن خطة السلام هذه على خلاف إعلان المبادئ الذي صاغه محامو وزارة 
الخارجية الإسرائيلية» تبدو وكأنما وثيقة دولية ترعاها الولايات المتحدة» والاتحاد 
الأوروبي» وروسياء والأمم المتحدة. لقد ظهرت في آب/ أغسطس ثم أعيد 
حبكها وتدبيجها فى الشهر الأخير من تلك السنة» وتضمنت بعض الاصطلاحات 
التي أغفلها إعلان المبادئ عمداً مثل الوضع النهائي, والاحتلال» ودولة مستقلة قابلة 
للحياة» وجدول أعمال» وواجبات متبادلة. 


وهنا يتساءل المرء : أليس عجيباً أن شارون وزمرته من المتطرفين اليمينيين» الذين 
رفضوا صفقة أوسلو جملة وتفصيلاًء لم يبدوا معشار هذا الرفض لخطة تبدو ظاهرياً أنها 
أكثر كرماً مع الفلسطينيين؟ والجواب على هذا السؤال ذو وجهين» يتعلق الوجه الأول 
منهما بالبنية اللغوية وبالعقبات والآلغام المزروعة في صلب الوثيقة» والتي تستدعي 
تأويلات متضاربة لن يفيد من تأويلها إلا الطرف الأقوى. أما الوجه الثاني» فمشتق من 
المشهد الاستراتيجي الذي تغيّر بعد غزو العراق» ومن الدور الذي رسمته واشنطن 
لخريطة الطريق لتؤديه على المسرح الإقليمي» وفي سياق استراتيجيتها الشاملة. 


سردا 


زانغا + المعتمون واللفة 


من الأوصاف التى خلعت على خريطة الطريق أنها ترتكز على الأداء» وتسععبى 
إلى تحقيق الهدف عبر مراحل» وواجبات» وجداول زمنية» ومواعيد محددة 
وصوى (222115 اعصء8) » تشكل معالم على الطريق» وتجسد التقدم الذي يتم عبر 
خطوات متبادلة يخطوها الطرفان» وذلك من أجل تحقيق تسوية نبائية شاملة بحلول 
عام .7٠0٠05‏ كما نص على ذلك خطاب الرئيس بوش في 54 حزيران/ يونيو 
0 


أما مظاهر الخلل في هذه الاتفاقية» فتكمن في عدم التعامل بالمثل بين الطرفين» 
وفي غياب التبادلية والتسلسل المنطقيء إضافة إلى رهن كل شيء بشروط 
1201 إن اللغة غامضة ومائعة 0 ولا ثلزم إسرائيل 50 حتى 
يعلن الفلسطينيون وقف إطلاق النار» ويلتزموا به على أمل أن يستدعى ذلك ردّ فعل 
إسرائيلٍ. ْ 

هذا يعني أن شارون سيسترخي على مقعده لأكثر من سنتين» لا يفعل سوى ما 
يريد هو فعله. في انتظار أن يقوم الفلسطينيون بما يترتب عليهم» من شروط 
تعجيزية تزداد يوماً بعد يوم» وفي انتظار أن يحظى ذلك الأداء الفلسطيني بموافقته 
ورضاه. وهذا ما فعله شارون تماماًء الذي خلا له الجوء مع غياب الرقابة الدولية» 
لكي يحكم بنفسه على أداء الفلسطينيين. ومن الجدير بالذكر هنا أن وقف إطلاق النار 
فى التماضة المامطحة علو مر توا ررقي المماطلة الملسطيوة د هكم قر ب باليية ال 
إسرائيل قرار حكومي تستطيع أن تتخذه الحكومة وتنفذه فوراً. 

١‏ -_المرحلة الأولى 

رسمت خريطة الطريق ثلاث مراحل محددة بتواريخ وواجبات وبعلاقة بين 
الأهداف والنتائج» فالمرحلة الأولى التي تنتهي فرضياً في أيار/ مايو .7٠١7‏ كان من 
الفتزفن_ أذ تشهد تنينية [للاتشتاضة » واسعنانا للتعاون الأمع :بين الاسراتيليين 
والفلسطينيين» وفقاً لبرنامج عمل وضعه تينيت مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية 
لإمباء العنف والتحريضء وذلك بأيدي قوى أمن فلسطينية فعالة يعاد بناؤها. 

الخلل الأكبر في هذه الخطة. هو تسليمها المطلق بأن طريق السلام المسدود منذ 
شيف ١ل‏ يكن سين الاخيلال الشاذ : وغير الشرعي ول سيت تفاوية ذلك 
الاحتلال. وانطلاقاً من هذا التزوير» فإن إسرائيل ستكافئ الفلسطينيين على تصفية 
المقاومة (التي تصفها دعاية شارون وأنصاره بالإرهاب) بجعل حياتهم طبيعية» باعتبار 


م 


أن الاحتلال هو الأمر الطبيعى» وأن مقاومة الاحتلال انحراف عن الطبيعة وتَحدَ 
لقوانينها. 

هكذا ارتبن التقدّم في تطبيق خريطة الطريق بتصفية الانتفاضة» وكل أعمال 
المقاومة بدلا من إنباء الاحتلال» أو إنهاء عقود من النهب الاستعماري للأرض 

إن كل عاقل يقر بأن الحالة الطبيعية تتحقق نتيجة لإنهاء الاحتلال» وأن إنهاء 
الاحتلال مهمة تتقدم على كل ما عداها بما في ذلك إنهاء الصراع. 

وفعلاء لقد ارتفع سقف المطالب من الفلسطينيين ارتفاعاً لم يستطع أن يبلغه 
حتّى رئيس الوزراء عباس (المعيّن في حقيقة الأمر من واشنطن)» والذي كان يومها 
يفتقر إلى شرعية محلية» بل إن عرفات نفسه ‏ وهو رمز النضال الوطني الفلسطيني - 
كان عاجزاً عن ذلك. 

إن الخطة كلها تفتقر إلى التوازن» إذ إن ميزان التعامل بالمثل بين الطرفين يرجح 
دائماء وبتقل كبينء إلى الخائب الإسرائيل مما يجعل تطبيق الخطة متعذراء فإذا كانت 
الجراك ا ارعي لكر الوابيية المقاتى قد ععر لي اا 
ويقودها رئيس را غير وب ويعتبره الرأي ا 5 ابريكا 0 50 أن 
ينجز تلك المهمة؟ إن جل ما تستطيع هذه القوى أن تفعله وما يراد لها أن تفعله هو 
أن يخوض الفلسطينيون في دم بعضهم. 

ومما توججب على الفلسطينيين أن يفعلوه في المرحلة الأولى أيضاًء أن «يباشروا 
إصلاحاً سياسياً شاملاًء إعداداً للدولة» ا ال و 0 
وانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة تقوم على أساس هذه المعايير). وفي مقابل ذلك 
انسحت إسزائيل عن المناطق اللسطيية العى احعلتها في 1 أيلول/ سبتمبر عام 
ويعيد الطرفان الوضع إلى ما كان عليه في ذلك الوقت» وفقا لتقدم الآداء 
الأمني والتعاون. كذلك فإنه من المنتظر أن تجمّد إسرائيل كل نشاطها الاستيطاني 
انسجاماً مع تقرير ميتشل». وإن المرء ليعجب كيف يمكن مباشرة الإصلاح 
والانتخابات في هذه القطع الممزقة من المنعزلات المتباعدة والمفصولة عن بعضها 
بالحواجز والطرقات التي جعلتها إسرائيل غير صالحة لغير المستوطنين. 

كان من المفترض أن تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً جلياً لا يحتمل الالتباس يؤكد 
التزامها برؤية الدولتين بن» التي تتضمن دولة فلسطينية مستقلة» قابلة للحياة» مستقلة» 
تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل. لكن مرجعيّة خريطة الطريق لهذه الرؤية 


درن 


القاصرة للدولة الفلسطينية» لا تتضمن القرارات العديدة التي اتخذتها الأمم المتحدة 
وهي عضو في الرباعية» التي ترعى خريطة الطريق. إِمَاء بدلا عن القرارات 
الدولية» جعلت مرجعيتها الخطابّ الذي ألقاه الرئيس بوش يوم ١5‏ حزيران/ يونيو 
5 وهو الخطاب الذي قال عنه كثير من الصحافيين الإسرائيليين والأوروبيين» 
مراراً وتكراراًء أن محرره الحقيقي قد يكون شارون. 

كذلك لالع الخطة كل الآسسياتالإسزائيلية بالعوفق هخ التحريعن عد 
الفلسطينيين» كما تضمنت واجباتٌ إسرائيل الامتناعَ عن تدمير البيوت» والاعتداء 
على المدنيين الفلسطينيين» ونحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين» والسماح بحرية 
الحركة للرسميين الفلسطينيين» والإفراج عن مدفوعات الضرائب المستحقة للسلطة 
الفلسطينية» وتفكيك المواقع الاستيطانية الجديدة المقامة منذ آذار/ مارس 27٠١١‏ أي 
عندما أصبح شارون رئيسا للوزارة. 

هنا لا بُّدَ من التساؤل عن تعريف هذا الإرهاب المقصودء وعما إذا كان 
يتضمن» إضافة إلى القنابل الانتحارية» وأعمال المقاومة» ما يقوم به المستوطنون» 
وجنود الاحتلال ضذ المدنيين الفلسطينيين بدعم من الولايات المتحدة سرا وعلنا. 


وهل تصنيف الإرهاب يشمل» مثلاء اعتداءً قام به حسون مستوطناً» يقودهم 
الحاخام بني إلون» وزير السياحة الذي يطالب بترحيل العرب. فهاجموا بيتا عربيا في 
منطقة الشيخ جرّاح بالقدس يوم " أيار/ مايو »7٠00‏ ورموا طفلاً لم يبلغ السنتين من 
النافذة المكسورة التى دخلوا منها؟ 


إن اللجنة الإسرائيلية المناهضة لتدمير المنازل وصحيفة هارتس وثّقوا هذا 


الاعتداء المريع الذي «ألقي به الطفل ‏ الطائر من نافذة الطابق الثاني» من على ارتفاع 
خمسة أمتار)7؟؟. 


كذلك يمكن التساؤل عن تعريف التحريض الذي أشارت إليه الخطة» وعن 
لقد شهدت اتفاقية واي ريفر كثيراً من مثل هذه الأوامرء التي فرضها بنيامين 
نتنياهو بهدف تطهير الثقافة الوطنية الفلسطينية. أليست لغة خطاب غوش إيمونيم 
والترحيليين داخل حكومة شارون (إيفي إيتام» وأفيغدور ليبرمن» وتومي لابيد. 
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وإمهود أولمرت» وتراشي هانيغبي» وأوزي لاندوء وبنيامين نتنياهو) لغة تحريضية؟ إن 
من المشاس الش :لا نكر أن احوداب خالفة الاغاه الوطكى ابرليديت وتكويا 
وإسزائيلجبيعنا) حاضيا الانتخابات برزكابج تطهتير غرقى للفلستطينين: لين ذلك 
تحريضا؟ أليس بالإمكان اعتبار روايات الحقوق التاريخية» والدينية في أرض 
الفلسطينيين تحريضاً؟ 1 


 "‏ المرحلة الثانية 


كان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية فى حزيران/ يونيو »75٠١7‏ وتنتهى فى 
كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. وكان من المنتظر أن تنصبّ «الجهودٌ على خيار 
إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة ومواصفات سيادة». لهذا أرغمت القيادة 
الفلسطينية على أن تتصرف بحزم في وجه الإرهاب» وأن تبرهن على إرادتها وقدرتها 
على بناء الديمقراطية وممارستها. وكان من المقرر أن تبدأ هذه المرحلة بعد الانتخابات» 
وأن تنتهي مع إمكانية خلق دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة في عام .7٠17‏ 


لكن السؤال المهم هنا هو: كيف كانت تلك الدولة ستتأسس»ء وأين؟ كيف 
ستكون قادرة على الحياة إذا ظلت مقطعة الأوصال؟ إن الضفة الغربية اليوم ممزقة إلى 
ثلاثة بانتوستانات» وكل بانتوستان مجزأء ومفئّت إلى ٠١‏ أو 7,٠١‏ مقاطعة محاصرة 
ومعزولة عن بعضها بالحواجز وبالمستعمرات وبالمرافق الكثيرة لهذه المستعمرات. ثم 
إن جدار الفصل العنصري الذي يبنى الان في الضفة الغربية» وفي ما يسمّى بالقدس 
الكبرى» يمرّق ما هو بمزق أصلاء ويفصل بين الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية؛ 
يفصلهم عن مدارسهم» وعن مستشفياتهم» وعن أقاربهم» وعن جيرانهم» وعن 
أعمالهم» وغير ذلك من مرافق الحياة. بل إِنّهِ يعبّد الطريق للمزيد من التطهير العرقي 
الزاحف. ويرسّخ التمزيق الجغرافي والبشري» الذي سيتفاقم بعد استكمال بناء 
الجدار واتصاله مع الجدار الشرقي”” . 

أضف إلى ذلك أن مفهوم الحدود المؤقتة بدعة غريبة على القانون الدولي» فإما أن 
يكون للدولة حدود تسيطر عليهاء وتكون في كل هذه الأحوال مستقلة» أو أن تكون 
بلا حدود» وهي بالتالي غير مستقلة. إن مفهوم أوسلو عن الأمن الخارجي. الذي 
أولت الصفقةٌ مهمئّه لإسرائيل» يعنى أن تكون لإسرائيل السيطرة المطلقة على الأجواء 
والجذاوة واهاف والعرواك الباطية داخل نا بسن يميا طق الك الذاق» وبالتاكيلة 


(6) لمزيد من التفاصيل والخرائط عن الجدار» انظر : -«1/211آ 52165همء5 غط1»» ,دده لفطك كنك 
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فإن إسرائيل لن ترضى بأقل من ذلك في كل ما بعد أوسلو من تسويات. 

وفى أحسن الأحوالء» لن تكون الدولة الفلسطينية ذات الصفات السيادية دولة 
مستقلة» ولن تزيد مساحتها عن 7؛ فى المئة من مساحة الضفة الغربية» كما قدرها 
شارون قاماً فى الثمانينيّات. 

إن تعبير صفات سيادية أو خصائص سيادية فِريةٌ مستحدثة من نسج الخيال» 
ولا معنى لها على الارض. إنه اجتراء على القانوني الدولي لا يختلف في لغوه وتزويره 
عن تعبير شىء من السيادة أو السيادة المشتركة. 
 *‏ المرحلة الثالثة 

وفيها تبدأ المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين مدعومة بمؤتمر دولي» 
واللاجئين؛ والمستوطنات» وإلى إغلاق ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلٍ نمائياً في 
عام .٠005‏ ولا شك في أن إنهاء الاحتلال هدف أُوْلى وأكثر إلحاحاً من لفلفة الصراع 
من دون طائل. 

السو فق الأول والكعكر اها وقاتولية وأشاؤقا أن تضدر لين الأمرهقزاراً 
يذغن إل إغاء الاشتالع بدلاً من عقد هذا الوقن الدول 4 الذي لا مخ بولا سمس 
من جوع؟ أليس هذا أكثر انسجاما مع العبارة التي تقول: «إن مرجعيّة التفاوض على 
التسوية النهائية بين الأطراف هى قرارات مجلس الأمن 747 و78” و132910» التتى 
تنهي احتلال عام 9517١)؟‏ 

وتتضمن هذه المرحلة الثالثة أيضاً «حلاً متفقاً عليه عادلاً منصفاًء وواقعياً 
لقضية اللاجئين» وحلاً تفاوضياً لوضع القدس يأخذ بعين الاعتبار التطلعات الدينية 
والسياسية للجانبين» ويصون المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في أنحاء 
العالم» ويحقق رؤيا الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين مستقلة ذات سيادة» ديمقراطية» 
وقابلة للحياة» تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان». 

ثم إن المؤتمر سيُعقد «لدعم تسوية شرق أوسطية شاملة بين إسرائيل ولبنان 
وإسرائيل وسورية». 

وهنا أيضاً سئُناقَئلُ القضاياء على غرار أوسلوء بعيداً عن الإجماع الدولي ومن 
دون إطار عمل دولي. إن القرارات 547 و78 و79417١‏ غير ملائمة» وبخاصة أن 
إسرائيل قد أعلنت سلفاً بأن القرار 57 ؟ لا ينطبق على الضفة الغربية. ثم إِنّه ليس بين 
هذه القضايا ما يتضمن الحقوق الفلسطينية الأساسية» التى تنص عليها قرارات كثيرة 
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صادرة عن الأمم المتحدة» أو عن غيرها من المؤسسات الدولية (كالقرارات 70170 
و71779759 و7080 و4)707247. التى تعترف بأن الشعب الفلسطينى شعب 
تحث الاحتلال» وأنه يحقْ له الاستقلال والتمتع بحقوق لا يمكن لأحد أن يفرط بها 
أو يتصرف بهاء أو القرار 775" الذي يؤكد حقهم في تقرير المصير والاستقلال 
الوطنى والسيادة). 

وبالتأكيدء. فإن «الحل الواقعي لقضية اللاجئين» الذي تنادي به خريطة 
الطريق» ليس هو الحل المنصوص عنه فى القرار »١95‏ أو فى المادة ١‏ من شرعة 
عكرت الإسان» رركي تيفاق لقوق للد واو الساضية ناي إن سازون كن الذكرض 
الخامسة والخمسين لتأسيس دولة إسرائيل أكد في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلٍ 
أن تخلي الفلسطينيين عن حق العودة «مطلب تلم عليه إسرائيل وتراه شرطا 
لاستمرار العملية». وهذا ما يجب أن يتم في المرحلة الثانية قبل خلق الدولة 
الفلسطينية المؤقتة. 


كذلك فإنَ الحل التفاوضي لوضع القدس». لم يتضمن القرار ١95‏ «التدويل) أو 
القرار 5587( تموز/يوليو )١1947‏ الذي يبطل كل إجراء اتخذته إسرائيل فى 
القدس ويدعوها إلى «الكف مستقيلاً عن اتخاد أي:إججراء يبر من وضع القدس». 
وبما أن قضايا الوضع النهائي تشكل أساس القضية الفلسطينية» ٠‏ فإن حلها بعيداً عن 
الإطار الدولي لن يزيدها إلا تعقيداً وتفاقماًء كما كان الحال في كامب دافيد وطابا. 
أما وإن إسرائيل والولايات المتحدة» بعد احتلال العراق قادتا قطار المجتمع الدولي 
على سكة جديدة» فإن صفقتي كامب ديفيد وطاباء نفسيهما لم تعودا طيالدن هتعد 
أن صار طريق المفاوضات الثنائية مسدودا. 


خامساً: لقاءات يضرب بعضها بعضاً فى ١حديقة‏ الورد) : 
بوش. وعباس» وشارون 


أكثر من ثلاثة عشر شهراً انقضت بين الخطاب الشهير الذي ألقاه جورج بوش 
الابن في 1١5‏ حزيران/ يونيو 235٠١7‏ وبين ظهوره في البيت الأبيض مع رئيس 
الوؤواء الفلسطبي مود عباس وشازؤن في موز/ يؤليو 57" . لم يكتف بوقن 
بتفكيك ما تبقى من إطار العمل الدولي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيل» بل إِنّه 


(1) عانط'1آ بمع0 :1ه 18056 «رعكناه]ظ1 عاتط/1آ مغ حوططكة تعاأمتمن8 عسلعط وعمطامعاء'1] لديا ألمعللوءءط» 
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أقرّ إلغاء شارون صفقة أوسلوء التي اعتبرتها الولايات المتحدة» أيام كلينتون» محوراً 
أساسياً لسياسته فى الشرق الأوسط. 

لقد أجمل بوش شروطه ومتطلباته لتحقيق السلام» وهي في النهاية نسخة منقحة 
لشروط شارون ومتطلباته : تغيير القيادة الفلسطينية» إنهاء العنف» تفكيك البنية 
التحتية للإرهاب» بناء مارسات ديمقراطية» قيام مؤسسات تعتمد الشفافية» اعتماد 
نظام تعدد الأحزاب» انتخابات حرة» واقتصاد السوق. 


وربماء بعد تنفيذ هذا كلّه. وبعد أن يعلن شارون رضاه عن الأداء» سيدعى 
الفلسطينيون من جديد إلى طاولة المفاوضات التي لم تنل منها القضية الفلسطينية في 
العقد الماضي إلا خساراً. ومع ذلك فإن هذا الأمل الضعيف نفسه لم يكن ليُرتجى في 
سنة الانتخابات الأمريكية. 


ما بين منتتصف ٠٠١7‏ ومنتصف 700. عاش الفلسطينيون فى الضفة الغربية 
وغزة فترة امتحان عسيرة لإثبات براءتهم وحسن سلوكهم. كانوا في هذه الفترة 
الاختبارية القصيرة أشبه بمحكومين مع وقف التنفيذ» بعد أن عانوا ما عانوا في ربيع 
7 من غارات وحشية شنها الاحتلال على مدنهم وقراهم ومخيماتهم. ويبدو أن 
سلوكهم العام في تلك الفترة قد شكل بداية صالحة للضغط على شارون من أجل 
تخويل القيادة الفلسطينية بعض الصلاحيات وتزيين وجه خريطة الطريق» التي 
يفترض» أغبا ستفضي بالفلسطينيين والإسرائيليين إلى بلوغ السلام. 


إن الترحيب الحار الذي لقيه رئيس الوزراء عباس لدى جورج بوش في تموز/ 
يوليو ٠٠١‏ لم يكن أكثر من ضحك دبلوماسي على الذقون. لكن رئيس الوزراء 
الفلسطيني» كما يبدو» انتشى باستحقاقه نعمة الوقوف إلى جانب بوش في حديقة 
الورد» ودار رأسه بتربيت الرئيس على كتفه. وبما خلعه عليه من ألقاب مثل 
الشجاعة» وغيرها من الشّراك الدبلوماسية. والواقع أن كل كلمة من كلمات اللياقة 
التي خلعها بوش على عباس كانت تقترن بالتذكير بأن عبّاس ملتزم بالقضاء النهائي 
على الإرهاب, أو تحمل إشارة إلى اعتراف عباس بأن الإرهاب عقبة خطيرة في وجه 
تحقيق الدولة الفلسطينية. 1 

م ينس بوش كذلك أن يلقي صنارة إطراءاته إلى بعض وزراء عباس» فقد أطرى 
على وزير المالية» الذي وعد بنشر الميزانية على الشبكة الإلكترونية ووصفه بأنه «رجل 
صادق الوعد (1/0:0 ولط ]ه مة]2)»» بينما وصف وزير الداخلية بأنه قائد صلب. 
كذلك وَعدَ بوش بأن يكافئ رئيس الوزراء المعتدل بمنحة مباشرة للسلطة الفلسطينية 
قدرها عشرون مليون دولار» وأعلن عن تشكيل فريق اقتصادي مشترك مع 


رونا 


الفلسطينيين» كما أوعز بإيفاد وزير التجارة ووزير الخزانة إلى المنطقة في الخريف 
للمساعدة على تأسيس اقتصاد متين لدولة فلسطينية حرة وذات سيادة. وبالطبع م 
يتحقق شيء من ذلك. 

ولا يخفى أن هذا الإطراء الذي سخى به بوش على عباس وصحبه يتناقض قاماً 
مع الفظاظة» التي اعتادت الإدارة الأمريكية أن تخاطب بها القيادة الفلسطينية» منذ أن 
فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو ادول 


إن بيت القصيد من كل هذا هو أن مهمة عباس في الولايات المتحدة» لم تنجح 
وأن تفاؤل وفده لم يكن مبرراً. أما كلمة عباس فإنها ركزت على أن الاحتلال والأمن 
قضيتان متداخلتان. وببذا فإن «الاحتلال الذي بدأ في عام 2١95717‏ يجب أن ينتهي» 
ولا بد من إيجاد «حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين استناداً إلى قرار الأمم المتحدة 
رقم 2١95‏ كما تتطلب ذلك خريطة الطريق. 


لكن أولويات عباس كانت القضايا المتعلّقة بالأسرى» والمستوطنات» والجدار» 
والحصار المضروب على عرفات» وضرورة إبعاد شبح الحرب الآهلية بين الفلسطينيين 
وذللك باحتان (وقف إطلذق الناز) بدلا مق تفكياك خاي والمهاة. 


كان يريد بعض المسكنات مثل الإفراج عن مزيد من الأسرىء لكنه أدرك في 
النهاية أن هذه القضية ستعالج كل حالة على انفراد. وهذا ما عبر عنه الرئيس بوش في 
لفتة ذات دلالة : «من المؤكد أنه لا يوجد إنسان يريد إطلاق سراح مجرم يقتل بدم بارد 
لآأن ذلك سيخرج المسيرة عن جادتها». 

أما بالنسبة إلى ما يسمّى بجدار الفصل » فقد اعترف بوش بأن ذلك قد يسىء إلى 
العلاقة بين الحليفين» وقال: «إنني أعتقد أن الجدار مشكلة» وقد ناقشت ذلك مع 
أرييل شارون. إِنّه لمن العسير بناءُ ثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. . بجدار يتثعبن 
على مدى الضفة الغربية». ولم تمض أيام ثلاثة حتّى تبخر هذا الكلام في دفء الترحاب 
والحفاوة التى أحيط بها أرييل شارون فى البيت الأبيض. بل إن بوش مضى أبعد من 
للق فصن رداله يداف فلتتطيي ها رقا كانت اللمرع و طدات كفك عقية فى رونا 
الدولتين» شط في جوابه بعيداً عن الصيغة الأمريكية التقليدية لوضع المستوطنات. 


لم تعد هذه المستوطنات توصف بأنها غير شرعية, أو مجرد عقبة في وجه 
السلام» بل إن بوش ضمّها إلى معزوفته المفضلة عن الإرهاب» وجعلها سلاحاً من 
أسلحة محاربته. 

هذه العلاقة الشاذة التى أقامها بوش بين المستوطنات» والإرهاب تفترض أن 


وردنا 


لضا عل اللفاونة الفايتطقة متيف لقى البمين ١‏ مفائلة الفطيايا الشاكة » ومنها 
قضية المستوطنات»! 


وعلى نقيض تلك المدائح المفخخة التي أهيلت على عباس» فإن بوش كان شديد 
الوصو اياي في المصادقة على شروط شارون بضرورة تفكيك حماس والجهاد قبل 
التقدّم بأية خطوة في اتجاه خريطة الطريق: «بجب على السلطة الفلسطينية القيام 
عملبات امعيداقية» وقعالة وؤاكنة أواحية الذرن بمارسة الأوعاتت ولشفكيك 
توك هذا الأوفانةدوناء التسدردار 


كان بوش في خضم حملته الانتخابية يتفادى الدخول في مواجهة مع شارون 
حول هذه القضية أو غيرها. بل إن ذهب أبعد من ذلك» فأعلن في مؤتمره الصحافي 
المشترك مع شارون يوم 75 تموز/ يوليو ٠٠١‏ أن عباس نفسه قد التزم بتفكيك قوى 
المقاومة : (إن البُشْرى هنا هي أن رئيس الوزراء عباس قد صرّح علناً أننا سنعمل معا 
على تفكيك المنظمات الإرهابية» لقطع الموارد المالية عن المنظمات الإرهابية» ولمنع 
الأقلية من كدير تطلعغات الأكدوية 7 


لكن عبّاس» حرصاً منه على إبعاد شبح الحرب الأهلية» كما يبدوء لم يشأ أن 
يرد على تصريح بوش. 


م يكتف بوش بأن وافق على مزاعم شارون بأن الجدار هو مجرد سياج أمني» بل 
زايد عليه إذ ألحقه بقضية الإرهاب» التي تؤثّر في مسيرة السلام تأثيراً كبيراً. وكان 
شارون قد اقترح تفكيك ما يسمّى بالمواقع الاستيطانية غير المرخصة وكأن المستوطنات 
المرخصة التي تزيد على مئتين» هي مستوطنات قانونية شرعية. 

وقد ذكرت منظمة راصد المستوطنات (طء:11/2 ؛معدموا»5)» التابعة لحركة 0 
الآن الإسرائيلية» أنه تم إجلاء ١7‏ موقعا استيطانيا في السنة الماضية» لكن إسرا 
أنشأت غيرها بحيتُ إِنَّ عدد المواقع الاستبطاية لي أنشدت من العلا عن خريلة 
الطريق في 4 حزيران/ يونيو لم ينقص'” "» بل إن هناك الآن #مريدا من البيوت» ومن 
الكهرباء والطرقات» ومزيداً من كل شيء يخدم هذه المواقع». أما يوسي سّريد ووهلا) 
(#تنه5 (من زعماء ميرتز السابقين)» فإنه اتهم شارون بالكذب عندما خاطبه في 


(/) عانط'1آ بمع 01 ء1805 «بممعقطد تعاكتصنا8 عسلوط طخت عموعط أموظ 1110016 وعدودناء15جآ المعلاوءعط» 
. < امطاخط. 2003/07/20030729-2 /وع25ع1ع101156.5077/2315/1ع]178/11. /18/15/17// صاغخط > ,2003 لإأدال رعكناملط1 
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لذلا 





«أنت تتحدث عن إجلاء 7١‏ موقعاً استيطانياً» وتقول إن هناك ١١‏ موقعاً آخر 
على طريق الإجلاء. هذا كذب صريح. إن ثقافة الكذب هي أخطر ما بهدد إسرائيل 
لأخبا ستنتهي بالدولة كلها إلى التعفن»”"' . 

كذلكء, وافق بوش في ذلك المؤتمر مع شارون على كل دعاوى شارون حول 
الإرهاب الفلسطيني» فبعد أن أهال عليه وابلا من المدائح وربّت على ساعده وخاطبه 
باسمه الأول أرييل» وبعد أن ذكر الحاضرين بأن زيارة شارون الثامنة ذات دلالة 
كبيرة على صداقته المتينة والحميمية» صرّح بأن ١العقبة‏ الكأداء التي تواجه السلام حقا 


لقد امتدح إقدامً شارون على الإفراج عن بعض الأسرىء, وعلى تعطيل العمل 
بعشرة حواجز من أصل ١517‏ حاجزا. ثمّ إِنه انقلب على ملاحظاته السابقة عن 
الجدار ‏ وهي الملاحظات التي أطربت عباس وفريق عمله ‏ فوصف السياج بأنه قضية 
ذات حساسية. وامتنع عن القول بأنه جدارء أو أنه مشكلة؛ كما فعل ذلك قبل 
بضعة أيام في المؤتمر الصحافي مع عباس. ولم ينس أن يربط مسأآلة الجدار كلها 
بالإرهاب» عندما قال إن تفكيك البنية التحتية لحماس والجهاد كان ضروريا للسلام 
«وإنني لذلك أرجو أن لا يكون للسياج ضرورة على المدى البعيد). 

وبدلاً من وصف الجدار بأنه مشكلة» كما وصفه قبل ثلاثة أيام» فإنه اكتفى بأن 
تَنّى على إسرائيل أن تنظر فى عواقب عملهاء وأن تخفف من وطأته على الفلسطينيين. 
(إنتى أعدة (شاروة) بأن تير فى التفاش.. واطنوان بول الطريقة الكل للتشديد غل 
أن السياج أصبح دليلاً واضحاً» لا على أهمية الأمن وحسبء» بل أيضاً على أن قابلية 
الفلسطينيين لأن يعيشوا حياة طبيعية أمر مهم أيضاً». 

لعل أهم ما يستنتج من هاتين الزيارتين التنافسيتين أن المتطلبات من عباس 
زادت وثقلت. إن الشروط لم تعد تبادلية متكافئة بل ألقت بثقلها على الطرف 
الفلسطيني. لقد صار من المؤكّد المسلّم به أن المقاومة إرهاب» واختفى الحديث عن 
الاحتلال نهائيا واستعيض عنه بما يسمّى مشكلة. وعلى الرغم من كل البهرجة 
والعمليات التجميلية لزيارة عباس» فإنها لم تزد القضية الفلسطينية إلا تراجعا 
وخسارة. 


أما شارون» فإنه عاد ليطمئن أنصاره فى اليمين المتطرف بأن التنازلات ولت إلى 
غير رجعة ومحيت من القاموس» وأنه ماض في أسر لب صديقه جورج.» الذي سماه 


(9) هآرتس. 7007/8/5. 
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مرّةَ رجل السلام؛ وخاطبه ذات مرة بقوله يا أستاذي. لقد عاد شارون بضوء أخضر 
ليفعل ما يشاء» وليعيد نصب المزيد من الحواجز التي عطل العمل بعشرة منها خلال 
زيارته لواشنطن» وعاد وهو على يقين بأن خريطة الطريق لن تعرف الحياة من دون 
تحفظاته الأربعة عشرء كما أعلن ذلك فى خطاب له فى كلية الأمن الوطنى بجامعة 
حيفا. ولم يكتف بذلك» بل إِنْه نسف خريطة الطريق» بتأكيد ضرورة عقد سلسلة من 
الاتفاقات المرحلية» التي لا تعتمد برناجاً زمنيا» بل تمضي» وفقا للتطورات على 
الأرضء» وتتطلب كل مرحلة منها رضا إسرائيل عن تنفيذ الفلسطينيين الشروط التي 
تزداد تعجيزاً يوماً بعد يوم. وعلى الرغم من ذلك لم ينبس بوش ببنت شفة وفضّل 
السكوت والسلامة باعتبار أن همومه الانتخابية أؤلى وأثمن من مصالح الولايات 
المتحدة ومن مسألة الاستقرار في الشرق الأوسط. 


في خطاب بوش الطيب الذكرء يوم ١5‏ حزيران/ يونيو» قدّم نفسه بديلا 
أحاذياً يديا للشرعية الدولية:.وقد مث قبل :عيامن بذلك البديل ف كلمته في البيث 
الأبيض موافقة فلسطينية ضمنية» بل إِنّه قدّم مرجعيّة فلسطينية لتَوَجْهِ طالما وقف 
عقودا طويلة في وجه التطلعات الفلسطينية » وفي وجه الإجماع والقانون الدولي. وهنا 
يبدو أن القيادة الفلسطينية لا تريد أن تميز بين ما هو نفاق كلامى وحبائل دبلوماسية 
ينصبها هذا الوسيط المخاتل» وبين ما هو تغيير جوهري في سياسته الخارجية» إذ 
انا كان هذا الحيكى لفتواضد نوك اإقعار ون ما فى ليان سط لزي الذملة 
والتصفية النهائية للحقوق الوطنية الفلسطينية على المدى البعيد. 

وفي النهاية» فإن خريطة الطريق نفسهاء ومعها معظم الصفقات التي عقدت 
منذ أوسلوء ليست سوى عقبات قانونية ستعترض كل أمل فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
علدنا قن" الفايروف الدولية بو الاقسمية بستني والجيه قوا ا مص 


سادساً: اغتيال ياسين والرنتيسي وتهديد السلام 
كان اغتيال الشيخ أحمد ياسين» الزعيم الروحي والسياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس)» يوم 7١‏ آذار/ مارس تجسيداً لسياسة التصعيد الإسرائيلية» التي 
تواكبها الولايات المتحدة دائماً بالتسامح والتبرير» سياسة الغارات العسكرية» وتدمير 
البيوت» والخنق الاقتصاديء وقتل المدنيين» وغير ذلك من أشكال العقاب الجماعى 
التي تهدف إلى عرقلة أية مبادرة لتسوية سياسية تنسجم مع الإجماع الدولي. ْ 


إن الأمر الذي أصدره شارون باغتيال الشيخ ياسين» كان دعوة مفتوحة إلى رد 
شامل يستدعي هجوماً إسرائيلياً قوياء يزيد الأوضاع توتراً وسوءاً في الأراضي المحتلة 


كر 


وما وراءهاء ويضمن استمرار المأزق الذي يحظى بمباركة من يحتكر لنفسه صُنْعٌ السلام. 
اذا يشكل السلام #بديداً لشارون» ولاذا اغتيال الشيخ ياسين؟ 
بعد سبع وثلاثين سنة مضت على احتلال الضفة الغربية وغزة» وبعد عشر 
وأكثر من سنتين على مهمة زيني» وبعد سنة على خريطة الطريق المحنطة لا يزال 
السلام سراباً خادعاً. لا بُدّ للسلام من حل سياسي تنهي إسرائيل بموجبه الاحتلال» 
وتتحمل المسؤولية عن طرد لاجئى ١95/8‏ ولاك وك وتقبل بحدود متفق عليها 
دولياً؛ حدود تفصل بين دولتين تتعايشان بسلام واحترام متبادل. 


لكن شارون يعتبر مثل هذه التسوية الدبلوماسية تخميناً لا تقوم له قائمة. إِنّه منذ 
تسئّمه رئاسة الوزراء منهمك في تطبيق الخطة التي وضعها في عام »198١‏ ليضمٌ 
بموجبها نصف الضفة الغربية (وهى أصلاء لا تزيد عن ١؟‏ فى المئة من فلسطين 
0924 يدنه الللسظيية فى كباناساعوقة وإذارة 5ق عدود: يعبون نمغها انالا 
فون ينعن الأوذن والجم ترق كولة واعذد فى دولة بانج ركان أكنا 
إلى لمعل | المعايس ل حك اناهنا رسو قن نكن عا كسا اروف تلم الدولة 
الفلسطينية في خطته التي ظلّ يجترّها ويحلم بتنفيذها منذ 194١‏ : 


(إن قرار شارون بالإعلان عن دولة فلسطينية قوبل بالترحاب واستقبل بكثير 
من النشوة في إسرائيل والعالم» بل إِنّه عبّد الطريق لاشتراك حزب العمل في حكومة 
شارون. لم يدرك الجمهور في غمرة مبجته ودهشته بقراءة العنوان أن من الصعب 
العثور في تفاصيل خطة شارون على ما يشبه أي تعريف طبيعي للدولة. ولعل قليلا 
من هؤلاء كلّف نفسه عناء البحث في هذا العالم عن دولة ذات سيادة تسيطر دولة 
أخرى على كل ما يصل أراضيها بالعالم الخارجي. (يصرّ شارون على أن تسيطر 
إسرائيل - حتّى في تسوية الوضع النهائي ‏ على كل معابر الدولة الفلسطينية إلى العالم 
الخارجي). إن الدليل على أن شارون لم يتزحزح عن أفكاره يتجسد في حاجز (جدار) 
الفصل» والتوسع المستمر للمستوطنات في المناطق الثلاث» التي يريد رئيس الوزراء 
ضمها إلى إسرائيل. بل إن هذه الدولة الهزيلة لن يسمح شارون بقيامها إلا بعد ١6‏ 
وويما 27 أو ست +6 تيننة كن الأعرراء اه امسا 


)١٠١(‏ -1آ1ه.99/:ماخط > ,1999 “توطصيوءء2آ1 28 ,مغأدهه1 «روعناعدعآ ععهل1ئلا» ,تمتمطعلةك متمعتلح 
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إن ما يجري على الأرض يؤكّد أن شارون أقنع الرئيس بوش بأن خطته الأحادية 
التى تبدأ بالجلاء عن غزة هى محور التسوية الدبلوماسية» ويجب أن تعرض على 
الملسطفيية فل اسان الوا نان لاخفن 0 9لا فزق )ناوه سني السك إن 
الأمريكيين أن يدفعوا تكاليف خطّة شارون عدًاً ونقدآء وأن عليهم تبني برنامجه 
التوسعي في الضفة الغربية. 

إن جورج بؤشن الى اننقد بنا2 88 ميلد مخ الجدار أمام عبّاس» ووصفه 
بأنه «يتثعبن على مدى الضفة الغربية»» لم يكن يملك الشجاعة لطرح هذا الموضوع 
أمام شارون من جديد في تلك السنة الانتخابية. إن مجرد الحديث عن المستوطنات 
يعتبر من كبائر المحرّمات التي يتجنبها كل مرشح للرئاسة أو لأحد مجلسي 
الكونغرسء ومن الموبقات التي لا تغفرها قاعدة بوش الانتخابية من الأصوليين 
والحانتة ادق ا 

إن خطر السلام» بالنسبة إلى شارون وَخَلَّفه هود أولرت» يتجسد في التهديد 
السكاني المتوقع» إذ في عام ٠٠٠١‏ سيصبح عدد الفلسطينيين» الذين يعيشون تحت 
السيطرة الإسرائيلية» لأول مرة منذ »١9554/8‏ أغلبية فى المنطقة الواقعة بين الأردن 
والبحر المتوسط» وبما أن حصول هؤلاء العرب على حقوق متساوية غير وارد في 
ذولة عنضرية»: فإن إسرائيل ستتجد نقنبها أمام ثلاثة بخيازات: . 

)١(‏ قبول إنشاء دولة فلسطينية منفصلة ذات سيادة» أو 


0220 الاحتفاظ مهم في كانتونات عنصرية ممزقة» ومتباعدة بحيث لا يتواصلون 
فى ما بينهم إلا عبر السفر”"'؟ (واشسعناهمم كما يقول شارون» وكما 

وهذا ما يخلص بنا إلى السؤال : لماذا اغتيل الشيخ ياسين؟ 

عندما تأسست حماس في عام 19/17» مع بداية الانتفاضة اعتبرت إسرائيل هذه 
المنظمة مفيدة لظهور ند قوي للنزعة الوطنية العلمانية فى منظمة التحرير» لكن 

لقد ساد الاعتقاد بأن الشيخ ياسين قائد براغماتي يقبل بحل الدولتين» واعتبره 
الفلسطينيون قائداً وطنياً يتتخطى تأثيره حدود الأيديولوجيا والطائفة» ولا سيّما حين 


)١١(‏ المصدر نفسه. 
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دعا علناً أكثر من مرة إلى وقف لإطلاق النارء في مقابل انسحاب إسرائيلٍ» وتخفيف 
عا لكين الفسطيين: | ش 

لقد تحوّل إلى صمّام أمان يحترم المجتمعٌ الفلسطيني بمختلف فئاته خطوطه 
الحمراء ويقدر له تحريمه النزاع الداخلي. 

ومين كان غرفاك يعيمي ووتلطغ توصعة الفاد وبتمعة اوساو عير 
المشرّفة» كان الشيخ ياسين بالنسبة إلى الكثيرين يملا الفراغ. إن شبكة المنظمات 
الا ال ا و م 
إياها العناية بحاجات الناس الاجتماعية والاقتصادية» بل الروحية أيضاً. كل هذه 
الخصائص جعلته هدفاً مشروعاً للتصفية فى عينى شارون الذي يعتبر حلّ الدولتين 
خظراً قاتلاً للضهيونية: 0 


سابعاً: من عملية سلمية إلى حصار دبلوماسي 


باغتيال الشيخ ياسين نقل شارون المعركة عملياً إلى ما وراء حدود غزة وفلسطين 
والعالم العربي. إِنّه بذلك لم يعلن الحرب على حل الدولتين وحسبء. بل على العالم 
الإسلامى أيضاً. بسبب هذا الاغتيال» يقول شاؤول ميشال أحد كبار المختصين 
الإسرائيليين بحماس : «سندفع ثمن توسيع نشاطات حماس إلى ما وراء غزة والضفة 
الخرده ؛ ما يي حي حار ار ولاتقتصر عل أهداف 
000000 '“. وعلى الرغم من أن هذا التوقع لم يتحقق بعدء فإن ذلك لا يعني أنه قد 
لا يتحقق في المستقبل. 

إن اهتمام شارون بتوسيع رقعة الحرب يتماشى مع استراتيجية المحاربة الإقليمية 
ل الإرهاب التي سوّقها لجورج بوش وللمرشح الديمقراطي للرئاسة جون كيري» 
فكلاهما أقر بحق إسرائيل باغتيال مدنيين فلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس. عام انر 
ذلك مباشرة أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً من صنع أمريكي على الشيخ 
امعد ؛ فيما أطلق شارون لسانه بما يُشنف آذان الرئيس جورج بوش: «لقد أجهزنا 
على ابن لادننا». 

هذه البهلوانية اللغوية في تحريف وتزوير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي» إنما 
تستهدف مزيداً من تضليل الرأي العام الأمريكي, الذي أتخمته وسائل الإعلام وأقضّت 
مضجعه بكوابيس الإرهاب الإسلاميء والمواجهة التي بدأت تنتحل طابعاً صليبياً. 


.750١ 5/8/9“ هآرتس.»‎ )١( 
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في مثل هذا الجو الملتبس يرجو شارون أن يرتاح نهائياً من المعضلة السكانية 
ويُبقي الصراع حول مصير الاحتلال العسكري بعيداً عن القانون والإجماع الدوليين» 
بل بعيداً عن حليفه الاستراتيجي حيث يضيع صوت السلام في ضوضاء الانتخابات. 

هنا يبرز السؤال: كيف يستطيع صانع السلام» أن يدير عملية السلام إذا كان 
عزوفاً عن السلام غير معني به» وإذا كان حليفاً استراتيجيا لأحد طرفي الصراع. 
يغدق عليه المال والسلاح» وينصب له درعا فى وجه القانون والإجماع الدولي؟ 

هل سنشهد يوماً يفي فيه المجتمع الدولي بالتزاماته ويمارس حقوقه. بدءاً من 
تأمين الحماية للمدنيين من تعسف الاحتلال» وانتهاءً بعقد مؤتمر دولي وتسوية منصفة؟ 

ما يلفت النظر في كل هذه القضية أن فشل عملية السلام هذه كان في الواقع 
نجاحاًء ليس لليكود الإسرائيل وحسبء بل لتحالفه وأنصاره من المحافظين الجدد 
والصهاينة المسيحيين في الولايات المتحدة. إن أنصار الليكود في الكونغرس على 
اختلاف أحزابهم وأجناسهم كانوا يتمنون فشل عملية السلام لكي يشعروا بنشوة 
الانتصار. 


إن ما يقرب من سبعين من أعضاء مجلس الممثلين وقعوا بياناً في تشرين الأول/ 
أكتوبر »35٠١“*‏ دبّجته المنظمة الصهيونية الأمريكية اليمينية حضوا فيه الرئيس بوش 
على رفض البدء بأية مفاوضات شرق أوسطية. حنّى تقبل السلطة الفلسطينية تفسير 
شارون وتحفظاته على خريطة الطريق'؟'". 


وفي خريف 7007. جنّدت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية في مجلس الممثلين عدداً 
من أعضاء الكوتغرس لدعم نداء يدعو إلى حظر الجدل والنقاش حول مرشجي الحزب 
الديمقراطي للرئاسة» بحجة أن مثل هذا النقاش والجدل قد يضطر الولايات المتحدة 
إلى تبئي نظرة متوازنة للصراع تشكل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه إسرائيل» وعثرةً في وجه 
تمويل الحملة الانتخابية. وقد بقي هذا الحظر فعّالا بعد اختيار المرشح الديمقراطي 
لأكثر من سنة على الأقل» ففي المبارزة التلفزيونية التي جرت في ميامي مساء 7١‏ 
أيلول/ سبتمبر ١7550054‏ أحجم كلّ من جورج بوش وخصمه الديمقراطي جون 
كيري عن ذكر أية كلمة حول عملية السلام. 


)١54(‏ حول هذا الملوضوع ٠»‏ انظر : 13)علءء1[ كنول «روء120 لصة مانهة11 مدك/! 10240» ,تعووء8 وعصول 
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وهناك أكثر من دليل على رضا الولايات المتحدة عن فشل عملية السلام» وعلى 
الحظر الدبلوماسي الذي فرضته لإبقاء حالة الجمود التي تستثمرها إسرائيل أوسع 
تمان 

من ذلك مكلا موقنت الإذارة من :دغوة السلطة الفلسطيية إلى إتجراء اتديخانات 
في كانون الثاني/ يناير 70٠5‏ إذ على الرغم من أن إجراء الانتخابات كان مطلباً 
أمريكياً مستمراً فإن كولن باول قال: «صحيح أننا نؤيد مبدأ الانتخابات» لكن لا بُدَ 
من التفكير بعناية بهذه الانتخابات» ولا بد من أن يُعَدَ لها جيدا بما يتلاءم مع مسار 
خريَّظة الطريق)”'2: مكل هنذه العرقلة لست يجديدة عل شطارة واشتطن الت 
كذات: نابعت ارال قوفن فراع وهر لز خمادر0ة سوسوم :وساب لويقاه الشدل 
الدبلوماسي في غرفة العناية الفائقة. 

هله الاستراتيجية القى تواكيها آلية الفكتل الموزوعة غينداء ويدعمها التشاظ 
الوم لتوغ المعط هن حويطة الطارمق» كل للد يتين ينا الأذى الوه 
متفاقماً. وما يحيّر فعلاً هو أن يصير للمأزق معنى التقدّم الدبلوماسي. 

هنا يجدر القول إن المحافظين الجدد الذين لم يكفوا عن الحض على تغيير المعادلة 
الاستراتيجية فى الشرق الأوسط. وعن الدعوة إلى تشذيب الثقافة الإسلامية للقضاء 
على داء الإرهاب» هم أنفسهم الذين ادعوا بأن الحرب الكارثية» التي خططوا لها 
وأشعلوا نارها ستحقق الديمقراطية والسلام في فلسطين/ إسرائيل. وها قد انكشف 
بطلان هذه الادّعاءات وكا كايا كما تبيّن بطلان وَحَتل الحجج التي برر بها بوش 
وتشيني حريهما على العراق”"'' . 


في كانون الثاني/ يثاير ألقى نائب الرئيس تشيني كلمة في منتدى دافوس 
الاقتصادي أكد فيها أن الإصلاح الديمقراطي كان لازماً للوصول إلى حل سلمي 
للصراع العربي الإسرائيلي المزمن: «يجب علينا أن نواجه أيديولوجيّات العنف في 
مصادرهاء وذلك بتشجيع الديمقراطية عبر الشرق الأوسط الكبير وما وراء ذلك)”*'" . 
لكن ميستسنان الأمن القومى السابق زبغنيو ير مختسكئ (كاقصتدء8162 165مع21) سخر 
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من هذا التوجه وحذر من أخطاره في كلمة له نشرتها نيويورك تايمز: 


«إن ادعاء تشيني بأن الديمقراطية شرط مسبق للسلام يبدو للكثيرين مجرد 
ترشيد لإرجاء أي مسعى لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيي. بل إن هذه الديمقراطية 
فوق ذلك كلّه تتجاهل حقيقة تاريخية وهي أنها لا تزدهر إلا في جو من الكرامة 
العرافية ها وام القند طبور فيسطوق غيث السيظرة الاش اقلية معي تون يوقا > قات 
فضائل الديمقراطية لن تسحرهم. وهذا ما ينطبق انطباقاً كبيراً على العراقيين تحت 
الالال المي 3 


ثامناً: وعد بلفور جديد 


بوش يقدم لشارون تفويضاً جديداً «على بياض'» 

البيانات المتبادلة» ورسالة الضمان التى أرسلها بوش. وما تلا ذلك من مؤتمر 
صحافي مشترك عقده الرئيس بوش ورئيس الوزراء شارون يوم ١5‏ نيسان/ أبريل 
5 كل ذلك اعتبره الفلسطينيون وأنصارهم بمثابة وعد بلفور جديد ستكون له 
عواقب خطيرة على الصراع الفلسطيني الإسرائيل لا تقل خطورة عن عواقب وعد 
بلفور الذي صدر في عام 77411 '©2. إن الرئيس بوشء فعلياًء أطل يد شارون 
ليفعل ما يشاء وأعفاه من كل التزاماته السياسية والأخلاقية ومسؤولياته أمام القانون 
الدولي تجاه الفلسطينيين. ولا شك في أن وراء أكمة ذلك اليوم ما وراءها من عواقب 
هائلة على سياسة الولايات المتحدة» وعلى الصراع نفسه» وعلى القانون الدولي بشكل 
عام» وعلى التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة» وعلى الاستقرار 
فى تلك المنطقة المتفجرة. 


لقد تبتى بوش» عملياً» خطة شارون الانفرادية التي تتخلى إسرائيل بموجبها 
عن بعض السيطرة على قطاع غزة لتخفيف أعباء إسرائيل الأمنية هناك. إن غزة التي 
لا يرغب فى الاحتفاظ بها إلا القليل من الإسرائيليين» كانت دائما وأبدأ مغامرة 
باهظة التكاليف للاحتلال» حيث يحتاج المستوطنون الذين لا يزيد عددهم فيها على 
إلى فرقة عسكرية كاملة وعدد من الكتائب لحمايتهم. 
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بموجب خطة شارون للانفصال الأحادي التي أقرها بوش وجب بها ما 
قبلها'' '' من الخطط» تتخلى إسرائيل عن بعض سيطرتها على قطاع غزة لقاء ابتلاع 
الضفة الغربية التي تعتبرها جائزة استراتيجية واقتصادية. 

لقد أقدم شارون على انسحاب محدود من رقعة كثيفة السكان مُعدمَّةِ في مقابل 
دعم الولايات المنحدة خطة بعيدة المدى» تبسط فيها إسرائيل سيطرتها الكاملة على 
الضفة الغربية. إن الصفقة في النهاية تذكرنا بما جرى تحت جنح السلام بين إسرائيل 
ومصر حين فككت إسرائيل مستوطنة ياميت في سيناء أواخرَ السبعينيّات» وانسحبت 
عسكرياً من سيناء وشرم الشيخ في مقابل السلام مع مصرء الأمر الذي كبّل يدي 
مصر أكبر الدول العربية» فيما أطلق يدي إسرائيل ومكنها من اجتياح لبنان وتوجيه 
ضربة موجعة للحركة الوطنية الفلسطينية في عام .١19/7‏ 

وواضح أن شارون يريد من صفقة الانفصال الأحادي أن تحقق له مكاسب 
استراتيجية من دون الحاجة إلى التفاوض مع الفلسطينيين» ذلك التفاوض الذي قد 
قطني ينه عفني السازل؛ زا في التهاية خارة رافعةة د إن الأنفم العو هؤة د كنا 
بع :ذلك :درون ردك نيدي ارك "الاش اميل رايد الاشسطا هو البح اللي 
فرك مه خازوة 3 العرافر لقو لقا المحفاط بالعمنات الاسعطانية نوف 
لقاء الأرض الفلسطينية» و لكا الفرض الأحادي للحدود. . إِمُم في سباق مع 
الزمن. لهذا يبلون كالمجانين») 3 

إن حوافر شارون كما وصفها البروفسور باروخ كيم رلنغ (عصتاءعسست] اعصد8) 
كثيرة : 

(إنّه سيحتفظ بكُلّ المجمعات الاستيطانية الكبرى فى الضفة الغربية لقاء تفكيك 
كل المستوطنات البهودية فى خزة والستتوطداك المعزولة الأريع :فى الهلفة الغربية: 
وتتضمن هذه (مستوطنات الضفة) ٠‏ ألف مستوطن و٠ "٠‏ كلم من الطرقات 
المخصصة للمستوطنين. بل إِنّهِ هذه المقايضة سوف يكتسب ما يمكنه أخلاقياً وسياسياً 
من تقديم نفسه باعتباره صانعاً للسلام»”"" . 


لهذاء ربماء» لم يكلف شارون نفسه عناء توضيح سبب عزوفه عن إجراء أي 


)3١(‏ تؤكد رسالة الرئيس بوش أن الولايات المتحدة ستبذل أقصى جهدها لمنع كلّ من تسول له نفسه 
فرض خطة أخرى. 
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نقاش حول حدود إسرائيل الشرقية» أو عن الاشتراك في أية مناظرة حول مصير 
الضفة الغربية. وهذا ما أوضحه الصحافي الإسرائيلٍ المخضرم أكيفا إلدار بقوله : 

«لقد نسى الناس أن خطة الفصل كانت ولا تزال خطوة أحادية تهدف إلى 
تقصير خطوط الدفاع الإسرائيلية على الحدود الجنوبية وطرح ١,"‏ مليون عربي من 
المعادلة السكانية. إن شارون نفسه لا يكف عن تكرار أنه لا ينوي في المستقبل 
النطور أن قتع باب القاكن فول حندوه لاسرال السر فته وول سيو 45"ني 
المئة من المستوطنين». وحول القدسء لأن هذا هو النقاش الأكثر تعقيداً والأشد 
له 

مثل هذه الحقائق التي لا تتحدث عنها وسائل الإعلام الأمريكية إلا عرضاً 
نادرأ كشفت عنها الصحافة الإسرائيلية في لقاء هآرتس مع دوف ويسغلاس أحد 
أكبر مساعدي شارون: 

الببيكنخطة القصامع عيليا» سوى شك عن أشتكال غاز الفوومالدويايذ 
(1061906قسءه) (تستخدم بعض مركباته كمطهر). إِنَا تقدم الكمية اللازمة من هذا 
الغاز لكي لا تكون هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين»””"©. 

والواقع أنه ليس من المتوقع أن تلجأ أية حكومة إسرائيلية في المستقبل المنظور 
إلى تكرار التفاوض مع الفلسطينيين الذي صار يوُصف في إسرائيل بأنه دمل وطني. 
وبخاصة أن سابقة الخطة الانفرادية ستطلق يدي إسرائيل لكي تقرر بنفسها مستقبل 
الفلسطينيين ومصيرهم. 

في منتصف آب/ أغسطس من عام 275005 تمّ تطبيق خطة الانفصال الشارونية 
في ستة أيام» وسط مهرجان دعائي صاخب اشترك في إحيائه أكثر من 4٠6٠‏ صحافي 
عملوا على تغطية ما سمي بالحدث التاريخي'' '. إن إخلاء المستوطنين وسط صخب 
الحوافات العى قسخ ستوظناي القديمة بالارض ضبان يوصف يانه «أولخطوة 
إسرائيلية لإعادة الأرض التي احتلت في عام ١9717‏ إلى الفلسطينيين». وبالطبع فإن 
من بين الملايين التي تابعت هذا الهرج الإعلاني في أرجاء الأرض الأربعة» هناك 
٠‏ لاجئى فلسطيني من شتات ١958‏ (من أصل ١,"‏ مليون) يعيشون في 
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غزة. وقد علق الكاتب الإسرائيل روني بن عفرات (881ظ-مو8 نده) تعليقاً لاذعاً 
مقارناً هذا التصوير المختلف لإجلائهم في عام 1448 وإجلاء المستوطنين اليهود 
قائلا : 

١ما‏ أثار دهشتي كثيراً خلال هذه الأيام الستة من عملية الانفصالء هو الغياب 
الكامل لأي إشارة أو تلميح إلى كارثة الآخرين من الإعلام المرئي أو المكتوب» فقد 
شهدت هذه الأرض قبل 017 سنة اقتلاعا آخر لشعب آخر لا يختلف عما نراه سوى 
بتصويره تلفزيونياً على مدار الساعة. هناء في قيظ آب/ أغسطس من عام 25٠١5‏ 
دُعينا لنرى مشاهد الحزن وكسر الخواطر. ولكن ماذا عن الحزن وكسر الخواطر عندما 
لم يكن يعوض عليك بمعدل 55٠‏ آلف دولار للعائلة» وعندما لم يتم نقلك إلى فنادق 
مكيّفة» ولم يقدم إليك الطعام والمدرسة والرعاية الصحية» وعندما لم يكن هناك مجرد 
اعتذار؟ هل لأحد من هؤلاء الجهابذة (الإعلاميين) أن يقول لنا إن ما نشاهده ليس 
سوى غيض من فيض؟ فَلِكَيْ ترى المشهد القديم على حقيقته أَبْعِدْ عدسات التصويرء 
واجعل الدموع دموعاً حقيقية» ثمّ ضاعف ذلك مليون مرة»”""' . 

أما جوناثان ستيل 566612 شقط]2ه10) محرر الغارديان البريطانية» فإنه وصف 
التغطية الإعلامية لما كابده المستوطنون اليهود من إجلاء لطيف عن مستوطناتهم في 
غزة» ثم قارنه بما جرى قبل سنة» في تعمية إعلامية كاملة» عندما طرد الفلسطينيون 
من رفح وقطاع غزة: 

إن طوفان التغطية الدولية» والتلفزيونية منها بشكل خاصء أثناء رحيل 
المستوطنين الإسرائيليين عن غزة هو النقيض الكامل للتقارير الصحافية القليلة عن 
الإجلاء الذي تمّ في الأشهر الماضية» والذي كان أكبر وأفظع. لم تتلقّ القوات 
الإسرائيلية يومها تدريبا على مراعاة الحساسيات,ء ولم تكن هناك حافلات لنقل 
المبعدين» ولم يكن هناك إعلان عن مهلة طويلة استعداداً للرحيل» ولا حزمة من 
التعويضات عن البيوت» ولا وعود بمساعدة حكومية لتأمين البيوت البديلة عندما 
وصلت الجرافات إلى رفح. ففي الشهور العشرة الأولى من العام الماضي أصبح 
فلسطيني من دون مأوى بفضل جرّافات كاتربيلر الإسرائيلية العملاقة 
المدرّعة. ولا يخفى أن هذا عدد أكبر بكثير من عدد المستوطنين الذين أجلوا هذا 
الأسبوع. إن معدل تدمير البيوت في رفح وحدها ارتفع» كما تدل أرقام وكالة 
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ا 0 


وفى صوت نادر آخر فى هذه البرية كتب شارلى ريس ©5666 »1:ة0) يقول : 


الم أستطع » وأنا أشاهد التغطية الكثيفة المشحونة بالتعاطف مع المستوطنين اليهود 
بسبب إجلائهم عن بيوتهم في غزة» سوى أن أرصد من جديد ازدواجية المعايير 
الصارخة» التي تمارسها وسائل الإعلام الأمريكية» كما تمارسها الحكومة الأمريكية. 
إنني لا أذكر أية تغطية متعاطفة لإجلاء الفلسطينيين عن بيوتهم» فلا مقابلات مع 
أمهات أو آباء ينحبون» ولا تساؤلات عما إذا كان الإجلاء حقاً أو باطلاً. هذه بالتأكيد 
سياسة متعمدة تنتهجها شبكات التلفزيون الأمريكية خاصة» وقد أتيحت لهم فرص 
عدؤة الاخبار عم غعشلبات إحلذه الفلينطيتوين مدلا أبلول رسفي ع0 


أضف إلى ذلك أن جمهور وسائل الإعلام الأمريكية لم يسمعوا مطلقاً عن التوسع 
الإسرائيلٍ المستمر في المنطقة المنزوعة السلاح بين غزة ومصرء وهي حدود لا تزال 
إسرائيل تسيطر عليها برغم عملية الانفصال. إن في رفح اليوم مئات البيوت المدمّرة 
التى كانت تسكن معظمّها عائلاثٌ من اللاجئين الفلسطينيين منذ .١915/‏ 


لقد دمرتها إسرائيل وسوتها بالأرض» وشردت بذلك من جديد آلافاً من 
اللاجئين المشردين : أصالا. وتقدر منظمة راصد حقوق الإنسان (طعنه/]1 مغطونه ممسك) 
أن هناك مئات البيوت الفلسطينية» بل ربما آلاف البيوت التى ستدمرها إسرائيل فى 
المرحلة الثانية» وتشرد مجدداً عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة. ا 


(( ؟) /19/8 ,مم0 «بلمعتصك عط 1ه عتتوعط1 عطا كه؟ أمعناعه "ونع 1ماء5 عط1» بعاءع )د سممطتفصول 
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وانظر أيضاً هذا العرض الذي نشرته هآرتس : إن الطريقة التي قدمتها وسائل الإعلام تجعلك تظن أن 
امستوطين الاسواتيلون اشحطم)) مو تدرو فو غزة وأردلوا إلى النتى مفلينون» كان المشوطيون ردستزفون 
وكأ:بم ضحايا عثر بهم الحظ. إن كثيراً منهم دفعوا أطفالهم في وجه عدسات التصوير وهم يرتدون نجمة داود 
بلون أصفر لأنهم ادعوا بأن ما يجرى هو ١محرقة‏ جديدة»). «القد رفضوا لأكثر من عدة أشهر أن يتتحدثوا إلى 
موظفي الدولة الذين كانوا يمهزون لهم اتفاقيات التعويض. ثمّ» يالها من مغانم جنوها! فبيوتهم منت بألف 
دولار للمتر المربعء وحصلوا على تعويض عن كل سنة سكنوا فيها في غزة» وعلى إجازة ستة أشهرء وعلى سنتي 
سكن من دون إيجار. إن متوسط ما حصلت عليه العائلة 15٠‏ ألف دولار. أما أولئتك الذين عاشوا هناك بإيجار 
شبه مجان فإنهم حصلوا على ١6‏ ألف دولار. هذا في الوقت الذي يظل فيه فقراء إسرائيل من دون أية رعاية من 
الدولة ويظل الفلسطينيون يعانون كابوس الاحتلال الإسرائيلي الظالم الوحشي». مقتطفات من : #ندعماء1! 
,20071 «رناه لا 1001 ولع لااء5 عط أعآ *مه«ط» ,تعامه1)ك5 


0 


وثقواك الضيفاقنة الأسزاكيلة غميرة هاس :«إن إسشراقل قدلك خلال البشوات 
الخمس الماضية ١1١9‏ فلسطينياً في غزة» ثلثاهم عزّل من السلاح» وبينهم 179" 
طفلاً و45 امرأة. كما جرحت تسعة آلاف من المقيمين فى غزة» ودمّرت 717/١5‏ 
بيوت» بينما دمت /ا/١7”‏ نكا اخر تلمر ا حرتيا 22-5 ألف فدان 
زراعي»”'". وعلى الرغم من ذلك فإن القليل جداً من هذه الإحصائيات والوقائع 
الفظيعة المنشورة في إسرائيل تسلل بصعوبة إلى وسائل الإعلام الأمريكية. 


فى أوائل ٠٠١5‏ كانت الهيئة الدولية للصليب الأحمرء وهى حارسة القانون 
الإتسان الدول > قد أزسئلك إل المكومة الإسراتباية تقرينا سريا أوسككت فيان 
اننا الشوانقة الاسم ايان والامتفوطين ع قينة لا رع جنابة :الا حاقل الت 
الرسالة/ التقرير: ا 


الإدارورا جل سرك لفط يكار كروزة عل نطاح زعا يمتها بين الاكم 
بهم عناصر السلطة. وبذلك. 5 يبدو أن غزة ستبقى في هذه المرحلة (تُعتبر) تحت 
الاحتلال بالمعنى الذي يقصده القانون الإنساني الد له 


ثمّ تعززت هذه النظرة في تقرير كتبه جون دوغار (المقرر الخاص لمفوضية 
حقوق الإنسان) ورفعه إلى الجمعية العامة للآمم المتحدة. وقد جاء فيه : 


«على الرغم من أن كثيراً من اللبس يكتنف العواقب والنطاق الكامل للانسحاب 
الإسرائيلٍ من غزة» فإن من الواضح أن غزة ستبقى أرضاً محتلة خاضعة لتدابير ميثاق 
جنيف الخاص بحماية المدنيين فى زمن الحرب ١١(‏ آب/ أغسطس )١5959‏ نتيجة 
لاسدهزاز سيظرة إستراس] عل سدودغزة إن اتهضات المتشفرطين الهزد مىاغرة 
بيؤدي: إل إخباء استعماو الآرافن الفلشظية :(مذاك) بلس إلى زنياه و7 
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إن التقرير لا يعلق أهمية كبيرة على إعادة الانتشار بل يلفت النظر إلى ما تفعله 
إسرائيل في المقابل كما أشار إلى ذلك كثير من المعلقين والمحللين : 

«خلال السنة الماضية» كان قرار إسرائيل بسحب القوات المسلحة والمستوطنين 
اليهود من غزة مثار اهتمام المجتمع الدولي. إن تركيز الاهتمام على غزة سمح 
لؤأسواكيل بأن قشي قدما فى يفا الجدار في الأراضي الفلسطينية وفي توسيع 
المستوطنات» وفي اقتلاع فلسطينية القدس من دون أي نقد يذكر»”"" . 


وكان البروفسور ريتشارد فولك قد كتب مقالاً عن «الفصل الأحادي» خلص 
فيه إلى ما يلٍ : 


«إن هذا الفصل يمثْل خطوة خطيرة إلى الوراء يتقهقر معها الكفاح في سبيل 
سلام عادل ينعم به الشعبان» سلام قائم على مساواة سيادية» واحترام للقانون 
الدولي» وحلول عادلة لوضع القدس ومطالب اللاجئين الفلسطينيين. إن الإسراع 
بمعالجة هذه القضايا الجوهرية أفضل طريقة للتخفيف من حلقات العنف» والتطرف 
واليأس» وخاصة عند الطرف الفلسطيني. ولسوء الحظ. إن عملية الفصل في غزة 
تجعل هذا التوجه أسوأ مما كانت عليه الحال خلال العقود الكئيبة من الاستيطان 
والحظظة الأسرا انه الا 


أضف إلى ذلك أن خطة الفصل الإسرائيلية عن غزة لا تلبّى شيئاً من التوقعات التى 
وَوجْتهنا الوؤلايات المتجدة غلا إذبيثما كانت انخطه كما يقول تاطالبلا الإسزائيل 
مايكل ورشوسكي تعمل في الواقع على «خلق غزستان وتحويل الأراضي المحتلة إلى 
كابس ناوي "ا تود اناري انك تسر كر ددولبوا وسح تعن انض ا سبكم أن 
تكون مغلقة أو معزولة بعد أن تنسحب إسرائيل منها. إننا ملتزمون بأن تكون غزة 
والضفة الغربية متصلتين وملتزمون بالانفتاح وبحرية الحركة للشعب الفلسطيني)” ". 


قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل موافقة صريحة على بسط سيادتها على الضفة 
الحرب العالمية الأولى. إن رئيس الولايات المتحدة إذ يعتبر حدود وقف إطلاق النار فى 
(*”7) المصدر نفسه. 
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عام ١1544‏ باطلة» ولا يتحدث نبهائياً عن حدود 1477» إِنّما يعترف فعلياً بسيادة 
إسرائيل نبائياً على هذه ال ١7‏ في المثة المتبقية مما لم تجتحه إسرائيل في عام .١414/‏ 


وبوش بفعله هذاء ينسف ما فعلته الدبلوماسية الأمريكية على مدى 7 سنة» 
ويخلق منعطفاً حاداً في سياسة واشنطن» إذ على الرغم من أن جهود هذه الفترة لم 
بض بيضة واحدة» وكانت تمعن فى نمش الحقوق الوطنية الفلسطينية» لكن السياسة 
الأمُريكية لم تَفْجُر علناً في وجه الإجماع الدولي» ول تنكر بصفاقة أن الاحتلال مؤقت 
سيزول» وأن اغتصاب الأرض بالقوة لا يجيزه القانون الدولي. صحيح أن حماسة 
الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلٍ كانت لا تضاهى لكنهاء. على الرغم من ذلك» 
لم توافق علناً على أن «إسرائيل غير ملزمة بالانسحاب من الأراضي المحتلة). 

أما الآنء بعد أن خلا لها الجو. فقد خلعت كل عذار. لقد أسقط بوش عن 
سياسة الولايات المتحدة ورقة التوت الأخيرة» وأصبح ضمّ إسرائيل معظم أراضي 
الضفة الغربية تحصيل حاصل. إن الاحتلال هو جزء بما يصفه بوش «حقائق على 
الأرض». وهذا يعنى أن قرار مجلس الأمن ١57‏ أصبح في خبر كان. 


تاسعا ‏ الوجه الضقيق وغاية التزويق 

منذ »١95/‏ وللسياسة الأمريكية تجاه هذه القضية الفلسطينية وجه معلن ووجه 
حقيقي» ففيما كانت تحاول أن توهم بأغها تقف مع الشرعية الدولية ببخصوص 
القدسء. واللاجئين», والاحتلال» والمستوطنات الإسرائيلية» كانت السياسة المعلنة 
تزداد انحرافاً وبعداً عن الإجماع الدولي يوماً بعد يوم. أما الآنء وعلى الرغم من إشارة 
الرئيس بوش الخاوية من المعنى إلى الدولة الفلسطينية» فإن جرد التظاهر الشكلى 
بالانسجام مع الشرعية الدولية لم يعد يعنيه شيئاً. 

وبينما ظلت السياسة الأمريكية تجاه اللاجئين طوال العقد الماضى غامضة 
ومترددة» فإن آخر تصريح لبوش حول هذه القضية حصر حقّ عودة الفلسطينيين إلى 
كانتونات ممزقة ومعزولة ومسورة بالطرق الإسرائيلية الالتفافية والمستوطنات 
والحواجز العسكرية. والواقع أن مصادقة بوش على رفض إسرائيل السماح 
للمهاجرين الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم في المناطق التي تسمى اليوم بإسرائيل تعني 
أنه صادق على أهمية العنصرية السكانية» التى يتوجب على إسرائيل أن تحفظ بها 
خصيصتها اليهودية» من دون أي اعتبار لحقوق الفلسطينيين أهل البلد الأصليين. 

أما بالنسبة إلى قضية المستوطنات» التي طالما أكد القانون الدولي عدم شرعيتهاء 
فإن سياسة الولايات المتحدة اليوم قبلت ولآول مرة دوامهاء وبالتالي جعلتها شرعية. 


[1 


إنها بالنسبة إلى جورج بوش «حقائق متجذرة بقوة في الأرض» وسلاح ضروري 


عاشرا: فلسطينيون مهجورون في الصقيع 

هناك ما يشير الآن إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان وراء الأبواب 
المغلقة على تقرير مصير الفلسطينيين في اتفاقيات ثنائية بينهما. ولا ترى الدولتان 
حاجة لحضور القادة الفلسطينيين» وام لخراطي فى القرير صب شيعيهم الذي ترلاه 
عنهم قادة أمريكيون متطرفون أيديولوجياً ورئيس وزراء إسرائيل أدانته محاكم دولته 
نفسها لمسؤوليته عن مذبحة الفلسطينيين في بيروت عام .١1987‏ 

لقد عُزلت القيادة الفلسطينية تماماً وتم تجاهلها مع نهاية ٠٠١‏ في المفاوضات 
الأمريكية الإسرائيلية» التي اعتمدت خطة شارون للانفصال الأحاديء ثمّ في اللقاء 
الذي انتهى بالمؤتمر الصحافي الشهير يوم ١5‏ نيسان/ أبريل. هل من باب المصادفات 
أن يدير هذه المفاوضات أحد أكثر المحافظين الجدد تطرفاً -- إليوت إبراهام الذي 
سبق أن أدانه الكونغرس في قضية إيران كونترا : ثم عفا عنه بوش؟ 


لم تمض أربعة أيام على هذا المؤتمر الصحافي المشترك» حتّى أقدم شارون على 
اغتيال الزعيم السياسي الفلسطيني عبد العزيز الرنتيسي, الاغتيال الذي اعتبره 
الكثيرون مباركة قانونية أمريكية للإرهاب الإسرائيلي. 

إن بريطانيا نفسهاء وهي أقرب حلفاء أمريكاء والغارقة حتّى أذنيها في نكبة 
فلسطين؛ أدانت سياسة الاغتيالات واعتبرتها غير مقبولة وغير قانونية. والواقع أن 
هذا التفويض عل بياض الذي قدمه بوش لشارون جعله شريكاً له متواطئاً معهء 
وألقى مزيداً من الضوء على حقيقة الوسيط الذي تدعيه أمريكا. 

هنا أيضاًء مضت أمريكا على عهدها القديم: إن إسرائيل هي التي تضع 
للخطط والمشاريع الدبلوماسية إطار عملها وشروطهاء تماماً كما فعلت في كامب 
ديفيد ١91/8‏ وفي أوسلو المباركة أمريكياً عام .118١‏ لم يكتف شارون ببيع بوش 
خطة الانفصال الأحادي التى يجترّها منذ ١194/١‏ ويصادر فيها ٠٠‏ في المئة من الضفة 
الغربية»: ينها برمئ التلسطتين في'قاذنة كبانات عرقة اعد (جدن وتادلس في 
الشمال» ورام الله في الوسطء والخليل وبيت لحم في الجنوب)» بل إنه سعى إلى 

مباركة أمريكية للحقائق الاستراتيجية التي فرضتها إسرائيل بالقوة إقليمياً» وللحقائق 

السياسية المحلية داخل الكيان الإسرائيل. 


أما بوش الذي تورط في حرب تزداد شراسة ودموية في العراق» وهي الحرب 
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التى كان شارون وحلفاؤه فى واشنطن أشد المتحمسين لها والمشجعين عليهاء فإنه 
أخدى تأنه لا يمتطيع أن يقل لأ الرعيم "الاسم انين + الذي وبحي لدان ميبالة 
الاستقرار في إسرائيل مرهونة بنجاح خطة الفصل. كان بوش يعرف أن عقوقه 
سيكلفه غالياً» إذ سيحرمه من أصوات مهمة فى انتخابات الرئاسة الثانية» كما 
سكرنة مرو ترعاف الميو درول موالاق سي ور وهنا ةا ل لق ل هل 
العلاقة الشاذة بين الولايات المتحدة وإسرائيل: أيّ منهما هي البقرة الحلوب 
اعد اديت | (الكخرى 9 هل إشيز افا عق ا البقرة ادرب امغر ينا الرلأيات العا 
آم العكس هو الصحيح؟ ا 


حادي عشر : مصادرة الوضع النهائي 


من التحولات الحادة الأخرى عن السياسة الأمريكية المعهودة» إسراعٌ بوش إلى 
التدكر لما وُصف في اتفاقيات أوسلو ب الوضع النهائي؛ والعمل على أن يستآثر لنفسه 
بحل القضايا الساخنة استباقياً. 


إكه انان الح انيه رودو هنال اناك العصدة وان وتكزار ا و د و امه 
الحكم المسبق على التسوية النهائية» تطايرت كالغبار مع استهلاك كلّ طاقات بوش في 
الحملة الانتخابية وفي الحرب على الإرهاب. إن بوش. في تخليه عن قضايا الوضع 
القوامى كاطشوود وروا للكجين ا بر المستعوطفانة»والقدين »كان هدو آنا تجاه أو 
مقاب ما وهف الروماء انتغل ظار له النا ماعن سواد ف كام قيمد الأر ل 
أو الثاني» أو في طاباء أو ما قاله الرئيس كلينتون في خطابه عام 7١١‏ بنيويورك 
أمام جمهور معظمه من اليهود. 


تلك الاقتراحات التي طرحت في حينها بخصوص الأراضي التي تريد إسرائيل 
أن تتملكها لإسكان مستوطنيهاء كانت تستلزم مقايضة تضطر بموجبها إسرائيل إلى 
التنازل عن أرض ماثلة للسلطة الفلسطينية. أما عرض بوش السخىء فإنه لا يتضمن 
مكل ده المقايضة: إِنّه ينب إشيزاتيل آرضا ليست له:وليس فق وسعة» أو اف وسع 
شارون أن بهبها. 

كذلك لم ينبس بوش ببنت شفة عن جدار الفصل (المعروف بجدار الفصل 
العنصري) الذي سبق أن اعتبرته إدارته عقبة في وجه عملية السلام. لعله كان مقتنعا 
بتطمينات شارون الكاذبة بأن هذه السلسلة الطويلة من البنى الإسمنتية» التي يبلغ 
ارتفاعها نحو ثمانية أمتار» والمدججة بالخنادق والأسلاك الشائكة, والحواجز 
والمراصد الإلكترونية» وأبراج المراقبة» وأجهزة المراقبة» ومركبات جوية من دون 


00 


بشرء وأبراج قنص». وطرقات خاصة لدوريات المراقبة'""' هي «مؤقتة . . . وبالتالي» 
فإنها لن تؤثر في قضايا الوضع النهائي بما في ذلك قضية الحدود). 

هذه التحولات الحادة» التي أجراها بوش لم توفر خريطة الطريق نفسها على 
الرغم من كل تلك الإشارات الجوفاء إليهاء وبرغم الرأسمال السياسي الهائل الذي 
استثمر فيها طوال سنة» غقدت فيها عدة مؤتمرات قمة مع الزعماء العرب 
والأوروبيين والروس والولايات المتحدة. 


لقد كان واضحاً أن بوش لم يكن يقيم وزناً للأطراف الأخرى التي ترعى خريطة 
الطريق» فلا هو استشار الأوروبيين ولا الروس ولا الأمم المتحدة حين رمى بِكُلٌ 
جهودهم في سلة المهملات بوصية من شارون وحلفائه في واشنطن. لهذا لم يكن من 
المستغرب أن يصمت وأن لا يعلق بكلمة» عندما رفض شارون خريطة الطريق 
صراحاً جهاراً فى ١5‏ أيلول/ سبتمبر 5 .7١‏ 

والواقع أن كل مسيرة خريطة الطريق قد شلت عملياً منذ أن تبين أن إسرائيل 
ل » قبل أن تعتمدها أساساً للمفاوضات. إذ دلا عن ميد 
المستوطنات في الأراضي المحتلة كما تنص خريطة الطريق حظي شارون (وهو أبو 
المستوطنات) بمباركة واشنطن على خطة الاستيطان وعلى الإجهاز على خريطة الطريق 
في صفقة وصفها بوش بأنها تاريخية وشجاعة. 

مبدئياً» أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً في ١5‏ نيسان/ أبريل 4 27٠١‏ قال فيه إِنّه 
لن يعترق يأية 'تعديلاث عل حدود ما قبل 614517 باستتناء تلك التعديلات الع 
يوافق عليها الطرفان . وما هو أسوأ من ذلك أن بوش اليوم ينوء بخطة ميتة لم يقبل بها 
حزب الليكود» تما اضطر شارون إلى الخبط شمالاً ويميناً والعمل على خلط أوراق 
وزارته والاستنجاد بالنظام المصري والأردني» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخطة المشلولة 
التي باركها بوش. وقد حاولت حكومة شارون فرض تفسيرها الخاص على الخطة قبل 
تسويقها للرئيس بوش. من ذلك أنها عارضت مفهوم وقف إطلاق النار في غزة حتّى 
لا توحى المنطة بأنها ثنائية أو متعددة الأطراف. بل إن وزير الخارجية الإسرائيل 
سيلفان شالوم طالب وزير الخارجية الأمريكية كولن باول؛ أثناء اجتماعهما في تموذ/ 
يوليو 5 »5٠١‏ بالكثير مالم يوافق عليه الوزير الآمريكي بالضرورة. 

من ذلك أن تصوت الولايات المتحدة فى مجلس الأمن (تمارس حقّ النقض) ضدّ 
أي قرار يتعرض بالنقد لبناء الجدار الإسرائيل في الضفة الغربية. ومن ذلك أيضاً أن 
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لين 


تعارض الولايات المتحدة قراراً فى مجلس الأمن يصادق على خطة شارون للفصل» 
على الرغم من أن الخطة هي سياسة رسمية لإسرائيل. وحين سكل شالوم لماذا لا يجب 
على المجتمع الدولي الموافقة على سياسة رسمية إسرائيلية» أجاب: «إننا لا نعتقد أن 
غل خلس الام أن يصدو قرزا يتلق بإتكا نابش ادر اترلية واخلية و أي 

م يكتف بوش بإبطال الخطة المعدّلة التي لم يقرأها أحد. كما يبدوء بل إِنّهِ أيضاً 
أقنع أطراف الرباعية الآخرين بأن يحذوا حذوه في أوائل حزيران/ يونيو. 


هذا الخَتل الدبلوماسي كان موضوع مقالة مهمة كتبها أوري أفنيري الناشط 
الإسرائيلٍ من أجل السلام فضح فيها عار الرباعية (الأمم المتحدة» والاتحاد 
الأوروبي» وروسيا والولايات المتحدة)» التى صادقت على خطة شارون المعذّلة 
للفصل الأحادي» وكذبة أن إسرائيل لا تجد شريك سلام بين الفلسطينيين. ويرى 
أفنيري أن هذا العار يزداد شناعة نظراً إلى أن عرّاب هذه الكذبة الجنرال عاموس 
غيلاد (61180 ومسة) رئيس الاستخبارات الإسرائيلية» قد أعلن حديثاً أنه يعان مرضاً 
ذهنياً عضالةٌ فيما يتهمه رئيسه المباشر الجنرال عاموس مالكا (2/12118 ا كأنة 
افترى هذا التقرير الاستخباري انطلاقاً من توجهه السياسي و/ أو رغبةً منه في إرضاء 
وواسائه السياسيين: .باراك وشا رون ْ ْ 


وكنت قد بينت سابقاً أن استراتيجية شارون الدبلوماسية» اعتمدت على فرية 
باراك: «ليس لدينا شريك». وكان شارون قد أوكل إلى عاموس غيلاد مهمة تزويده 
بالخبر اليقين الذي باعه لجورج بوش. أما وقد قبلت الرباعية الفرية من دون تمحيص» 
فإنها زادت السلام بُعدا وتعقيداء كما وجهت ضربة قاصمة إلى خريطة الطريق. 


إن بوش وشارون لم يكتفيا بجعل خطة الفصل الأحادية محور كل مبادرة 
دبلوماسية تمكنة» بل إِمّما أيضاً نجحا في استقطاب دعم الكونغرس» ففي 77 
عريراة بور :تق علس المنتلين: القرار :43 الذي خطى بأصرات: الدوبين 
معاً حيث صوت له 407 نواب مقابل 4: كلّهم صادقوا على خطة الفصل الأحادية 
المعدلة» في تحد صارخ للقانون الدولي الذي ينص على لا قانونية الغزو المسلح 
والاستيلاء على الأراضي بالقوة””*). 


كرف ,004 ,تدهم «,التطن عاأهحدهام1دآ ممعتع سك دععدط ممنتقطاك» ,الك 011 


(9؟) /علنا.مع. اعم ععاصناط. ووعمتلع:. 88959 صاغط > «رعع قصطة17 لمأخصعكل8 عاطزوتعنع12» ,لإتتعمكخى تلآ 
204 عطنال 19 , < صخا 17:89ع نهنا 
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وهنا تجدر الإشارة إلى أن جون كيري المرشح الديمقراطي للرئاسة (عام 5 )5٠١‏ 
أرسل إلى مجموعة من الزعماء اليهود الأمريكيين رسالة فصّل فيها سياسته وتباهى بأنه 
أكثر إخلاصاً ونفعاً من خصمه. فقد وعد بأن لا يتفاوض مع ياسر عرفات. . «هذا 
القائد الفاشل الذي لا يصلح شريكاً للسلام»؛ وعبّر عن مساندته حق إسرائيل في أن 
تدافع عن نفسها ببناء الجدار ومهاحمة المنظمات الإرهابية» وأقر بضرورة توطين 
اللاجئين فى الدولة الفلسطينية» وليس فى داخل إسرائيل» واعتبر أن المستوطنات 
الكرض عم ل جهن من | مزانا برشاو قفي مذ اك قار جه ار ل 
وناشد الأمم المتحدة بأن تتخذ موقفاً أكثر توازناً تجاه الصراع» وساند نقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس». وشجع على اتخاذ تدابير دولية ضدّ الأنظمة التي تدعم 
الإرهاب» ووعد بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي"*'. 


ثاني عشر: المستقبا 

بعد عرض المسارات الرئيسة للسياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي في ولاية جورج دبليو بوش الأول؛ ل ا ا 
لسسسي بعس جرت ل ما لال القسةة كن ملحهدا ب 1 لدو 
اللاعبين الثلاثة على المديين القريّب» والبعيد بحيث يؤدي إلى نتائج قابلة للحياة 
والتطبيق؟ 

أكانواة رفاك :رشنا روك غانا عن السرة ادل الزه عها سيكوان طليه 
المشهد السياسي في السنوات القليلة المقبلة. إن عرفات الذي مات أو اغتيل فى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 5 27٠١‏ قد حَلَمَهِ محمود عباس » الفتحاوي الذي يشاطر عرفات 
معظم رؤيته العامة ويختلف معه في أسلوب العمل. 

لقد انتخب عباس المقبول أمريكياً وإسرائيلياً في كانون الثاني/ يناير ٠١١‏ رئيساً 
للسلطة الوطنية الفلسطينية. وتعتمد استراتيجيته بشكل عام على تسوية تقدمها 
واشنطن. وهذا ما لم يحدث» وليس من المنتظر أن يحدث في | لستقبل المنظورء بخاصة 
أن الزعماء الإسرائيليين على اختلاف أطيافهم متحدون في معارضة دولة فلسطينية 
مستقلة» أو قابلة للحياة» أو غير ممزقة جغرافياً» أو بحدود ما قبل 5 حزيران/ يونيو 
517 أو عاصمتها القدس. 


١(‏ 5) ,2/7/2004 بهاء تمه «باعة:15 :ه] اتمممناد وعستاان0 ععمه مم زوه لزع ك[» ,قطنا مقطتدلح 
.2004 ,0105 805101 «رعصاآ اع152 مط نتعع ه51 2 دععلهة 1 لتتدع كل» ,تعلمعظ8 مونارظ لله 
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بعد انتخابات حزب العمل الإسرائيل» التي نجح فيها الزعيم النقابي عمير 
عرد وعوح برائيد المغرب» انفصل شارون عن حزب الليكود ليؤسس حزباً 
وسطيا يدعى كاديما. 

كان شارون يرسم المشهد الانتخابي المقبل في آذار/ مارس ٠٠١5‏ كالتالي: 
المرشح بيرتز على اليسار» ونتنياهو على اليمين» فيما يقدم نفسه زعيماً للوسط. أما 
على صعيد التسوية فكان يريد فرضها على الفلسطينيين بدعم من بوش بحيث يشكل 
الجدار الحدود الفاصلة» وتبقى نسبة 9١ 8٠١‏ فى المئة من الضفة الغربية تحت 
اونظو لدي كل ف وعةاه دض ماس برقع د شايوة للخوامة 

في الشهر الأخير من عام .٠٠٠0‏ والأول من عام 270١5‏ أصيب شارون 
بسلسلة من السكتات الدماغية» انتهت بشلله وأنبت حياته السياسية عملياً. ومع 
الانتصار الساحق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي 
في :18 كاتوة: لقان /زتكاير 775 اتغرضن' اليه السياتي الفلسطيي لاايشيه 
الزلزال. 

إن حصول حماس على 4" مقعداً في مقابل 45 مقعداً لفتح. و7١‏ مقعداً 
للوطنيين واليساريين لا يدع مجالاً للشك في أن الأراضي المحتلة تشهد تغييراً عميقاً. 
ومن المؤكد أن معظم الناخبين الفلسطينيين لم يصوتوا لدولة دينية بين النهر والبحرء 
بل كانوا يعبّرون عن فقدانهم الثقة بقيادات الحزب الفتحاوي الحاكم» الذين تلطخت 
لمحم لاد والمحسوبية إرلخاز ووم وعن رفضهم واتسدرم هذا التسامح 
الأمريكي في التعامل مع إسرائيل بعد أن تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية» 
وعن هذا التجاهل المؤذي لهم من قبل الوسيط المخادع. كذلك كان التصويت تحديا 
خطيراً لاستراتيجية عباس في اعتمادها الكلي على واشنطن» فلم تف بوعد الدولة 
الفلسطينية ولا أزاحت عن كاهلهم شيئا ما يعانونه في ظل حصار خانق واقتصاد 

لم تكد نتائج الانتخابات تعلن حتّى شئّت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا 
رايس حملة شعواء لتعبئة الاتحاد الأوروبي» والأمين العام للأمم المتحدة الضعيف 
وحملهم على تهديد الفلسطينيين بالخنق المالي» ما لم تلجأ حماس المنتخبة ديمقراطياً إلى 
تعديل ميثاقهاء وتعترف بحق إسرائيل في الوجود وتلقي سلاحها. 

إن معنى الديمقراطية يختلف تماماً حين ينجح الطرف الغلط. وهذا ما عبر عنه 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس بقوله : 

ايوم نجحت حماس في الانتخابات الفلسطينية الديمقراطية سقطت رائدة 


دك 0 


الدديق_راطنات قن امنتحاة ا لديحفر اطنة» قدلا من الاعترزاف بكرعرة عماس مق 
للفلسطينيين منتخباً بحرية» وبدلاً من أن تنتهز هذه الفرصة لدعم قيام حكم صالح 
في فلسطين وتبحث عن وسائل لوقف سيل الدماء هددت الولايات المتحدة وأوروبا 
ا ل ا كدر 
ال ا 


مع ربيع 75605» لم يبق العقاب الجماعي للفلسطينيين مجرد تبديد محتمل» بل 
ا ل ل 
العالم الغربي لتبني الشروط الإسرائيلية في التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة» 
أ كلها عاىء ١‏ لك ١‏ بسر تسرب قل شري سين سن انال سي 
الفلسطينية المحاصرة مالياً. 

هذا ما يذكرنا بالحصار الاقتصادي الإبادي الذي فرضته الولايات المتحدة 
وبريطانيا على الشعب العراقي في التسعينيّات» والذي بلغ عدد ضحاياه ما يقرب 
من مليوني عراقي معظمهم من النساء والأطفال. هناك الآن (ونحن في حزيران/ 
يونيو 273007 11١‏ ألف موظف حكومي فلسطيني لم يستلموا معاشاتهم منذ ثلاثة 
أشهن: 

ولا تزال إسرائيل تحتجز دخل السلطة الفلسطينية» ومستحقات الجمارك التى 
قله عطوال امون افولا امهريا و الفارقات لجسي اند الاتفاف عل 
تحويل هذه المبالغ للسلطة في اتفاقية باريس لعام ١945‏ المنبئقة عن اتفاقيات 
أوسلو. ومع ذلك فإن إسرائيل تذرف دموع التماسيح على هذه الاتفاقيات التي لا 
تحترمهاء ثمّ تطالب السلطة الفلسطينية باحترامها بوصفها شرطاً لتحويل هذه 


ابالع. 

هذا الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي» بوصية من 
إاشؤائيل + ليش الا سيلاحا واعدا من الأسدلحة التسدنية لعدسير كا نااترقت غلن 
الاتتكاباة الدسقراطية "لمن شكلت عناس ينوجرها المكؤمة الفلسطيرية. إدنا عات 
حا لني التويطن «الذى عت فى اتشكانات:* 049 المتريعية للقريق 
العلطي: له الرقيون لان عمو طاشن لني تردق 1 ادو اذه لم وحم ارين 
السابق ياسر عرفات» وفرضوه رئيساً للوزراء» متورط اليوم في استراتيجية الاحتلال 


(57) /31 ,تنه :ه02 «لتكى معلءءهظ ه] وعامتعصلط عه عاممع2 تراه 1اءع5 أمم 18/111 ع117» ملدنطونك3 لللمطك]1 
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الهادفة إلى إشعال حرب أهلية بين القطاع الأكبر من الشعب الفلسطيني » الذي يعيش 
تحت الاحتلال. 

كذلك تورط النظامان المصري والأردني في هذه الاستراتيجية» وهما يعلمان أنها 
ستفعل بالشعب الفلسطيني ما فعلته بالشعب العراقي من تقسيم وبلقنة وكيانات 
واهنة ضعيفة» وهو ما يضمن النجاح لمطامح الولايات المتحدة وإسرائيل الاستعمارية 
في العالم العربي. 

وقد اتكقنت ترط عنان فى عزلم الاسعواقمة علدا + عفدم أعلن رتيين 
الوزراء الإسرائيلي أولرت أمام مجلس العموم البريطاني في ١‏ حزيران/ يونيو 
57 أنه رتب لعباس شحنة من بنادق أم »١٠5-‏ وذخائر يستلمها عبر 
الأردن””*"» وأنه وافق على نقل الأسلحة لعباس «لتعزيز قوة الحرس الرئاسي مما 
يساعد عباس على تعزيز القوى في وجه حماس. إنني فعلت ذلك حتى لا يدهمنا 
الوقت. تضم باج إل أو عه دوه وة! 0 . وم يكتف أولرت بأن مذ عباس 
بالسلاح » بل مذه كذلك بدعم سياسي. ومن الجدير بالذكر هنا أن منصب رئيس 
الوزراء الفلسطيني استحدث في ٠٠١7‏ لعباس تحديداًء» وذلك لاستثناف المفاوضات 
شكلياء ومن دون الرئيس عرفات. 


ومااحى إجرانيل اليوع تعان عن رعتياقي البقاوض تع الركضن عباس يبو اومن 
مع رئيس الوزراء هنيّة. إن هذا النفاق المفضوح ليس جديداء ذلك لأن تلاعب إسرائيل 


صحيح» إننا قد نجد شيئاً من التغيير في الأهداف المرحلية ذات المدى القريب 
لدى هذه الأطراف حميعاً لكن الأهداف ذات المدى البعيد لن يطرأ عليها تغيير 
ملحوظ. ا ل ل 
وطاقاتها وتلوّث سمعتهاء ولكن من دون أن يمس ذلك واحداً من أعز أهدافها 
البعيدة» وهو القضاء على الاستقلال الفلسطينى. والفلسطينيون بحاجة ماسة إلى 
تخقيف القيود عن خركتين وقسوق.الوفتع الاقتصادي الدذى يعيشرن فيه. أما إدارة 
بوش فإنها أسيرة إعجابها بنتائج انتخابات كانون الثاني/ يناير »7٠٠5‏ التي جاءت 
بعباس وبعدم رضاها عن نتائج انتخابات كانون الثاني/ يناير لعام 27005 التي 
جاءت بعدوها اللدود: حماس. 


(7غ) .1009 :ماغخط > ,2006 عصدال 13 ,تتعاباع «رموططكى أوه80 مغ اماعستمتطك مرخ وع:1مناممك اتتعصسا0» 
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إن محاولتها الاستفادة من الأول فيما تجد نفسها مجبرة على لعن الثاني لن 
يصلح من هيبتها المعفرة بالفشل الدبلوماسي في فلسطين» والفشل السياسي 
والعسكري في العراق. ويبدو أن القاسم المشترك بين هؤلاء اللاعبين الثلاثة على 
المدى القريب» هو التخفيف من مستوى العنف وإشاعة اليسير من العاديّة في هذا 
المناخ العاصف. 

لكن المشهد على المدى البعيد مختلف جداء يستوي في ذلك مشهد اللاعبين 
الثلاثة المتشبثين بأهدافهم الثابتة» على الرغم من بعض الجراحات التجميلية وبعض 
التشذيب من حين إلى آخر. إن واشنطن تعرف تماماً أن كل فرص النجاح لاستراتيجية 
الخروج من العراق ولخطط الولايات المتحدة وإسرائيل لصياغة مستقبل الشرق 
الأوسط الكبيرء ود عل حا عي عر ملاو اجاح ورا يترا لمشروع إسرائيل 
الاستعماري الذي يتلطى متخفيا وراء عملية السلام. وهذا ما عبّر عنه جون بلجر 
نوضوح سديك: 


«إن ما يجري في فلسطين ليس إلا حرباً أمريكية تشنها من قاعدتها العسكرية 
المسلحة حتّى الأسنان» إسرائيل. إننا في الغرب مُبَريحون على أن لا نفكر ب الصراع 
الإسرائيق الفلسطينى ببذه الاصطلاحات» مثلما إننا مَبَرِيَونَ أيضاً على أن نعتبر 
الأتبرائيلين صحاياء ولبين ا باعتياريه قوة العلال خاشية :غير فالونية إلناء :لا 
نريد التهوين من عمليات إسرائيل» التى لا تعرف شفقة ولا رحمة. لكن 
إسرائيل» لولا طائرات إف - ١5‏ والأمالشى ومليارات الدولارات من حساب 
دافعي الضرائب الأمريكيين» لنزلت على حكم السلام مع الفلسطينيين منذ زمن 


000000 

لم يكن من باب المصادفة إقدام بوش وشارون على إعادة كتابة القانون الدولي» 
ووضع صياغة ودلالات جديدة للقواعد السائدة ولدبلوماسية الشرق الأوسط. التى 
تتوجت فى ١5‏ نيسان/ أبريل 5 .7٠١١‏ بمؤتمرهما الصحافى المشترك» فذلك فى النهاية 
لفيجة حنمية الساشة الولاياك التعدة» الف سكمه إسيزاق عو يناه حاكن فل 
الآرض في انتظار ملابسات إقليمية ودولية ملائمة لترسيخها. 
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إن انبيار الاتحاد السوفياتي» والتشرذم العربي» إضافة إلى ما شهدته الولايات 
المتحدة من صعود نجم المحافظين الجدد والأصولبين المسيحيين المتعطشين لاستثمار 
أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر إلى أبعد مدى ممكن. كل ذلك نسج الملابسات التي 
كانت إسرائيل تنتظرها. إن خطة أرييل شارون للانفصال الأحادي هي اليوم أبرز 
الأحداث» ولكنها بالطبع لا تنهي الاحتلال برغم تفكيك ١7‏ مستوطنة. والخطة 
في النهاية شهادة وفاة لخريطة الطريق. إن إسرائيل لا تزال تسيطر على معابر 
الدخول والخروج برا وبحراً وجواء ولا تزال تخفر غزة طولاً وعرضاً بعد أن 
حولتها إلى معسكر اعتقال لأكثر من مليون و١٠٠7‏ ألف فلسطيني» معظمهم من 
اللاجئين. ولعل غزة اليوم هي النموذج الإسرائيلٍ المثالي للتسوية في الضفة 
الغربية» حيث: إتثفئ الفواصل الغرافى بجدار الفصضل الذى مختضن كل 
الع ظقاك وقيل "الشفة"الغريية لامر و كه معباضدة سشر فجينا 
ال ليث اللا 

الجدار وخطة الانفصال الأحادي كلاهما جزء من هدف عزيز على قلب كلّ 
صهيوني» وهو الحصول على الأرض من دون أهلهاء وكلاهما سيؤدي إلى 
مصادرة ٠١‏ 55 فى المئة من الضفة الغربية» التى لا تزيد مساحتها أصلا عن 
1 في المئة من أرض فلسطين التاريخية. إن الأمل بحل الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلٍ المتجذر في فكرة دولتين قوميتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام» قد 
تلاشى» أو كاد»ء بسبب سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل التعويقية التى تفاقمت 
مع النزعة الإقليمية المتصاعدة لتعريف الصراع باصطلاحات دينية» ما يتعذر معه 
الأمل بحل سلمي. إن موت ما يسمّى بعملية السلام هذه المرة كان متوقعا ينتظره 
معظم العالم. 

هذا التشاؤم الذي يكتنف عملية السلام نابع من المزاج النرجسي الذي طبع 
نظرة الإدارة الأمريكية إلى أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» ودفعها إلى غزو انفرادي 
للعراق وأفغانستان» ثمّ إن عقيدة بوش حول الحروب الوقائية وسّع الهوة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل» وبين معظم العالم الذي ما زال يتمسك بحكم القانون 
والحلول السلمية للنزاعات الدولية. 


إن الرأي الاستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولية في 4 تموز/ يوليو 5 ٠٠١‏ 
00 النتائج القانونية لجدار الفصل العنصري الإسرائيل» هو مثال واضح عن عمق 


25 .«220آ تأعطا حنده"؟ مممتستاوع221 ع0 نخد جدمء5 -«لله/11 مه نه تومع5 عط 1»» ,دده افد كني 


دنا 


عش لز واكساعي ساسا ونش رول شاف أن عفويت 1 فاميا ند 
إسرائيل ومعارضة قاض واحد فقط في معظم القضايا القانونية يذكرنا بالعدد الهائل 
من الفيتوء الذي انفردت الولايات المتحدة بممارسته في مجلس الأمن لحماية إسرائيل 
من حكم القانون”*©. هذا التعويق الشرس للعدالة سيؤدي حتماً إلى المزيد من العزلة 
الدولية للولايات المتحدة وإسرائيل» مما قد ينجم عنه مسعى دولي لإجبار إسرائيل على 
تطبيق القانون الدولي» طبقاً لحكم محكمة العدل الدولية» كما حدث لناميبيا في 
الثمانينئتات وتيمور الشرقية فى التسعينيّات. 


إن حكم محكمة العدل الدولية يستشهد بالمادة الأولى من ميثاق جنيف لعام 
48؛ ويقرر أن دعم إسرائيل أو مساعدتها غير قانوني مما يتيح الفرصة قانونياً 
لمساءلة المساعدة الأمريكية لإسرائيل التى تشكل عصب حياتها. 


لهذا الحكم المشهود دلالات كبيرة. إِنّه يتجاوز مسألة الجدار ليقرر أن الاحتلال 
نفسه غير قانوني» وأن المستوطنات غير قانونية» وأن خطوط وقف إطلاق النار لعام 
9 ؛ وحدود 1977 لا يمكن تغييرها انفرادياً. وقد وصفت الصحافية الفلسطينية 
اللامعة نين تلاو (تممكصكى منطة.]) دلالات حكم محكمة العدل الدولية بالقول: 


(5) النص الكامل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية موجود على موقع الانتفاضة الالكترونية : 

. < 01م.01/1(20040709م/010205:هل /راع11202.5 ص [عتدم متاععاء | /:ماخط > 

وانظر أيضاً المقاللات التالية حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية : عط1» ,عصتاءعسسن] طعتصمظ 
510 /011/217/5ع.505]01. 17/17/17 | :صاخط > ,10/7/2004 ,ءه!0© ١زماده8‏ «رععمعط 15ع15:2 لصهة عمتاس1 [10 
ذ» ,أدتمطواظ عع12مء0 : < إعمعمع]_واعة:15_لصمه_عصتلن_رزعا_عطا 2004/07/10/وع1ء211/لعمه /دمتصامه_لهتماتلء 
قط له متذتكلكث حتدكناك لد ,12/7/2004 ,عتتاطة17 1/101 مع1216 تتهى «راعة15 صا اماع11 أسمعاه1؟-مماح 
لعتأجرلاءء 0 ١11‏ 1آ أأه/11 ك'اعه 1ك[ كزه بجاتلأسععط 11 011 :1101را م0 «01 ةم 4 عع 1 اكنال كره 01111ن) 171177101101101 1116 ,لإعاع 0111© 
بأعادعن) عستاوعلةط :)دآ ,اماع صتطمه/[ا) ععتعناوء:15م0) امتنلمعامط لتته كأدترجامض4 لموعط :16111101165 011 1 او عامط 
.(2004 

(4) لقد دعا إلى هدم الجدار كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة» والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون 
الأوروبي والجامعة العربية» وانتقدوه باعتباره قضماً للأرض الفلسطينية. ثم إن مجلس الأمن صوّت على مشروع 
قرار بحض إسرائيل على وقف بناء الجدار. لكن الولايات المتحدة مارست حق النقض» وفي تشرين الثاني/ 
نوفمبر 3٠١7‏ تبنت الجمعية العامة قراراً (8510/13) يطالب إسرائيل بوقف بناء «سياجها الأمنى») فى الأراضى 
الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية داخلها وما حولها باعتبار ذلك خرقاً لخط وقف إطلاق النار عام 
4 . وفي 4 تموز/ يوليو 5 ٠٠١‏ حكمت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل خرقت القانون الإنساني الدولي 
وأن الجدار خرق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير» وحق العبادة» وحقوق الطفل. هذا الحكم (الرأي 
الاستشاري) كان استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (8510/14) لعام ٠٠١"‏ والذي يطالب المحكمة 
بأن تصدر رأياً استشارياً في النتائج القانونية لقيام قوة احتلال ببناء مجمع هائل من الأسوار والجدران داخل 
أرض عمل انظر : «روة1111011 ممتطناوع221 لع 1مناءء0 عطا م1 1له'11 1'5ع1512» ,عاعة]5 تصداآ 220 عمحمظ 1لصنزآ 
4 2م56 ,ل)0آ بضماع متطمهة/71آ ,تعأامعن) عملاأوعلوط 
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(إن الانتصار التاريخي للفلسطينيين فى محكمة العدل الدولية بلاهاي» قد غيّر 
ديناميكية العملية السياسية تغييراً هائلاً عندما عرّف السبب الأساسي للصراع العربي 
الإسرائيل بأنه يتمثل باحتلال إسرائيل غير الشرعي وما تلاه من ضمّ للأراضي 
الدجظ يرا هذه المريهة الارلة أب كيل فزيد للقنافة الفلسطي 4 العزوا” 
والمسحوقة فرصة غير مسبوقة لمواجهة استراتيجية إسرائيل والحيلولة دون تحويل 
عملية السلام إلى آلية لإحكام القبضة على الأراضي المحتلة)37؟ . 


لقد قضت محكمة العدل بأن على إسرائيل أن تقف بناء الجدار» وأن تعوض على 
كل من تضرر من الجدار» وأن تلغي القوانين واللوائح التشريعية التي رخصت 
البناء”'*2. كذلك طالبت المحكمةٌ المجتمعٌَ الدولي بأن يتخذ خطوات ملموسة لضمان 
نزول إسرائيل على حكمها. بهذا ألزمت كل الأطراف السامية المتعاقدة فى ميثاق 
جبيت: بأن يصمنوا :هذا الإذعان: بل إن حكم الحكمة وعا الأنى'التهدة ولا سما 
الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أي إجراء إضافي ضروري لإنهاء هذا 
الوضع غين القائوي الداجم عن دان ا 

تحت جنح عملية السلام» ارتكبت الدبلوماسية الأمريكية هذه التعرية الدائبة 
للحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الدولي. ولا بُدَ اليوم من تدارك 
أخطار ذلك وتصحيح المسار بدي من حكم المحكمة الدولية» وبجهود المجتمع المدني 
الدولي. إن اهتمام الأطراف السامية المتعاقدة في ميثاق جنيف بأوضاع الأراضي 
المحتلة أمر في غاية الأهمية. ولا شك في أن لقاء مجلس الأمن, والجمعية العامة 
والأطراف السامية المتعاقدة في ميثاق جنيف. ووترصية فى صنت و اح يعني 
المواجهة المحتومة بين حقٌ القوة وقوة الحق : بين أرض محدّلة» وأرض متنازع عليها.ء 


(؟ 5) عنكهآآ كممتسناوعله2 عطا أقطا دعع 1161م معاءعى :ه81 11/010 عط" :لإدمغء 1 21ه38» ,تمملصكة متسمآ 
/ع211312.0185.6. لإلعاعء 15 //:مخغخط > ,(2004 تإلنادة 15) رجااءء”11 «ه47 47 «رلصقط عممنا ادوعآ لصهة 121ه81 عطا 
. < تطاخط. اع/2004/699 

)2 0) تقول التقديرات إن 8” في المئة من سكان الضفة الغربية (حوالي فلسطينى) تضرروا 

من بناء لجدار في الضفة الغربية. لقد أدء ى البناء إلى اقتلاع لس ١‏ شجرة زيتون وحمضيات وإتلاف ”7 
فداناً من المشاتل الزراعية وتدمير ١4‏ ميلا (حوالي "١‏ كلم) من أنابيب الري. أضف إلى ذلك أن حوالي ٠٠١‏ 
ألف فلسطيني سيحاصّرون في مناطق مغلقة مثل دبعة ووادي رشا وغيرهما من البلدات والقرى حيث سيحتاج 
السكان إلى تراخيص ليتمكنوا من العيش في بيوتهم ويعملوا في أراضيهم كما سيحتاجون إلى شهادات تثبت 
تسجيل الأرض والميراث» وإلى دليل على أنهم لا يزالون أحياء! وعندما سيكتمل البناء فإن هؤلاء الفلسطينيين 
الذين سيعيشون في هذه المناطق المغلقة والذين سيبلغ عددهم 407 ألف فلسطيني سيجدون أنفسهم محاطين 
بثلاثمئة ألف مسو طن لا يحتاجون إلى أي إذن. انظر : ,كاكزاهجط ,كعم «شاده1 ,جاعه1 نع ةإوعاوط درة لله 11[ 6[ درماى 
22 ,25 .م ,(2003 ,(10 00 ا ط) 11 تاءل! و3100 2121ع مططه خط ممتستاوع له نمع لدكتتء [) ««مقاع4 م1 السن) ته 


. < ع01. لتاعاع و اط. 17/15/17 / / تماخط > 
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بين الانسحاب» وفك الاشتباك. بين الشرعية والضرورة العسكرية» مواجهة سيتردد 
صداها في أرجاء هذا العالم الذي لم يفتح عينيه بعد على خطر استهتار الولايات 
الملتحدة بحكم القانون» وبالتعددية» والقواعد الدستورية الخاصة بالتداول وعدم 
التفزة؛: 

إن التزاماً جديداً بالسلام الحقيقي القائم على تسويات مبدئية سوف يكنس 
الإملاء الإسرائيلٍ المدجج بالقوة الأمريكية السافرة. ولسوف يتم تحدي الوضع 
القائم» ليس بالمدنيين الفلسطينيين العزل وحدهم» بل أيضا بحركة عالمية طفح كيلها 
من سياسة أمريكية خارجية مسلّحة ولاهثة وراء مهمة عفا عليها الزمن» وقيم بالية 
من عصور الظلام تريد أن تقف سداً في وجه النزعات العالمية للعلمانية والعقلانية 
وتعدد الثقافات. 

إن اذّعاء بوش بأنه تلقى الوحي. وإن تقاطع هذا الادّعاء مع خطط شارون 
التوسعية المبرقعة بدعوى الدفاع عن النفس» كل ذلك سوف يُفتضّح وينكشف على 
حقيقته : إِنَّه استنساخ مشوه للإمبرياليات البالية والاستعمار الاستيطاني اللذين كانا 
ولا يزالان وباءً ولعنة في عالم يبحث عن افاق جديدة ودبلوماسية مختلفة. 


انا 


خاتهة 


عملية سلام أم استراتيجية مفاوضات 


جنت إسرائيل من عمليتي أوسلو ومدريد مغانم هائلة» فحصدت سلاماً كاملا 
مع النظام الأردني» وأخرجته بذلك من حلبة الصراع العربي الإسرائيي» وكسبت 
الدول الإسلامية» ودول العالم الثالث التي كانت تقاطعها. 


إن فكرة المسازات المتفضلة الى أصرت غيليها إسرائيل ذائماً وأبذاء وسوقها 
وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر للأنظمة العربية» مكنت إسرائيل والحركة 
الصهيونية الدولية من تحقيق هدف استراتيجي كبير» ذي أبعاد كارثية على الفلسطينيين 
وتضيتهع :وقد تجسل: ذلك في اتفاقيات سلام متقتصلة ضع الول العربية» غير 
مشروطة, بأن تلبي إسرائيل ما هو مطلوب منها تجاه الشعب الفلسطيني؛ كما نص 
على ذلك عدد من قرارات الأمم المتحدة. بذلك صار كلّ من هذه الأنظمة يغني على 
ليلاه» فبند الانسحاب المنصوص عليه في القرار ١57‏ لم يعد يعني للأردن» مثلاء إلا 
رقعة صحراوية صغيرة في جنوب الأردن» وقد لا يعنى» فى حال الوصول إلى 
اتفاقية منفصلة مع سورياء سوى هذه القضية المعلقة في هضبة الجولان. 

بذلك لم تعد الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغزة والقدس «(التي 
لا تعتبرها إسرائيل محتلة)» ولا قضية عودة اللاجئين تعنى هذه المسارات العربية 
ملت دعاوس الاللطيين: انا يقلغوا شرك بابدييم” 


فى مدريد» أطلق مهندسو المؤتمر سلاحاً دبلوماسياً بحل يدا حقق لإسرائيل هدفاً 
اسعزاتيجيا آجز لأيقل خطورة عن المسارات المتفضلة: هنا أصر الأمريكيون 


تدا 


والإسرائيليون على أن تكون المفاوضات على مراحل» وتمكنوا بذلك من تعليق القضية 
الفلسطيية يزنتها عل مشقة الأرحاء والماطلة والسويقة» نذا راحت إسرائل ف 
كل ساعة تبني وقائع جديدة على الأرض» وتمتّن احتلالها وتوسّع رقعته وتعيد 
تنظيمه » وتمعن في تدمير كل ما تستطيع تدميره من مرافق الحياة الفلسطينية » وتمضي 
قدماً في تطبيع علاقاتها مع الأنظمة العربية» وذلك بتواطؤ ضمني من القيادة 
الالكيية» وباك اناك فنع غايها الاتقانيات: 


هذه الأسلحة الدبلوماسية التي اقتلعت الفلسطينيين من عمقهم العربي» 
وعزلتهم» ثم علقت قضيتهم على مشنقة الإرجاء والتسويف هي التي أفرزت السلطة 
الفلسطينية التى ساعدت على تفعيل الاحتلال وإعادة تنظيمه وتكتيله» وهمشت 
منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت لسان حال الفلسطينيين» وملاذ حقوقهم 
الوطنية» ومكنت الاحتلال من الإمعان في الغزو والاجتياح والتدمير والتهجيرء 
واغتصاب المزيد من الأرض» وثروات الأرضء. وتمزيق ما تبقى من أرض فلسطين 
خارج نير الاحتلال حيث ستقام الدولة الفلسطينية المنتظرة. 


لم يعرف التاريخ أمة حققت نصراً في المفاوضات» فيما هي لا تني عن 
التنازلات. لقد ظل الدبلوماسيون ورجال الأعمال الإسرائيليون» حتّى انتفاضة عام 
٠‏ يتبخترون» بحفاوة وترحاب رسمي» من قطر شرقا إلى الدار البيضاء غربا. 

إن مقاطعة إسرائيل انتهت فعلياً» ولم تعد كلمة مقاطعة ترد على ألسنة الحكام 
العرب الذين انتقدها بعض منهم وشكك في جدواها. بذلك ظلت هذه المقاطعة 
قصراً على شريحة واسعة من المجتمع المدني داخل المجتمعات العربية» وعلى قوى 
التضامن في الخارج. أما مفهوم الدفاع العربي فقد جرّمته أوسلو وجعلته خروجا 
على القانون» بل صار يسمّى إرهاباء وفقا لعقيدة الضربة الاستباقية لتصفية قواعد 
الإرهاب وبناه التحتية؛ التى سادت بعد أحداث أيلول/ سبتمبر»ء وصار يناله 
العقاب. 


هكذا تحوّلت الأنظمة العربية إلى متعهدين لدى الوسيط غير النزيه»؛ وصارت 
قينارق عل الفط غز القتاذة الفلستطةة 4 لا عدوا المقاومة الفلسيطيية وكريمها سك 
تسميقها بالإزهات: إن القبادة الفلسطينية الى 'اقتلعت القضية الفلسيطينة من عمقها 
العربي باختيار المسار المنفصل» إنما حللت للنظام العربي كلّ محرّم» وحجته في ذلك 
أنه لا يريد أن يكون فلسطينياً أكثر من الفلسطينيين. إِنا هي التي خلعت عذار النظام 
العربي» فلم يعد يجد حرجاً في أن يسمسر للوسيط غير النزيه ويتولى عنه تبليغ 
الفلسطينيين ما يطبخ لهم في واشنطن وتل أبيب. إن من آخر المهمات التي تولاها 
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النظامان فى مصر والأردن» تدريب قوة أمن فلسطينية لاحتواء المقاومة ضدٌ الاحتلال 
الإسرائيي» وضمان الآمن اللازم له 


هذا التطبيع غير الطبيعي بين الأنظمة العربية» وإسرائيل أضر بالقضية 
الفلسطينية وهمّشهاء بعد أن كانت معلماً بارزاً من معالم حركات التحرر ضد 
الاستعمار. وقد حاول الاعتذاريون» من المدافعين عن القيادة الفلسطينية» أن يلوموا 
حرب الخليج وانتهاء الحرب الباردة ويفلسفوا المخاض الفلسطيني الجديد بمنطق هذه 
المعاذير. 


م يقبلوا أبداً أن يعترفوا بما ارتكبته أيديهم من أخطاء مميتة؛ وم يقروا بأنهم 
استحمقواء أو أنهم على الأقل خدعوا بهذه الاستراتيجية الخاسرة. لم يؤنبهم ضميرهم 
ليعترفوا تصريحاً أو تلميحاً بأن فسادهم الذي صار جلياً ِكل عين قد دمّر قضية عادلة 
وشارك من حيث يدري ولايدري في كل موبقات الاحتلال. ولعل أسوا ما فعلوه 
وهم يعقدون صفقة أوسلو من دون حسيب أو رقيب» أنهم عزفوا عن المؤسسات 
المنتتخبة ديمقراطياًء وتجاهلوا باستهتار مريب تلك المواهب والكفاءات الهائلة التى 
فل بها شعبهم في ختلف الميادين» 0 
الدبلوماسية والقانونية لمواجهة المفاوضين الفلسطينيين بمغامراتهم ئشة وأساليبهم 
المرتجلة وتنازلاتهم السخية. 

إن القيادة الفلسطينية لا تستطيع أن تتلطى وراء الاعتبارات الدولية والإقليمية» 
لتتهرب من مسؤوليتها عن استبدال إطار عمل مدريد» الدك ودعو ل نيام احم 
الذاتي مع بداية المرحلة المؤقتة» بإطار عمل أوسلو الذي يجعل الحكم الذاتي آخر 
مطاف المفاوضات ونباية الطريق. 


مضى عرفات على طريق أوسلو باختياره» وهذا ما جعله يتفاوض من دون 
تفويض. صحيح أنه استعاد لبعض الوقت شيئا ضئيلا من شعبيته فلم يعد منبوذاء 
لكت ف مقاب “ذلك وقط الشعين :افيظن وففيينه العادلة فى امكطان سير 
5 ومن المؤكّد أنه دع وَعُرْرَ بما مناه به المانحون الدوليون» وبعلك الرقعة 
الصغيرة 5 الى ستطيم أن سميها وظناء حت ل كانت غرة: وفي مقابل هذا السراب 
ناء كاهله بالعبء الذي تطوع بحمله عن إسرائيل وغرّم شعبه ثمناً فاحشاً. أما 
إمزائل كفو فال عل في مدكون: 


عواصم العرب مجاناً» بينما دفع الفلسطينيون كلفة هذا الاختراق» حين تطوعت 
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قيادتهم لحماية الاحتلال. لهذا كال الإسرائيليون لعرفات كل صفات الشيطنة» 
والإدانة واللعن حين لم ينجز المهمة على الوجه المطلوب. 
إن رفض إسرائيل الاعتراف بالفلسطينيين؛ شعباً ذا سيادة أقام عقبة كأداء في 


وجه السلام الحق. لكن القيادة الفلسطينية هي التي منحت إسرائيل فعلياً الفرصة 
اللازمة للانحراف بالصراع العربي الإسرائيلٍ» وإعطاء الأولوية للمسارات العربية 
على حساب جوهر الصراع: فلسطين. وبالطبع لم يكن ذلك ممكناً لولا رعونة هذه 
القيادة في إدارة المفاوضات. كانت ار ا المفاورضات الوسرائيلية واضحة 
الشراك, وم يعد خافياً أن صيغة غزة ‏ أريحا أولا )١145(‏ كانت» بَكلّ بساطة» هي 
الطعم. كانت هذه المفاوضات التي توسّلها عرفات لتعويم نفسه مصيدة له وللشعب 
الفلسطيني. السادات» مثلاء وقّع مع إسرائيل اتفاقية انفرادية تُنَقْذٌ على مراحل» ٠‏ لكن 
ما كر جر قات كان جرد نذا للوسي رد إن القان حون التقار من الس عل 
المراحل اللاهائية» لهذا كان طريقه إلى الضفة الغربية شاقاً عسيراً» بينما صار طريقه 
إلى القدس مسدوداً. 

لكن القيادة الفلسطينية التي لم تتعلم شيئاً من عبر اتفاقية غزة ‏ أريحا أولاء ولم 
تَرْعَوء أبرمت اتفاقية ممائلة هي غزة ‏ بيت لحم. توصل إليها الوزير عبد الرزاق 
اليحيى» ووزير الدفاع الإسرائيلٍ بنيامين بن أليعازر. وكان من المفترض بهذه الاتفاقية 
أن تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من المدن الفلسطينية الواقعة في المنطقة أفي 
الضفة الغربية» والتخفيف من وطأة حظر التجوال الدائم» ومن الإجراءات الوحشية 
التي يعانيها ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية. 

وفى هذا يقول الصحافى الفلسطينى خالد عمايرة (طءلإهصدخ 2110؟]) : «ما إن 
تركت قوات الاحتلال الإسرائيلٍ شوارع بيت لحم حتى سارع قادة إسرائيل 
وسياسيوها إلى إصدار بيانات يؤكّدون فيها تفاهة هذه الاتفاقيات» وأنها لن تغير شيئاً 

ل لا 
على الارض 

وفعلاء فقد كانت الحكومة الإسرائيلية» في خريف .70١”‏ تتحدث بلسانين 
متناقضين» لسان شارون الذي كان يخاطب أنصاره المتطرفين» ولسان مهندس غزة - 
بيت لحم أولاء الوزير بن أليعازرء الذي يتوجه به إلى الرأي العام الغربي. 

لقد رد شارون على خاوف التحالف اليمينى المتطرف, واتهاماته بأن الصفقة 
تكاد تكون عودة إلى أوسلوء وبدد هذه المخاوف والاتهامات بالقول: ١‏ إننا لى نحرك 


200 ,بوكس( طخ[ «بأاقمآ لطة أمقلط بسمعطعاطاء 2223-8 6» بطع توقصسى لع لقطك]1 


010 


سوى سيارتين أو ثلاث سيارات جيب من شوارع بيت لحم. هذا كل ما فعلناه» وإن 
قواتنا لا تزال تضرب حصاراً على المدينة وتمنع الناس من الدخول أو الخروج)”". 

أما بن أليعازر المتفق مع شارون اتفاقاً كاملا حول الاستراتيجية الإسرائيلية 
العامة» فى الضفة الغربية» فكتب مقالة تحريرية فى ال وول ستريت جورنال أراد فيها 
أن يسوّق خدعة شارون للرأي العام : 

«ما جرى حتّى الآن أن خطة غزة بيت لحم حققت نتائج إيجابية» فالقوات 
الإسرائيلية أخلت بيت لحم ما سمح للفلسطينيين بآن يتولوا مهمة الأمن في المدينة . 
إن هذه المبادرة» على غير ما كانت الحال فى الاتفاقيات السابقة» جاءت من الداخل - 
من الناس الذين يعيشون في المنطقة»”" . 

وبالطبع فإن اعتقاد القيادة الفلسطينية بأن اتفاق بيت لحم غزة أولاًء وأملها 
في أن يكون أفضل من الاتفاقات السابقة» لم يكن إلا سراباً وأضغاث أحلام. 

إن"الدولة اللفظرة - كما يدل عن ذلك لفظ أولاء :فى غنوان الانفافية د ها زاليك 
كعصابة مسلحة ‏ باقية في الحكم. 
الزئبقية وخوائها من أي شيء جوهريء وافتقارها إلى جداول زمنية» فقال: 

الا تركو الخطة عل أهداف بعيدة المدى 4 بل إغاء جدلا عن ذلك + أولت 
اهتمامها للحاجة الماسة إلى تخفيف التوتر. . هذه عملية ذات إيقاع مختلف. إننا 
سنتقدم على إيقاع تقدم الأحداث على الأرض. ليست هناك جداول ا 
عليناء وليس هناك ما يدعو إلى العجلة. وبرغم ذلك فإننا نريد أن نرى نتائج» 

والواقع أن التحول من دولة في حال الانتظار» إلى مستعمرة جزائية؛ كما 
سماها الصحافي الإسرائيلٍ ناحوم برناع هو نتيجة منطقية لاستراتيجية إسرائيل ولا 
استراتيجية القيادة الفلسطينية مهذا الخصوص. 

إن الاستهتار بالمرحلة الانتقالية والعيش على حلم مفاوضات الوضع النهائي؛ 
كلّف الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاًء فقد أصبحت غزة أتوناً ملتهباًء بينما تحولت 
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الحياة في الضفة الغربية إلى جحيم» أما فلسطينيو الشتات فما عليهم إلا إِنَّ يتأقلموا 
مع منافيهم. 
مراجعة إعادة الانتشار 
استطاعت إسرائيل من خلال التحكم بجدول الأعمال وبصياغة عملية السلام 
وتحديد معناها وأهدافهاء أن تبقى مجرى الدبلوماسية يصب دائماً فى أهدافهاء ويقبله 
أنصارها على اختلاف أطيافهم السياسية» بما في ذلك حركة المستوطنين التوسعيين. 
لهذا حظيت اتفاقية غزة ‏ أريحا بإجماع كبير لدى مختلف التجمعات السياسية» 
بالمستعمرات. قبل ذلك بسبع سئوات نقل عن عضو الكنيست هشام محاميد دطهطاد:1]) 
(0ءعسقطة]3 قوله : «إن النشاط الاستيطاني يتمتع بإجماع الإسرائيليين» ولا سف من 
ذلك اليساريون»””“. ولعل هذا الآن أصدق حالاً في إسرائيل مما كان عليه قبل سبع 


سئنوات. 

كانت حكومة رابين في عامي ١997‏ و1444. تعرف تماماً أن إعادة انتشار 
الجيش الإسرائيل» إلى مستوطنات غزة ممكنا بالمعنى السياسي والأمنيء» أكثر من 
إعادة الانتشار في الضفة الغربية. وعلى الرغم من ذلك» فقد كان هناك ما بين 46٠١‏ 
و6٠0٠55‏ جندي إسرائيل» منتشرين فى 05 مستوطلنة وامعشكرا وخاحواء كما جاء 
في تقرير صدر في أيار/ مايو »١4945‏ عن مركز غزة للحقوق والقانون. 

إن الطبيعة السكانية والجغرافية لعدد من المستوطنات اليهودية فى الضفة 
الغربية» يجعل التوفيق بين استعمار المستوطنين» والاستقلال الفلسطيني مستحيلاً 
بحيث لا تجد له الحكومة الإسرائيلية» أياً كانت هذه الحكومة» تدبيراً مقبولا. لهذا 
فإن الأمل بتسوية تقوم على حقّ الشعبين في الكرامة وتقرير المصير لا يزال ضرباً من 
اليوتوبيا. 

إن اتفاقية غزة ‏ أريحا كانت جزءاً من استراتيجية التفاوض الإسرائيلية» وكانت 
دف إلى تخليص إسرائيل من الضغوطء التي كانت تلح على وضع حدّ لاستعمارها 
المستمر للضفة الغربية والقدس. ومادام أن حماس والجهاد الإسلامي مصرتان على الرد 
غل'استفزازات إسرائيل المناروسة جيداء فإن التزامات غرفات يأمن إشرائيل كما 
نصت على ذلك صفقات أوسلو سيظل مسيطراً على الروزثامة الذبلوماسية. 
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لم يعد خافياً على أحد أن التزامات القيادة الفلسطينية بأمن إسرائيل تتضمن أمن 
المستوطنات والمستوطنين» كما نصّ على ذلك عدد من اتفاقيات أوسلوء فمنذ كانون 
الأول/ ديسمبر .»١995‏ أوضحت حكومة رابين للمفاوضين الفلسطينيين أن إعادة 
الانتشار المنصوص عليها فى اتفاقية القاهرة رهن بأمن المستوطنات. 


إذاً كيف نستغرب بعد هذا دفاع الوسيط غير النزيه عن أمن المستوطنات؟ وهل 
بحقّ للقيادة الفلسطينية أن تلومه؟ لقد أعلن وزير الخارجية وارن كريستوفر أن «ليس 
هناك من يتوقع من إسرائيل أن تعيد انتشارها خارج الأراضي (لفظ يستخدم للدلالة 
على الضفة الغربية المحتلة) خلال المرحلة الثانية من الاتفاقية الانتقالية» مالم تضمن 
منظمة التحرير الأمن فى المنطقة التى تسيطر عليها. وقد ظلّ هذا العبء الأمنى» 
الذي رفعته واشنطن عن كاهل الاحتلال الإسرائيل» وألقته على كاهل الفلسطينيين 
محور سياستها حتّى هذا اليوم» كما ظل عذرها لكل قبيح. 

إن الولايات المتحدة وإسرائيل أفلحتا في نسف الإجماع الدولي حول القضية 
الفلسطينية» بل نجحتا فى تجاوز قواعد مدريد. التى ربطت بين أمن إسرائيل 
والحقوق الفلسطينية. 

كيف ستستطيع القيادة الفلسطينية في مفاوضات الوضع النهائي» بعد كل هذاء 
أن تقول إن هذه المستوطنات غير شرعية» وإنها أقيمت على أرض محتلة» ويجب 
تفكيكها؟ 

بأي منطق ستطالب هذه القيادة بإزالة المستوطنات» بعد أن تولت بنفسها حمايتها 
فى المرحلة الانتقالية؟ 

إن المستوطنات والقوات المسلحة التى تحميها هى ركائز الاحتلال الأساسية» 
وهي التجسيد المؤلم لاستمراره. وهي العذر والعقبة التي تحول دون قيام دولة فلسطينية 
مستقلة. لقد أصبحت المستوطنات» كما يقول بهوشافات كاركابي رئيس الاستخبارات 
العسكرية الأسبق : «أداة تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة غرب خبر الأردن)”'' . 
عرفات وتعاظمت الشروط التعجيزية» التي صارت جزءاً أساسياً مكرراً معاداً من 
استراتيجية المفاوضات الإسرائيلية على اختلاف الحكومات. هكذا مثلا» كوفئ بنيامين 
نتنياهوء خليفة رابين» بما يلزمه من وقت لهندسة خطة سلام جديدة ‏ وقت 
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للمماطلة والتسويف وخلق المزيد من العقبات والشروط التعجيزية. كذلك كان حال 
إمبود باراك خليفة نتنياهو في حزيران/ يونيو 211494 فقد منحه الرئيس مبارك ونبيل 
شعث وبيل كلينتون الوقت الكافي» ليتحف الفلسطينيين بخطة سلام جديدة» لم تكن 
في الواقع إلا خدعة للتهرب من إعادة الانتشار» والتوجه مباشرة إلى مفاوضات 
الوضع النهائي التي أعد العدة لنسفها سلفاًء ولإعلان شهادة وفاة أوسلو. 

ومع مجيء شارون إلى السلطة في شباط/ فبراير 2٠70١١‏ كانت التزامات 
إسرائيل بإعادة الانتشار والدخول في مفاوضات الوضع النهائي قد تبخرت 
وأهملتء ولم يبق لإسرائيل المسالمة شريك سلام فلسطيني» فقد تحول عرفات إلى 
إرهابي لا يستطيع وقف العنف» وصار لا بُدَ من التخلص منه نهائياً» وتحقيق الحلم 
الذي أقض مضاجع شارون لعقود طويلة. 

هكذا اكتمل عرس أوسلو بتحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل» 
وبتأكيد أن المنطقة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط لا تتسع سوى لسيادة واحدة: 
إسرائيل. وبذلك حقق شارون الاحتلال الفاخر. (كما وصفته الصحافية الإسرائيلية 
عي عاتن انارو اليد الع ة اتوي ا 

ولعل أفي بريمور نائب رئيس جامعة تل أبيب حالياً أفضل من حلل استراتيجية 
جنوب أفريقيا الشارونية بين المحللين الإسرائيليين فقد قال : 

«هناك عنصران يميزان سياسة شارون تجاه الفلسطينيين: حصار المدن الفلسطينية» 
وتدمير السلطة الفلسطينية المركزية» مع عرفات أو من دونه. ومثل هذه الحال تتطلب 
بالطبع سلطات محلية في تلك المدن المحاصرة» وذلك لتقديم الخدمات الأساسية للسكان 
على الأقل. لكن هذه السلطات المحلية لا تستطيع أن تحل محل السلطة الفلسطينية التي 
تضمحل تدريجاء ولا تستطيع العمل من دون الخضوع للسلطة الإسرائيلية. 

أما لماذا لم ينضج هذا المخطط نضجاً كاملا؟ فمن المؤكّد أن الضغط الأمريكي هو 
الذي حال دون أن تصبح السلطة الفلسطينية ذكريات تاريخية. ومع ذلك فإن وزير الدفاع 
الأمريكي دونالد رامسفيلد» حين يستخدم عبارة «ما يسمّى بالأراضي المحتلة» يعني أن 
الولايات المتحدة» إنما تريد أن تخفف من سرعة استراتيجية شارون» لا أن توقفها. 


إن هناك من يطبخ دولة فلسطينية. فى السرء تقتصر عل المدن الفلسطينية » 
دولة تتضمن عدداً من مقاطعات لا تتمتع بالسيادة» ولا تملك أسباب البقاء. إن 
(0) هآرتس». .750١ 37/5/١١‏ 
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أراضي الضفة الغربية وغزة ستبقى في أيد إسرائيلية» بينما يتحول سكانها إلى مواطنين 
في بلد أجنبي87. 
عرفات والربح المستحيل 

إن الإطار الذي رسمته الولايات المتحدة وإسرائيل لعملية السلام أحدق بعرفات 
إسرائيل بُنيت على معادلة مستحيلة : ليس هناك أمل فى إعادة انتشار إسرائيلية» حتّى 
يستخدم عرفات أجهزة أمنه لحماية أمن المستوطنات» ولن يصبح أهلاً بصفة الشراكة, 
في عين الإسرائيليين» إلا حين يقوم بتلك المهمة ويصبح في أعين الفلسطينيين خائنا 
عميلاً. وهذا ما اتضح عندما تولى جهازه الأمني هذه المهمة» نيابة عن سلطات 
الاحتلال» فأطلق النار على المتظاهرين في غزة بعد صلاة جمعة ١4‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 25074945. وأردى ١‏ شهيداً» وأسقط 7٠٠١‏ جريح. هل كان من باب المصادفة 
أن نبيل شعث (أحد كبار مفاوضي عرفات»» قد تنبا قبل عشرة أيام من الحادث هذه 
الورطة الفلسطينية وعبّر عنها في صحيفة يديعوت أحرونوت بقوله: «اقترح أن لا 
نجعل عرفات يبدو وكأنه عميل إسرائيلٍ مثل العم توم الذي يخدم سيده)””'©2؟ 

إن علة العلل فى هذه الاتفاقية» التى تداعت فى لحظاتها الأولى هى أن الطبيعة 
الحقيقية للدولة الإسرائيلية» ترفض التعايش مع الشعب الفلسطيني على أساس 
المساواة. وهذا يعني أن التقدّم نحو عملية السلام مستحيل من دون نقاش جاد لتاريخ 
الصهيونية» تُطرح فيه على بساط البحث كل المسائل الصعبة التي ظهرت منذ .١95/‏ 
من دون ذلك لن يكون السلام إلا استمراراً للحرب بأشكال وأساليب أخرى . أوَ لا 
يخفي الاستراتيجيون الإسرائيليون في الواقع أن عملية السلام؛ هي جزء لا يتجزأ من 
استراتيجية إسرائيل العسكرية. وهذا ما عبّر عنه محرر بوسطن غلوب إيتان برونر حين 
نقل عن جنرال إسرائيلي قوله: «بهذا ستُدَوَّخ إسرائيل (كارل فون كلاوسفيتش 
مؤلف في الحرب). فمن خلال عملية السلام» نحن نضع دبلوماسية للحرب» 
وبأدوات لف2310 , 

إن عملية السلام مصممة لتمكين الاستراتيجيين الإسرائيليين من التركيز على 
حرب تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين المتطورة» وبناء صواريخ بعيدة المدى 
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وصواريخ مضادة للصواريخ» وتكديس كم هائل من السلاح الناري» والقذائف 
الموجهة باللايزر» فيما يستمرٌ القمع البوليسي والسلب المنهجي للشعب الفلسطيني. 
نا استراتيجية رابحة تستند إلى مفهوم الجيش الصغير الحاذق. لكن انتفاضة عام 
غيّرت المعادلة» فإسرائيل» كما قال وزير دفاعها الليكودي موشيه أرنز على 
اقتناع بأن الفلسطينيين سيهزمون قبل أن يتحقق السلام معهم. 

وعلى هذه الطريق مضت سياسة الرئيس بوش.ء الذي لا يفتأ عن مطالبة 
الفلسطينيين بالتخلي عن حقهم في المقاومة» كي يتأهلوا للجلوس إلى طاولة 
المفاوضات مع فريق لا يعترف الطرف الآخر بأن لهم وجوداً ذا سيادة. وهذا ما أكده 
فى خطاب ١5‏ حزيران/ يونيو .»70١7‏ حيث أراد من شروطه التى أملاها على 
الفلسطينيين» أن تكون بديلاً عن الحقوق التي يقرها لهم القانون الدولي» والإعلان 
العالممي لحقوق الإنسان. 

إن الأمل في معجزة تتحقق من خلالها التسوية يحتاج إلى تجاوز استراتيجية 
إسرائيل المسلحة والعودة إلى الدبلوماسية» ويحتاج إلى طرح تاريخ الصهيونية وطبيعة 
الدولة اليهودية على بساط البحث. إن الصهاينة» إذا كانواء» كما يدّعون» جاءوا إلى 
فلسطين لكي يبنواء ولكي يُبنواء لا من أجل الغزو والاجتياح والتدمير» فإن عليهم 
إذاً أن يتخذوا قرارات صعبة» بين السلام والمستوطناتء, بين السلام والنفي الأبدي 
للاجئين الفلسطينيين» بين السلام وبين القدس عاصمة أبدية» بين السلام وبين أن 
تكون إسرائيل مشروعا إمبرياليا غربيا. 

إن الفصل الأخير من عملية السلام التي تنجرّر وتتعثر وتتقهقر منذ ثلاثة عقود 
يضع السلام في آخر اعتباراته» ولا يُعنى إلا بالإجراءات البيروقراطية» المعدة سلفا 
لتفسير الماء بالماء» والمحاطة بهالة من المزاعم والادّعاءات حول المعجزات الدبلوماسية 
المنتظرة. ولعل وهم السلام الذي زعمته الاتفاقيات أعظم خطرا من الوضع ال حالي 
المتردي. 

إن هذه القوى التي تنشر الأوهام وتزيّن السرابء لا تفتأ عن تحريف جوهر 
الصراع » ونسف كل مسعى طيّب للوصول إلى حل حقيقي. وهي بذلك تطيل عمر 
الاحتلال وتعيق فرص السلام العادل» السلام الوحيد الواعد بالتعايش الدائم بين 
العرب واليهود» السلام الوحيد القادر على تحويل المشهد السياسي للشرق الأوسط من 
ساحة حرب أبدية إلى أرض للكرامة» والازدهار» والتكافؤء والحرية» وتقرير المصير. 


ك7 


ملحححق 


المستوطنات والمستوطنون فى الضفة الغربية 


ال د 





عدد السكان (بالآلاف) 


١ 1١ 1/‏ غير معروف 
06 0 غير معروف 
04 / غِين كر واف 
١‏ ل غير معروف 
١ 1١‏ غير معروف 
١01‏ 1 غير معروف 
١1‏ 1 غير معروف 
١01‏ 1 غير معروف 
١‏ 1 غير معروف 
١1‏ 7 ا 
١1‏ ا 1 
١‏ 2 ,7" 
١0‏ لذ ٠١‏ 
ياد 0 1 
خياد 34 ا 
0 ف 1 
م١‏ ”7 1 
05 06 اروم 


لا 








() ابتداء من ”١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ (معلومات غير نبائية). 

المصدر : اع ا2عطءلا لإا صع 811 له لعطاء تمعوع؟ بلسه8 ندعء/[ عدا دا معنامط لاتعدر الاءى د'اعه ك1 «طه07 تنما 
[]) لتلنتطانتطك 201 320 13101 التقطك نإ 132512160 بتمقحصجاء 11 21 1111 2ه16ة1ه0طه1امء ضزا ماع[ 
. <01م.عطظ_طة01_لطتهآ_0013721020/200205 /015. تتاعاع5ا6. /18/1597// نطاغط > ,([2002] بسعاءة 8*1 
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نبذة عن المؤئلف 


الدكتور نصير عاروريء أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماساشوستس 
بدارتموث» ورئيس معهد الدراسات عبر العالم العربي. ببوسطن». وعضو مجلس إدارة 
دوق القدين / المركد الفلسسطيق :اقوط رعق سن إذار:الغيد الدول 
للتحقيقات الجنائية» بلاهاي. وهو عضو الهيئة الفلسطينية المستقلة لحماية حقوق 
المدنيين» برام الله» ومن مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة وجنيف 
عام ١».‏ ومن هيئة تحرير فصلية العالم الشالث (دراء7ه:0 :ه77 17:10) بلندن» 
كما كان من أعضاء إدارة هيومان رايتس ووتش (110:5 كاطع 11 صهسن11) (راصد 
حقوق الإنسان) للشرق الأوسط. ومنظمة العفو الدولية فى الولايات المتحدة من 
5 حتّى 14940. ٌ 


ولد فى القدس بفلسطين» وحاز على شهادة الدكتوراه من جامعة ماساشوستس 
بأمهرست» وظل أستاذاً في جامعة ماساشوستس بدارتموث من ١1759‏ حيّى 149/4. 
كما حاضر عن الشرق الأوسط». وحقوق الإنسان فى أكثر من ١0١‏ جامعة أمريكية 
وغير أمريكية» وكان المتحدث الرئيس فى احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الأربعين 
لإعلان حقوق الإنسان» وبدعوة من اتحاد موظفي الأمم المتحدة» وذلك في مقرها 


الرئيس بنيويورك. 
من مؤلفاته الكثيرة بالإنكليزية المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيل 
(11011 4 جلاع 0 أأعه 15 10 ععتتهاكتدء 11 «تمتدزاوءزوطع 2)1١91١(‏ وعدو الشمس : قصائد 


المقاومة الفلسطينية 125151011 11711011ولمط زه اعمط :اناي ©1771 [0 تردررء دسا ) » مع إدمون 
غريب اك 36 والاحتلال : إسرائيل فوق أرض فلسطين *[© 01 [0 151 :011011 جلهء 0 ) 
(ء«ز/وداهط 22١9/7(‏ وتعويق السلام: الولايات المتحدة. إسرائيل» والفلسطينيون 
(511711015ء[0ط ©1176 0تته آع1510 ,دعنهاى 1011160 176 «ععمءط إه 01 ##ح#*<غ»2غ؛»:2 ١‏ . 


ون 


الكتاب الذي بين يدي القارئ صدر بالإنكليزية في الولايات المتحدة عام 25٠١1‏ 
وترجم إلى الإيطالية ونشر في بولونيا عام 27١7‏ كما ترجم ونشر بالإسبانية في 
بيونوس آيرس عام .50١5‏ 

شارك المؤلّف البروفسور الفلسطيني الراحل سميح فرسون في تأليف كتاب 
فلسطين والفلسطينيون : تاريخ اجتماعى وسياسى 20165117110115 ©1171 110ك ©1أادءاوط ) 
(الطبعة الثانية ,)5١955‏ 


0 


نبذة عن المترجم 


منير العكش أستاذ محاضر رئيسي في قسم الإنسانيات واللغات الحديثة بجامعة 
سَفْك اهلان5)» ببوسطن» ورئيس تحرير جسور للتبادل الثقافي التي تصدر بالتعاون 
مع منشورات جامعة سيراكوسء» بنيويورك؛ وعضو مشارك في إدارة معهد 
الدراسات عبر العالم العربي» في بوسطن. 

أمضى السنوات العشرين الأخيرة فى الولايات المتحدة يدرّس ويكتب عن 
تاريخ وثقافة سكان أمريكا الأصليين (الهنود الحمر)» وعن ظاهرة الصهيونية غير 
اليهودية. له عدد من الكتب التى ألفها أو حررها أو ترجمها منها: حقّ التضحية 
بالآخر: أميركا والإبادات الجماعية »27٠١1(‏ وفكرة أميركا :427٠١1(‏ وتلمود العم 
سام: الأساطير العبرية التي تأسست عليها أميركا (5 .)2٠١‏ ومن كتبه الأدبية أسئلة 
الشعر :)2١914(‏ وعن الشعر والجنس والثورة مع نزار قباني .)١91/1(‏ ومن أحدث 
كتبه بالإنكليزية الطبعة الثانية من شرايين القدس المفتوحة 01171 دل76©1 0 دنراء ”1 «زءم 0 ) 
0 بالتعاون مع فؤاد مغربي. حائز على وسام أوروبا ‏ 11/7 لحوار الحضارات. 


ايا 


ين 


المراجصع 


١‏ _العربية 
كتبت 
العكشء منير . تلمود العم سام: الأساطير العبرية التي تأسست عليها أميركا. 
بيروت : رياض الريس للكتب والنشر» 56 


. حق التضحية بالآخر: أميركا والإبادات الجماعية. بيروت : رياض الريس 
للكتب والنشرهء .5١١7”‏ 


دوريات 

.750١7/5 7/١7 الحياة:‎ 

دافار: /ا”/ /١‏ 199404. 

.194١0 /8/1١5 القدس:‎ 

معاريف : 5؟5/5/ 1497. 

نيويورك تايمز: ١؟/١/ .144١‏ 

هارتس : 5؟/7/ /٠١/١5 415995 /١/١5 41١495 /١/5:41١9945/94/١ 41١9954‏ 
ب كاب كالب للا الل م 
يا ال ا ا ل ا ل 
1[ ا للا لوللا ال م 
ل ا ا ل ل ا ل ا ل ا 0 


نينا 


يديعوت أحرونوت: ؟999/4/0/:419957/5/5١5:4١/١١/:5/15::41535”/‏ 
الك ا ا ل ا ل ا 


 "‏ الأجنبية 
121001 


011512311 [] :0110011 رآ .172111022 110ك 11ج 011 107ل :0/111 كاازع7 .ل .1/1 , /1 اتوم 


1120 ره 5161 ع1 ©1171 :19465 مطعاس 1 111011 اوه 1ن 177 .501121211 ,5162 تتام 
000 بطع لتتاعجآ ممتصتادع291 :مملمم.آ بلع 224 عوززوعاوط بز وها ألهءما 


01 5آ كلم ء116 كلال 07 201111 1711©1110110110/1 ©7171 .011151637 نطول 210 511521 ,مد تعالم 

-1 611 1 0195117110411 للك 1جناعء 0 ©1171 111 آأه ا[ 15102[*5 0 مرا ةأمعوء ا 011116 011 1711م 0) 

-وع231 :0)0(آ ,ناماع متطاقه ١77‏ .001152112772 [ه 01111 110ك دآكدرا ه4711 أسعوعط :و1010 
.2004 ,تاعامعن) عملا 


١20116110115: 01‏ 1111011 ئوه11ن -أ[عه 151 72[ 1 0110 56111671161115 . 3601111 ,1015011مر 
.6 ,56110165 عصناوع221 101 ع111اكم1 :0)(آ ,دماع متطمه ١17‏ .سرع مره 0) 


6 0110 ,أعه ك1 ,دعاس اك 20 11دانا ©1176 :ععموء /0 17111011 ى 0 776 .11 ناعع35 اا ,انتم 
.5 ,رؤوع21 20111286 201012011 :11/! رع تناه ]لطا .01251171110115 


أتا0ططاع8 .ارط 1001ل[ 17 010 :07ع120 .56011 ع0 0ه أطاشتتاع ه81 101120 , 
)لآ خذ) .1983 ,012011315 1211715117ل1آ لدع 1ع مدخ -2 1خ 01 3455012110 :خالا 
(17 .20 بزوعامء5 طمروع 20ه1/1 


01 نكم 50وككة تكذاللا ,خم مطاعظ .ع17ادعلوط رعجمده أعه 15 :7011011لاعء 0 .(.0ع) _ -__ 
,0120112165 1211615117لآ لدع 1ع صخ -ط 1م 


1ع انطلآ مقع تع ستخ-طهتة 01 متأم مومة :7/4 بأممساء8 .لع 254 . ١‏ 


01320118165, 9. 


رؤوع81 موختتاظ :هلامآ .71ستا ع1 زه اطع تا 116 تدمع عنازء؟! تاداهم _ 
(5ع01ت6ك أمدظ 1511001 مغسناط) 


0110 !1! [1001110110ا-اووط ه 71 1[متعألعع1 011 ونيهدوط :/ء1لء8 ل««مبرء8 . لا ختعام] بطملاعظ 
.[1991] ,دوع 0211101219 01 (اأواع كلمانا كن ,تزعاععامرع8 


حلطلا :هآآ ,عاللا؟كعطتة0) . :0111م م0 اكمط ادال نع تر اواوط «مرءععمء2 .أعسصاط ,تعوتعظ 
.3 ,1101108 01 ووع اولع 


01 0 21:©10110115 1711121 1211210115 :151021 مدع 71 005 0 .(.هع) 000120 , لإتاتع طن 
4 رؤووع21 02101152 اهلك 1ه 11ومع015ل] :لالط أعمقطان) .نرهةاوء12 


-1121111:31123 210 1211012 لتتتحط] جه عع ]] همعط 51 ,:01121ل عطا جه عع 1سصده 0 

-©2 17125 “1مه 11 أ0 151 مرط 125 :1101 "1 ع[ابه8 ادء *1[ 112 0 00101112011011 ©1171 .1101 

© 1/10 01 0112011011 1171 1ك 17 07110 171111119111011 011 011111111166 طلاى ©1776 01ل 

- 5510 11751 ,كك "ع 20711) «[اكرة [-مرطء :111 ,141ل 5 و41 1ك 1011120 , نرتساء لال 11716 دره0 
.]01 .1101 .0171) .1[.5] :)دآ ,ناماع ستطاعه 1717 .1977 ,15 0710 17 11..060108©1 


1 طن 1ل 5 ء دون 71 1770110 117 0710 5ن 1ك 7776 .15كة0آ 31165طن) ,خطتةعصاء 01 
[1963] ,تعوعة]ط 1ه لا تع ل[ .برام 


570 


حذائء [ :150177 له تتعم ته 1آ :011 لا العلل .اربع قم :20711 517101 0/1/1 :12101 .عطوه ]ةا ,مونوهدا 
.[1966] ,لإاعمععخ 21215 تطاعا5 :ماع 1دد 


:1ه «.طع10مطاعظ عطا له دوعنو عطا ها - «ع5121» ممتصناوع 21 5 مق طك» .وككلخى ,تهل11 
604 :5101 

لاك 70136 © 15اتو 10ج[ لهل عءرآء ف '[ 06 1011كىشقط 71156 ©1860 عل .0123115 ,رمتاعلمظ 
0 13373101 :22115 .1995-2002 ,11د 76-011[ع رط 

5 :([]/! رع:آمحطت لالد .أمسط 711001 111 1ز ععمءط ١1م‏ 765011011112 .1512211 ,لإلقطةط1 
رؤووع21 0157151117 لآ ممكامه11 


137 :111122 جاه 10ن) :011001 بآ .11251171114115 ©1776 0110 2701115111 .5112113 رتوم ج11 
.9 ,و8001 م8016 220 وعمعموظ 11مما 


0710 4711110110110:/15111 1110110 111110 1/6 011151 ع0 51415 071110 ©7177 . طاتكاع ]ةا ,مناه 
[1974] ,تعوعه 21 :01:1 لا 7177| .17116161111011 

لاع :1/110 ,201ل 8 جط01 0120557 حطتته 1ط .دعاك 111011 وهل .لع1ط ,:11003ل1]12 
4 ,بطتتاع 

.0ط ©1111[ امعد آل ©1171 111 “اعم 11آ دوكلا :“لع مرمط زم ءء ةط 176 .11 0111 طاتزع5 بطومعط] 
.3 ,80015 ]11متتناك :عملا برع ا 


-121011123 01 01112 121 أطعن) :حتاع[ 2 كنا[ . 966-1969[ ,ع[مم2 *زمء 7 01©1:11111111 0 [ 15106 
0 وع011 1*5ع 51 1ملك/طا عسلوط ,مل 


- 17170116 نز 0111141[ و عه 15 ١اء‏ ع5 10( 115 .011111162 2/1216 لطله هخ 811 ,للمصول 
طلخل - 121ل 01 131101 5500م :ذا ألا باخام ططتاع8 .سء 171211 لم [ه17ددءن) 111 1116111 
(20 .20 زوعااء5 لأمونا]ع 71020 )نآ خذ) .1986 ,012011215 (إأأوتاء تالآ 


9486-2[ ,كاودممم»2 للتإ[ععمءط 11 ناء 001/11 1أء 1510 -طهك 77 .5 والاع.آ ,نليك] 
(20.38 :18559005 عسطتاوعله2) .1973 ,تاعامعن) داع توعدع ]1 عمتاوع له :اضراع 


11112110111 10 0011120111011 ©7111102ه0) ©7177 .(.0ع) 701ا8 031223آ ,مقامفك] 
-20ةن)) .2005 رووع21 117ول1ء211 لآ ع21108 مدن :011لا رع اخ بخ ]8 ,عع 110 طممنة0 
(دماعتاع]1 10 كه تصدمممه0) عع61108 

.[1974] بمتتاعظ أدعط1ظ :1001م رآ .12771 لداعل جزلة 121921718 .11 جاعم اط ةا ,امومع ]ا 

.8101779 رع1 نآ نذالا ماد0ظ .رم 7 :1م17 11/111 . لإتتطع1] ,ناعع سصاوئك]1 

8101771 رع1 رآ نكنالاا بحاماومظ .لسممعرامنا زه كمه[ . 

.180212110 10لك 715أع 011 15[ 111 نرم لة 1ك لم :77211016115111 07 1024 176 .3125طط بمطمع] 

1 .00 312 لمعه 7/1 :ملآ نوو از 


ع1 7لا لحلهة لغطء ‏ دعوع ك] .ع(دبو8 اوء 71 1172 در مره 0[1ظ 1تنع دده |5211 5أ02 151 :0670 0710رطآ 
لتتقطك لاط 13251210 بطقحصجء "11 83:21 11 12501210امء صا طاعآ أععادعماءما زم 
.[2002] بتتتعاعء5 1 ”8 :ع1 11152عل .212 [تتطاك اكىث ممه 170101 


[0 2515ز] 4714 1ن رط /17116117141101101 477 .1121115012 .17 521177 210 25 تتمعط 1 . 117 بدده13/121115 

10 |1 21111118 2011) 12250/11110115 7711710115 0771120 “لزه 1[ 116 

/51/50 :1001112121] ,8]1311025 1160م لآ) .1979 ,كد10 ول لع امنا :11ملا بع الم 
(51816.5/4 


050 01 01715117 نا :[آ1 ,مع تعتطن) .ىاع ممء8 0 101101 هم .1 8/1211 ,1/1211 
.6 رووع21 


520 


-11 1012111 :712411011 ©1171 دنه ع6 5001/1 2/000 .عاعم1 .1717 103110 0ه 135ه1ةن) ,متكتم 81 
-لطنآ ع1105طصطةن :011 لا جاع ا :ا لا رعع 10 17طامطهن) .عوماط انمع 7121ل ©1[ا 110ك كأهلدا 
(5610165 001601121506121 ع1108طمصدن)) .1999 رذوع 1 [ااوتاء1 

أ كن 11 أأوط 16 :1110115 اده 1ه 176 1ك أعه 51[ [/10 171227 .نتتالط قطلة134125 

0 ,رؤووع21 10نآط نلا ,18ااء 51 :مه200م.[آ 

0 117 11110 411167104 35عع/0 1 1 11/701© كا :51162 1ه 1177471015 .1002210 ,كاءار 

512115661 210 تاهحطاك زووع21 جاع ل لآ 011لا تتاء 1[ .امور 
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ومزة1اطناد[ 

.8101771319 ,11116آ :ذا آلآ ,01 ]805 .117110115 10171 ©7177 .علق ط الا يمتطمك]ا 

1177 :مآ .امم 1001ل[ 117 111 ععمءط ام ءاج ع11:1ى ©7776 .0110 تقتطد ك3 ,1]120 
.[1982] ,وكا ه80 غ116ه011) :مما 
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“هله © «.لوع 01 عط 01 عنتتوعط 1 عطا 585 أوعناع] *وتاع1ااء5 عط 1» .مقطتهده[ ,عاععاد 
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1 0ع056م210 ,رهاظ ا1تناءء5 220 ع تلع ووعن) تلقتصتاوع1 22 -تاعة:15 :تصسقاط أعمع :1 عط 1» 
-011/12377ع.ع21(إ.19718/177//:مخاغخط > «.1 200 ,13 عطنال رأعمع 1 عع1مع0 1م]اءعع011آ 014 
. < مطغخط. 0010023 /أمدع0 مط مله كه اع 


5705 


-_أاع0102161725255[/115.018/1612 [. 1717177/ /:ماغخط > «.صقاط ع11ه 11١‏ أعمع ]' عط 1'» 
. < تغط مقام 


-3ا. 10177157/ / :اغا > «.ععطع0211) ا 2اعمطاوعء011آ[ عطا 5ه الاعطاعء 512 5*أمعل1وءع:2 10341» 
. < تغط )كط / تمصع امع وعم / نالع تطاء تحط 


-17717/17/.21//تصاخط > «خطة11 بدهلا الث ع1د:1' :552101 م1 5وعىع 000» .ماعامعاد ,دعطناكد 
.04 1126ل 26 , < 2884 > ل1عاء اله مطام. دعم دج /011 /منامء. كه لا 


010111 [[ظغ1 

. < تغط 1115نت /لحطامء. تله 7تتعطله. /1917/97/ /تصاخط > 

. < أععطاواعه] /ع 0121101:.01 طتاع طناوع21م. 1917/97/7 / / :ماخط > 

. <01م.ع 0ط _طة01_لطدآ_5ذ1701020/20020هل /015. جطعاع كس اط. 901977 / / :ماخط > 

. < 91-3503.018//:ماخط > 

. < 01].501مع مداع 01.عع351101 أ دع 1 1عطمطته. 917/977 / تصماخط > 

. < علله] - وعك2 1 200509 > 1791 2تتأططط. ص اام 00 /1امء.1012ه ع طا. /19015/97/ / :صاخط > 

. <.1112.01:5/111017/2. 1790177177 /تصاخط > 

. < مطاط. مدع 2/120 خط /عصتلمهرعء. 507 .515. 195/977 / / :ماغخط > 

. < تغط 5/616309ع2//502.5ع017/35ه.2أع:231. 1917/17/7 / تصاخط > 

. < تطغط. 1[ع018.65/2004/699/1. تمتفختطلة. لإلكاعء 1 /:ماغخط > 

. < مطغخط.ء9495326-م1 0111125/56017/170038م/11ا1 ه240 /ححامعء. عع ماع ة5. 1917/97/7 / / :ماخط > 

-113_ 2120_5123 102115/1حطنا5/ 11211025 طناظ لطن تاعطظ /ع01. ماعاء5اص. 17817977 / :ماغخط > 
. < م2.35 

. < 8.5131 2اع_كل012/6318ع51221012.01:5/12 2 كناك . /17917/17/ / :ماخط > 

. < 01م.01/120040709م/017210205 ل /راعط. 202 كتاص ]عتمم تاععاء / /:ماخط > 


1115/2004 عم 0/0 نطامه_01131 ]للع رع ط ماع /7775ع0 /حتامء. 1ه ده طا. 7917/97 / ماخط > 
. < إععمع]_واعة:15_لطه_عمتلنت_رزعاز_عطا 07/10 


/ع5/2002/[112ع17طع21.ععوء م15 1ط نام/ع 1.01ع 5255-1512 2ع 115. 1717157/ / :ماغخط > 
. < مطغط.16 0627 


. < مطغط. 1 1أعطاء ختمط/ دم 005 /طذخته /حنامء. طوط-لهج. /98597ا/ / تصاخط > 

. < 10442 ح دآ [طاع] 71 تماء.عاء اله 520177 /أتاعاطام» ع 21135.01. /17717/17/ / :ماخط > 

. < تتتخط. 1698420,00 ,,21/56017/0ع منتتحطامء ,علنا. 0ع.51210102. 1917/97/7 / تصاخط > 

. < مطغط. 001303 روع 7ك لطعتله /حامء. أن تا ع1 1 تاعم. 0177| / :خط > 

. < ”سالط . مظظخ] 8 011/08 امه //22/2004/03/08م». 5ع طن تقط. /17017/97/ / :صاخط > 
. < 01120040701258 ح- أع 7 مطط.ع 11 1ه / ته مط / حنامء. 10177210 190177077 / تصاخط > 


-562111 - 10_عع 1021 > 1]105_10لء” ولخ . ع 1/2111 . حام». 0211(:5]21 //:ماغخط > 
. <5453 -<101 عاء 


. < 21651111621111221511.01:8م. 177177177 // :ماخط > 
. < 211052.018تاععم0عط أ لمء / /:ماخط > 


. < 1150005.01:5ع3 151 1مء:501. 17/17/1977 / :ماخط > 


ون 


. < 01:8.ش اع أ اععع 2 1أدع21م. 1717177177 //:ماخط > 

. < 512210102.01:8- كناك . /179017/17/ / :ماخط > 

. < 10.5]316.5077ط1كنا/ / :ماغخط > 

. < 1.01:5.11عة151-/[1221255ع 15ا. /179/17/17/ / :ماخط > 

. < تغط 12110115/511551213111121157ع17ع 0/11 1ع ماع :12.01 أعمط. 117137177 / :خط > 

. < 1107 5.31.1651 01. لإأوع طططتة. /1917/97/ / تصاخط > 

. < تقاط. له [مطدع دع /ععدعم/ءع018/[501115.أع5-1512نا. 1917/1977 / :ماخط > 

. < متخط.اعة_طهناخدء10ع:1_حاع | 2 دنانء ل/ععدعم/عع111 8.11/50 01.اع1512-كنا. /1915/97/ / :خط > 


/ع2002/[112/روع17طع21.ععنء م/ !1ط نامع 1.01ع 5255-1512 2ع 115. 171787157/ / :ماغخط > 
. < مطغط. 061103 


/0613/عطناز/ 2001 /روع كتلطععه/ععوعم /لطذد خا طنام/1ا.ع:01. اع 152 -/(255 صا تع كنا. 1917/177/ / :صماغخط > 
. < للصاغط 


. < 0 طنط 1100 "1/11 9م25. 0ك /12قط/ 11. 2212..5077. 1790177977 / تصاخط > 
. < متغخط.1_م/ععدعم/018. تناع طتادوع2م. /9197/ / :ماغخط > 
. < لطغط. 14 1ع:1/ 0.1 نكل 1!. 815157 / :ماخط > 


316 


قهمرس 


أ 


آران» أوديد: ١947‏ 
آرنسون» جيوفري: ١99‏ 
آاغاء حسين: الالال 5ك م 


أبو الهنودء محمود: 7/605 

الا تحاد الأوروبي: 5 61١7‏ 540ء 
كو" 556ل 5ه”-لاه”, 04- 
ود 


اتحاد الغوث اليهودي: 80. ١97‏ 

الاتحاد من أجل السلام: 5 75 

اتّحاد موظفي الأمم المتحدة: 71/9 

اتفاق إعلان المبادىء بشأن ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية 
:١991(‏ واشنطن): .١١‏ ضر 
هلان لكر 5ك تنم ث2 ”ه- 
وم ا“"لن هك 5:ك2 55 -١‏ 
لمعك ١٠ه١ا-5”هدن‏ وهونل ”1657- 
#ككل/ ككل لمكاطض داك ”لاك- 
ولاك /ا6١-‏ 5و2 ”دل 
مر لتر ار ناك 
١ك‏ 75ل 5-755٠‏ ة”ل رثات 


يل 


لي ال بر 0 امرة 
ممل وكالل وى لاحن 
ءال 

اتفاق غزة ‏ أريحا ١9945(‏ : القاهرة): 
49 ١أهلء‏ :هلل ههكن ملالاء 
فس 

اتفاقيات أوسا : الالال را ولاك 
وو لماك دولل وولسدول 
مكحن لكك حك الال هلال 
ا ل ل ل ل 
دي بير ل نر ا د رفي 

اتفاقية باريس الاقتصادية :)١9945(‏ 
ان 

اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا 
ىماحم : 0" 

-١58 9 :)١99ا( اتفاقيةالخليل‎ 
١١ الاك‎ 

اتفاقية الدفاع المشترك بين إسرائيل 
والولايات المتحدة (؟955١):‏ 47 

اتفاقية طابا )١995(‏ (أوسلو ؟): 2.4 
متلا ءلاكن "الاك ولاك 
ل 75١‏ 1غ ممم 


تفاقية كامب ديفيد 2١١ :)50١٠١(‏ 
ا ل لي ال 
الك ولاك ار لالم 

اتفاقية النقل المبكر للسلطة فى الضفة 
الغربية (01995: 220202051817 

اتفاقية واي ريفر :)١19948(‏ لامع 
لالاكل هلان كلاكك لزركك كلتل 
حي فيض 
وإسرائيل :)١91/60 - ١91/5(‏ لات 
ه-5 ١١١ ٠١‏ 

إتكس » درور: /ا5” 

الاجتياح الإسرائيلٍ لجنوب لبنان 
)١917(‏ (عملية الليطاني) : 47 

الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان :)١1985(‏ 
0 وى لال "«الا لاا 47 

الأحادية القطبية: 45 

أحداث ١٠أيلول/‏ سبتمبر ٠6٠١٠١‏ 
(الولايات المتحدلة): 2.30 505, 
دلا الات لاا 4١‏ الى 
لا م 

أحداث أيلول/ سبتمبر ١917١‏ (الأردن) : 
10 

أرنزء موشيه: “الا لال 

أرنو» أنطوني: ١١‏ 

الإرهاب: كا ١١ل‏ ##-غع”ى وام 
لث”ت كص ٠علاى‏ ١ق.‏ 5ك-لم4 
1ك مكلك للك ود 
لحتل الاك كلاكن ملاك- 
«لملث 0-554١و5ن/‏ 5 وتان 5لاا- 
ملا ١٠مك-ارت‏ كالركال حمل 


0-6 انث امبر ا 6 
الكت اللو ات ريا سرت 
ل اي لاي ان 
“0 أ اد م 83 ام 
18 


الاستقلال الثقافى: 8٠١‏ 
الأسدء حافظ : 20374 معن ممم 


الإسلام: 4ك د" 514. متك 58ل 
اكلعت5ت ل 55 :كدرل 
كدرل 5ل ”57ل 56ل 5514 
نرت فض 


الإسلام السياسي: 0” 

أشكولء ليفى: 55. ١9١‏ 

الإصلاح الأتعادي: / 5 7١‏ 

الإصلاح السياسي: 2791 7031 

الإعلام الإسرائيل: لالا. 11/48 . 786 

١77 :)١991( إعلان دمشق‎ 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 25٠١‏ 
على ولاس وباس 

إعلان قيام دولة إسرائيل :)١1958(‏ 
13 

أفنيري» أوري: 7719-7 ل 
م 

الاقتصاد الإسرائيل: ١60١‏ 

اقتصاد السوق: اول لسرم 

الاقتصاد الفلسطينى : ١6١‏ 

إلدار» أكيفا: عم اعم 

إلون» بني (الحاخام) : 777 

إليزابيت (ملكة بريطانيا): 81 


الأمم المتتتحنيك 25 271 


:-50غ, 


لاد ا كدت ميت اللللدهءل 


مك2 لماك 5-155 


ل لال 


ةكس عون علاكن. "الاك امك 


مكرك لحك ١4و‏ 
5 0 57-وا 


ا 
ات 


لاللل اهل وت 2,5١‏ 
/اغ#”"-8/ة25 5ه”ن/ /ارت”ت2 25846 
كواكل ١آاثن‏ /االالران ”ىل 
ككالل ككل الل متتل ال 
”,ل 5ه5”-ه”ن, ودكثتن لا 


ون 


-الجمعية العامة: ”ات -١١7”‏ 
اك ؟لا1 ١86‏ -كملف 


2,525 ةمكل‎ - ١8 
75١0-5-6 2371 


طسبى, 
كل 


7” )”ه١‎ 54 
-١ه‎ :)18١(مقررارقلا-‎ 


كلك ملحل ”١ت‏ :6 


530 


حت القران رقم 20580 م دان 
مما كم لان 


كل 
قر 


0010 


-- القرار رقم (50/9) : اسن 


-- القرار رقم (5551): 
-- القرار رقم (5595): 
-- القرار رقم (5010): 
حك الفزاو رفم 1743 
-- القرار رقم (95037/5) : 
-- القرار رقم (/71/810) : 
-- القرار رقم (51/55): 


04 
1 
فل 
فل 
فل 
فل 
فل 


6:١١ 


جد التفراووت لام ادا 
ل الل 60 


- القرار رقم (05/ 57): 5١١‏ 

- مجلس الأمن الدولي: 259 207 
اق لاللمرلن محل ؤرحن 
اس ير ار 
دعن لعل "«#ككلم كول 
وك لكك ككك عملرلكل 
لم الى كنكل 
هع 0555-7 :ول ارك 
ملركدكحرت, كفن على 
لوس جوم اوسن ويام 

عبالشران رقم :170 0 
مك لاك #اللسعءلى الل 
ا ا ار 01 
5 حككى هملك 1844- 
5٠‏ تقد ه”-5 هت 
مض لض رض بر ا 


القرار رقم (؟555): ه1١‏ 

- القرار رقم (57357): إوداء © ك- 
امك /ا؟ امال كك 
5ك 75 


- القرار رقم (578): ١51‏ 

-- القرار رقم (5801): 217٠8‏ /ا"ا١‏ 
حك اران 11033 

عب الفرار: رقو ١‏ 

د القوّار رقي 70/540 4-117 ١4‏ 
-- القرار رقم (/1791): 774 

- الميشاق: 717 

أمن إسرائيل السكاني: 0ه 


الأمن الإسرائيلى:8"”". 58. 2,50 
لاك الا لحديفق فق ك3 
داك 4غ١دو]كل‏ ١الرلدعؤلتل‏ 
الال لوكى امام 

أمن السعودية: ”لا. 9/ 

الأمن القومى: ”لل 248 45. 2,5١5‏ 
بالآن لالج 6نم 

الأمن القومي الأمريكي: 7١5‏ 

أمن المستوطنات: 215 357, “الال 
يس 

أميراف» موشيه: ١95‏ 

أنان» كوفى: 27895 71١/8‏ 

انتخابات المجلس التشريعى الفلسطينى 
١ "04 :)5١٠١5(‏ 

انتفاضة الأقصى 2١١ :)5٠٠١(‏ 205 
لت ال ل 
2.508٠ 2.557 2555-4‏ 507 
لادلل حزرك كك كرتل لاون 
الست فض رض ضشضرة 
كل مو بام 

الانتفاضة الفلسطينية :)١941/(‏ 297 
مل لاك هكلم الس 5م 


إندرلان» شاوك: درن 
أندوني» لميس: 75 
انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء 


١١١ (؟1948):‎ 

اهيار الا تحاد السوفياتي: 59. 285» 
كك برش لت 
م 

أولبرايتء. مادلين: 2.1/7 56١7‏ 
0 75" 


أومرت» إبود: 7ك تون “لل 
لل 5 ”3 


إبنانة أ 7 
إيتام» إيفي : 77 
أيزنهاور» دوايت: لا. 51-"ا” 
د ناد 
بابيه» إيلان: ١5‏ 
باراك» إبهود: 0١١‏ ”ل هلال لازال 
ا لكا 1 


ةل ل/ا5ٌ”, ١ه”-ةو”ن‏ رن 
لادثل ان لاك 7 


بارام» حاييم: 09" 

باسوك. موتي: 5” 

باولء كولن: لالات. 1-114 
55١ .” 6‏ ”تل 07”55 7501 


برصاميان» ديفيد: ٠٠١51‏ 

برناع» ناحوم: هلا 5986. ١لا"‏ 

برونرء إيتان: 5317/60 

بريجنسكيء زبغليو: 54. 2١١5‏ 
36> 

بريجنيف. ليونيد: ٠١8‏ 

بشارة» عزمي : انا 

بلجرء جون: 7517 

بلعاوي » حَكم: ١5‏ 

بلليترو» روبرت: ١919‏ 

بن أليعازرء بنيامين: ,.١994‏ ٠١لا‏ 
0048 

بن عامي» شلومو: 777-9777 


بن عفرات». روني: 559 


بن غوريون» ديفيد: 2799 51١-5٠9‏ 
البناء بدر: ١5‏ 


بنفينيستى » ميرون: 21/48 5١9‏ 

البنك الدولي: ”٠60‏ 

بوث.». داف : /41 

بوش (الأب)» جورج: 24 77 24/8 
١ه-5ه‏ 4ك ه0/ا-ؤلا., “"لمل- 
عا الأب اواو اي 1 251194 
“كك 5ك تكن لكك 
55 55 ككل لاما-لاللء 
١6 25١0-5٠١5 2١90-4٠‏ 
ا الليراة الرذادة انرا 

بوش (الابن)» جورج: .17-1١١‏ 215 
لس انر ايا اي اليك 
كق 2.48 21١3594‏ الل ”75ل 
لا اح ا ات 
مرا لال سيره ال الكت وو 
ري 2 رضت رترت 
8س ا لسن 37 "اا ا واه 
ل ري لطر لان 


بول» جورج: 04-5 

بيرتز» عمير: 1914 

بيرل» ريتشارد: /ا/ا” 

بيريس» شمعون: 5”, ل/ا9. -١609‏ 
لت ات الات ات ا 
كل 540-5945 ا ”5 

البيطاوي» حامد: /ا/ا١‏ 

بيغن. مناحيم: ”لل لال /40. ١91غ‏ 
لاحك ١اأاك.‏ 18١لك-ةآاكن‏ 5ه 


الاك دكن تكن تل كلاق 
السرم 


بيكر» جيمس : 9-8 55-58. 2,0١‏ 
:1 هم ككلم 5-١1‏ 


لال 55 رتك كنل لالاك- 
١68155 9‏ - ككل لامك 
وات الت 5 
كدان 


بكرم نوات 11 
بيللا » روبرت: اللا م ا” 
طارطي ال ا 


بيلين» يوسى: اه ترشدادة 
ار ري ل 


3 


0 الف كا 


انف الق اد الوط "مراف : 
دن 


التربهعيل التسعرض:(النن لفو 1 
7١75 259594-59 59017‏ 

ترومانء هاري: لاء /ا4. 244 ٠لاء‏ 
ولا 517 

تشومسكيء نعوم: ٠١‏ 

طيق ب ويلة هم 1917 ونم 

اللطيم نم نوات يل 

الفطهير العرقي :4م 3143115 


ل ل ل ورفرضن 
تعدد الثقافات: 7”55 
التعددية الحزبية: 597 
تنظيم القاعدة : 45 
توينام» جوزيف: 1١‏ 
التيار القومي العربي: 09 
تيك حور ١‏ 6ه وت قن 


ارقن 


5 
الثقافة الإسلامية: 750 
الثقافة الأمريكية: /" 
الثقافة السياسية الأمريكية : 781 
الثقافة الوطنية الفلسطينية : 817 
الثقافة اليهودية المسيحية : ٠”‏ 
ثورة ١5‏ تموز/ يوليو )١95/(‏ (العراق): 
7 
الثورة الإسلامية في إيران :)١91/9(‏ 
34-7 
الثورة الجزائرية: 5٠9‏ 
ثورة ظفار (1977): 3/8 


جابوتنسكيء 0 ا 
مم 

جاغلاند» ثوربجورن: 75/7 

جاكسون» جسى (القس) : 718-1117 

عافدو ارك 0 55 
١170‏ 

جدار الفصل العنصري الإسرائيلٍ في 
الضفةالغربية: /ا1١كن‏ “لل 
لالس عم لاوخلا ووخا ول 
م 

جمعية أبناء العهد: ١945‏ 

الجمعية الأكاديمية الفلسطينية لدراسة 
القضايا الدولية: ١١‏ 

الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق 
الإنسان والبيئة: /ا/ا١‏ 

الجمهورية العربية المتحدة: 58-517 

جونسونء. جويل: 01 


جونسونء ليندون: /ا5» 255 5١7”‏ 


احاح 

الوب الأتريكية الرزطانة عل الغراق 
:)5١ ١ 7(‏ ولاك 5١520594٠‏ 

الحرب الأهلية اللبنانية :)١91/0(‏ 57 

الحرب الباردة: لى ”كلل دثلل دق 
لاقع كمف ملا-لالا. كاك "”م/- 
عم مضب 5ل حلاف "لحكل تث5كتآكل 
لاك امك لاك 5504 

حرب الخليج :)١6١ -1١49-(‏ 
48 افق هل/ا-كلال. 5ل9-همق 
١٠١١‏ 


حرب السويس :)١965(‏ لا 575-59 

الحرب العراقية_الإيرانية(0٠98١-‏ 
:)١1 88‏ هل 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١945/(‏ 
د 54 ”7 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ 


ع 1 و اتن 
لحك أاتقك ٠١‏ ”ل-ااتل "#اتلن 
ار ا( 


الحرب العربية الإسرائيلية (/1910): 
لم “كت ككت كطهاب لاحك محل 


م١١‏ 
الحرب عل الإرهاب: لم الع كلتل 
ولا تفةحارقف كككف الالال 
كلا ملاك 585 - درك رلرتل 

>00 


حرب فييتنام : لالا 1م 
حرب النجوم: ”47 


ل 


حركة حماس (فلسطين) : مل ول 


50-54ا١ء/‏ لاك هلى”- لاما 
سكاس افتركير يي ارت 
ل الام 

حركة «السلام الآن) الإسرائيلية: 255 
ا ارم 

الحركة الصهيونية: لات 4ولاء /ا1١اء‏ 
دن 


حركة طالبان : /ا/1” 

حركة فتح (فلسطين): /الاك 5مك 
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الحركة الوطنية الفلسطينية : /5)» ,»5٠‏ 
مسحت الال ركم ممت 1م 

حرية الاجتماع: ١175‏ 

حرية التعبير: 2.11/5 01م 

الحرية الدينية : ١90‏ 

حرية الصحافة : ١١/5‏ 

بعرت سرافل 00 

حزب الله (لبنان) : ١56‏ 

حزب تيكوما (إسرائيل) : ا 

الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة) : 
م 


حزب العمل (إسرائيل): ككل كأدكل 


كككن ”الاك 0596 5 - 
كء”ل ,”5١‏ 504 


عو كاقيها (إفزان )ةا 


حزب الليكود (إسرائيل) : كل ال 
7٠ل‏ لكك الوكلا عمل 


ل ا ل ات ل 
ىق 25560 5355 00-65 
لاككل 555 1ه 1ه لل” 

خوت مفلذال (إسراميل) ١94 ٠:‏ 

حزب موليديت (إسرائيل) : 777 

حزب ميرتز (إسرائيل) : 0151١‏ ”7 

حسيب» خير الدين: 9” 

الحسين بن طلال (ملك الأردن) : /5» 
ا تلك لال 21510 ١194‏ 


حسين » صدام : ١م‏ ولا الال ”5ل 
5208 


تحنق تتقوينالضيز: #55205 لاق 
اام اغللن ادك "لاكن ١٠لا‏ 


1 11 


ل وام 
حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين: 07- 
لام هه ”للك ككل -7١5‏ 


1 الات 4١5ل‏ 
ل ل 
”ل (١ودكل‏ ت5ودكل د”5ثل الل 


رفن 
حقوق الإنسان: وفعحدن 5"” 5م- 
لاع ١لا‏ ل/الارلاء كرف -١77‏ 


مك دقك متنك مكلحع ككل 
كلا لملاا دللل كل تل 
لاك 5ن ١١ا”ل‏ 5آاثن لااىن 
ل ل ات اضر مانا 

حقوق الإنسان الفلسطينى: 2١544‏ 
ال ا 

حقوق اللاجئين الفلسطينيين: 7 »٠١‏ 
/ا1” ”75 


الحقوق الوطنية الفلسطينية: »26٠‏ /ا5, 
١١15-11كء/‏ للك لاكل 
ولاك 05”5٠‏ 507 

الحكم الذاتي: ”لا ,.5١‏ 05. 5١١ء‏ 
كلك كك ككلم مالل 
لالاكء 5ك لا ةك 5و 
الاك 5١5‏ 55ك كل ككل 
7لا ا 514 


5١ :)١966( حلف بغداد‎ 
دخ‎ 
5١5 :)١985( لبنان‎ 


خريطة الطريق: الال فرفرت 
رار فر 
٠559ل‏ 550-555 5ه - 
لا 7 


خطة تينيت : 5755-/5” 
خطةروجرز(959١):‏ مك تش م3 
عر ان 


خطة ريغان (/41؟١):‏ مق "الا ةلال 
حمحك ١6‏ لكان تال كلل 
8 


خطة شولتز :)١988(‏ دهع ل 
1ك كم 


خطة فهد ١٠١8 :)١981١(‏ 
الخطيب. روحي: ١1١‏ 
حافت 
دالاس» جون فوستر: /ا4» 8-5٠0‏ 


دايان» موشيه: محل لاحك 5أك 
/ا١1‏ 


دوغار.ء جون: 50١‏ 

ديغول. شارل: ٠١5‏ 

الديمقراطية: 2.5١.4‏ 8.560" 
هك 55 55ل- هلال لاك 
15 ١٠١5-١١ا”ء‏ 2550 لات 
045 لد 4ل 
لهالل ااال لال ال 
ا ب ون 

الديمقراطية العلمانية: »75١٠١ 2١55‏ 
كلل وام 

الديمقراطية الفلسطينية : 5915 

الديمقراطية الليبرالية: 70 

ديميريل» سليمان : 55/8 


اوت 

زاكييه اتحطوة ال نيه اكه 
/ا4. ١ك‏ ه55-17”"0 كل لك- 
5 568١-5ة‏ كن لىةال دو 
كك 5لا ١-ةلاك.‏ 189ء -١914‏ 
حل دكلاكتل 5ك 5د ال 
فسرسفنن 

رابين» ليا: ١175‏ 

رامسفيلد. دونالد: /الا”. 517/4 
775١‏ 


رايسء كوندوليزا: 0791١‏ هلال وول 

رباني» معين: 555 

الرجوب. جبريل: 2175 ١78‏ 

الرنتيسيء, عبد العزيز: لاك "5٠‏ 
”3 

روبنبرغ» شيريل: ١9‏ 

روبنسون» ماري: 2758-5751 ”١1/‏ 


روجرزء وليم: 45 

روحاناء نديم: 5١8-5751‏ 

رودمان» وارن: /5” 

روزء ستيفن: 77١‏ 

روزء هيلاري: 51١١‏ 

ووزنتال» أنمة 114 

روس» دنيس : ١19‏ 

ريسء شارلي: 56٠‏ 

ريش» سيمور: ١18‏ 

ريغانء. رونالد: 4 لا:. ٠ه-١اه,‏ 


الكو الادوبن اردق كارت 
ل لمك ”كاك 6 1١١كحلااطك‏ 
اا م دارا 1814 
2١55-١١‏ 5١”-و١اك/‏ لات 
ا الال با 

ريفلين» روبي: 5910 


رينهارت.» تانيا: 757 
عدوت 
زوهارء غادي: ١5”‏ 
زيارة السادات إلى القدس :)١91/17/(‏ 
/ا6 
قش شرع 1117437 
5000 
ساترفيلد» ديفيد: 17" 
السادات» أنور: 58055 -١١6‏ 
لت 3 يض 
سافيرء أوري: ١79‏ 
سافيرء وليم: 197 7٠6‏ 
سامت» جدعون: 5/1 


ستوفر» توماس: 1 / 


لا 


ستيل» جوناثان: 59” 

السرّاج» إياد: ١50‏ 

سريد» يوسى: ١5١‏ 

سعيد » ورك لا ”نل ”7 
سمارة» عادل: /ا” 

سميل» جون: 55 

بكم صري اما 

سولاناء خافيير: /5 ١‏ 

سيولينو». إلاين: ١5١‏ 


شارانسكى. ناتان: 2.159 /71” 

شارون» أرييل: ١١-لالن‏ ”الول 
51 ”م شم ”7ق عوك 
لكك الاك ١مك‏ ه501956١5-‏ 
/لاا” 5656””ل ودكللل 55-5575 
/ا5” ٠و”ل‏ لاد”ن "الاك 7/4ا”- 
ارا اراس اي ال اكع أن 
لا ل ال رت 0264 
ار في ار 1 ال 
مل أوتلا وك االا ان 
ار ل ار 6ن 


شافيت» آري: 5994 


شالوم. سيلفان: 5705 

شاليف. حيمى: 7590 

كتاتكية اتن ع حم 44 #هو- 
2١5١-1١١7 6‏ ”5ك ه56 


مكل عثكن تكك كلمل -1١15١‏ 
ا او 


شحادة» صلاح : اللنت كل 
الشرق الأوسط الكبير: 50”. 17" 


شركة لوكهيد مارتين : /ا/ 

شركة هاليبرتون: 7 

شعثء. نبيا اا لات اك 
0 


الشفافية : 775 
شمعون» كميا رن 
شو إن لاي : 6" 


شولتزهء جورج: 81-8 ون 1ق 
16١لا‏ كاك ها 


الشيخ» حسين: 5/801 
شيري» كونراد: 5١‏ 
شيفر» شمعون: :50 


شيليغ » يائير: 5١9‏ 
الشيوعية: هل ٠ل‏ ٠١لال‏ ولاء كل 
/ام 1١‏ 
- ص - 


الصحافة الإسرائيلية: 279428 88/7 

الصحافة الأمريكية: /الا, /./7 

الصحافة الأوروبية: 595 

الصراع العربي - الإسرائيلٍ: 5 8”, 
دقع ك” علل "لا 5ق ملق 
ا ال ل 6 
ا لس اي تر 
ملل ه5ث"ل مكل اال اا 

الضراع الفلشطبتي - الأسرائيل :18 
4 مف فلاء كل وآا3 
ضر ارفك رار الدرة 
اال 

صفقة الأسلحة المصرية ‏ التشيكية 
(هه9١):‏ 500 


الصفقة الأمريكية لبيع الأواكس للعربية 
لسعودية :)١9801(‏ 79م 


صناعة السلاح الإسرائيلية : /1/ 


صندوق النقد الدولي : 7١6‏ 
الصهيونية : ل لاكلن :مل هم فى 
ثلا الل لااك.2 4آاك "”/ا١1-‏ 


ع# لاك لمك اكاك ”2 ”أت 
”ل ك"”” ةذ 5955-58 


ولس #رسمورسن لالم وان 
ل 52 
ا 


عاروري» تيسير : 1١6‏ 
عاروري» حمال: 1١6‏ 


عاروري» جويس: ١90‏ 

عاروريء» دانيال: ١6‏ 

عباس» محمود (أبو مازن): 23٠١‏ (2 
كل 5ك الال لالت 
اا ا وار اا 


عبد الشافى» حيدر: 27 . ١7/8‏ 
عبد الناصرء جمال: ٠تكحدالتى‏ إالل 
:5 


عبد الهادي. مهدي: ١1‏ 

العدوان الإسرائيل على لبنان (9497) 
(عملية تصفية الحساب): ١79‏ 

عرفات» ناسين 103 377 0ك 
كلل لرة) لم كل كاك 
55-7١‏ داكن دمل 
مكل 5::لالدة كن متك امك 
اككل تك “ك١‏ هلان لالاك 


لمك 2١44-1١١8‏ ”د27 
ل ل ل ا الت 
1 يعس اي دا الحو 3ن 
/اع”. ١ه"”-ةه2,5‏ آامى”- الم 
ه51" - كرت لات 2/55١‏ 1555- 
اا باه ااسبرة 7 الك 1ق 
ار رن ا ل ار 
ال تالالا ”الات 
ا 


عشراوي» حنان: 23148 ”١8‏ 
عصبة الأمم: 47 
عصفور»ء حسن: ١00‏ 


العكش .» مثير : :»ع لاك 55 ١‏ 

العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية: /اغ» 
للك حا 6م ككلم د5كل 
”١0 05١7” ٠‏ 

عمايرة» خالد: 71٠١‏ 

عملية السلام في الشرق الأوسط: ا- 
ا ا ا ل 
ا الل ا اه 
لاقو امع لقي انق الكو كلق 
ل تاكتك قل 
ل ا ل ل انث 
اكتذلى ع توح رار الالح لقن 
وماك ات ااا 5 ال 
/1”. 595855525655 ول 
ان ل اي 0-7 ا 
مك ١1ل‏ ملق الل 
ملست ان 


عو عاب 1 
العولمة : /41. 14م 
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عويس . إمالي : 71/0 
عياش » نحيى : ١175‏ 
ال 
"٠‏ 
غانغل» راندي: 48 
غريب» إدمون: 519 
غرير » جاي: /6/ 
غريشء. آلان: 775 779 
غنام» أسعد: /01” 
غورء آل: 5٠١ 2.١55‏ فلالا "5/1 
غورء مردخاي: ١495 ١55‏ 
غورباتشوف. ميخائيل: 0١‏ 
غولد» دور: ١8١6155-1١‏ 
غولدشتاين» باروخ: ١918 ١159‏ 
غيلاد» عاموس : ١01/‏ 
د فلات 
فانس» سايروس: 59 ١١5 41١١75‏ 
فايد» سلام: 5١1‏ 
فردلاند» جوناثان: 597 
فرسون» سميح: 7/٠١ 585 2١5‏ 
فرومان» مناحيم: 709 
فهد بن عبد العزيز آل سعود (ملك 
السعودية): ؟الا. ٠١8‏ 
فوردء جيرالد: لا5» 254 ٠١5‏ 
فولك. ريتشارد: 707 
فيسك. روبرت: 5960 
فيشمان» ألكس : 7/1 


4. 


قت 

قباني» نزار: 5/1١‏ 

قريع» أحمد (أبو علاء): 717 

فضية إيران كونترا: 505 

القضية الفلسطينية: 5» لا-ة. ””3, 
لاقل الم ناج عو الالؤاسية عي 1ع 
لاك الا الا هلا "تق ادك 
ماياو اا 1ه 
لكان 55”كن اك معلماه كثأدت3 
الكل اكت كلا اكرات 
الس رن يا الا ا ل لات 
كا 4ل مت لا 
ودرا 

قضيةالقدس: الاك 6م 2190-١‏ 
ك5 5١0‏ 

قضية اللاجتين الفلسطينيين: »٠١‏ 
لوس 1 ا ا وا ا قن 
امردة ‏ ث اننا نولك اللإلن 087ل 
رضت دروا 


كت 


كارتر» جيمي: ى لاق ٠١٠ه.‏ 8ك 
للا "الا هلا ”47 قحك 
لاحك ١5‏ اهكان 5١ل‏ ”7 


كاركان موتاقا درم 

كارول» روزماري: ١1‏ 

كتلة السلام (غوش شالوم) (إسرائيل) : 
ددرا 

الكرمى. رياض: 7/5 

556 غادة: ”7 


كريستوفر» وارث: :ل ه"”كن -١5١‏ 
ال ا 14 


كريستيسون» كائلين: 737 

كلا وسفيتش» كارل فون: 6/ال 

كلاين » مناحيم : تضسدة كن 

كلينتونء بيل: 2١١-84‏ 51-580, 
”الا 5 حللة) الرحقل ل/الى 
لاك هلك خ358١-39 -١5١ 2.١‏ 
كع كلل لكا هلاكن ملاكل 
-١98 2كة5-١96 2لكم٠١- 1١148‏ 
ل 5١#"‏ وء5ن وآاتل ”كن 
255-555 550- 
555 ١ه"-:ة‏ هل لات ١م”-‏ 
ىت ١‏ لاا لاا 
كلالل مدلل 7/5 


كلينتون» شلسي: 577 

كلينتون» هيلاري: 770 

كمال» مصطفى (أتاتورك) : 5١‏ 

كنغ » لاري: ١55‏ 

ولك عل اله جور 

الكونغرس الأمريكي 
- القرار رقم :)1١1(‏ 198-197ع 
ه4١‏ 
اعد اموي لوو لسرن 
الأوسط: 55 

كوهين» ستيفن: 6٠١‏ 

كوهين» هيلل : 75١78‏ 

كيرتيس» ريتشارد: 60/ 

قوق سق اام ل )روه 

كيسنجرهء هنرريي: 218-18 الال 
الل ال ا 
351 


كيمرلنغ ‏ باروخ : ا 
كينيدي » جون: اك لاض 


ذال 5 

لابيد» تومى: لخرض 

اللاجئون الفلسطينيون: ,205.6٠١‏ 
بر ال ل ل 
هك لاا م م 
د ل اف اك رت 
ااا 

لاندوء أوزي: 87 

اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للعلاقات 
العامة(إيباك): 5لاء. 8١١اء‏ 
ال ا ل لل 
1 


مؤتمر الإيباك :)5٠١51(‏ 787 
لجنة خدمات الأصدقاء الأمريكيين: 
0 
لجنة ميتشل الدولية لتقصي الحقائق : 
21١‏ 5ة0”5 ثلة-5:0” 570557 


د تشرير يشل (1 + ولت 
م554" ١(ه”‏ ا””ل ”5١‏ 


اللون 'الأشوائيل فى الولايات المتددة: 


الى “و١١‏ 
لويس» أنطوني: ١77‏ 
ليبرمن» أفيغدور: 77 


مرت 
مالي » روبرت: لخر ا 004 
مالي » 1:2 كل ؟ 


مبارك» حسنى : اك لي 
مكلا ”اكلم متك ل 7 


مبدأ الأرض مقابل السلام: 58» 25١‏ 
/االحرللن لالاكء 54١-هؤلء‏ 
ل 


المجتمعالماني: رف 


ال كل لكل كلل مول 
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المجتمع المدني الإسرائيلي : 75751 
الملجتمع لمدني الدولي: 17 15" 


750 489 


المجتمع المدني الفلسطيني: 6٠١‏ 2311 


مدنا 
مجزرة جنين ١6١ .48 :)56١5(‏ 


مجزرة الخليل (995١):59١-0١15ء2‏ 
4ل 5٠٠١‏ 

218٠ :)١985( مجزرة صبرا وشاتيلا‎ 
5” "١525١5-56 

١5٠١ :)١995( مجزرة قانا‎ 

مجلس حق العودة وتقرير المصير : 777 

لين الوطمع )لمي ل را 
ا ١‏ 

المجلس الوطني للدفاع عن حقوق 
المشتتين (الفلسطينيين) في إسرائيل : 
518 


المجموعةالأوروبية: 4لا 2٠١”‏ 
ست رق 


المحافظون الحدد: 46 ل/الا؟. 2.5865 
5" 5055ل 5ه ”7 


محاميد» هشام : فون 
محكمة العدل الدولية : 5750-5751 
نحور الشر: كلى 786 


المركز الإسرائيل لرصد الاسثتيطان: 
لا 

المركز القانوني للأقلية العربية في 
إسزائيل 3 773 

المركز اللاهوتي للتحرر المسكونىي: 7١7‏ 

مركز المعلومات البديل (إسرائيل) : 777 

المركو الوطعي اياوز بعقوق المواطادة 
واللاجئين: 777 

المستوطنات الإسرائيلية: 2454 /ا5١»‏ 
4 ”ل كل 7 

5/84 75٠ 075 المسيحية:‎ 

المسيحية اليهودية: ٠7‏ 

مشروع نورثرن تاير 35١ :)١961(‏ 

مشعل» خالد: 09” 

مصالحة. نور: 599 

منعاهتلة حتف الاضتة أبهاية المدنية 
في زمن الحرب (5: 04 ”7م 
كلس 7ك للخل دوكس دك 
350١‏ 

معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية 
١١١ :)١19945(‏ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
:)١91/9(‏ 54-ممى 5م لال 
١1١-5كاكن.‏ :اك ماك 5مك 
أده“ ت5هدل ه؟”لل :وما-وهم” 

معركة الكرامة :)١974(‏ 36 

المعهد الدولي للتحقيقات الجنائية 
(لاهاي): 717/9 

مغربي» فؤاد: 5/١‏ 

مفهوم الجدار الحديدي : 7/7 


المفوضية الأنمية لحقوق الإنسان 
12111 : 537 7 

المفوضية الدولية للاجئين الفلسطينيين 
مع : 771 

المقاومة الفلسطينية: 255-560 -15١7‏ 
ال ل ل رول ام 

مكتب التحقيق الفيدرالي لهم : ىلام 

منتدى دافوس الاقتصادي: 750 

المنظمات غير الحكومية : /11 71/871 

منظمة الاشتراكيين الدوليين: 7”7١‏ 

منظمة أطباء بلا حدود: 77٠١‏ 

منظمة التجارة العالمية: ٠١0‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 560» /ا1» 
ادن وءاسلا دكن 5ك 
لاك 5ك /ا لتك ه5ا- 
كاك ملك ”دكن 55 5201ة15- 
/ا5 .2 ٠١٠ه١-5هدك2‏ ١لكن‏ هلال 
لما ادل اال 
عاك دلالل :ساكل ١٠ل‏ 
ل ارت ا 
اللجنة التنفيذية: 6/ا١‏ 

منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية 
(بيت سيلم) (دواة815) : :“ل ١5٠‏ 

منظمة راصد حقوق الإنسان مصمسسقت) 
(طعنة 1لا منطعنه : "617 أ ٠ك‏ دروكلل 
6ن 

منظمة راصد المستوطنات (الإسرائيلية) 
(طعنهة/11 امعص اع 5) + 717 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 7717/9 

منظمة العفوالدولية: لالاا. ,5”١‏ 
7 


مؤتمّر باندونغ (19665): 31١‏ 
مؤتمر جنيف ١٠١6 2٠١1 :)١91/7(‏ 
المؤتمر الدولي للسلام في الشرق 
الأوسط :١44١(‏ مدريد): 2٠١”‏ 
ملل لالاك2 :5ك واكك دكتلى 
خض 
مفاوضات الوضع النهائي 
(الحدودء والقدسء والمستوطنات» 
والمياه» والالاجئين): 23”5 2.6١٠‏ 
لال لا ةاحرة ل عمكا موك 
ال ا لت بر 
مولن الال لالاا ع الا 
مؤتمر رؤساء الملنظمات اليهودية 
الأمريكية المحافظة: ١960‏ 
المؤتمر العالمي ضد العنصرية :7١١١(‏ 
دوربان): 15-/81107 
مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا(9:5ا99١:‏ 
الدوحة): ١8٠١‏ 
مؤتمر القمة العربية (”/ا9١‏ : الجحزائر): 
ساد الل 
-(5/ا91١1:الرباط):‏ 2.55 ,٠١‏ 
"1١ 5‏ 
-(19875: فاس): ٠١‏ 
:١9817(-‏ عمان): ١٠١7”‏ 
المؤرخون الحدد الإسرائيليون: 0ه 
نوري ابي 112076 
مؤسسة بروكنغز : /ا١٠‏ 
موفازء شاؤول: 277٠‏ 555 
موينيهان» دانيال باتريك: ١97‏ 


ميتشل » جورج: عملظطلك ”ول ه7”5:5- 
0" ١هد”‏ ”057 لاو ”5١‏ 


الميثاق الدولي للقضاء على كل أشكال 
التمييز العنصري: 7٠7١‏ 

١/8 :)1١9917( ميثاق لاهاي‎ 

الميتخاق الوطنئ اللفلسطيى :1117 
لكك الاك ملافا ولان لمن 
0 

ميشال» شاؤول: 8857 

نت 

نتنياهوء بنيامين: 2١١١ 2١٠١-94‏ 
4 ١كاحكلاك‏ مادام 
الاك ولالال كك اكوك ارت 
ل كرسي ادر 
6ن 

نظام التمييز العنصري (الأبارتميد) : 278 
لاملل مكل د5لل و25 مدق 
لخر ارك اط كط لضن 

النظام العالمي الحديد: 4. هدلاء /الا- 
”7 

نيرياء جاك: 0” 


نيغروبونتي» جون: 7/1 

نيسيوك بستكشنازد اا اك 
مك مركدوى ملال مل فى 
وم ام الا 175 


داه ب 


هاس » عميرة: لال "ىت ادل 
7 


هاغوبيان» ملم 1١6‏ 


هانيغبي 2 تراشي : رفون 


هرتزل» تيودور: 2371 775 
هلمزء جيسى: ؟9١‏ 
مقا باعي 8 
هوبس » توماس : //1” 
هوغلاند» جيم : 51-7 
هيرش » سيمور : ٠١5‏ 
هيغ» الكسندر: دا الال ره 147 
الهيئة الدولية للصليب الأحمر : "61١‏ 
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحماية حقوق 
المدنيين (رام الله): 71/94 
- وه 
واشنطن» جورج: 5 
واكيم» واكيم: 7١4‏ 
الوحدة العربية: 1!-5, /ا6 
ورشوسكى. مايكل : 07” 
وسائل الإعلام الأمريكية: 8-91" 
51-1 55كل 25504-58 


:+5--ه50” 585 هلمرا رات 
-٠‏ 501" 


5 


وكالة الأمن القومي (الولايات المتحدة) : 
1 

الوكالة الدولية للتنمية: ٠٠١7‏ 

وكالة غوث اللاجثين الفلسطينيين 
(الأونرو): ,5١١-95١١‏ هلاال 
0م 


وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
لمك : لال ولاك لاك ىلام" 
وولفوويتز» بول: ا 
ويسغلاس » دوف: 6 
ويلسون,» ديفيد: ١١١”‏ 
دايا 
يارنغ » غونار: 0 3 ١10‏ 
ياسين» أجد: “اك كك ,]لماعم 
اليحيى» عبد الرزاق: 7317٠١‏ 


يوست »© شارل: 1١64‏ 


